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والله المرفق 


م2 
هه م 


فصص الألبیاء 
للإمام ابن ا حافظ ابن كثفير 


ا جزء الأول 


سم اللہ الرحمن الرحیم 


اب: ما ورد في خاق آدم عليه السلام 
قال الله تعالى: وا ال رت نک ني جاعل في الض خلفة او لفیا من نفد ۲ 
ويساك الدماء وحن نسَح خوك ودس لك قال إني ألم ما لا شون یی 
ون 0827 اما هلاه کت دايا وا سینت لا علم ها ۱ لا ماع 


بز م4 ی 


نك امت الہ کے . قال َم م سهم فلا يم م انهم قال أل ارز رف 
تابرض و کت کو اذ قلا الیک ادوا لاد ا الا لیس 
ا ن من الكافرين. و ال تھسا ارت مت تا 7 


عم هو م ہے 


E 0‏ فار و 2 اف نا سے 
ابض عدو وکا الأأض تر وناغ إلى -- فلفى ادم مِنْ رنه کناب اب عليه إن هو اتب 


و 
2و ۵ م7 ۵ مه ۳ 


لرحیم ey‏ مني شُدى فمن تبم هداي فل وف عليه ولا شم نون 
ےتوہ کا ھا تا ب القار م هم فا خالدون 4 . 

وقال تعالی: إن مئل جیستی ند له کم له نرب Cy‏ . وقال تعالی: 
نا آھ اس ان رک اي خلک نس واجه حر ےت کت رجالا كئرا وَنْسَاءٗ 


و کے 


وان ال اي تون به ولا إن ال کان یکم ر رقیبا 4 . 


۶ 07 ہہ و رر 2 و و ضا نے رف و ر و 
كما قال: ظ نا آها لاس خلفتاکم من دکر وای وجعلتاكم شعُوبا وَقبائل لعارقوا إن أكرمكم عند 


هک م إن له 2 خبیر 6 . 


وقال تعالى: خی نب واجدة وج بن زوجها سک لا 4 . 
وقال تعالی: اوقد لا ات ثم قلا ناویک ادوا م فْمَجَدُوا إلا ليس لم يكن 


0ے و 2 ری رر رر 


مالس جدین لما مك ألا سيد إذ ام فا خر مه خافتمي من نار وَخَلفََة وَعَلَة مِن طین: قال 


فافبط با فا نکن ا ره خن امن رن ی بقل تن 


التعظرن» قال با أي دنل صواطلت ال ممسفيم . ايهم من ین ا دهم ون لهم وحن انه 
ون شنم ولا تج رهم شأكرن» فال خر نا وما مدخورا لمن َك مهم انجهنم بلك 


مر رچ ر 


کی وتا اد SANE NL E‏ 
اظین ا گار قرو بت ما ژوري عهْمَا من ونیم و 


شر لا ان کنا لكين 1 لایر نا 8 ا قلاخ زور فلا 
ا َصِمَان عَلَھنا من ھا کا اک ا عَنْ تلکتا 


2 ۵ مه 9 ا او 


الشحرة وا لکنا إن الشبطان لكنا عدو مي قالا رکا ا ون ا رتا ES‏ 
الخاسرن تار خبطا عض ۳ وک ضف ات وا إلى حبن» 
قال 78 تحیون و تمونون ومنها ےج ۱ 


كما قال فى الآنة الأخرى: © منْها خاک وا نی وا نخرخکم E‏ ےل ال 


مره م72 هم مد م 


ل ولد لا الانمان من صلصال مِنْ حَمَا ون اکا 2 ماه من قبل من نار السموم. وذ قال رك 


و یف 0 تن من 


الک ان ي خن شابن لالح ان ٠‏ فإذا سو وس فيه من رُوجي فقوا له 


ساجیین. کا کی وہ سن 1 ان کون مم الساجدين. قال تا پلی ما كاك ألا 
کون مَم الساجدین ٣‏ ال من ما مس شون . قال اش لا نا 
رجيم . وان علي الف ی بوم الدين . ٠‏ قال رب فظني | رت فا ین ان 01 
رب ال 0 0 .20 الأْض ولأَعوتهم أختمي. لا ده میم لین 
ار اليا ١‏ و اي لیس ات علاط لا من اب من ای وان 
عم آیشمین. ها سبحة أواب لكل باب بهم جل متسلوع 4 . 

وقال تعالی: وق که نج نج سل یه مخت میا قال 


1 
7 


انك هذا الذي کرت علي لن اڪري ی ام یکی ذه لا ليل قال اذهب فمن تك 


مهم فا جهنم وک بجر 0 . واستفزز من ات : کت صونك 907 
جک وَالأوناد وعدهم م ما عرهم یمان إلا 00 0 عبَادِي ليْسَ لك عم 1 ۳9 


وکفی بت وکا 4 . وقال تعالی: وذ قلا که سنج ذو أ سوا إلا بلس کان بن الح 


سر رم 7 


ا 


فشََق عَن أَمْر َه افتخذونه وذ ياء يڻ وني وم کم عدو سس اال بدلا . وقال تعالى: 
ی آم من قبل في ولم جد له عزنا وذ نَا لَاَِکة امه وا لاہ وا د 
أ 6 کرت فا ويك الاق کسی هک لك ألا جوع فيا ول 
1 راك لا ظا ي کے فَسوَسليه الشیطان قال د اس تاس فو شلد 3 


227 


لا بلی . اکا منها سَ2 ما سڑ اما کت يَخصِفَان عَلھمَا ص9 + 0 


0 ریم 0س0 
رلم حشرتي کر تن 0 0 0 


تعا ی: ۳ھ با عظیم. آم عن وضو . ماكان ليم علم بل الیل تون > ِنْ بوحی 
e‏ ذ قال رل نک از ی خی ھن اذا سوه وتخت فيه من زوجي 
فوا له سَاجدین تد کن إلا لیس اکر وک ن من الکافرين. قال با یلیس ما 
EEE SN E E‏ اھ و ات 
ا ید وا یت لت لیم ال قال رب ني ےت 
ال فا من المعظرين. لیم اوقت الوم قال رل لامج لا ال 0“ 


مر مر م۵ و و ر کی م7 


قال قالح والح أقول ET‏ قل ۳ أن 


الک EDENE‏ 7 وا ا 


E 


فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران» وقد تكلمنا على ذل ك كله في اللفسپر ولدذکر 
هاهنا مضمون ما دلت عليه هذه الآنات الكرمات» وما علق بها من الأحاددث الواردة في ذلك عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم واللہ ا مسنعان. 

فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائا لمم: «إني جاعل في الأَرْض ع أعلم ما برد أن بحل 

من آدم وذرسه الذین یخلف عضہم 2۷و قال: # وهو وا مھت الأرض پ وقال: 


مک لاء الأَْض » فأخبرهم دذلك على سبيل اللنوبه يلق ادم وذرسّه كما يخبر بالأمر العظيم 


قبل كونه, فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة؛ لا على وجه 
الاعتراض والتنقص لبن ادم وا حسد مهم کما قد تومه عض جهلة المفسرين» قالوا: lS‏ س 
ید فها فلت الدمَاء 4 . 

قيل علموا أن ذلك كائن بما رأوا من کان قبل آدم من الن والن. قاله قنادة. 

وقال عبد الله بن عمر: كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء» کی [لیهم جندا من 
الملائكة فطردوهم ی جزاثر البحور. وعن ان عبّاس نحوه. وعن الحسن: آلموا ذلك. وقیل: ا اطلعوا 
عليه من اللوح احفوظ فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقهما قال له السجل. رواه ابن ني 
حاتم عن أبي جعفر الباقر. وقيل: لأنهم علموا أن الأرض لا بح منها اا غ 

(وَن يع يخنوك وعدن لان » يتعبدلك دائما لا مصیك متا الحده كان كان الرامعلة 
هؤلاء أن عبدوك فها محن لا نر ليلاً ولا نها 

قال اني أَغْلم مَا لا تشون اي اعلم من الصلحة الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون؛ أي 
سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء . 

ثم بين لهم شرف آدم عليهم في العلم فقال: وغل انم لاسما کها 4 . قال ابن عبّاس: هي هذه 
الا ماء التي تعارف بها الناس: إنسانء ودادة» وأرض وسهلء وبجرء وجبلء وجملء وحمارء وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها . وفي روادة: علمه اسم الصحفة, والقدرء حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد : علمه اس م کل 


داة» وکل طبر وكل شيء . وکذا قال سعيد بن جبير وقنادةۃ وغبر واحد . 


وقال الربيع: علمہ ا ماء الملائکة. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذرنه. والصحیح: أنه علمه 
أسماء الذوات وأفعالما مکبرھا ومصغرهاء كما أشار إليه ان عبّاس رضي الله عنهما . 

ودکر بخاري هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قتادق عن أنس بن مالك» عن 
مت قال: 'يجتمع المؤمنون بوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى رہناء فیاتون آدم 
فيقولون أنت أو البشرء خلقك اللہ بیدہہ وأسجد لك ملاتکته, وعلمك أسماء ء کل شيء" وذکر نمام الحدث. 

تو ةئر لك هؤُلاء کت م صَادِقِينَ 4 . قال الحسن البصري: لما 
أراد الله خاق آدم قالت اللاکة: لا بخلق رین خلفا إلاأكنا أعلم منه . فاسّلوا بهذا . وذلك قوله کت 
صَادِقِينَ 4 . وقيل غير ذلك كما .سطناه في التفسير. 

دار تكن لعل 9۷ "*“"" 
بشيء من علمك من غير تعايماه كدا قال: طولا ییون مشي ین ءاره إلا > 

ظقال ام ب اسا نك اب انها قال ا م ئل تک إنياً اغلم غ السقاواك وَالَرْضٍ 
الم ما دون وا کم تکتمون که . ي أعلمالسرکا آعلماعلاية. وقبل آن الرادبقوله: ط ول ما 
دون ما قالوا: أتجعل فيها من بفسد فیھاء وبقوله وا کت 

کون 4 المراد بهذا الکلام إبليس حين أسر الكثير والخيربة على آدم عليه السلام. قاله سعيد بن 
جبير وجاهد والسسّدَي والضحاك والثوري واختّاره ابن جربر. وقال أبو العالبة والرييع والحسن وقتاده: 


وما کم كمون 4 قولم: لن يلق رمتا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. 


ه وه ۵ 


قوله: واذ قلت که اجه وا لاد جوا ال یس ی اسر 4 هذا إكرام عظيم من الله 
لادم حبن خلقه ید وخ فيه من روحه؛ كما قال: «فإذا 0 بع سا 
سَاجدین 4 فهذه ارم تشرفات: خلقه له بيده الكرمة؛ ونفخه من روحه وآمره الملاکة بالسجود لہ 
وتعلیمه اسماء الاشیاء . 

وا فان و ى الكليم حين اجتمع هو وإباه في الملا الأعلى وتناظرا كما سیائی:آ نت آدم او شر 
الذي خلقك اللہ یدہ ونفخ فيك من روحه واحد لك ملاتکته» وعلمك آسراء کل شيء. ومکذا قول 
أهل الحشر بوم القيامة كما تقدمء وكما سياتي إن شاء الله تعالى. 

وقال فى الانة الأخرى: و ا ا "0+۳ قلا الیک ا 07 لا بيس 
1 1 إا E E‏ 
طین 4 . قال الحسن البصري: قاس إہلیس وھو أول من قاسء وقال 

مُحَمْد بن سيرين: أول من قاس إدليس» وما غبدت الشمس والقمر إلا بالمقاس رواهما ابن جرير . 

ومعنی هذا أنه نظر نفسه بطريق المقاسة بينه وبين آدم؛ فرأى نفسه آشرف من آدم فامنع من السجود 
لەہ مع وجود الأمر له ولسائر الملائکة السجود . والقياس إذا كان مقّابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار. ثم هو 
فاسد فى نفسه» فإن الطين تفع وخير من النار» لأن الطین فيه الرزانة والحلم والأناة والنمو» والنار فيها الطيش 
والخفة والسرعة والإحراف. 

ثم آدم شرفه الله لَه له بيده ونفخه فيه من روحه» ولهذا أمر الملائكة بالسجود له كما قال: و 


زرد رم اه کی 


ال رل که نيال شرا من صلنال من حون لا مره E‏ 


ر‫ م6 م رو ون ٤ ٤ 01 ٤‏ و 7 ردم م2 کے 
ساجدِن. فس الملائكة كلهم اجْمَعُونَ. إلا إبايس أبى أن تكون مم السّاجِدِينَ. قال با إيليسُ ما لك الا 


ر کر یح مر مر م 


م و 0 و 2 مر ام 0 ۳ مر 
کو مم السّاجیین. قال لمْ أكن لاسجد لبشر له من صاصال من حما مسنون. قال فاوخ متا فانلك 


رجیم. ون یلاله الی تم لین 4 . استحق هذا من الله تعالى لأنه استازم تنقصه لادم وازدراؤه نه 
وترفعة عليه حخالفة الأمر الإلجي» ومعاندة الحىّ في النص على آدم على التعيين. 


هھ وه 6 م2 
سبحان: 8 واٍذ قلا الملائكة اسُحُدُوا 
سی وه :5 کا کی و و 2 4 کرای 0 ۳ ا اص 2.0000 
لادم فسجدوا إلا إبليس قال ااسجد لمن خلقت طینا . قال اراك هذا الذي کرت علي لنن آخرتتي 
۳ ۵ 7 ره هر م2 م یں 9 ےر ےر م2 ۲ ی 7 کي و 
إلى وم یامه لاحتنکی در الا قلیلا . قال اذب فمن نبعاك منهم فان جهنم جراوکم جَوَاءَ مَوفورا ‏ 
واستفزز من استطفت مهم صك وأجاب عَليهم ياك ورجلك وشاركهم في الأشوال والاولاِ وعد 


و 
#2 و 2 ۳ ر‫ 2 7 م م2 
وما تعدهح الشَیطان الا غرورا . ان عبّادِي ليْسَ لك عَلِيْهِمْ سُلطان وکنی ربك وكيل 4 . 


وقال فى سورة الكهف: 9١‏ وإذ قا للملائكة اسْجُدُوا لاد فجَدوا لا لیس کان من الجن فقس عَنْ 


م2 
5 227 م2 سو ا 
0 ۶ 2 3 0 

6 


مر رنه آفتخذونه ودره و من ذوني 4 . أي خرج عن طاعة الله عمدا وعنادا واستكبارا عن امتثال 
او ین داك الآ اه هو أحوج ما كان إليهاء فإنه مخلوق من تا ركما قال "وکنا 
قررنا", كما جاء في "صحيح مسلم" عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خلقت الملائكة 


من نور "العرش"» وخلق الجان من مارج من نار وخاق ادم ما وصف لکم'. 


قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط . وقال شهر رن حوشب: كان من الجن» 
فلما أفسدوا فى الأرض عث الله او ون ٠‏ اللهکة فتتلوهم واجلوهم ی جزاثر البحار» وکان ابلیس 
من آسر فاخذوه معهم إلى السماء فكان هناك . فلما أمرت الملائكة بالسجود امينع إبليس منه. 

وقال ابن مسعود وابن عبّاس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسّيب واخرون: كان إبليس رئيس 


الملاتكة بالسماء الدنيا . قال ان عبّاس: وكان اسعه عزازیل» وٹی روانة عنه: الحارث. قال النقاش: وكنيته 
وكردوس. قال ابن عبّاس: وكان من حي من الملائكة بمّال لهم الجن» وكانوا خزان الجنان» وكان من أشرفهم 


وأكثرهم علما وعباد وکان من اولی الاتحة الارعة فمسخۂ الله ا 

وقال فى سورة ص: رل رف لاه نيا بشرا من طن فإذا سوه وتخت فیه من 
و لة سَاجدین. نج که کم ین 1 یشک وک ن من الکافرن. قال ی 
لع قن ا نز لھا خلت دی اک رتم کت من امین قال نا خی وھ یر 
کا دا اک ا فا 07 ی قارب داي ای 
عون ون قال قنك من ا اشظرین. إلى وم الؤقت انوم مس کچ 9+ 


"۶ھ أن جم مك ون تبك مه نهم اجه - 


رصم 2 
فک الزن 


قال في سورة الأعرا: قال فيا َي لأ دنم صراطلت ام سیم من نش رم 
من خلفیم ون نیون شام ولا تجد ‏ زم شاکین 4 . أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن لحم كل 


مرصد» ولاینهم من کل جهة منهم؛ فالسعید من خالفه والشقي من اتبعه. 


موسى بن المسيب» عن سام بن أبي المعدء عن سبرة بن أبي الفاكه قال: معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: "إن الشيْطان عد لان آدم بأطرقه" وذكر الحديث 
“كنا قدمناه فى صفة ليس" . 


وقد اختلف الفسرون فى الملاتكة الامورین السجود لادم: آهم جمیم الملاتكة كما دل عليه عموم 
لاات؟ وهو قول ابلمهور. آو الراد بهم ملاتکة الارض؟ کما رواه ابن جرير من طریق الضحاك عن این 
عبّاس, وفیه اتقطاع» وفي السياق تكارة» وإ نكان بعض المتأخرين قد رجحه. ولكن الأظهر من السیاقات 
الأول وددل عليه الحديث: "وأسجد لك ملانکته" وهذا عموم نضا وا أعلم . 

وقول تعالى لإليس: قابط بنا 4 و اخ نها 4 دليل على أنه كان في السماء فأمر بالمبوط 
منهاء والخروج من المنزلة والمكانة التق كان قد الما عبادته» وتشبهه بالملائكة ني الطاعة والعبادة ثم سلب 
ذلك یکره وحسده ومالفته لریه» e e‏ وأمر الله آدم عليه السلام أن سكن 


هو وزوجته الجن فقال: وقلا ا دم نكن أت وزوجات وکا ما رغدا بت شتا ول تا 


کرای ل یی 7 


ل . وقال في الأعراف: قال اخ مر متھ ھا موم ولتت تبعك منهم 

و که ا وا اد نے متو ران لد كوي 6 د ا سا 
موی . وقال تعایی: و لا که دوم فسجذوا إلا بیس یی .فا اد 
إن هذا عدو للك لوحت ف بخرجتکا و اتی 


7 2 9 6 2 ھک مر 4 
ات لا تجوع فا ولا فری. وان لا تظما فيهًا ولا تضحى > . 


وسياق هذه الآنات مضي أن خلق حَوَاء كان قبل دخول آدم النة لقوله: لوا ادم ل ا 
رجا الجنّة 4 وهذا قد صرح نه إسحاف بن سار وهو ظاهر هذه الاات. 

ولکن حکی السدذي عن أبي صا وأبي مالك عن ابن عاس» وعن مره عن ابن مسعودء وعن ناس 
من الصحاءة أنهم قالوا: أخرج إليس من اة واسکن آدم نت فکان عشي فیها ی شرت نا زوح 
سكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلفها الله من ضاعه. فسالها: من آنت؟ قالت: 
امرأة. قال: وم خلقت؟ قالت: لتسكن إلى» فقالت له الملائكة بنظرون ما بلغ من علمه: ما أسمها با آدم؟ 
قال حوَاءء قالوا و کانت حَوَاء ؟ قال لانها خلفت من شي» حي. ودکر محَند بن اسحاق عن ابن عباس 
أنها خلفت من ضاعه الاقصر الاسر وهو نائم وم کے 


هن و ی اي ےر مات ی و هقی بت 
ومصداق هذا في قوله تعالی: ۶ آها الناس اتنوا ریکم الذٍي خَمکم من فس واحدة وخلق منها 


م2 
0 مم و 


روج وت مهم رحالاکثرا ونسَاء 4 الائة. وفي قوله تعالی: « هو اي خافکم من فس واحدة وحعل 


م و 9 ر ES‏ م امد 
منْهًا زوجهًا ليَسَكن إِلِِهَا فلمًا تغشَاهًا حَمَلتْ حملا حفيقا فمرث نه الابة. وسننکلم عليها فيما عد إن 
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ENE 
وفي 'الصحيحين" من حديث زائدة» عن ميسرة الأشجعي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن الني‎ 
صلی له علیه وسلمآنه قال: "استوصو بالساء خبراء إن المرأة خلقت من ضلم:.وإن أو شيء في‎ 

الضلع اعلا فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركنه لم بزل أعوح فاستوصوا .7 '. لفظ الْخاریَ ۱ 
وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى: ۶ ولا رن هذه الشّحرة 4 فقبل: می الکرم وروي عن ابن 


تو 
0 
۰ 


7 ره 95 کہ رف 2 
عباس» وسعید بن چب والشعي» وجعدة بن هبيرة» ومحمد دن فيس » والسدي في روادة عن ابن عباس. 


وان مسعودء وناس من الصحانة. قال: وتزعم هود أنها الحنطة» ومذا مروي عن این عباس والحسن 
البصری» ووهب نن منبه» وعطية العوقي» وأي مالك» ومحارب بن دثار» وعبد الرحمن بن آبي لیلی . قال 
وهب: والحبة منه لین من الزدد واحلی من العسل. وقال الثوري عن آيي حصین» عن آبي مالت: « ولا 
تقر هذه الجر 4 هي النخلة. وقال اين جرج عن جاهد: هي التينة وبه قال قتادة وابن جر . وقال 
لو العالية: کانت شجرة من آکل منها احدشه ولا شبغي في الجنّة حدث . 

وهذا الخلاف قرب. وقد أبهم الله ذكرها وتعيينهاء ولوكان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما 
ی غبرها من ا حال التي تبهم ی القران. 

فا الخلاف الذي ذكروه في أن هذه النّة الى أدخلها آدم: هل 

هي في السماء أو في الأرضء هو الخلاف الذي بغي فصله والخروح منه. 

والجمهور على أنها هي الت في السماء وهي جنة الاوی» نظاهر الانات والاحادیث کقوله تعالى: 
وفنا با هم اسك أت وَروْجكَ المنّة 4 والأف واللام ليست للعموم ولالمعهود لفظي» وانا تمود على 
معهود دهنی وهو الستتر وم ب الاق وکنول موسى عليه السلام لادم عليه السلام: 'علام 
أخرجتنا ونفسك من الجنّة؟ . . ." الحددث كما سياتي الکلام عليه . 

وروی مسلم ٹی "صحيحه" من حدیث أبي مالك الأشجعي - وا مہ سعد ن طارق - عن ابي حازم 
سلمة بن ددنار» عن أبي هريرة؛ وأبو مالك عن ربعي عن حذفة قالا: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: 
اييجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنّة. فياتون آدم فيقولون: با أنانا استفتح لنا الجنّةء فيقول: 


ول آخرحکم من إلا خطيئّة أبيكم؟" وذكر الحديث بطوله . 


وهذا فيه فوة جيدة ظاهرة ِي الدلالة على أنها جنة المأوى؛ ولیست نخلوعن نظر. 

وقال آخرون: بل الجئّة التي أسكتها آدم لم تكن جدة الخلد» لانه کلف فيها ألا أكل من تلك الشجرة 
ولانه نام فيها وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فبهاء وهذا ثما ناق آن تکون جنة المأوى . 

وهذا القول محكي عن ني ید کت وعبد الله بن عبّاسء ووهب بن منبه؛ وسفيان دن عيينة 


۱ 


واختاره ان قتيبة فى "المعارف"» والقاضى منذر بن سعيد البلوطى فى "تفسيره" وأفرد له مصنفا على حدة. 


وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله. ونقله أبوعبد الله مُحَمْد بن عمر الرازي ابن خطيب 
الري في "تفسيره' عن أبي القاسم البلخي وأبي مسام الأصبهاني . ونقّله القرطي في "تفسيره' عن المعنزلة 
والقدرية وهذا القول هو نص الوراة التی أددي أهل اكاب . 

ومن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو مُحَْد بن حزم في ا مال والتحلء وأنو مُحَمْد بن عطیة ی تسیره 
وأبو عيسى الرماني في "تفسيره" - وحكى عن الجمهور الأول - وأو القاسم الراغب والقاضي الماوردي في 
"تفسيره" فقال: "واختاف في الجئّة لني اسکناها نی ادم وحَوّاء على قولين: أحدهما أنها جنة الخاد . الثاني 
حنة آعدها ال ما وجعلها دار اتلاه» وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء . 

ومن قال بهذا اختلفوا على قوين: أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما مٹھاء وهذا قول الحسن؛ 
والثاني أنها فى الأرض لأنه امتحتهما فيها بالتهي عن الشجرة التى نهيا عتها دون غيرها من الشار. وهذا قول 
ابن يحبى» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لادم؛ والله أعلم بالصواب من ذلك" . هذا كلامه. فقد 


تضمن كلامه حكادة أقوال ثلاثة» وأشع ركلامه أنه متوقف ف المسألة . 


ولد حكى أدو عبد الله الرازي في "تفسيره' في هذه المسألة أربعة أقوال: هذه الثلاثة التي أوردها 
الماوردي» ورابعها الوقف . وحكى القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى» عن بي علي الجبائي. 

وقد ٰ۹  "ٰ9‏ ۶ |۷" 
إہلیس حین اسنع من السجود عن الحضرۃ الإمیةہ وأمره با حروج عنھا والمبوط منھا وهذا الأمر ليس من 
الاوامر الشرعية مجیث عکن مالفته» وإِفا هو أمر قدري لا بخالف ولا یماخء وٰذا قال: ‏ احْرِخْ مھا 
دوب مورا 4 . وقال: طف بط لها ما یکین كلت أن کر یاه وقال: فا خر بن نك 
رجيم 4 والضمير عائد إلى النّة أو السماء آو النزلة. وا ماکان فمعلوم أنه ليس له الكون قدرا في الکان 
الذي طرد منه وأبعد منهء لا على سبیل الاستقرار ولا علی سبیل الرور والاجتیاز. قالوا: ومعلوم من ظاهر 
ا ا ی لادم وخاطبه وله له: هر أك على شج الخلد لك لا لی که وشوله: 
IS I NSS 0‏ 
ا درك الآنة وهذا ظاهر نی اجتماعه معهما ی جنتهما . 

وقد اجیبوا عن هذا انه لا مننع أن يجتمع بهما فا غل مر الو ا عل سبيل 
الاستقرار بهاء وأئه وسوس نما وهو على باب الجنّة و من تحت السماء . وفي الثلاثة نظر والله أعلم . 

وما احنج ده أصحاب هذه المقالة: ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزبادات عن هدبة بن خالد» 
عن حماد و لو اس حرف مت اھ کپ قال: 
إن آدم لما ET‏ فانطلقی نوه ليطلبوه له» فلقيتهم الملاتكة فقالو: بن ترندون نا 


نی آدم؟ فتَالوا إن أنانا اشنهى قطفا من عنب النّة . فمَالوا لمم: ارجعوا فقّد كفيتموه. فانتهوا إليه فقبضوا 


روحه وغساوه وحنطوه وکننوه. وصلی علیه جبریل ومن خافه اللاتکة ودفنوه وقالوا: هذه ستکم ی 
موناکم . وسیاتی الحدث سنده وقّام لفظه عند ذکر وفاة آدم علیه السلام. 

قالوا: فلولا أنه كان الوصول إلى الِنّة التي كان فيها 5 الني اشنهى منها التطف مكنا لما ذهبوا طلبون 
ذلك» فدل على أنها في الأرض لا في السماء والله تعالى أعلم . 

الوا: والاحتجاج بان الالف واللام فى قوله: وا اد 3 E‏ الجنّة 4 م دم عهد سود 
علیه فیو العهودالذهني مسلم» ولکی هوما دل عليه سياق الكلام» فان ادم خلق من الارض وا بنقل آنهرفع 
ال السماه» وغل ليكون في الأرضء وبههذا أعلم الرب الملاتكة حيث قال: 8 إني جَاعل في الأرْض 
خلينة 4 . 

قالوا: وهزا كنوله تعالى: ل ناش کنا 2 اة ) واللام ليس للعموم؛ ول دم معھود 
لنظي» ونا هي للمعهود الذهني الذي دل عليه السیاق وهو البستان. 

قالوا: وذكر الحبوط لا ددل على النزول من السماءء قال اللہ تعا ی: قبلا نو امبط بسلام بن 
وات عَلِكَوََلَى أمم مم مك4 وإ كان في السفينة حین استقرت علی 

الجودي ونضب الاء عن وجه الارض آمر أن هبط إليها هوومن معه مباركا عليه وعليهم . وقال الله 
٤۵‏ یی یی مق اة الد 
الآنة. وفي الأحاددث واللغة من هذا كثير. 

قالوا: ولا مانع - بل هو الواقع - أن الجنّة التي أسكبها آدم كانت مرتفعة عن سائر قاع الأرض» ذات 


اشجار وثار وظلال ونعيم ونضرة وسرورء كما قال تعالى: إن لك الا تجُوعٌ فیا ولا تعرّی 4 آي لا ذل 


باطدات باوج ولا ظاهره بلمری « ول تا فا ولا تضعتی 4 آي لبمس باطنا ٴ "مم 
ظاهرك حر الشمس, وطذا قرن بين هذا وهذاء وبين هذا وهذاء لما بينهما من الملاءمة. فلما كان منه ما 
كان من أكله من الشجرة التي نھي عنهاء أهبط إلى أرض الشفّاء والتعب والنصب والکدر والسعي والنکد؛ 
والائلاء والاختبار والامنحانء واخمّلاف السكان 1 1 ۶+ ك۶" 
كما قال تعالى: وَلكم في لاض تقر ومن إلى جين 4 . ولا لزم من هذا أنه م كانوا في السماء كما 
ال وتان دم لیبي اسرائیل اکا اض فإذا جَاءَ وعد الآخجرة جتنا كم ليا 4 ومعلوم أنهم 
کانوا فیھا وط کونوا ٹی السماء. 

قالوا: وليس هذا الول e‏ قول من نکر وجود ال جنة والنار اليوم ولا تلازم بينهماء فكل من 
حكى عنه هذا الول من الساف وأكثر الخلفء ثمن يبت وجود الجنّة والنار اليوم» كما دلت عليه الانات 
والأحاددث الصحاح. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله تعالى: ط از الشيطان عَنْهَا 4 أي عن الجنّة ا فيه 4 أي من النعيم 
والنضرة والسرور إلى دار التعب والکد والنکد ء وذلك بما وسوس لمما وزبنه في صدورهماء كما قال تعالى: 
ل فرسشوس لها شیطان ري نا ما ووري عنما من سونهنا وقال ما اکما رنکنا عن هه اسر 
ا تک راگ سیا بش ساره شول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين» أي لو أكلتما منها لصرتا كذلك ط وَقَاسَمَهما 4 أي حلف ما على ذلك إني كتا لمن 


7 ه وه 


النَاصِحِنَ 4 كما قال في الانة الاخری: ‏ فَوَسْوَس إِلبِهِ الشّيْطان قال ا آدُمْ هَل أَذْلكَ عَلی شَجَرۃ الخلدِ 


وب لا تبلی 4 أني هل أداك على الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم؛ 
واستمررت في ملك لا ببيد ولا بنقضي ؟ وهذا من التغرير والتزوير والاخبار مجخلاف الواقع. 

والمقصود أن قوله شجرة الخلد التي إذا أكلت منها خلدت. وقد تكون هي الشجرة التي قال الإمام 
احمد: 4 عبد الرحمن بن مهدي» را شعبف عن أبي الصحاك ا هربرة قول: قال سنا 
صلی له علیه وسد: 'إن في الجنة شجرة سير الراكب في ظلها مائة عام لا شّطعهاء شجرة الخلد". وكذا 
رواه هه وحجا عن شعبة. ورواه بو داود الطبالسي ٹی سلو و قال 
عدر قات اة هي شجرة الخلد ؟ قال: لیس فیها هي. نفرد نه الإمام آحمد . 

وقوله: « فدلاشتا ضزور فلا ذاقا لتك دنت و صقان عم ی 
لب 4 كما قال في عله ا فألا منا بت لیا سنا فا تخصفان علیهّا من ور اد وک 
حوَاء أكلت من الشجرة قبل آدم» وهي التي حدته على أكها والله أعلم . 

وعليه حمل الحدىث الذي رواه البخارئ: هر ی عبد الله أنبانا معمرء عن همام 
بن منبهء عن آبي هربرة عن البي صلی الئه عایه وسلم نحوه: لولا نو سرائیل ۸ يخدز اللحم, ولولا حَوَاء لم 
انی زوجها". 

تفرد نه من هزا الوحه وأخرجاه في الصحیحن من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن مام عن 
بي هربرة ده ورواه آحمد ومسلم عن هارون بن معروف» عن آبي وهب» عن عمرو بن حارٹ» عن ابي 


وس» عن اي هردرة به . 


وفي كاب اللوراة التي دين أددي أهل الكتاب: أن الذي دل حَواء على الأكل من الشجرة هي الحية: 
وكانت من أحسن الأشكال وأعظمهاء فأكلت حَوَاء عن قولما وأطعمت آدم عليه السلام» وليس فيها ذكر 
لإبيس؛ فعدد ذلك اتفتحت أعينهما وعلما أنهما عربانان» فوصلا من ورق ان وعملا مازر. وفیها: آنهما 
ای را میس SE SEE‏ 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأدديهم غاط متهم وتحرف وخطا في التعررب؛ فإن تقل الكلام من لغة 
إلى لغة لا نكاد سوک اح ولا سیما من لا عرف کلام ا 00۷" 
فلھذا وقع نی تعربهم لها 0 ومعنى. وقد دل الفران العظيم على آنه کان عليهما لباس قيموله: 
رع عَنَهما بَاسَهُما یرما اما 4 فہذا لا ہرد لغبرہ من الكلام والله تعالى أعلم . 

وفالاينآبي حان: دنا علي بن لسن بن سکاب دنا علي بن عاصم» عن سعید بن آمي 
عروية: عن قتادة» عن الحسنء عن أي 5 قال: قال رسول اه صلی ال علیه وسل: ان اه خلق 
E 5‏ رش اس و" فلما ذاق الشجرة سقّط عنه لباسه فاول ما بدا مته 
عورته» فلما نظر [لی عورته جعل سی اه گت سر شجرة فنازعها» فناداهالرحمن عرْ وجل: با 
آدم مني تفر؟ فلما سعم کلام الرحمن قال با رب لاء ولکی استحیاء". 

وقال الثوري عن ابن أبي ليلى؛ عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: وطفقا 
يَصَان عَلهمَا من وري لمن 4 ورق الين. 

وهذا إسناد صحيح إليه» وكانه مأخوذ من أهل الكناب» وظاهر الآنة مضي أعم من ذلك وتقدبر 


تسليمه فلا بضره والله تعالى أعلم . 


وروى الحافظ ابن عساكر من طريق مُحَمْد بن اسحاقء عن الحسن بن ذكوان» عن الحسن البصري» 
عن أي عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلہ: 0 اکم آدم كان كالبخلة السحوف» سیون 
راغا كر الشعر مواریالمورته فلا صاب الطیة ال رت مرف فرسی الله ٹا فو 
فاخذت تناصیته فناداه ریه: آفررا من با آدم . قال: بل حياء من منك والنه با رب نما جنّت به" ٠‏ ثم رواه من 
طريق سعيد بن أبي عروبق عن قتادة عز عن المسنء عن یی بن ضمرقہ عن أي بن کمب عن البي صلی 
الله عليه وسلم بنحوہ. وھذا آصح؛ 0/۳۰۰ وو ا من طریق ةن ان 
الأطرابلسیء عن مُحَمْد بن عبد الوهاب أي مرصافة العسقلاني» عن آدم بن اي إاسء عن سنانء عن 
قتادة عن أنس ٦‏ شحو . 

ا نا اک عَنْ نكما التشّجَرة اقل لکنا إن الشيطان ل> ء ا قالا سا 
E‏ ون متفر ےا کون نالا مرن 

وهذا اعتراف ورجيع إلى الإنابة» وتذلل وخضوع واستكانةء وافتقار إلبه تعالى فى الساعة الراهعةت 
وهذا السر ما سرى في أحد من ذربّه إلاكانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه. 

قال لمبطوا کت بض تا رك في رض رما إلى عورد سا 
وحواء وإبليس» قيل والحية معهم. أمروا أن بهبطوا من الجنّة في حال كونهم متعادين متحاريين. وقد تشهد 
اتسين e‏ ديد ريهز اه مان ان عليه رين ایا تیه وقال: ما 
سالناهن منذ حارناهن . وقوله فى سورة طه: «قال امبطا مھا جبيعا بَْضكمْ لبْْضٍ عَدو و تر 


لادم وإطيس. وا ستبع ادم حواء وإبليس الحية. وقيل هو أمر لهم بصيغة التي ةكما في قوله تعالى: 


مداد سيان إذ يحْكمَان في لحر إذ قشت فبه غ٤‏ اشن وا کی شاجین > واصحح 
أن هذا لما كان الحاكم لا يحكم إلا بين اثنين مدع ومدعی علیه قال: و وكا کیهغ شاجدین 4 
واما تكرره المباط فى سورة البقرة فى قوله: ظ وق افیا که ابض عدو واكم في الأزض 


7 رمرم 


مسر ومع إلى جين ذ تین رواب تلف مب یم لا ابو ها بیع 
ما ات ۰ فلا حو عليه ولا 0 ی وکوا انا ات 
امعان 

ار هم فبهَا خَإِلدُونَ» . فقال عض الفسرن: المراد بالاهباط الأول: المبوط من الجنّة إلى السما 
الدئياء وبالثاني من السماء الدنيا إلى الأرض . وهذا ضعيف لتوله فى الأول: ظ وق امبطوا کن 
عدو ولك في الأرْض مقر وماع إلى جين 4 فدل على أنهم اهبطوا إلى لأرض بلاعباط الأول وا 
اعلم. 

والصحیح اکر نظا وان كن 0 وناط مع كل مرة کا فناط بالأول عداوتهم فیما بنهم 
وبالثاني الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي نزله عليهم بعد ذلك فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقيء 
وهذا الأساوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم . 

وروى الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال: أمر الله ملكين أن يرجا 5 وحواء من جواره؛ فنزع جبريل 
تاج عن راسه. وحل ميكائيل الأكليل عن جبينه؛ وتعلق به غصن» فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة» فنكس 


رأسه سول: العفو العنى فقال الله: 7 منی؟ قال: ہل حیاء منك ىا سیدی! 


وقال الاوزاعي عن حسان - هو ابن عطية - مكث آدم في الجنّة مائة عام؛ وفي روادة سين فان 
س 0ھ وعلى ولده حبن قتل آرسین : رواه اسن 
5 

Ea E n E E ES 
عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض قال لها "دحنا" بين مكة والطاتف. وعن الحسن قال: أهبط‎ 
آدم بالحند» وحَواء بيحدة» وابلیس بدستمیان من البصرة علی آمیال» وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي‎ 
حاتم 0 وقال السّري: نزل 5 الحمند ونزل معه بالحجر الاسود وشّبضة من ورق الجنّة فبلہ قی المند‎ 
فنبت شجرة الطيب هناك. وعن ابن عمر قال: هبط 5 بالصفاء وحّواء بالمروة. رواه ابن أبي حاتم‎ 


2 


أضا . 

وقال عبد الرزای: قال معمر: أخبرني عوفء عن قسامة بن زهير» عن 2 موسى الأشعري» قال: إن 
الله حين أهبط آدم من النّة إلى الأرض علمه صنعةكل شيء . وزوده من ثار انق فثماركم هذه من ار 
افوا ف ر ر 

وقال الحاكم في "مستدركه": أنبأنا أبو بكر بن بالوبه» عن مُحَمْد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن 
عمرو» عن زائدة» عن عمار بن أبي معاوية البجلي؛ عن سعید بن جییر عن ابن عبّاس قال: ما أسكن آدم 


ال لام بين صلاة العصر إلى عروب الشمس . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين وم خر و 


وی اصحیح مسلم' من حديث الزهري عن الأعريج عن أبي هربرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "خير بوم طلعت فيه الشمس بوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه أدخل النّة وفيه أخرح منها" . وق 
الصحيح من وجه آخر: ' وفيه تقوم الساعة" . 

وقال أحمر: 00 محمد بن مصعب؛ حم الأوزاعي» عن أبي عمار» عن عبد الله بن فروخ عن 
أمي هربرة» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: "خير بوم طلعت فيه الشمس وم الجمعة» فيه خلق أدم وفيه 
أدخل المت وفیه آخرح منهاء وفيه تقوم الساعة". على شرط مسلم. 

فاما الحديث الذي رواه ان عساكر من طريق ای القاسم البخوي» E‏ بن جعفر الوركاني» 
0 سای میسرةء عن أنس قال: قال ل د هبط ادم وحَواء عربانن 
خي علیهما ورق ال فاصابه الحر حتى قعد بکي ویول لما: دا حَوَاء قد آذاني الحر» قال فجاءه 
جبریل شطن» وأمرها أن تغزل وعلمهاء وأمر آدم الحياكة وعلمه آن شسج وقال: "كان آدم لم يجامع أعراقة 
في الجنّة حنى هبط منها الخطيئة الي أصابتهما بأكلهما من الشجرة", قال: "وكا نكل واحد منھما ہنام علی 
حدة؛ وبنام أحدهما في البطحاء والآخر من ناحية أخرىء حتى أتاه جبريل فأمره أن بأتي أهله", قال: 
"وعلمه كيف بأتيهاء فلما أناها جاءه جبریل فقال: کیف وجدت امرآنك» قال: صالحة" . 

فانه حدث غرب ےس وقد كون من كلام عض السلف وسعيد بن ميسرة هذا هو او 
عمران البكري البصريء قال فيه ار منکر ا لحدث, وقال ابن حبان: بروي الوضوعات. وقال اىن 
عدي: مظلم الأمر. 


وقوله: « فتلقى دم من رَه لمات قتابَ له هو تواب 


ہر 
3 


ردامة 4 


رجیم 4 قبل هي قوله: «ريًا ًا أنفسنا | وان لم غر ها ورحنتا انكو من الخاسيرين 4 . روي 
هذا عن ماهد وسعید بن جبير وأبي العالية والربيع بن آنس والحسن وفتادة ومحند بن کمب وخالد بن 
معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم. 

وفال aE E gE E‏ 
عرونة ,عن فنادة» عن الحسن» عن أي کے قال: قال رسول الله صلى الل علیہ وسلم: "قال آدم لن 
السلام: أرأت با رب إن ثبت ورجعت أعائدي إلى الجنّة قال: : نعم" فذلك قوله: لین کات 
قاب عَله 4 . وهذا غرب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 

وقال ان بي نجيع» عن مجاهد قال: الکلمات 'اللھم لا إله إلا نت سبحانك وجمدك رب إني ظلمت 
نسي فاغفر لي إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبجمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فلب علي 
إنك أنت التواب الرحيم 

وروی ا حاکم ٹی ل "مستد ركه من طريق سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس: تیآ من هلاس 
ماع نا قال: قال آدم با رب آم تخلقنی یدله؟ قبل له بلی» وقخت فی من روحك؟ قیل له بلی, 
وعطست فلت برحمك اللہ وسبقت رحمنك غضبك؟ قیل ل: 

بلى» وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قیل له لی » قال أفرات إن ثبت هل أنت راجعى ي ی التة؟ قال: 

نعم . ثم قال الحاكم : صحیح الإسناد وم خرجاہ. 

وھ والبيهمي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن آییه عن جده 
عن عمر ن ا لطاب قال: قال رسول اه صلی له علیه وسل: U"‏ اقرف ادم الخطيئة قال: با زت متاك 


عع عقر أن عرقت فقال اله: فکیف عرفت مدا وا أخاقه بسد 5 فقال: با قد تاعقق 
بدك ونفخت فى من روحك» رفعت رأسي فرأت على قوائم العرش مكثويا: لا إله إلا الله محمد سرت ات 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك .فقال الله: صدقت با آدم, إنه لأحب الخلق إليء وإذ 
سالتی مجقہ فقد غفرت لكء ولولا محمد ما خلقتك. قال البيهتي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من 
هه وهی مت والله أعلم . 

وهذه ال E‏ سیک اتا سرک 

ذکر احنجاج ادم وموسى عليهما السلام 

قال البخارئ: را یات با TT‏ اب ي کنر ۰ عن أبي سلمة عن أ بي 
هربرة عن البي صلی الله عليه وسلم قال: حاج موسى دم علیهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس 
«ذنبك من ال نة وأشقينهم . 

قال آدم: "با موسی آنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه» أتلومني على أمر قد كبه الله علي قبل 
أن بحخلقني» أو قدره علي قبل آن بلقني" ؟ . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 'فحج آدم موسی' . 

وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد» والنسائي عن مُحَمْد بن عبد الله بن بزدد» عن آنوب بن النجار به. 
قال أو مسعود الدمشقي: وم يخرجا عنه في 'الصحيحين" سواه . 

وقد رواه مد عن عبد الرزاق عن معمر» عن مام» عن ۳ هربرة» ورواه مسلم عن محمد بن 


راف عن عبد الرازق ه. 


وقال الإمام أحمر: حرا أ کامل» 2 إبراهيم؛ 2 

او شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن ابي هريرة قال: قال رسول الى له علیه وسد: 
"احنج ادم موسى» فتّال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنّة؟ . فقال له آدم: وأنت موسى 
ااي اصطفاك الله برسالاته ویکلامه تلومني على أمر قدّر علي قبل أن أخلق؟ قال ا 
علیه وسلم: فحح 5 موسی " مرتین . 

قلت: وقد روى هذا الحدث ن ومسلم من حددث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دنحوه. 

وقال الإمام و معاوية بن و زائدة» عن الأعمش» عن أبي صا عن أبي هريرة 
عن الي صلی الله عليه وسلم قال: "احنج ادم وموسی» فقال موسی: دا آدم نت الذي خلقك الله يده 
2 فيك من روحه» أغويت الناس وأخرجتهم من اْة" . قال: فقال آدم: "وانت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه تلومني على عمل أعمله؛ كلبه الله علي قبل أن يحل السماوات والأرض" ؟ قال فحبم آدم موسى" . 

وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن بحبى بن حبيب بن عدي؛ عن معمر بن سليمان» عن أبيه عن 
الأعمش به. قال الترمذي: وهو غرب عن حدث سلیمان لتيمي عن الاعمش. قال: وقد رواه عضهم عن 
الأعمش عن أبي صا عن أبي سعيد . قلت: 

هکذا رواه الحافظ آنو بکز البزار نی "مسنده" عن مُحَمْدَ بن مثىء عن معاذ بن أسدء عن الفضل بن 


موسیء عن الاعمش» عن اي صا عن اي سعيل » ورواه البزار اضا: حد شا عمرو بن علي القلاس. 


ہر 


حَدُنا بو معاوبة» عن الأعمش» عن أبي صال» عن أبي هريرة» أو أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكر نحوه. 

وقال أحمد: حَدَننا سفیان عن عمرو مع و مع أا هريرة شّول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 'احبح آدم وموسىء فمّال موسى: نا آدم أنت أبونا خیبتنا وآخرجثتا من النّة. فقال له ادم: با 
موسی آنت الذي اصطفاك الله بكلامه - وقال مرة: برسالته - وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن لني بارمین سنذ؟" قال: 'حبج ادم موسى» حبج آدم موسى» حبج آدم موسى" . 

وهكذا رواه اناري عن علي بن المديني» عن سفيان» قال حفظناه من عمرو عن طاووسء قال 
سمعت أيا هريرة عن النبى صلى الله عليه وسام قال: احج آدم وموسىء فقال موسی: یا آدم انت أہونا 
خیبتنا وأخرجنا من ال نة فقال له آدم: با موسی: اصطفاك اللہ بکلامہ وخط لك بیدہ أتلومني على أمر 
قدره الله علي قبل أن يمني بارعين سنة؟ فحب آدم موسى؛ فح آدم موسی» فحج آدم موسی. ھکذا 

قال سفيان: حَدَنا أبو الزناد» عن الأعره عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم مثله. 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة من عشر طرق» عن سفيان بن غيينة» عن عمرو بن دشار» عن عبد 
الله بن طاووس» عن أبيه؛ عن ابي هريرة» عن الي صلى الله عليه وسلم ہو 

80 4ءء حاد» عن عمار» عن أبي هربرة» عن التي صلی الله عليه 


وسلم قال: المي 5 موسی ۳ أت 5 الذي 0 الله بیدہ؛ واخ لك ملائكته 7 کیت ۹۹۹ 


ٹم فعلت ما فعلت؟ فقال آنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته» وأنزل عليك اللوراة» أنا أقدم أم 
الذکر؟ قال: لا ہل الذکر. فحچ ادم موسی. 

قال مد : وحَدنا عفان» دا حماد» عن عمار بن أي عمارء عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله 
علیه وسلم وحمید ی و رها فان نان سرب ین چ 
عليه وسلم قال: اي آدم موسى" فذكر معناه. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

0+ حسين» حرا جرير - هو این حازم - عن ممد» هو ابن سيرين» عن أني هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لمي آدم موسى فقّال: انت آدم الذي خلقك اللہ بیدہہ وأسكيك 
جنه وأسجد لك ملائکنه» ثم صنعت ما صنعت؟ قال ادم لوسی: آنت الذي كلمه الله» وأنزل عليه 
التوراة؟ قال: نعم قال: نخد مكنا على فيل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ''فحج آدم موسی, فحج ادم 
موسى" . 

وکذا رواه حماد بن زید» عن آبوب وهشام عن مُحَمُد بن سيرين» عن أني هردرة رفعه . وک 
على بن عاصم. عن خالد» 

وهشام» عن مُحَمْد بن سيرين وهذا على شرطهما من هذه الوجوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حَدَنا يونس بن عبد الأعلىء أَنأنا ابن وهب» أخبرني أنس بن عياض» عن 
الحارث بن أبي دداب» عن يزيد بن هرمزء سمعت أنا هريرة قّول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "احتج 


ادم وموسی عند ربھما فحح ادم موسی » قال موسی: انت الذي خلمك الله يده وشخ فيك من روحه» 


وأسجد لك ملاتكنه؛ واسکك جننهء ثم أهبطت الناس إلى الأرض يخطيئتك؟ قال 5 أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الأنواح فيها تبان کل شيء» وقرىك نجیا ؟ فبکم وجدت الله کب 
اتوراة قال موسی: بس 1 قال آدم: فهل وجدت فبها: "وعصى آدم رده فخوى"؟ قال: نعم قال أفتلومني 
على أن عملت عما كنب الله علي أن أعمله قبل أن خفني بأربعين سنة"؟ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 'فحج آدم موسی' . 

قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن ھرمز بذلك عن آبي هربرة. عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وقد رواه مسلم عن إسحاف بن موسى الأنصاري, عن نس بن عیاض عن ا حارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذداب» عن يزيد بن هرمز والأعريح كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى اللہ عليه وسلم بنحوہ. 

بلق تا عبد الرزاق أَيانا معمر؛ عن الزهري» عن أي سلمةء عن آبي هربرة قال: قال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "احببح آدم وموسى» فقال موسی لادم: با آدم أنت الذي أدخلت ذرسّك 
النار. قمَال آدم: با موسى اصطفاك الله برسالاته وكلامه؛ وأنزل عليك التوراة» فهل وجدت أن أهبط؟ 
قال: نعم قال: فحجه 00 

وهذا على شرطهما وا خرجاه من هذا الوجه. وی قوله آدخلت ذربنك الناره تكارة. 

فهذه طرق هذا الحديث عن بي هريرة» رواه عنه ميد بن عبد الرحمن» وذکوان أبو صاط ا 
وطاووس بن كيسان» وعبد الرحمن بن هرمز الأعريج وعمار بن أبي عمار» وتحمد ین سيرين» وهمام بن 


منبه» وبزدد بن هرمزء وابو سلمة بن عبد الرحمن . 


وقد رواه الحافظ أبو بعلى الموصلي في "مسنده" من حديث أمير المؤمدين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: 00 الحارث ن مسكين المصري» ےت عبد الله بن وهب» أخبرني هشام بن سعد» عن زدد 
ن اسلم» عن أيه عن عمر بن الخطاب» عن التي صلى الله عليه وسلم قال: "قال موسی علیه السلام: با 
رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونقسه من الِنّة. فاراه ادم عليه السلا فقال: آنت آدم؟ فقال له آدم: نعم فقال: 
أت الذي نفخ الله فيك من روحه» وأسجد لك ملالکٹہہ وعلمك الأسماء کها ؟ قال: نعم. قال: فسا حملات 
على أن أخرجتّنا وتفسك من النّة؟ 

فال له آدم: من أنت؟ قال أنا موسى . قال: أنت موسى نبي دنى إسرائيل ؟ أنت الذي كلمك الله من 
وراء الححاب» لال وا وه سرلا من ايه ؟ قال: عم . قال: تلومني على أمر قد كن 
وجل القّضاء به قبل ؟ ! قال ا ل 'فحج ادم موسی» فحچ ادم موسی '. 

ورواه أنو داود عن أحمد ن صاخ المصريء عن ابن وهب به. 

ا نمو تھا سن ا تا عبد الملك بن الصباح المسمعي» ع ا 
الرديني» عن أبي مجاز عن یی بن بعمرہ عن ابن عمره عن عمر - قال أبو محمد : أكبر ظني أنه رفعه - قال: 
می آدم وموسی, فقال موسی لادم: أنت أبو البشرء أسكنك اللہ جنہہ وأسجد لك ملاتكثه. قال آدم: دأ 
توس انا يجده علي مکوا ؟ قال: فحج ادم ود فحج ادم موسى". وهذا الإسناد کی داش نف 


والله أعلم . 


وقد تقّدم روادة الفضل بن موسى لهذا الحديث عن الأعمش» عن أبي صا عن أبي سعيد» وروادة 
الإمام أحمد له عن عفان» عن حماد بن سلمة عن حميد» عن الحسن عن رجل. قال حماد: أظنه جددب بن 
عبد الله البجلي؛ عن البي صلی له علیه وسل: 'ی آدم موسی' فذکر معناہ. 

وقد اخمّلفت مسالك الناس فى هذا الحديث: 

فرده قوم من القدرية لا تضمن من [ثبات القدر السایق. 

واحتح نه قوم من الجبربة» وهو ظاهر لم بادي الراي حبث قال: فحج ادم موسی» ما احنح علیه 
دی م کاب وسیاتی الجواب عن هذا . 

وقال آخرون: نا سد لق لامه علی ذنب قد تاب منه» وا ت من الذنب کم لا ذنب له. 

وقیل: إا حجة لأنه أكر منه وأقدم. وقيل: لاه أنوه. وقيل: لأنهما ی شرستین متغايرتين. وقيل: لأنهما 
في دار البرزخ وقد انقطع اللکلیف فیما بزعمون . 

والتحقيق: أن هذا الحددث روي بالفا ظ كثيرة بعضها مروي با معنى» وفيه نظر . 

ومدار معظمها في "الصحيحين" وغبرهما على أنه لامه على إخراجه ننسه وذريّه من الْجنَّةَء فتال له 
آدم: أنا لم آخرجکم ولا آخرجکم الذي رنب الاخرا علی آكلي من الشجرة والذي رتب ذلك وقدره 
وکنبه قبل آن آخلق» هو الله عز وجل» فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلى كثر من أني نهبت عن الأكل 
من الشجوة فأکلت منهاء وکونالاشراج منرتبا علی ذلكت لیس من فعلي, فأنا | آخرحکم ولا تفسي من 


ومن كذب بهذا الحددث فمعاند؛ لأنه منوا عن آبي هربرة رضي الله عنه» وناهيك به عدالة وحفظا 
انا 

ثم هو مروي عن غيره من الصحادءة كما دک 

ومن تأوله نلك التاويلات المذكورة آنقاء فهو بعيد من اللفظ والمعنى» وما فيهم من هو أقوى مسلكا من 
الجبربة . 

وفیما قالوه نظر من وحوه: 

الثانی: آنه قد قثل نقسا م يؤمر شُلهاء وقد سأل الله في ذلك يقوله: قال رب نی طلمت نفسی فاغفر 
إلى فَغفْرَ له 4 . 

الثالث: أنه لوكان الجواب عن اللوم على الذنب بالقّدر المقّدم كانه على العبد, لاتفتح هذا لكل من ليم 
عن افد فعلهء فيح بالقّدر السابق فينسد باب القصاص وا حدود . ولوکان القدر حجة لاحتّ به كل 
أحد على الأمرالذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغارء وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة . فلهذا قال من قال من 
العلماء» بآن جواب آدم ما كان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا المعصية. 


والله تعالى أعلم . 


ذکر الاحادیث الواردة في خاق ادم عليه السلام 


ES‏ یکر کک مارتحا انی کو و 2ے 
موسى» عن النبي صلی الله عليه وسلم فال: ٍن الّه خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض» فجاء نو 
ادم على قدر الأرضء فحاء منهم الابیض والاحمر والاسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزن 
وبين ذلك . 

7 نوز هوذة» عن عوف» عن قسامة بن زهيرء معت الأشعري قال: قال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم : 'إن اللہ خلی آدم من قبضة قبضھا من جمیع الأرضء فجاء بنوآدم علی قدر الأرضء فجاء 
متھم ایض والأر والأسود وین ذلكء والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك" . 

وكذا رواه آبو داود والتزمزي وان حبان نی "صحیحه» من حدث عوف بن أبي جميلة الأعرابي» شی 
قسامة بن زهير المازني البصريء عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحوه . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقد ذكر ادي عن 3 مالك وأي صا عن ان ان وعن 5 عن ادن مسعود» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قالوا: فبعث الله عز وجل جبربل في الأرض لبأتيه طين منهاء 
فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني» فرجع وم بأخذ» وقال: رب إنها عاذت بك 
فاعذتها . 

فبعث ميكائيل فعاذت منه فاعاذهاء فرجع فقال کنا قال جيربل. فبعث الله ملك الموت فعاذت منه 


فمال: وانا اعوذ بالله ان ارجع و انشن أمره» فاخن من وحه الارض وخلطه و باخذ من کان واحد » 


واخذ من ثربة بیضاء ومراء وسوداءء فلذلكك خرح نو ادم تلمين . 


فصعد به قبل الثراب حنی عاد طبن لازنا . واللازب: هو الذي لزق حضه دبعض» ثم قال للملائكة: 
اي ال شرا من طن طاذا سوه وتخت فيه من زوجي فقوا له سا جين . 

فخلقه الله بيده للا کر لیس عنه» فخلقه د N E E‏ 
الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وکان آشدهم منه فرعا إبليس» فکان مر به فیضره. فیصوت 
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الجسد كما نصوت الفخار یکون له صلصلة. فذلك حین شول: لبن صَلصّالكلفْخَار» وشّول: لمرما 
خلقت» ودخل من فیه وخرج من ديره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوفء لن 
سلطت عليه لأهلككه . 

فلما باغ الحين الذي رند الله عز وجل أن بنفخ فيه الروج قال للملائكة: إذا تفخت فيه من روحي 
فاسجدوا لهء فلما نفخ فیه الروح فدخل الروح ی رأسه عطس. فتالت الملاتكة قل: ا حمد لہ فقال: الحمد 
لله» فقال له الله: رحمك ربك» فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى مار الْجنّة فلما دخلت الروح في جوفه 
اشتهی الطعام» فوب قبل أن تباغ الروح إلى رجليه عجلان إلى مار الجنّة وذلك حين يمول الله تعالى: ا خاقَ 
0290 و 

0 مه نون( دیآ أن کون مع لاجد 4 ودکر تام القصة. 

ولبعض هذا السیاق شاهد من الاحادث وان کان كثير من مثلقی من الإسرائیلیات . 

فتال الامام وات ا حمادء عن ثابت» عن أنس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا خلق الله آدم تزکه ما شاء آن بدعه. فجعل ابلیس طیف به؛ فلما رآه أجوف عرف أنه خلق 
لا سّمالك". 


وقال ان حبان في 'صحبحہ': 2 الحسن بن سفیانء ا هدبة بن خالدء رت حاد ین 
سلمة» عن ثامت» عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفخ في آدم فبلغ الروم 
رأسه عطس, فقال: الحمد لله رب العالمين» فقَال له تبارك وتعالى: برحمك الله" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: ما يحبى ن مُحَمْد بن السك 0 حبان من ۹ی 0 
بن فضالة» عن عبيد الله عن حبيب» عن حفص - هو ابن عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب - عن 
أبي هريرة رقعه قال: الما خلق اللہ آدم عطس فقال الحمد لہ فقّال له رہ رحمك رك با آدم' . وهذا 
الاسناد لا باس به و( بخرجوہ. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لما أمر الملائكة بالسجود كان ول من سجد منهم إسرافيل» فاثاه الله أن 
كنب القرآن في جبهته. رواه ابن عساكر. 

وقال الحافظ و علی: 9" ھ٣"‏ عمرو بن حمد» عن إ“ماعيل بن رافع؛ عن 
المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: و 
ثم ترکه» حتى إذا كان حماً مسنون خلقه الله وصوره ثم ثر OE a‏ 
ليس عر به فیقول: لد خلقت لامر عظیم. 

ثم نفخ الله فيه من روحه فکان اول ما جری فيه الروح بصره وخیاشیمه. فعطس فلقاه الله رحمة به 
فقال الله ! برحمك ربك» ثم قال الله: با آدم اذهب إلى هؤلاء التفر فمّل لحم فانظر ماذا بمولون؟ فجاء فسلم 
علیهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله ورکاته . فتال: با آدم هذا تحينك وتحية ذربّك. قال دا رب: وما 


كائن من ذربئه فيكف الرحمن» فإذا رجال منهم أفواههم النور» واذا رجل عجب آدم نوره» قال با رب من 
هذا ؟ قال ادنك داودء قال: با رب فكم جعلت له من العمر؟ قال جعلت له سئينء قال: با رب فأتم له من 
عمري حنی کون له من الممر مائة سنةه ففعل الله ذلك» وأشهد على ذلك . 

فلما تقذ عمر آدم بعث الله ملك الموت» فقال ادم: آوز بق من عمري آرمون سنة؟ قال له الللك: آوا 
تعطها ادنك داود ؟ فححد ذلك» فححدت ذرّه ونسي فنسیت ذرنه!". 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حدث صفوان بن عیسی» عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن 

أبي ذداب» عن أبي سعيد ا ر ل ا وقال الترمذي 
حديث حسن غربب من هذا الوجه. وقال النسائي: هذا حديث منكر. وقد رواه مُحَمْد بن عجلان» عن 
أبيه عن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن سلام. 

وقال الترمذي: را عبد بن حميد» ا و نعي ا هشام بن سعد» عن زند بن اسل عن 
أبي صامء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم U":‏ خلت اللہ آدم مسح ظهره» فسقّط 
من ظهره کل سمة هو خالقها من ذرمه ال بوم المیامف وجعل بن عینی کل اسان منهم ون ثم 
عرضهم علی آدم فمال: أي رب من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذرنك» فرای رجلاً فاعجبه وديص مأ دين عينيه؛» 
فقال: ي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الامم من ذرتاك ال له داود» قال: رب وکم جعلت 


عمره؟ قال سنّن سنة قال: آي رب زده من عمری آران سنة. قلما انقضی عمر آدم جاءه ملك الموت» 


قال: أو م ببق من عمري أربعون سنة؟ قال: آو | تعطها انك داود ؟ قال فجحد فجحدت ذربّه؛ ونسي 
ادم فنسیت ذرنہ وخطیء ادم فخطنت ذرته . 

ثم قال اللزمذي: حسن صحيح. وقد ری رو ای ما اما 
وسلم. ورواہ الحاكم في "مستّدرکه من حدث ۳ نعيم الفضل بن دكين» وقال: صحيح على شرط مسلم 
وم بخرجاہ. 

وروی ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببهء عن عطاء بن بسارء عن أبي 
هربرة رھ فذكره وفيه: "ثم عرضهم على آدم فمَال: ا آدم هؤلاء ذرسّك» وإذا فيهم الأجذم والأنرص 
والاعمی وآنواع الاسفام» فقال آدم: با رب ۸ فعلت هذا بذریی؟ قال: كي تشکر عم" . ثم دکر قصة 
داود . وستاتي من رواة ابن عبّاس آضا. 

وقال الإمام أحمد في ا ینم بن خارجف م أنو الرريع عن مونس بن میسرة عن 
نبي إدرس» عن أبي الدرداء؛ عن النبي صلى الله عليه وسام قال: "خلق الله آدم حين خلقه فضرب کنفه 
اليمنى» فأخرج ذربة بيضاء كأنهم الدرء وضرب كلفه اليسرى فأخرج ذربة سوداء كأنهم الحمم, فقال للذي 
في مينه: إلى النّة ولا أدالي» وقال للذي في كلفه اليسرى: إلى النار ولا أدالي" . 

وقال ابن أبي اا خلف بن هشاې» ع الحكم بن سنان» عن حوشبء عن الحسن قال: 
خاق اللہ آدم حین خلقہ فآخرح هل الجنّة من صفحته اليمنى» وأخريج أهل النار من صفحته اليسرى» فَألوا 
على وجه الارض؛ منهم الاعمی والاصم والبتلی. فقال ادم: با رب آلا سويت بين ولدي؟ قال: با آدم إني 


e 


ومکذا روی عبد الرزاق عن معمر عن قنادة عن الحسن دنحوه. 

وقد رواه أو حاتم وان ن حبان فى "صحيحه" فمال: کے وت فالات E‏ محمد 
بن بشارء حَدنا صفوان بن عيسىء دنا اطارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري» عن 
بي هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لما خاق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس» فمّال الحمد 
لله.. فحمد الله بإذن اللهء فقال له ربه: برحمك ربك با آدم» اذهب إلى أولّك الملائكة إلى ملا منهم جلوس 
فسلم عليهم » فقال: السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحينك 
وية نيك ينهم. وقال الله وبداه مقبوضنان: اختر أنهما شنت» فقال اخترت مين ربي وکننا دي ري مين 
مبارکقہ ثم سطهما فإذا فيهما آدم وذربّهء فقال: اي رب ما هؤلاء ؟ قال هؤلاء ذرسّك» وإذا كل إنسان منهم 
مکتوب عمره بن عینیه» ولذا فیهم رجل آضوژهم - آو من اضوتم - ۸ یکلب له الا آرعون سنةء قال: با 
رب من هذا ؟ قال: هذا انك داود . وقد كلب الله عمره أربعين سنة. قال: أي رب زد في عمره؛ فتال ذاك 
الذي کلب له» قال: فإني قد جعلت له من عمري سين سنفء قال: آنت وذاك. اسكن الجئّة. فسكى الجئّة 
ما شاء الله ثم هبط منهاء وكان آدم بعد لنفسه. فآناه ملك الوت فقال له ادم: قد عجلت» قد كنب لي ألف 
سنة. قال: بلى» ولكنك جعلت لادنك داود منها سين سنة» فجحد آدم فححدت ذرته» ونسي فنسیت 
ذرته» فبومز آمر بالکذاب والشهود" هذا لقظه. 

وقد قال البخاري: عقاو ال ن محمد» ےکا فی اارزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن 
آبي هربرة. عن البي صلی الئه علیه وسلم قال: "خلت اللہ آدم ey,‏ ثم قال اذهب فسلم على 


اوك النفر" من اللامکة فا ستمع ما جیبوناك» فانها محبتك وتحبة ذراك» ققال: السلا سلام علیکم. فقالوا 


السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من بدخل النّة على صورة آدم؛ فلم يزل اللَىَ دنقص 
ا 

وهكاذا رواه البخاري ی کاب الاستذان» عن بجبی بن جعفره وسسلم. عن مُحَمّد بن رافع, كلهما 
عن عبد الرزاق به. 

وقال الإمام آحمد: حدیا روج دی حماد بن سلمةہ عن علي مہ لن 
أبي هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: كان طول آم سين ذراعا في سبع أذرع عرضا" . انفرد 
به أحمد . 

وقال الامامآحمد: دنا عفان, دنا ماد پن سلمةء عن علي بن زید» عن بوسف بن مهران» عن 
ابن عبّاس» قال لما نزلت آبة الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أن أول من جحد آدمء أن أول من 
ححد آدم أن اور سس أدم . أن الله لما خا آدم مسح ظهره» فاخرح منہ ما هو ذارئ إلى دوم القيامة, 
فجعل عرض ذربّه علیه فرأی فیهم رجلاً زهر قال: أي رب من هذا ؟ قال: هذا ادنك داود» قال أي رب 
کم من ل ا قال: اي رب زد ی عمره. قال: لا إلا أن أزيده من عمرك» وكان عمر آدم ألف 
عام فزاده أرعين 00 فکتب اللہ عليه ذف کان 22 عليه الملائكة. فلما احتضر ادم أنه الملاككة 
لنبضه قال: أنه قد بشي من عمري أربعون عام . فقيل لە: لنك قد وهبنها لادنك داود قال: ما فعلت» وأبرز 
الله عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة . 

وقال امد : ری اڈ بن عامر» ا حاد بن سلمة عن علي بن زدد» عن بوسف بن مهران» 


عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : "أن أول من جحد آدم. قا ما ثلاث مرات. إن 


الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره فاخرح ذرسته فعرضهم علیه, فرأى فبهم رجلا بزھرہ فقال أي رب زد في 
عمره. قال: لاء إلا أن تزدده آنت من عمرك. فزاده آرحین سنة من عمره. تكتب الله تعالى عليه كاد 
وأشهد عليه الملائكة: فلما أراد أن مبض روحه قال: إنه ّي من ن أجلي ي أربعون سنةء فقيل له: إنك قد 
جعلتھا لاحك داود . قال: فجحدء قال فاخرج الله الکان: وأقام عليه البيدة, فاٹھا لداود مائة سنةہ وم 
لادم عمره آلف سنة. تفرد به أ مد وعلی بن زیدء ٹی حدللہ نکارۃ. 

وروا ا عبد العزیزه عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمةء عن علي بن زید» 
عن وسف ن مهران» عن ان عبّاس وغیر واحدء عن ا حسن قال: لا نزات آبة الدین قال رسول الله صلی 
اك علبه وسلم : " لن ول من بعحد آدمثل" ودذکزه. 

وقال الامام مالك بن اس فى "موطبه" عن زبد بن أبي آنيسةء أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زبد بن 
الخطاب» أخيره عن E‏ سور اسمس وشا وذ ع ردك من بيني 
نم من هورم در دهم علی أ له لت 7 7وس 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وسام سل عنها فتال: "ان الئه خلق آدم علبه اسلا ثم مسح ظهره 
یمینه. فاستخرج منه ذربةه قال: خلت هولاء للجنة وعمل اهل امه عملون. ثم مسح ظهره فاستخرح 
منه ذربة قال: خلت هولاء لناره وعمل هل انار عملون" . فقال رجل: با رسول الله فقيم العمل؟ قال 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : " إذا خلق الله العيد الجنة استعمله عمل هل ات حتی عوت علی 
عمل من أعمال أهل النّة فيدخل نه النّةء وإذا خلی اللہ العبد النارء استعمله يعمل أهل النار حنّی موت 


على عمل من أعمال أهل النار فيدخل نه النار" . 


وهکذا رواه الامم آحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم» وأو حاتم بن حبان 
في "صحيحه" من طرفء عن الإمام مالك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء ومسام بن سار ۶ سمع عمر. وكذا قال أو حاتم وأنو زرعةء زاد 
بو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة . 

وقد رواه أبو داود عن مُحَمْد بن مصفى؛ عن بقَية عن عمر بن جنعم؛ عن زيد بن أبي أئيسة؛ عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسارء عن نعيم بن ربيعة» قال: کت عند 
عمر بن الخطاب وقد سمل عن هذه الآنة ذذكر الحديث. قال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جتعم أبو 


فروة بن بزدد بن سنان الرهاوي» عن ردد بن ابي ايسة قال: وقوطما اول بالصواب من قول مالك رحمه الله . 


وهذه الاحادث کلها دالة علی استخراجه تعالی ذربة ادم من ظهرهكالذر» وقسمئهم قسمين: أهل 
اليمين وأهل الشمال» وقال: هؤلاء للجنة ولا ای وهؤلاء للنار ولا أنالي. 

فاما الإشهاد عليهم واستتطاقهم بالإقرار بالوحدانية؛ فلم يحيء في الأحادمث الثامّة. وتفسبر الائة التق 
في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظ ر كما بيناه هناك وذكرنا الأحادىث والأثار مستقصاة بأسانيدها 
وألفاظ منونهاء فمن أراد تحريره فلبراجعه ثم . والله أعلم . 

ا الذي روا آحد: دا حسین بن محمد» كنا سورت يق ارو سات عن کن ن 
جبرء عن سعيد بن جبير» عن ان عبّاسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر 


ادم عليه السلام بنعمان دوم عرفة» فاخرج من صابه كل ذربة ذراها فتثرها بين بدىه ثم كلمهم قبلاً قال: 
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یک مر کر ی 


طلست تا رکذ قالو بلی شهد أن لوا بح ةا كنا عن 2ھ 70ئ0( او وا ما شرك اونا م 
کا دو ری ا كا بنا فل المبُطلونَ 4 . 

فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم؛ رواہ النسائي وابن جرير والحاكم في 'مستّدركه" من حدث 
حسين بن محمد المروزبي به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وإ یخرجاہ إلا أنه اختلف فيه على کلثوم ابن 
جر فروي عنه مرفوعا 058 وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا . وهكذا رواه العوفي 
والوالي والضحاك وأو جمرة» عن ابن عباس من قوله. وهذا آکثر وثبت واه أعلم . وهكذا روي عن عبد 
الله بن عمر موقوفا ہے والموقوف اصح. 

اشاق الفاكلوة و المياق على الذربة وهم اود - با قال الامام أحمر: 
سینا جا حدثنی شعبة؛ عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ال لارجل من أهل النار بوم القيامة: لوكان لك ما على الأرض من شيء أكنت مقشدياً ده ؟ قال: 
فيقول نعم . فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بی شیا 
فآبيت إلا أن تشرك بي". أخرجاه من حديث شعبة به. 

وال أبو جعفر الرازئية عن الع بن أنس؛ عن أبي امالیةہ عن أي ان رق لہ تعالى: وذ 
ر بي دمن هورم م رم 4 الله وال بعدها ٠‏ قال: فين E‏ 
منه إلى بوم القيامة» فخلقهم ثم صورهم» ثم استنطفهم قتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهد عليهم 
اف طلست نا 0ت 


قال: فإني أشهد علیکم السماوات السیع والار ضين السبع وأشهد عليكم أنأكم آدم؛ أن لا تقولوا دوم 
قیامة: و نلمبهذاءاعلمو لال غير ولا ري ضر و کی لد نان سام اک ا 
نذرونکم عهدي وميناقي وأنزل عليكم كابي. قالوا: نشهد أنك رخا وإلهناء لا رب لنا غبرك ولا إله لنا 
غبرك . فاقروا له ومّذ الطاعة. 

ورفع أناهم 5 فنظر إليهم؛ ؛ فرای و فيهم الغني واللعیر وحسن الصورة ودون ذلك» فتال: با رب لو 
سويت بين عبادك ؟ فقال: إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأمبياء مثل السريج عليهم التور, و مياق 
آخر من || الرسالة والتبوق فهو الذي ول له تعالی: و تا مان 7 ومنكت ون نم وا 
وموسی وعيسى أبن مرنم رخ متهم م ان غلیظا © وهو الذي ول: م وجهك 0 ٦‏ فط 
اله ای قمر الاس عل لا ديل لخلق الپ د و تذیر م من اذر الاولی 4 و ذلك 
اوس وا ود رهم بن عد أذ ا رف لا ا 

رواہ الأئمة: عبد اللہ بن آحمدء وابن أبي حاتم» وأبن جرير» وابن مردوبه» في تفاسيرهم من طريق أبي 
جعفر. وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن البصري وفنادة والسدي» وغبر واحد من 
علماء السلف سیاقات توافق هزه الأحادث. 

وتقدم أنه تعالى ما أمر الملاتكة بالسجود لادم؛ امتوا کلهم الامر اي وامنع ابلیس من السجود له 
چیا وعداوة له فطرده الله واد وأخرجه من الحضرة الامية واه عنها» وأهبطه إلى الأرض طریدا 


90 "یع" 


وقد قال الإمام أحمد: حَدَنا وكيع ويعلى ومحمد امنا عبيد» قالوا حَدَنا الأعمش» عن أيصال» عن 
أبي هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 'إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعمزل الشَيْطان 
بكي بقول: دا وبلهء أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله ال وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار" . 

ورواه مسلم من حدیث وكيع وأبي معاوية عن الأعمش یه 

ثم لا اسکی آدم المنّة التي أسكتهاء سواء أكانت في السماء أم في الأَرض على ما تقدم من الخلاف فيه 
قم بها هو وزوجته َو عایهما السلام»بأکلان سنها رغدا حیث شناءاء قلما أكلامن الشجزة الى نهنا 
عنها» سلبا ما کانا فیه من اللباس.واهيطا إلى الارض. وقد ذكرنا الاختلاف ني مواضع هبوطه منها . 

واختّلفوا في مقدار مقامه في النّة: فقيل بعض بوم من أنام الدنياء وقد قدمنا ما رواه مسلم عن أني 
هريرة کا 'وخاق ادم في آخر ساعة من ساعات نوم الجمعة" ونقدم جات عنه وفيه - بعئي دوم 
الجمعة - خاق ادم وفيه أخرح منها . 


فإن كان اليوم الذي خلق فيه فيه أخريم - وقلنا إن الأنام الستة 


كهذه الانام - فقّد لبث بعض بوم من هذه وق هذا نظر. وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق 
فيه» أو قلنا بأن تلك الأام مقدارها سنة آلاف سنة: كما تقدم عن ابن عبَّاس ومجاهد والضحاك واختاره 


ان جریر فَمّد لبث هناك مدة طولذ. 


قال ابن جرير: ومعلوم أنه خلق في آخر ساعة من بوم ا معةہ والساعة منه ثلاث وشانون سنة وارعة 
أشهر, فمكث 565 طينا قبل أن تفخ فيه الروح أربعين سنة» وأقام في الجنّة قبل أن نهبط ثلاا وأربعين سنة 
وارعة اغپر: راف فان أعلم . 

وقد روى عبد الرزاف» عن هشام آن حسانء عن سوار خبر عطاء بن ریاح: آنه کان لا أهبط 
تفر اس تما کھ اھ تتھھط وقد روي عن ان عبّاس نحوه. 

وف هذا نظرء ما تقدم من ا حدث الف على صحنه عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن الله خلق آدم م71 فلم بزل الخلق دنقص حتى الان" وهذا بشتضي أنه خلق 
كك لذ و" ون ذرته لم بزالوا تاقص خلقھم حنّی الان. 

وذكر ابن جرير عن ابن عيّاس: أن الله قال: با آدم إن لي حرما مجيال عرشي» فانطاق فابن لي فيه بيناء 
فطلف بہ کما توف ملائکتی عرشي» وأ الك فق مكانه وعلمه المناسك» وذكر أن موضع كل 
خطوة خطاها آدم صارت قربة بعد ذلك. 

وعنه: أن أول طعام أكله آدم في الأرضء أن جاءه جبريل سبع حبات من حنطة فّال: ما هذا ؟ 
قال:هذا من الشجرة التي نهيت عنها فأكلت منها فقال: وما اصنع بهذا ؟ قال: انذره ی الارض, فبذره. 
وکان کل حبة منها زتها أزيد من مائة آلف» فنبتت فحصده ثم درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم 
خبزہہ فاکلہ عد جهد عظيم. وتعب ونکدء وذلك قوله تعا ی: فا کا 0 ۱ 


وکان او توا من شعر الضان: حزاه م غزلاه» فنسج آدم له حبذ ولحواء درعا وحمارا : 


واختلفوا: هل ولد لما بالجنّة شيء من الأولاد ؟ فقيل: ل بولد لهما إلافي الأرضء وقيل بل ولد فيهاء 
فکان قابيل وأخنّهممن ولد بها . والله أعلم . 

ودكروا أنه كان بولد له فيكل بطن ذكر وأنثى؛ وأمر أن بزو جكل اين آخت آخیه التق ولدت معه 
والاخر بالاخری وهلم جراء وم یکی حل أخت لأخيها الذي ولدت معه. 


ذكر قصة اني أدم - قايل وهابيل. 
قال الله تعالى: ‏ واتل علیهم با 27 8 لحن ! 1 2 0 قبل من أَحَدِهمًا ما ف الاخر 


رم مر ر ت ad‏ و 1 م موم وم 


دل لت تنل شین ای نمست إل بدك لبي ما اط بي إلبك لاتلان إني 


آعاون ۳ رب ماو إني أ اریز ا توت باثي ولىك کون ِنْأَصْحَاب القار ولا حراء الظالمين. 
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کت عن هسه قل یه فله ایح من الخاسرين. قيعت له غاب حت في الأزض لبر كيف 
بوآري سوا َيه قال وبلا عجرت أنْ أكون مثل هذا الغراب ذا فاواري سول خي فاصم من امین 4 . 
وقد تکلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاءة. ولله الحمد . 
ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف فى ذلك . 
فذكر السدي عن أي مالك وني صال» عن این عبّاس؛ وعن مُرَة عن ابن مسعود وعن ا2 
الصحابة» أن آدم كان يزويح ذك ركل بطن بأنثى "البطن" الآخر وأن هابيل أراد أن سروح باخت قابیل» وكا 


آکبر من هابیل وأخت قابيل أحسنء فأراد قابيل أن «ستآثر بها على أخيهء وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه 


اما قابی» فآمرهما أن شربا قر وذهب ادم لیحج إلى مک واستحفظ السماوات على نيه فاين: 
والأرضين والجبال فأينء فتقبل قابیل مجحفظ ذلك . 

فلما ذهب قرب قربانهما؛ فقرب هابيل جذعة مينة» وكان صاحب غنم؛ وقرب قابيل حزمة من زرع 
من رديء زرعه» فنزات نار فأکلت قربان هابیل وترکت قربان قابیل. فغضب وقال: لاقتلدات حتى لا تنکم 
اختی» فقال: انا سقبل الله من المتقين. 

وروي عن ابن عباس من وجوه أخر» وعن عبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو: وام الله إن 
کان المَتول لأشد الرحلين ینہ ولكق منعه التحريج أ ان ہسط إليه بده ! 

وذكر أو جعفر الباقراً ن ادم کان مباشوا تتربهما القردان والتقبل من هابیل دون فایل فقال قال 
لادم ۳ ةك دعوت له وم تدع لی۔ و توعد أخاه فيما دينه ودينه . 

فلما كان ذات ليلة أنطأً هابيل في الرعي» فبعث آدم قابيل لينظر ما أنطأ بہہ فلما ذهب |ذا هو به» مال 
له: تقبل منك ول تقبل مني . فقال: لا ستقبل الّه من الَین. فخضب فابیل عندها وضربه مجدددة کانت معه 
فقنله. وقیل: إنه ما قتله صخرة رماها علی رأسه وهو نائم فشدخته. وقیل: که و 
وعض هكما تفعل السباع فمات . والله أعلم . 

0 00 
الله رف لین 4 دل على خلق حسنء وخوف من الله تعالى وخشية منه: وتورع أن ابل أخاه بالسوء 


الزی أراد منه 000 


ولمذا ثبت في "الصحيحين" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقان" [ذا ق 
سیفیهما فالقائل والقتول نی النار . قالوا ا رسول الل: ھذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه كان ا 
على قل صاحبه . 

وقوله: ری ا رید 11 و باثي ات کون , من آطحاب ار لت جَراءُ اظالین » أي إني 
رید ترك مالك ون کت اشد منك واقوی» د قر ف ت عل عا رمف علية: أن تبوء مي ولك أي 
تتحمل إثم مقائلتی مم ما لك من الأثام المقدمة قبل ذلك. قاله مجاهد والسسَّدي وابن جرير وغير واحد . 

وليس المراد أن آثام المقتول تتحول جرد قتله إلى القاتلكما قد توهمه بعض من قال: فإن ابن جردر 
حكى الإجماع على خلاف ذلك . 

وأما الحددث الذي بورده بعض من لا بعلم عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال: "ما ترك القاتل على 
لمعتو من ذنب" فلا أصل له» و لا يعرف في شيء من كثب الحددث سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف 
00 

ولکن قد سفق فعض الأشخاص بوم القيامةء أن طالب المقتول القاتل فتكون حسنات القاتل لا تفي 
بهذه المظلمة فتحول من سيئات ا مقتول إلى القائل» كما ثبت به الحددث الصحيح في سائر المظالم والقتل من 
أعظمها والله أعلم. وقد حررنا هذا كله في اللفسپر وللہ الحمد . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» عن سعد 5 وقاصء أنه قال عند قّئة عثمان بن 


عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون فنة؛ القاعد فبها خير من القائي 


والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي" قال: أفرأات إن دخل على بت فبسط بده إلى ليقملني . 
قال كن كاين آدم'" . 

ورواه ادن مردوبه عن حذيمة بن اليمان مرفوعا: كن كير ادني آدم . وروى مسلم وأهل الستن إلا 
النسائي عن أبي ذر نحو هذا . 

وأما الآخر فد قال الإمام أحمد: حَدنا و معاویة ووكيع؛ قالا: قال حَدَننا الأعمش» عن عبد الله بن 
مرةه عن مسروق» عن ابن مسعودء قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : لا تقتل نما كلما الأكان غلن 
ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لاه کان آول من سن القل" . 

وزواه الجماعة سوق أبي داود من حدث الأعمش نه. وهكزا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وإبراهيم النخعي أنهما قالا مئل هذا سواء . 

ويجبل قاسيون سمالي دمشن مغارة بمّال لما مغارة الدم» مشهورة انها الکان الذي قتل قابیل آخاه 
هابيل عددهاء وذلك ما تلقوه عن أهل الكتاب فالله أعلم بصحة ذلك . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير - وقال إنه كان من الصالحين - أنه رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم وأنا نكر وعمر وهابيلء وأنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له» ودکر انه سال اللہ 
تعالى ا هزا الکان ستجاب عندہ الدعاء فأجاءه إلى ذلك» وصدقه في ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم؛ وقال إنه وأنا كر وعمر بزورون هذا المكان في كل وم میس . وهذا منام و صح عن أحمد بن 
نس 


2+ وا د بحت في الأ ض ره کف واري سوا 4 آخیه قال با ولا عجرت أن 
کون مل ها ارب فواري سل اي فاصم من امین 4 . دکر عضهم آنه لا قتله حمله علی ظهره 
۵۶ 9ص ە" سنةء وم بزل كذلك حتى بعث اللہ غرابین. قال السَّدي باسناده عن الصحاة: 
أخون» فتقاتلا فقتل أحد هما الآخرء فلما قتله عمد إلى الأرض يحفر له فيها ثم اہ ودفده وواراہہ فلما رآه 
بصع ذلك قال ٠ا‏ وتا عَجَرْت أن أكون مثل هذا الغراب ذ فاواري سوأ أي * اا 
الغراب فواراه ودفنه . 

وذکر أهل التوارخ والسير أن آدم حزن على اننه هابيل یت شدیداء وأنه قال ف ذلك شعراء وهوقوله 
فيما ذكره ابن جربر عن ان مید: 

تغيرت البلاد ومن علیها 69 فوجه الارض مغبر قبیح 


فاجیب ادم: 

انا هابیل قد قلعي ۴ وصار الي كالميت الذي 

وجاء شرة قد کان منها 36۴ علی خوف فجاء بها صیح 
10 +0 بکزن آدم عليه السام قا لكلاما حزن به لخت فألفه بعضهم إلى هذاء 


وفيه أقوال والله أعلم . 


وقد ذكر مجاهد أن قال عوجل العقوبة بوم قل أخاه؛ فعلقت ساقه إلى فخذه وحعل وحهه إل 
الشمس کینما دارت؛ تتکیلا نہ وتعجیلاً لذنہ وفیه 5 وید 

وقد جاء في الحددث عن رسول الله صلى الله عليه وسام آنه قال: "ما من ذنب آجدر آن عجل الله 
عقويته في الدنيا مع ما مدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم' . 

والذي رأنه في الكتاب الذي بدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة: أن الله عز وجل أجله ونظره 
وأنه سكن في أرض نود في شرفي عدن وهم دسمونه قنين» وأنه ولد له خنوش ولختوخ عندر» ولعندر 
محواہلء وخوابل منوشیل» ولنوشیل لامك. ونزوح هذا امرآثين: عدا وصلا. فولدت "عدا" 7 اسمه ابل 
وه و ول من سکن اقباب واقتتی امال» وولدت أَضا نوبل» وم و ول من آشذ ني ضرب الوج ر 
وولدت "صلا" ولدا امه توبلقين» وهو أول من صنع التحاس وا حدیدء وہنا ا مھا 'نعمی'. 

وفيها أنضا أن آدم طاف على امرأته فوادت غلاما ودعت اسمه "شيث" وقالت من أجل أنه قد وهب 
ي خفا من هابیل الذي له قایل. وول لقث اون 

قالوا: وکان عمر آدم وم ولد له شیث مائة وثلائین سنة. وعاش بعد ذلك امائة سنة وکان عمر 
شیث بوم ولد له نوش مانة وخسا وستین» وعاش بعد ذاكمماقة سدة وسبع سین . وولد له دون وبدات 
غير أوش . 

فواد لاتوش هان وله من العمر تسعون ستةه وخاش مد دل مامائة ستة وخس عشر سنةه وولد 


له نون ونات. 


فلما کان عمر قینان سبعین سنہ ولد لە مھلایلء وعاش عد ذلك مانمائة سنة وأرعين سنة؛ وولد له 
نون وبنات . فلما كان لمهلايل من العمر خمس وستون سنة ولد له "برد" وعاش بعد ذلك ثانمائة وثلاثين 
سنة وولد له نون ونات. 

فلما كان ليرد مائة سنة واثنتان وسنون سنة ولد له اخنوخ وعاش بعد ذلك مائماتة سنة وولد له نون 
ونات. 

فلما کان نوخ خمس وستون سنة ولد له منوشاخ» وعاش بعد ذلك ثانمائة سنة» وولد له شون 
ودنات. فلما كان لتوشاخ مائة وسبع ومانون سنة ولد له "لامك" وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنين ومانين 
سنة وولد له نون ونات. 

نا ان تلمات من ابر ماه وافتان وشانون سسبة ولد له "نو وعاش نذا خسفاهة وخسا 
وتسعین سنقہ وولد له نون وبنات. فلما كان لنوح خمسمائة سنة ولد له نون: سام وحام وبافث. هذا 
مضمون ما کابيم صريحا . 

وفي كون هذه التواريخ محفوظة فیما نزل من السماء نظر» کما ذکزه غیر واحد من العلماء طاعنین علیهم 
ف ذلات. والظاهر آنها مقحمة فیها» ذکزها عضهم علی سبیل الزبادة وافسیر. وفها غلط كثيركما 
سنذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد دكر الإمام أو جعفر ن جرير في "ناريخه' عن حضهم: آن و ء ولدت لادم أرعين 0 في عشرين 
ظا قاله ابن إسحاق وسمماهم. والله تعالى أعلم . وقیل مائة وعشرن لاق کل واجد دوا أومم 


قابيل واخته قليماء وآخرهم عبد المغيث و الت : 


01 ذلك وكثرواء وامّدوا نی الارض وفوا؛ کما قال اه تعالی: نا ۳ الاس او 
رک ا ین نفس وهی با راو تھا رجالاکرا نس 4 الاة. 

وقد ذکر اهل اتارخ أن آدم عليه السلام ممت حتی رأى من ذريّه من أولاده واولاد أولاده أررعمائة 
ا والله أعلم . 

وقال تعا ی: و E‏ إن EL‏ 
E‏ رت به فا NEE‏ کون من الشاکرن ھت 
7۸۶ پ۹۹ ا بشرکون 4 الآنات. ۵" 
استطرد إلى الجنس . ولیس امراد بھذا ذکر آدم وحواء > بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى ا لجنس كما 
فى قوله تعالى: ولد 0 اسان ین سل من طین نم ناه نلفة في قرار مكين 4 وقال تعالى: 
« ولد 5 لاء اليا مصایح واه روما لین که ومعلوم أن رجوم الشیاطین لیست هي 
أعيان مصابيح السماءء ونا استطرد من شخصها إلى جنسها . 

فآما الحديث الذي رواه الإمام فقوت تھے ا عمر بن إبراهيم؛ د 
ا حسنء عن سممرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للا ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا عيش لما 
ولد» فقال “ميه عبد الجارث فإنه تعيش . فسمته عبد الحارث فعاش, وكان ذلك من وحي الشيطان 
e‏ 

وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وان أبي حاتم وابن مردوبه في تفاسيرهم عند هذه الانة وأخرجه 


لاک في و من حددث عبد الصمد ابن عبد الوارث بهء فمّال الحاكم: صحيح الإسناد وم 


یخرجاه» وقال الازمذي حسن غرب لا نعرفه إلا من حدرث عمر بن إبراهيم؛ ورواه بعضهم عن عبد الصمد 
و برقع 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي وهذا اشبه والظاهر آنه تلقاه من 
الإسرائيليات» وهكذا روي موقوفا عن ان عباس . والظاهر أن هذا منلقى عن كهب الأحبار وذوبه. والنه 
أعلم . 

وقد فسر الحسن البصري هذه الانات لاف هذاء فلوکان عنده عن مرة Eb‏ عدل عنه إلى 
غيره. والله أعلم . 

وأضا فا تعالى إِنا خا ادم وك و برضا ر کا 7 
كانت حوَاء لا بعيش لما ولد كما ذكر في هذا الحدث إن کان محفوظا ؟ ! 

والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأً» والصواب وقفه واللّه أعلم. وقد 
حررنا هذا في كثاءنا التفسير ولله الحمد . 

ثم قد كان آدم وحَواء أنقی للمما دکر عنھما نی ہذا؛ فإن آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده وفخ فيه 
ووم و ی ا كه وعلمه أسماء كل شيء زا 

وقد روى ابن حبان في "صحيحه" عن أبي ذر قال: قلت با رسول الله کم الأبياء؟ قال: "مائة ألف 
وارسة وعشرون انا قلت با رسول اللّهكم الرسل منهم؟ قال: "ثلاثائة وثلائة عشر جم غفير" قلت با 
رسول الله من کان آوطع ؟ قال: آدم. قلت دا رسول الله ني مرسل؟ قال: نعم خلقه الله بيده ثم تفخ فيه من 


1 


روحه ثم سواه قبلا ۰ 


وقال الطبراني: 06 إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» تا شیبان بن فروخ 0 نافع بن هرمزء عن 
عطاء بن أبي ربا عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسام : "ألا أخبركم بأفضل الملائكة: 
جبریلء وأفضل النبيين آدمء وأفضل الأنام بوم الجمعة؛ وأفضل الشهور شهر رمضان, وأفضل الليالي ليلة القدر 
وافضل النساء مریم شت عمران" . 

وهذا إسناد ضعيف» فان فعا أنا هرمز که اىن معینء وضعمه < وا وأنو حاتم وان 
حبان وغيرهم . والله أعلم . 

وقا لكعب الأحبار: ليس أحد في النّة له لحية إلا آدم» لحيته سوداء إلى سرته. وليس أحد دكفى في 
اب إلا آدم؛ كنيته في الدنيا أبو البشر وفي الْجنّة أو محمد . 

وقد روى ابن عدي من طریق شيخ بن أبي خالد» عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دشارء عن جایر 
: أهل النّةَ بدعون امام لا اد فإنه يكتى أنا محمد . 

وروء اين عدي أضاً من حدیث علي بن آبي طالب» وه ین پک وخ والله أعلم . 

وني حدىث الإسراء الذي في "الصحيحين": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بآدم وهو في 
55 الاين الصا والبي الصا قال: وإذا عن مينه أسودة وعن ساره أسودة فإذا 
نظر عن هينه ضحكء وإذا نظر عن سماله یکی فقلت: با جبربل ما هذا ؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم بنيهء 
فإذا نظر قبل أهل اليمين - وهم أهل الجنّة - ضحكء وإذا نظر قبل أهل الشمال - وهم أهل النار - بكى . 


وهذا معنى الحدرث . 


وقال ابو کز البزار: 4 مُحَمد بن المشیء حدثنی بزند بن ہارونء أنبانا ہشام بن حسان بن الحسن 
قال: کان عقل آدم مثل عقل جمیع ولده. 

وقال عض العلماء في فوله عبان علیه وسلم : فمررت بوسف واذا هو قد أعطي شطر الحسن" 
قالوا: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا مناسبء فإن الله خاق آدم وصوره بيده 
الکرعة وخ فيه من روحه؛ فما كان ليخاق إلا أحسن الأشباه. 

E EE ES SEE 
الملائكة: با ردنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت لبنى آدم الدنيا بأكلون فيها وبشربون» فقال الله تعالى: وعزتي‎ 
وجلالي لا أجعل صالح ذربة من خلقت يدي کمن قلت له کن فکان.‎ 

وقد ورد الحددث المروي في "الصحيحين" وغيرهما من طرق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
'إن الله خاق آدم على صورته" وقد تكلم العلماء على هذا الحددث فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا 
موضع بسطها . والله أعلم . 


دکر وفاة آدم ووصينه إلى انه شيث عليه السلام 
٣‏ 1 9 "۰ 
قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله أنزل مائة صحيفة وأربع صحف» 
قال مُحَمْد بن إسحاق: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى انه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار, 


وعلمه عبادات تلك الساعات واعلمه وقوع الطوفان بعد ذلك . 


قال: ویال آن آنساب بتي آدم اليوم كلها تتنههي إلى شيث» وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا . والله 
أعلم . 

وما توفي آدم عليه السلام - وكان ذلك بوم الجمعة - جاءته الملائكة بجنوط وكفن من عند الله عز 
و و و (شها یه رقف هس زمر 
نام لياليهن . 

وقد قال عبد الله ابن الإمام آحد: حَدنا هدبة بن خالد» حَدَئْنا حماد بن سلمة عن حميد» عن 
الحسن» عن يحبى - هو ابن ضمرة السعدي - قال: رأمت شيخا المدمنة يتكلم فسألت عه فقالوا هذا أي 
و کی فقال: ان آدم لا حضره الوت قال ابنیه: آيبنی» اني آشتهي من ار ام قال: فذهبوا لبون 
له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم آکفانه وحنوطه. ومعهم التژوس والساحي والکانل» فقالوا حم: با بنی آدم ما 
تردون وما تطلبون؟ آو ما ترددون وأىن تطلبون؟ قالوا: أبونا مرض واشتھی من ثار الِنّة فمالوا لهم: 
ارجعوا فقد قضي أبوكم. فجاءوا فلما رأتهم حوَاء عرفتهم فلاذت بادم. فقال: الاك عني فني نما أتيت من 
قبلك» فخلي يني وین ملائکة ربي عز وجل. فتبضوه وغسلوہ وکننوه وحنطوه. وحفروا له ولحدوه وصلوا 
عليه ثم آدخلوه قبره فوضعوه في قبرهء ثم حنوا علیه» ثم قالوا: یا بنی آدم هذه سنتکم . سناد صحیح إلیه. 

وروی ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ» عن مُحَمْد بن زباد» عن ميمون بن مهران» عن ابن 
عبّاسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرت الملائكة على آدم ُرساء وكبر أنو کر علی فاطمة 
أرما وكير عمر على کر 5 وکر صهیب على عمر 0 


قال ان عساكر: ورواه غبره عن میمون فقال عن ان عمر . 


واختلفوا في موضع دفنہ: فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه في الحند» وقیل بجبل آبي قبیس 
بمكة. وشّال إن نحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء ف تاوت» فدفنهما بیت القدس. 
حكى ذلك ابن جرير. 

وروی ابن عساکر عن عضهم آنه قال: وأسه عدد مسحد ابراهیم ورجلاه عند صحرة بت القدس. 
وقد مانت بعد حواء سنة واحدة. 

واختلف ی مقدار عمره علیهاسلام: فقدمنا 0002011 عبّاص وأبي هربرةمرفوعا: آن عمره 
اکب فی الوم احفوظ آلف سنة. 

وهذا لا عارضه ما ی التوراة من أنه عاش نسعمائة وثلائین سنةء لأن قوم هذا مطعون فبه مردود؛ 
إذا خالف الى الذي بأبدينا ما هو احفوظ عن المعصوم . 

0ء 3 
علی مدة مقامه ی الارض بعد الاهباط وذلات تسعمائة سنة وئلائون سنة مسية؛ وهي االقَمربة تسعمائة 
وسبع وخمسون سنقہ وضاف ال ذلك ثلاث وأرعون سنة مدة مقامه ی ان قبل الإهباط على ما ذكره ابن 
جربر وغیره» فيكون الجميع آلف سنة. 

وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم نكت الخلائق عليه سبع أنام . رواه این عساکر. 

فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام کت دنص الحديث الذي 


00 


رواه ان حبان في "صحيحه"'؛ عن ابي ذر مرفوعا انزل عليه خمسون صحيقة . 


فلما حانت وفاته أوصى إلى أبنہ آوش فقام بالأمر بعدہہ ثم بعدہ ولدہ قیتن ثم من عده اسه مهلایل - 
وهو الذي بزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم السبعة وأنه أول من قطع الاشجار» ونی الدان 
والحصون الكبار» وأنه هو الذي ننى مدننة بابل ومدینة السوس الأقصى وأنه قهر إبليس وجنوده وشردهم عن 
در اسان يا ول مردة الجن والغيلان» وكان له تابح عظيم؛ وکان بخطب 
الناس ودامت دوله آرمین سيدة . 

فلما مات قام بالأمر بعده ولده برد فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ» وهو إدرس عليه السلام 


ذكر إدريس عليه السام 


2 ۸ 9 


قال الله تعالی: ا واذكر في A OE E aS‏ 
السلام قد أثنى الله عليه ووصته بالنبوة والصدمّية. وهو خنوخ هذا . وهوثي عمود نسب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ما ذكره غير واحد من علماء النسب . 

وکان اول بنی ادم اعطي النبوة عد آدم وشیث علیهما السلام. 

وذكر ابن اسحاق أنه أول من خط بالقلم» وقد أدرك من حياة آدم ثلاثائة سنة وثاني سنين. وقد قال 
طائفة من الناس آنه المشار إليه في حديث معاوبة بن الحكم السلمي لما سال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


عن الخط الرمل فقال: " إنه كان نى خط نه فمن وافق خطه فذاك" . 


وبزعم كثبر من علماء التفسير والأحكام أنه اول من تكلم في ذلك» وسمونه ھرمس ا ھمرامسة ويکڏ ون 
عليه أشياء كثرة كما كذ وا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 

وقوله عای: ھا کا علا 4 موك ثبت في "الصحيحين" في حدث الاسراء: آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مر به وهو في السماء الراعة. وقد روى ابن جربر عن بونس عن عبد الأعلى» عن ابن 
وهبء عن جرير بن حازم» عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن ساف قال: سال امن عباس 
۳ وأنا حاضر فقال لە: ما قول الله تعالی لإدرس رت EK‏ ؟ فتال کب: آما إدرس فان 
الله أوحى إليه: أنني أرفع لك كل بوم مل جميع عمل بني آدم - لعله من أهل زمانه - فاحب أن بزداد عملگ 
فاتاه خلیل له من اللاتکةء فقال 'له": إن الله أوحى إل كذا وكذا فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا فحمله 
پن جناحیه ثم صعد به ی السماء» فلما کان ی السماء ارسة لاه مت الوت منحدرا» فکلم ملاث لوت 
في الذي كلمه فيه إدرس» فمّال: وأن إدرس؟ قال هو ذا على ظهريء فقال مك الموت: نا للعجب ! بعثت 
وقيل لي ابض روح إدرس ی السماء الراعف فحعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الراعة وهو 
ارقي ا ع روصت ھا نر لعن وس کا تہ 

ورواه ابن أبي حاتم عند تقسیرها . وعنده فقال لذلك الملك سل لى ملك المو تكم ّي من عمري؟ 
فسأله وهو معه: کم بقی من عمره؟ قمال: لا أدري حتى أنظرء فنظر فتال نات لتسالنی عن رجل ما ني من 
عمره الا طرفة عين» فنظر اللك إلى بحت جناحه إلى إدربس فإذا هو قد قبض وهولا شعر. وهذا من 


الإسرائيليات» وی عصه بکارة 1 


وقول ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « وراه مانا علا ) قال: إدريس رفع ول يم تكما رفع 
عوسي إن اراد أنه لم مت إلى الآن ففي هذا گر زآذ ار آن رفع حیا ی السماء ثم قبض هنال فلا 
ای ما نقدم عن کیب الاحبار . والنه اعلم. 

۷٤٣۷۹۰ 756‏ 2ن ٩‏ : رفع إلى السماء السادسة فمات بهاء 
وهكذا قال الضحاك. والحدىث الف علیه من آنه نی السماء الراعة اص وهو قول اهن وغير:واخن:: 
وقال الحسن البصري: وه عکاا لا قال: لا وقال قائلون رفم في حياة أبيه يرد بن مهلاييل 
والله أعلم. وقد زعم بعضهم أن إدريس ل یکن قبل نوح بل في زمان يني إسرائيل . 

و و سرت فا ا الف اہر رانا ت اجار 
8 :7 1۹پ ٰ9؛ قال له مرحبا بالأخ الصاط والني الصال» ول 
سل کنا قال آدم وابراهیم: وا ا الصالح والان الصالحء قالوا: ذلوكان في عمود نسبه لقال له كما قالا 
له. وهذا لا بدل ولاندء قد ارح فا ول أو لعله قاله على سبيل المضم والتواضع» ول 
ستصب له في مام الأنوةكما انتصب لادم أبي البشرء وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن» وأكبر أولي العزم بعد 


حمد صلوات الله عليهم أجمعين . 


قصة نوح عليه السلام 


هو نوح بن لامك بن منوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن برد بن مهلابيل بن قبنن بن أنوش بن شیث 
بن آدم أبي البشر عليه السلام . 

وكان مولدہ عد وفاة آدم مائة سنة وست وعشرن سن فیما ذکرہ ان جرير وغيره. 

وعلى نارخ أهل الكثاب المتقدم يكون بین مولد وح وموت ادم مائة وست وارسون وکن بينهما 
عشرة قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في ا مُحَمُْد بن عمر بن بوسف»ء م 
مُحَنْد بن عبد الماك بن زنجويهء دنا و تیه دنا معاوية بن سلام عن أحيه زيد بن سلام, معت با 
سلام معت أنا أمامه: أن رجلا قال: با رسول الله أي كان آدم؟ قال: نعم مکلم. قال: فکم کان بنه وین 
وح؟ قال عشرة قرون. قلت: وهذا علی شرط مسلم ول بخرجه. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عبّاس قال: كان ين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام. 

فإ ن كان المراد بالقرن مائة سئة -كما هو المّبادر عدد كثير من الناس - فبينهما ألف سنة لا محالةہ 
لکن لا يني أن تكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عبّاس بالإسلام إذ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة م 
تكونوا على الإسلا» لکن حديث أبي أمامة بدل على الحصر في عشرة قرون» وزادنا ابن عباس أنهم كلهم 
كانوا على الإسلام. 

وهذا برد قول من زعم من آهل التوارخ وغيرهم من هل الکتاب: آن قابیل وه عبدوا انار . واه 
أعلم . 

وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما فى قوله تعالی: ط وک لکلا من رون من ند ن4 


وقوله: ‏ ع انشانا من تغدهم قرنا آخرین ‏ وقال تعالى: ا وقرُونا ن ذلك كثيرا 4 وقال: # وکم الکنا 


هم من قن وكقوله عليه السلام: "خبر القّرون قرني" . الحددثء فقد كان ا یل قبل نوح عمرون الدهور 
الطويلة» فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين. والله أعلم . 

وبالجملة فنوح عليه السلام إِمَا بعثه الله تعالى لما عبدت الاصنام والطواغیت» وشرع الناس ي الضللاة 
والکفرہ فبعنه الله رحمة للعباد فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض» كما بول أهل الموقف بوم القيامة . 

وکان قومه ال طم نو راسب فيما ذكره ابن جبير وغيره. 

واختفوا نی مقدار سنه بوم عث. فقیل كان ابن خمسين سنة» وقيل ابن ثلاثائة وخمسين سنة» وقیل ان 
آرحمائة وان سنة حکاها ان جرب وعزا الثالثة منها إلى ابن عبّاس. 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه؛ وما أنزل يمن كفر مه من العذاب بالطوفان» وکیت آنجاه 
وأصحاب السفينة؛ في غير ما موضع من کانه العزیز: قفي الأعراف وبوس وهود والأبياء والمؤمنون 
والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت» وأنزل فيه سورة كاملة . 


فقال فى سورة الأعراف: اھ نوحا ی قبهفقل با زم او له لک ن له يره إني 


22 9 ر‫ 1 


اعت م عَذَاب بوم عَظيم. قال العا يذ قزر ا ره في ضال ی قال قزم لیس بي ضاله 


كني سول بن ب ال که رسلاب ني ومع لك وأ لاا محر رآ 


امک وک من کم عا ی رل ملک یرک وتو و و 7 ولي 
القلك وآغرقنا ينوا 51 اع کاو 0 عَمِينَ ‏ . 


وقال تعالى في سورة دونس: کت یج فا تم ان انش ریک نان 
وري بات اله على ال كت ما رک وَشرکاء كم ثم لابكن مركم حَليْكمْ مه ثم اقضوا إِلي 


ہر 


راس يرو م او و 


ولا تفظروني ان لش فا ماک باعل الا ث7 ا اکا 
LS‏ ي اقلا ام لاعف وغرقا کر شا فانظ کف کا عَاقبَة 
ارين . 


وقال تعالى فى سورة هود: و سایقم اي لک نمی ۳ مار اي 


ہر 
0 


2 


ای کا عذاب يم أيم. +۷۳٦‏ ٰ 09ھ ما راك إلا مرا ما وم راك انبا إلا 


و ا 
0 


لین ه هم رازن ادي الي ونا کت حر فلل لكا كه قال قا 


تن ري يخن من ده فشني ایکا لزنکنوت 2 كارهُونَ. 5 88,۶ 
ا أخري إلى ال أ 5 مارد ین ما مم افر رهم كني أ کپ جوا 0 
زی بن له ان ری ون ولا قول لَكمْ عدي خا ان الله ولا خا اناي قد 

لا أل لون دري أي تک از نم له خر للم اي مهن لین اقا ی 


E‏ جدا فا بَا تمد کت من ان ال ما نیک ال لن اتا 


ارا لکت على 


م7 
07 


زین . زاس یا نک کن ی یک فک له تون 0 


ورا ھ م سمس ۳ 2 


تقو افتراہ قل ان افرته فا ي اراي و بري؛ تجرمون . واوحي ی نوج 0 ین من ید لا 


مق فا - رت اعد و عستا اويا ولا اي في ال نا 
سحرون : ده تب یلعوب ی کی ل جاء ر ا وار اله 


مر هم و کا ام ام م 


Ey O as‏ ا ر وقال 


رم و 


ارگوا فیا پا م همم ومرسا ها ربي ففوز رجيم . وهی تخري بهم ذ في و کالجبال ونادی نوع 


و ي ي 


کن فی شال اکب نا لاک ع رن . قال سَآوي إلى جيل بصني ن الماءٍ قال لا 


وا ا بن نر اله الان رم وال هما الود 0.000 تلا از ض انلمي ماع وی 


سل ي وغیض ال وقطري ار رات على الضوويوقیل دا ام این مت 


رب بني من حي وإنّ دك الحو وات ت کم الماک الا نو 7 سب لت اه ملع 


صَاِع فلا مني مالس لت به عل إن أت أن نکن بن اجايان. قال رب إني أعُوذ بك أن سل 


1 
ع 


الف ب علولا ال وني أبن اين E‏ نئ بط بساح ما وتركات عَلِيِكَ 
7 ۳ وأ سکع تنم بنا غذاب ایم .اك بن اء اتیب نوجیه لت ما کدت 


ر م 0 هم 


لٹا ات و ف م قبل هذا فاص ماه 0۳0۳ 
ES‏ ووا لذ ی بل اس هجياه مه بل الکڑب العَظیم. 
20 من از لین ۳ اما ل 58 قوم سوّء فاخرقنا هم جمعینَ 4 . 


رم ہے 


وقال تعالى فى سورة قد فلح لبون وت كا حا إلى قوم فالا قوم | اعْبَدُوا له ما تک 


من الله ير أذ نقن» هَل لا ل كوا من فا هذا لا مشر ناك برد أذ بل ليك ول 
شاء لله ال ملاک ما معأ بهذا في نا رن نموا رل بو جنه ترصو پو تی جي قال 
7 انصرني 8 کےا اليه 1 اصْ فلت این وریا فإذا 0" تا وقار او و 


ہر ۵ و مر و م ۵ و 
و وو ای سے 


فا من کل زوین اواك إا من سن عليه قول ن تہ لا 1+ 00 


مر م2 9 2 ۵ وه موه و 4 م 


فإذا اسوبت انت ومن مَعَكَ على ال فل الح له الذي َا من اق طالب وقل رب اي مزلا 


2 


2 


مارك نت خر لش إن في لت ات وک سین 4 


وقال تالى في سورة الشعراء. کیت ی نی سل یک نيک 


ھ2 ٠‏ فاقوا الله وأطيعُون. و سأك عل نر إن ری على رب المابي. قاتا ال 


و اوآ لك واتبعكَ الذلون . قال وما علي ما كان یلو 7 ا 
0 طارد ال ٤‏ نآ ات ی ly‏ ی قال 
رب قو و ا بيني ويه نح وي ومني بن الؤيه. فاأنجيتاه وَمَنْ مَعَهُ في الذلك 


التشحُون . تم آخرقنا ند البق إن في ذلك و نلو ازز اجب . 


وقال تعالى في سورة المٹکبوت: و اسلا ساب تیه بت نف سا خشبن ما 
۳ ار ساوت طز عا عات ل 6 رت تو اة لامي 4 . 


وقال تعالى فى سورة والصافات: نع شین ا وله من الکزب انیم 
ان رت شم باق وکنا عَلبِهِ في الآجرين. مالو علي لواف العا رق 
اي ین جباجا مین م أرق نا الآخرينَ 4 . 

وقال تعالی في سورة اقترت ١‏ کیت تن دک دا وا یوجر فدغا ره 


1 ډوو رر ب مر ع رر ا 4 


نی مخلوب فاتصر. فمتحتا وا اع منھ مور کا ا فاللفی الما على اثر قد قدر. 
ی لواح وس A RE‏ تهبن شك 


كيف كان عذابي ونذر Cs‏ 


وقال تعال: 7 0 1 0 حا لی قزمه آن آنزز ْمَك من قبل أن ان 


یی 


5 2 قال ی تن ني نی یی ا اعبدوا ال َو اھ کی نیک شرك 


إلى أجل كس 1 ى إن أجل الو ذا ججاء 2 و تال رب اني وت قزبي یل را فل 
دهُمْ دُعَاني | 1 56 اي پر کلم ات ار أَصَابمهُمْ في دزیم وَاسَْخشوا 8 وا 
ا سک وا ۳80ھ" م إني جهاراء ثم إني أخاد تلم تلم وا | رک 


ەرو ي 72 


كان غا يل السماء کا ا امال ونين ر کم جات وتحعل لكم أنهارا 5 
خن ل ور ود خاک مورا موا كيف حلنَ اله يم ارات طباقاء ول رفن 
۳ 0705+ برض انا یدک فیا خر بخجاء نجل 


50 و ا ل نير هم عصان وبا من و له ور 


رمرم مر م2 2 7 
مر مرو« 


ار کا مکرا کارا وتا تروق > م ولا تذرن و ولا سواعا و خوث وحوق ونسراء وقد 
اضوا کٹا ولا : و ی ضالاء 5 مین اغرقوا ا نارا م من دون الله 
ااا وقال و ألا رر على الَْضٍ من الکافرن هار نت ان وا | عبّادك ولا لدُوا 1 


ع مه 


جرا کارا رب اغق ر لي ولولدي ولمن دحل بتي یع وذ متا لت این( بر . 
وقد تكلمنا على كل موضع من e‏ التقسير. وسنذكر مضمون القصة هن هذه الأماكن 
المتقرقة» وبما دلت عليه الأحاددث والاثار. 
وقد جری ذکرہ ا مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من خالفهء فال تعالى في سورة 


النساء: 0 ا ای کا نت إلى نج وان من تعده واو کی إلى [براهیع واسماعیل واسحاق 


اک و م7 2 9 م7 


٠ 0 2 


وحموب 7ط وعيسى وأنوب وس 7 عن وین داوود زنوراء وَرَسّلاً قد قصصناهم 
نا سل قمع باك وک هک اه شین ورن کون اس 
غل لح ند سل کان اله زز a‏ 4 

وال نی سور لام لح نها میم غلی تمه درب من ناه رل کی 
E‏ إِسْحاق ےھ جا رت رت زو کرت ےت 
توس 2 نزي لمشي 57 وی وعیسّی یاس حتف واسماعیل 
ان یش بط رکه مها ان اه من انا ودرا وا خوانم اش داش إلى 
صراط مستف. ستقم 4 . البات. 


ونقدمت قصنہ ٹی الاعراف. 
وقال في سورة براءة: ف الم انهم با الزن من فيلهم قوم و وعاد وثمود 7 راهيم وأضْحَاب مدان 


0 مر م7 


والمؤتفكات نم 2 م يسام با نا كان اله بط که RE‏ 


ونعهدمت فصه في وس وهود . 


وقال في سورة إبراهيم: # الم ناک الذي بن يك مح ود رک ول نشیم 


و 9 


1 1 
قز عو 


۷ خی رسیم یتفر رم نی آنواهیم وقالوا نا كن ًا دم ني شك يسنا 
ےت رة من حك نع نیع ان دا شکررا 4 وقال فیها ااضا: ‏ وک 


لک من رون ند زح وكلى ربت بذنوب عِبّاه خیرا تصيرا 4 . 


م 6 2 


وقال فى سورة الاحزاب: «( وإذ زا این ماقم ومنك من و وراه ومُوسّى حي 


2 0 م۵ م 6 


أبن مرم وأَخَذنا + مهم یاقا غلیظا ٩‏ . وقال ی سورة ص: لإكذنت َه ين وا تر 


ایخ وق وط واصحاب لکد ا ات ان 7 الاکن ES‏ 
7+ 0 باهم قوم نوع والاخرابُ بن ريم همت کل امه اکر لا دو 
ال سی به الح حدم یف کان اب تحت کل رت علی نک 


3 اكات اك 


۳7 
2 4 7 ےر 


وقال یی سورة الشوری: شرع لكم من الدین ما وصی : 57 والزي اوحینا الیكك ومّا وصَینا به 


رم مور مر 


کے عر .عرض ر اور 2 
راهيم وَمُوسّی وعيسى أنْ اقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه كير و النشرکین ما اغ له ال 


من شاء يياه مَنْ تنيب © . 


م 


وقال تعالى في سورة ف: کت لهم فوح وأصْحَاب لسن 2ئ" وفرعون واخوان ول 
احا بے الوق كاب لل شن وص » . 

وقال في الذاريات: رق جن ا كانوا قزما قاسم 4 . 

وقال في النجم: وق یبن تلا کنو 0 وأَطغَى 4 . 

وتقدمت فصنه فى سورة اقتررت الساعة. 


۱ کے 7 0 و 72 ٥‏ ای 07 ہے م2 
وقال تعالى في سورة دید: 8 ولد اسنا نوحا وإبرَاهيمَ وََعَلنَا في ذرينهمًا التبُوة والكتاب مهم 


۶ 
2 ا 00 


وقال تعالى فى سورة التحریم: فص ال تن کنر ار نی واه لوط کات تحت عدن 
من ان صالحین ا هما فلم غا عنهما من له شا ل ادخلا ثار مم الدَاخلينَ © . 

وا مضمون ما جرى له مع ا من الکتاب والستة والائان فقد قدمنا عن ابن عبّاس: أنه 
کان بين آدم ونوج عشرة قرو ن كلهم على الإسلامء رواه البُخاريّ. وذكرنا أن المراد بالترن الجيل أو المدة على 
ما سلف. 

تم بعد تلك القرون الصالحة حدیت آمور اقتضت ان ال المال اهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام . 

وکان سیب ذلك ما وا اي من حدیث ان جرج ن عطا عن ابن ن عباس عدد تفسير قوله 
تعالى: وقالا 2 05 7 حم ک ول ان و ولا سُواعا لا نغوث بیش وق ل > . قال: هذه أسماء 
رجال صالین من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشْتبْطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يحاسون 
7 نصا وسموها أسمائهم» ففعلوا فلم تعبدء ح حنی إذ اهلك اوتات ارات سخ العلم عبدت . 

قال ابن عيّاس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . 

وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومُحَمْد بن اسحاف. 

وقال ابن جرير "تفسيره": حدما ابن حميدء حَدَئنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن 
و وا کاو صالحين بن ادم ونوج وكان لحم أتباع دون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذن کانوا 
شدون بهم: لو صورناهم کان آشوق ن لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم. . فلما ماتوا وجاء آخرون دب 


إلبهم ابلیس فقال: ما کانوا عبدونهم وبهم سفون الطر. فعبدوهم. 


وروی ان بي حاتم عن عروة بن الزيير أنه قال: ود وغوث وعوق وسواع ونسر أولاد آدم وكان "ود" 
أكبرهم وأبرهم به. 

قال ابن أبي حاتم كوم الجن سمو حا سی تک تا عقوب عن أبي المطهر, 
قال: ذكروا عند أبي جعفر - هو الباقر - وهو قائم بصلي بزمد بن الهلب» قال فلما انفتل من صلاته قال: 
گے بزید بن الهلب» آما انهقتل ی ول أرض عبد فبها غیر ال قال: قال کر ا قاز کان ربجل 
صا اء وکان یبا نی قوسه:فلما مات عکفوا حول قبره ني آرض بابل وجزعوا علیه» فلما رأى إبليس 
جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال: إني أرى جرعكم على هذا الرجل؛ فهل لكم أن أصور لكم مله 
فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم. فصور لمم مثله» قال: فوضعوه نی نادبهم وجعلوا بذکزونه فلما 
ریما بهم من ذکرهقال: هل کم جعل نی منزل کل واحدد سدکم قشالامثله لیکون له ی یه فتذکرونه؟ 
قالوا: نعم . قال: فمثل لكل أهل بيت ماله مثله» فاقبلوا فجعلوا بدکزونه به. قال: وادرك آنناژهم فجعلوا 
درون ما تصنعون به قال: وتتاساوا ودرس آمر ذکرهم لباه حتی الخذوه ۰ء" 
آولادهم؛ فكان أول ما عبد غير الله 'ود" الصتم الذي “موه ا 

ومقتضی هذا السیاق آن کل صنم من هذه عبده طائفة من الناس. وقد ذکر آنه لا تطاونت العهود 
والأزمان» جعلوا تلك الصور مَاثيل مجسدة ليكون أثبت لمم؛ ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل . 
ولهم في عبادتها زان کو و دکرنا ٹی مواضعھا من کا نا اللفسہر. وللہ الحمد والمنة. 

وقد ثبت في "الصحيحين" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنه لا دکرت عنده ام سامة وام 


حبیبة» تلك الکليسة الى رأنها بأرض الحيشة؛ وال ما مارنة ودذکزتا من حسنها وتصاویر فیها قال: 


ارين إذا مات فيهم الرجل الصا دنوا على 05 ثم صوروا فيه تلك الصورة, أولنك شرار الق 
عند الله عز وجل" . 

والمقصود أن الفساد ما انششر قی الأرض, وعم البلاد بعبادة الأصنام فيهاء بعث 1 
عليه السالام» ددعو إلى عبادة الله وحده لا شرىك له» ونهي عن عبادة ما سواه. 

فکان أول رسول بعثہ الله إلى أهل الأرضء كما ثبت في "الصحيحين" من حديث ابن حبان» عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جربره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: آفینون آدم 
فيمولون: با 5 أنت أو البشرء خلقك الله بيده وشخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك 


قبله منله ولا بغضب عده مثّله» ونهانی عن شجرة فعصيتء نفسى نفسى . اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 


€ 
۴ یی ۹ 
فق الارى مايق ؟ او E E e‏ 
خضب قبله مثله ولا خضب مده مثله اس نسی» وذکز قام لدب طوله کما آورده اي ی قصد 

6 
لما عث اا السلا» دعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا شرىك له» وألا عبدوا معه 


يعن ۹ی“ ۷۹-'۷۷ من ده 


من الرسل الذين هم كلهم من ذرسّهء كما قال تعالى: رز ينه هُمْ الباق . وقال فيه وفي ابراهیم: 
وا في رها اب وکاب 4 آي کل ني من بعد نح فمن ذربته. وكذلك راهم 

قال الله تعالی: نت في کل ا رسوا 1 ا الله اخ وت . وقال تعالى 
رسفا من فيلك من رسلنا کت من دون رمان دیب دون 4 . وقال تعالى وَمَا 
رسا ِن فاك ن سول إلا رجي EE‏ ال اون 4 

ا اد ال ما ئل خر حاف 12 یک غاب یم خیم وقال: 
از لا ینوا 1 اله ني احا ل کم عذاب تلم 4 . وقال: يا قم اذو الله اع راہ 
٩‏ وقال: لقال قن ٳني کم نیز مین ا له و وأطيعُون 4 إلى: # وقد 
خاک ار پ4 الاات الکزعات. 

فذكر أنهم دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الیل والنهار: والسر والاجهار» بالترغیب تارة والزهيب 
أخرى» وكل هذا لم نجح فيهم؛ بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والاوئان. ونصبوا 
له العداوة في كل وقت وأوان» وتنقصوه وتنقصوا من آمن بث وتوعدهم بالرجم والاخراح» ونالوا منهم وبالغوا 
في أمرهم . 

ال الا ن قرب ) أي السادة الكبراء و 


على الحمدى 00 ی -- اي الذي سول بیان فيكون لاک ري 


ا ا 


ون که ول من الم لا شون که . وهذا شأن الرسول آن کون لیا اعد ی اعلم 
الناس بالله عز وجل . 

وقاوا له فیما قاوا: ما زا شرا متا و را اك الا الین هم راذن ادي الي وما : 1 
کم و وت 

تعجبوا أن کون شرا سد وتقصوا من ابع ورأوهم أراذلهم. وقد قيل: إنهم كاوا من أفناد 


ااس وهم ضعفاژهم. کما قال هرقل: وهم أتباع الرسل» وما ذاك إلا لأنه ل مانع لحم من اتباع الحتی. 


ار ر 


وفوطم كادي اي أي بمجرد ما دعوتهم استجا وا لك من غير نظر ولا روبة. وهذا الذي رموهم 
به هو عین ما عدحون بسببه رضي الله عنهم» فإن الح الظاهر لا بحتاج إلى روبة ولا فکر ولا نظرء بل يحب 
إتباعه والانقیاد له می ظهر . 

ولٰمذا قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم رانا للصديق: نی ا الإسلام إلاكانت له 
كبوة غير أبي بكر قانه | نتلعنم. یت ها این ره رات روت لان 
افضلیته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحادة رضي الله عنهم. ولمذا قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم لما أراد أن تكتب الكتاب الذي أراد أن دنص فيه على خلافته فتركهء قال: بأبى الله والمؤمنون إلا أنا 
بكر رضي الله عنه. 

وقول كفرة قوم نوح له ولن آمن به. وما نری کم غیا من فضل 4 اي | ظهر اکم آمر عد 
ب ا 
ره من عنده یت ليم ألزنكوها وتم يا كارهون 4 . 


م2 
ہو ماس ير "د بل 01 


وهذا تلطف فى المتطاب معهم؛ وترفق بهم في الدعوة إلى الحق» كما قال تعالى: # فتولا له قولا لیا نله 
کر شیک . وقال تعالى: ل اذم إلى سبيل رَبك بالجكنة معط اس ود ا 
E 22‏ 

قول لىم: مَأ إن كدت غلی یه من رني وآنني ره من عِْدِهِ 4 أي النبوة والرسالة, 
«فسيت علیکم 4 أي فلم تتهمرها ول تهندوا لها « لكوم 4 أي أنخصبكم بها ومركم عليهاء 
وا رفین 4 ؟ أي ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه. وال سک همان ری إلا 
ی اه نی ست آرید منکم آجرة على 2 ي اباکم ما نفعکم ی دنیاکم واخراکم إن أطلب ذلك إلا 
من الله الذي وادہ خبر لی؛ ا تعطونني تم : 

وقوله: وما 3 بطارد کت هم ماقو ريه کي رآکم قزما هون كأنهم طلبا منه أن 
بعد هؤلاء عنهء ووعدوه أن يجتمعوا نه إذا هو فعل ذلك» فابی عليهم ذلك وقال: اھ لت رم 4 اي 
فاخاف ان طردنهم» آفلا تدکزون . 

ولمذا لما سا لكفار قرش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طرد عنه ضعفاء المؤمنين» کسار 
وصهیب وبلال وخباب وآشباههم» نهاه اه عن ذللد» كما يناه فى سورتي الاعام والکیف . 

وا ول که عدوي خرن له ول م لیب ول ول اي ل أي بل آنا عبد رسول» لا اعلم 
من علم الله إلا ما أعلمني به» ولا أقدر إلا على ما آقدر: ي ليه ول املك لفسي تفع ولا ضرا الا ما شاء 
له ولا أقول الزين , ژدري ینکن 4 عنی من أتباعه 5 ب م اله خير اله ألم يتا في شيهم إني 


ذا 1 الظالمين 4 أي لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لمم عند الله بوم لقيامةء الله أعلم بهمء وسیجا زبهم علی 


ما في نقوسهم» زی ات وإن شرا فش کنا قالوا في الواضع الاخر: نو لت ونان اذل 
ار علوي با کان شون ۱ إن جاه إلا على ري او رون 01 طارد 1 انث انا لاوز 
ی 4 

وقد تطاول Ea‏ اط تن ھت اعت 
.20 ارفا وض ظالُونَ )4 اي ومع هذه المدة الطوبلة فما امن بہ إلا القليل منهم 

وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم عدم الامان به ومحارته ومخالفته. وکان الوالد إذا بلغ ولدہ 
وعقل عنه کلامه» وصاه فیما بینه وینه: لا نومن شوح یدام عاش» ودائما ما قی۔ 

وکانت سجاداهم 3 الإمان باتع الحقء ولهذا قال: ولا يلوا لا تاجرا كارا » ۱ 

ولهذا: قال تا نو قد جَادلَنَا فََكدَرتَ جدالنا 5 بَا دا لکت من ادقن قال ما 
بك م به الل إن اء وبا تم جين 4 اي نا مدر على كلد ول فإنه الذي لا عجزه شيء 
ول یکره اس بل هوالذي ول فش رمي ولا شک : ْ نصجي إن ن ارت أن نصح کم ان کان 
رد ان نکم هو ریک لِه حو € أي من برد eT‏ هداته» هو الذي هدي 
من بشاء ویضل من بشاءء وھو الفعال لما بريد» وهو العزيز الحكيم؛ العليم يمن يستحق الحداية ومن يستحق 
الغوادة» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

2 وجي إلى وح نے ین من تال من قآ تسلية له عما كان منهم إليه رون ۱ 
ما نا et‏ وهذه تعزبة لنوح عليه السلام فى قومه أنه لن من منهم إلا من قد آمن» أي لا سوأنك 


حری فان النصر فرب ول ف خن 


۵ وه و مرو م 


090+" ای ووخینا تا یل رن 4 


ومخالفله ونکذہه بکل طریق» من فعال ومقال. دعا عليهم دعوة غضب فلبى الله دعوته وأجاب طلبته قال 
الله تعالى: ر ادان ني فليم الجربون» و" تحیتاه اه وله من الکزب النظیم 4 وقال تعالی: 0 
د بن فل ابا له ميا أله من الكْب المظليم > . وقال تعالى: قال رب إن دي كذبوني. 
فاضم بيني ویتهم 8 وجني نی وقال تعالى: فدعا نه أني کات و 
وقال تما ی: لقال رب انصرني E‏ . وقال تعالى: « مما حَطِيناتهم فقو توا فاخا نار فل 


2 
72 مر مرو و کے 


تجدوا هم بن فون الله أتصاراء وقال نو رب لا 0 لض بن الكافرين هار نت إن نوی تفا 
عبادلد ولا تلو إلا اجا كفاراً 4 . 

فاجنمع علیهم خطاداهم من کفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم . 

فعند ذاك أمره الله تعالى أن مصنع الذلك» وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لما نظير قبلها ولا يكون 
بعدھا منلھا . 

وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمرهء وحل بهم بأسه الذي لا برد عن الوم الجرمينء أنه لا بعاوده فيهم 
ولا براجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند معانة العذاب النازل بهم فإنه ليس الخبر كالمعاهة, 
وطذا قال: ولا اي ی ان مرن 


ف وصنم | ان وکا مر له لین تب زا آي سنن به استيا وقح ما توعد 


یة: قال إن تا 7 ہے ماک ایض ومک ھک کن 


مرو عو وعدم الذي بشسضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم کت کرت 
ا ورک ات مه مقيم 4 . 

وقد كانت سجاباهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنياء وهكذا في الآخرة فإنهم يححدون كنا أن 
ىکون جاءھم رسول. 

كما قال البخاري: 01 موسى بن إ ماعیلء را عبد الواحد بن زبادء غ الاعمش عن آي 
صال» عن أبي سعيد قال: قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 'بجي نوح عليه السلام وأمنہہ فیقول الله 
عز وجل: ہل بلغت؟ فیقول: نعم أي رب. فیقول لامته هل دلفکم؟ فیقولون: لا ما جاءنا من نبي» فیقول 
لنوح: من شهد لكف؟ فیقول محمد وأمنه» فتشهد آنه قد له" وهو قوله تعالی: طإ رکذت ناک وسطا 
لنکونوا ہد شهراء ۶ على لاس و ال ۲- شهيدا 4 . 

وش را اة تشھد على شهادة نبیها الصادق الصدوق» ان الله قد مث 56 بالق 
وأزل علیه الق مره »وه هی آمته علی أکمل الوجوه »و بدع شین ما قد نضهم نی دهم 
وقد أمرهم یه ولا شیا ما قد بضرهم لا وقد نهاهم عنه» وحذرهم منه. 

وهكزا شان جميع سرع اند حذر قومه المسيح الدجال وإ نكان لا وقع خروجه في زمانهم؛ 
05 عليهم وشهمة ورحمة بهم . 

كما قال البخاري: El Al‏ عن بونس» عن الزهري؛ قال سام قال ابن عمر: قام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فَأبنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فتّال: "إني لأنذرموه 


37 0 
نم ون الله لیس ارگ 

وهذا الحديث في 'الصحيحين” أأضا من حديث شيبان بن عبد اارحمن عن بحبیبنآبي کر عن آبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هربرة عن التي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أحدتّكم عن الدجال حدب 
ما حدث به ني قومه؟ إنه أعور, وإنه يجيء معه بمثال الجنّة والدار والتى بول عليها الجنّة هي الداره وإني 
أنذركمكما أنذر به نوج قومه" انظ البخارئ. 


2 


وقد قال عض علماء السلف: لما استجاب الله له» أمره أن خرس شجرا لیعمل منه السفينةء فغرسه 
وانتظره ماثة سدة» ثم نجره في مائة أخرى» وقيل في أربعين سنة. والله أعلم . 

قال مُحَمْد بن إسحاف عن الثوري: وکانت من خشب السا وقيل من الصنوير وهو نص التوراة. 

نارف رو ا طوفا ان ذراعاء ون طلي ظاهرها ظا انا راع 
جوجوا آزور ق الاء. 

وقال قنادة: كان طوطها ثلاثائة ذراع في عرض حمسين : وهذا الذي في التوراة على ما رأسّه. 
وقال الحسن البصري: سسّمائة فى عرض ثلاقائة» وعن ابن عبّاس: ألنف ومائنا ذراع في عرض ستمائة ذراع 
وقیل: کان طوطا ألفي ذراع» وعرضها مائة ذراع. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها ثلاثين ذرا 1 وکانت ثلاث طبقّات کل واحد عشرة آذرع فالسفلی للدواب 


والوحوش. والوسطی للناس» والعليا الطيور. وكان بابها في عرضهاء ولما غطاء من فوقها مطبق عليها . 


دوه 


قال الله تعالى: قال رب صني با 50 8ئ ۳ أذ ام الفلك این وَوَحْينَا 4 أي 
أمرتا لك» ومرأى منا لصنعتك لماء ومشاهد تنا لذلك» لترشدك إلى الصواب فى صنعتها . 

«فإذا جَاء أ را وا رفس ی ِ کل زوین ا ین فلت الا من سب عله ول ما 
0 الذي یلم رون . 

ققدم له دام العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه؛ أن حمل في هذه السفينة من كل زوجين 
اثنين من الحيوانات» وسائر ما فيه روح من الكولات وغبرھا لبقاء نسلھاء وأن يحمل معه أهله» أي أهل ينه 
0+009 أي إلا م نكا ن كافرا فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد» ووجب علیه حلول 
البأس الذي لا برد . وامر آنه لا براجعه فیه م إذا حل بهم ما عانيه من العذاب العظيم» الذي قد حتمه عليهم 
الفعال لا بردد . كما قدمنا بيانه قبل. 

والمراد بالتتور عند الجمهور وجه الأرض» أي نبعت الأرض من سائر أرجائها حتى نبعت التتانير التي 
هي حال النار. وعن ابن عبّاس: الدتور عين في الحند» وعن الشعي الكوفة» وعن قتادة بالجزيرة . 

وقال علي بن أبي طالب: المراد بالتتور فلق الصبح وتنوير الفجرء أي إشراقه وضياؤه. أي عند ذلك 
فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وهذا قول غرب . 

و یل با مر رارقا ال فیها من کل زوین مین وت لام 
7 ۳ نم لا یل هذا آمر أنه عند حلولالنقمة بهم آن بحمل فیها من کل 
زوجين اننين . 


ونی کناب اهل الکتاب: انه امرآن بحمل من کل ما نوک سبعة ازواج» وما لا بوک زوجین ذکز وانی. 


وهذا مغاير لمفھوم قوله تعالى في كنادنا الحق: "اثنين" أ شا a‏ ان حعلناه ردا 
لزوجين والمفعول به حذوف فلا بنافي . والله أعلم . 

ودکر عضھم - وبروی عن این ۶۶۷۷۹۳۹3 )ً۰۹ 
الحمار. ودخل إليس بت بات ان 

وقال ابن ا بي حاتم: حَدَننا أبي» حَدَبنا عبد الله بن صالم, حدئنی اللیث» حدئنی هشام بن سعد» عن 
زبد بن أسلم؛ عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لما حمل نوح في السفيئة م نكل زوجين 
اثنين» قال اصحابه: وکیف نطمن؟ آ و کیف نطمن الواشي ومعنا الاسد ؟ فساط الله عليه الحمى» فكانت 
أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفارة فقالوا الفوسقّة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا . فأوحى الله إلى 
الأجو فیفخت اش و ات الب روطم تهنا مان 

وقوله: 4# ما الا تنس َل الل أي من استجیبت فبهم الدعوة النافذة من کفر؛ فکان منهم 
انه "بام" الذي غرف كما سياتي بيانه . 

اومن آمَنَ ‏ أي واحمل فيها من آمن بك من أمتّك. قال الله تعالى: وتا ا عه إلا قير ) هذا 
مع طول المدة والمعام بين أظهرهم ٠‏ ودعونهم الأكيدة ليلا ليل وثهاراء بضروب المثال» وفتون الللطفات» والتهددد 
999٦‏ ہ0" 


وقد اختلف العلماء نی عدة من كان معه فى السفينة: 


فعن این عبّاس: كانوا مانن ی نساژهم. وعن کیب ار را فى وس دا و 
٦ھ‏ 6 ودنيه الثلاثة وكائنه الأر بع بامر 1 "نام" الذي الخذل وانعزلء وتسال عن 
طريق النجاة فما عدل إذ عدل . 

وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآنة» بل هي نص في أنه قد ركب معه من غير أهله طائفة من امن یہہ کما 
قال: وج ون مين امن 4 

وقيل كانوا سبعة. 

وا امراة نوح وهي أم أولادهكهم: وهم حام وسام وبافث ویام» وسمیه آهل الکتاب کنعان ومو الذي 
قد غرقء وعابر فقد ماتت قبل الطوفان» وقيل إنها غرقت مع من غرق» وکانت من سبق عليه القول 
لكفرها . 

وعند أهل الكثاب أنها كانت في السفيئة» فيحتمل أنها كرت بعد ذلك» أو أنها أنظرت ليوم القيامة, 
والظاهر الأول لقوله: ظ لا تزع ى الأَْض من الكافرينَ ارا 4 . 


7 دوه رو هاه 


قال الّه تمالی: فاذا اس 7 امع یل نان ین امن 


7 7 


ای وق رب أي مولا رکا وأنت یرال 


اا ید ره على ما سحر له من هذه السعينة» ذنحاه بها ات جو یت وأقر عینه من 
خالفه وکذ یہ کما قال تعالی: زی خی َو كه رل نک نا الما و 


علی ور ثم کوش نكم إذا اسوم عليه وتوو با ی 29-2 له مرن 


7 إن كا میون )۹ . 


وھکڈا نؤمر بالدعاء في اداء الأمور: أن يكون على الخبر والبركة؛ وأن تكون عاقبتها محمودةء كما قال 
اوور اجن ررح مر #وقل رب أدْخلِِي مُْخَل صدقٍ وأخْرجْنِي مُْريمٌ صلق 


۵ے 2 م 


مر لي من لت ث سلطانا نصيرا 4. 

وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: «وقال اروا فیا اسم الله ه مَحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن 9 
0 دجم أي على اسم الله اسّداء سيرها واشهاؤه. نر ربي 6 اي وذو عتاب لیم مع 
كونه 0 056 لا برد اسه عن الموم الجرمين» كما أحل اهل الارض الذین کنروا به وعبدوا غبره. 

قال الله تعالى: :1 وهيّ تجري هم في می جال پ 0 +/, برا 
تعهده الأرض قبله ولا تممطره بعدهء كان كأفواه القربء وأمر الارض فنبعت من جمیع فجاجھا وسائر أرجائها . 
کال د ر yS‏ سء اء مر E‏ 
ای ما4 علی | ی نرق 0 وَحَمَلاه على ذات موسر ۹۶۳ ۶۰ 
يحنظنا وكلاءثنا وحراسنا ومشاھدنتا ما ارت ےت ۱ 

وقد دكر ابن جرير وغيره: أن الطوفا ن كان في ثالث عشر من شهر آب في حساب القبط . 

وقال تعالى: طن لن ما ناکم في الجارية 4 أي السفينة م لک ند 1 اد 
واعِية 4 قال جماعة من المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعا» وهو الذي 
عند أهل الكثاب. وقيل انين ذراعاء وعم جميع الأرض طوبها والعرضء سهلها وحزنهاء وجبالما وقفارها 


ورمالحاء وم ق على وجه الارض من کان بها من الاحياء عين تطرف, ولا صغير ولا كبير. 


قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم: كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن 


7 وکا في مزل ٿا کي eT‏ مع ان ال سوي یج 


و و 
رمرم 


نا لعا ي أثر الله إلا من رَجمَ وَحَال نَا 2 ادرف 4 

وهذا الان هو "نام" أخو سام وحام ویافثء وقیل ا مه کعان. و رکان کافرا عمل عملا غير صالب 
فخالف أناه في ده ومذهبه. فهلك مع من هلك . هذا وقد نجا مع أنيه الأجانب في النسبء لا کنو موافقین 
في الدين والمذهب . 

لوقيل ٠‏ َر امي ماك وا سء أقلمي وغيض الما وَقضِي الأمْرُ سنوت عَلَى الود وقبل 
شدا لهم الاين 4 

أي لما فرغ من أهل الأرض» وم مى بها آحد من عبد غير الله عز وجلء أمر الله الأرض أن تبتلع 
ما وا أن تقلع أي تست عن الطر ‏ وغيض الماء ‏ أي تقد يها كان وب سین ان 
الظالمين 8 وقضي الأمر 4 اي وقع بهم الذي کان قد سب نی علمه وقدره؛ من ٍحلاله بهم ما حل بهم . 

ظ وقيل دا لق اظالين 4 اي نودي عليهم بلسان القدرة: عدا لهم م الرحمة ار 


كما قال تعالى: وی ا ھتوی من واغرقنا الزن كوا 51 ا کاو و 


وقال تعالی؛ کرد ۳۶+ ي القلك وَلَاهُمْ لف وَأَعرقنا كد اما 
فان کف کان عافد رن 4 

وقال تعالی: ۲" 1 بن الم الین کو 51 ا كوا قم سو رتش اجْمَعِينَ 4 . 
وقال تعالی: ‏ فَاحِبْنَاُ وََنْ مَعَُ في الفللب المشحُون» + نم اغرقنا ‏ 0 00 ِنذ ذلك 5 ی 


یر 
ر 


کرم وین ون رك هر لمرو اجيم 4 . 
وقال تبال: ۵ ھتان اه کات سالمن 4 وقال تعا: شم آغرقتا 
ےر خرین 4 . 
وقال: ر د کات أنه لب مک فکیف كان عذَابي ونذرء ولق 0 ان أن للذکر فیل من 


وق ما مما خویزه نرق فا ذ خلوا را فلا ن فون الله صاراء وقال نوع رب لا 


َلی الأَرض من الكافرين ار ات ان ےا د ولا تلد وا لا فاجرا کنر گآ 


۵ ه 


ری 


وقد استخات الله تقال وله مان والمنة - دعوته» فلم بق منهم عين تطرف . 
وقد روى الإمامان ابو جعفر بن جرير واو محمد بن أبي حاتم في تقسيرهما من طرق نعمّوب بن محمد 
الزهري» عن قائد مولى عبد اللہ بن اہی رافع؛ ان إنراهيم بن عبد الرمن بن اسي ریعة اخبره ان عائشة ام 


المؤمنين اخبرته ان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قال: ' فلو رحم الله من قوم نوح احدا لرحم ام الصی! 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 'مكث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة - يعني إلا خمسين 
عاما - وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعها ثم جعلها سفينةء ومرون عليه 
وسخرون منه» ومّولون: تعمل سفينة في البر؟ کیف مجحري؟ قال: سوف تعلمون. 

فلما فرع ونبع الماء وصار في السك شت م الصي عليه وکانت ا ا فخرجت به 
إلى الجبل حتى بلغت ثللّهء فلما بلغها الماء خرجت به حتى اسنوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقینها رفعته 
بيدها فغرقاء فلو رحم افو ات أم الصبي !" 

وهذا حدث عرب. وقد روي عن کلب الاحبار ومجاهد وغير واحدء شبيه لهذه القصة. وأحرى 
بهذا الحددث أن بكون 07 فن ل کے لار ال اعلم. 

والتصود أن الله لم سمي من الكافرين درا 

فکف بزعم حص الفسرن أن ون عنق - وال ان عناق - کان ئن قبل نوح إلى زمان 
موسى . E EE‏ وشولون كان لغبر رشدة» بل ولدته آمه شت آدم من زنی؛ 
وأنه كان أخذ من طوله السمك من قرار البحار وبشوبه في عين الشمس» وأنه كان ول لنوح وهو في السفينة: 
ما هذه القصعة التي لك؟ ويستهزئ به. ويذكرون أنهكان طوله ثلاثة آلف ذراع وثلاثاثة وثلاثة وثلاثين ذراعا 
ول کر بن لذ اناك الى لوا نها مسطرة ى کثر من کلب التفاسپر وغبرها من ااوارخ وا 
الناس» ما تعرضنا لحکاتھاء لسقاطنها ورکاکنها . ثم نها مالفة للمعقول والنقول. 

ما المعقول: فکیف سوغ فیه أن هلك الله ولد وح لکفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإمان» ولا هلك 
عوج بن عنق» ويقال عناق» وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا ؟ 


eS,‏ م الصبي ولا الصبي؛ وبترك هذا الدعى الجبار العنيد الفاجر» 
الشديد الكافرء الشيطان المربد على ما ذكروا ؟ 

7 +7 نم أغرقنا الآخرين 4 وقال: رب لا تذ على الأض من 
الكافرينَ 50 

ثم هذا الطول الذي دكروه مخالف لا في "الصحيحين" عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله 
خا آدم وا رف ا الخاق نقص حتى الآن" . 

فهزا نص الصادق الصدوق المعصوم الذي لا نطق عن اطوی ان خر وخي نوحی # أنه لم بزل 
لها بنقص حتى الآن» أي لم يزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى بوم إخباره بذلك وهلم جرا إلى بوم 
القيامة. وهذا سنضي أنه لم بوجد من ذربة آدم من كان أطول منه . 

فكيف نترك هذا ويذهل عنه» وبصار إلى أقوال الكزية الكفرة من أهل الكتّابء الذين ددلوا كتب الله 
النزلة وحرفوها وآولوها ووضعوها علی غبر مواضعھا ؟ فما ظنك ما مم سقلون بعقلهہ أو ؤندون عليه 
وهم الخونة والكزدة, عليهم لعائن الله المتاحة إلى بوم القيام وما اظن آن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا 
50 عض زنادقتھم وفجارهم الذي ن كانوا أعداء الأنبياء . والله أعلم . 

ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح رده في ولدهء وسؤاله له عن غرقه على وجه الاستعلام والاستکشاف. 


ووجه السؤال: إنك وعد تني دنجاة أهلي معي وهو منهم وقد غرق؟ 


فأجيب بأنه ليس من أهلكه أي الذبن وعدت بنجاتهم, أي أنا قلنا لك: « وأهلك إلا من سيق عليه 
لقول منهم ‏ فكان هذا من سبق عليه القول منهم بأنه سيغرق يكفره؛ ولهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز عن 
حوزة أهل الإمان» ففرق مع حزه أهل الكفر والطغيان. 

ثم قال تعالى: «#قيلا نح امبط سلا نا وكات َلك وَحلَى أَمَم من معد وم امتهم ثم 

ا آي ۱ 

هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمکن السعي فيها والاستقرار عليهاء أن 
هبط من السفينة التق كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل الجودي» وهو جبل بأرض الجزدرة 
مشهور» سل وترکات که ي اهبط سالا مبارکا عليت. وعلی آمم من سیولدبعد. يمن آولاده 
نا تلد نکن مه من وین نواعت سی فرح عیه اس م. قال تعالى: کت 
00 م ان ٩‏ فکل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم» شسبون إلى أولاد نوح الثلاثة 
وهم: سام وحام وبافث . 

قال الإمام ۷ئ عبد الوهاب» عن سعید عن ادو ن ال عو رة ار الي صلى الله 
عليه وسلم قال: "سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ودافث أبو الروم" . 

ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقديء عن بزہد بن زريع؛ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قّادق عن 


الحسن» عن سحمرة مرفوعا نحوه . 


وقال الشيخ أو عمر بن عبد البر: وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثله . قال: والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنستسبون إلى رومي بن لطي بن يونان بن دافث بن نوج 
عليه السلام. 

ثم روى من حدیث إ ماعیل بن عباش» عن يحيى بن سعیدء عن سعید مات أنه قال: ولد نوم 
ثلاثة: سام وبافث وحام. وولد کل واحد من هذه الڈلائق فولد سام: العرب وفارس والروم. وولد بافث: 
الثرك والصقالبة وبأجويج وماحوج. وولد حام:القبط والسودان والربر ‏ 

قلت وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في لہ را ابراهیم بن هانی ومد بن حسين بن عباد 
و العباس قال: حدثنی مُحَمْد بن يزيد بن سنان الرهاوي» حدثُني أبي عن بحیی بن سعید» عن سعيد بن 
کے عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "ولد لنوح: سام وحام ويافث» فولد لسام 
العرب وفارس والروم والخبر فيهم. وولد ليافث: بأجوج وماجوح والثرك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد لحام: 
اط والبر رالموتاز': 

ثم قال: لا نعلمبروی مرفوعا لا من هذا الوجه. تفرد به محمد بن دزد بن سان عن ايه وقد حدث 
عنه جماعة من أهل العلم واحتّملوا حديثه ورواه غيره عن يحيى بن سعيد مرسلاً وم سندہ وإنا جعله من 
قول سعيد . 

قلت: وهذا الذي ذكره أو عمر» هو احفوظ عن سعید قوله وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله 


والله أعلم ویزید ن سنان آبو فروة الرهاوي ضعیف برة لا ستمد عليه. 


وقد قبل أن نوحا علیهالسلام ۸ بو له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا عد الطوفان» وإِمما ولد له قبل السفينة 
كنعان الذي غرف» وعابر مات قبل الطوفان. 

والصحيح أن الأولاد الثلاثة كانوا معه في السفيئة هم ونساؤهم وأمهم وهو نص التوراة. وقد ذكر أن 
"حاما" واقع امرأته فى السفينة» فدعا عليه نوج أن وه ها وان اد وه وكنعان بن حام 
جد السودان. وقیل: بل رای آناه ۳ وقد ددت عورته فلم مسترها وسترها أخواهء فلهذا دعا عليه أن تغير 
طفته, وأن ىکون اولادہ 0۳ 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جربر من طرق علي بن زبد بن جدعان» عن بوسف بن مهران» عن ابن 
عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مرب لو سثت لها رجحل شهد السفينة فحَدَئنا عنهاء قال فاتطلق 
ف نحن ا ال کن تراب بد ذلك التراب سکنه» وقال: آتدرون ما هذا؟ قالوا: ال 
ورسوله أعلم . قال: هذا كب بن حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو 
قائم نفض التراب عن رأسه قد شاب. قمال له عيسى عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولككنى مت 
وأنا شاب» ولكبي ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت . 

قال: دنا عن سفيئة نرج. قا لكان طولها ألف ذراع ومائق ذراع؛ وعرضها ستمائة ذراع» وكانت 
ثلاث طبقات: فطبقة فیها الدواب والوحش» وطبقة فیها الانس» وطبمّة فيها الطبر. فلما كثر أرواث الدواب 
أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل» فغمزه فوقع منه ختزير وختزيرة» فأقبلا على 
الروث. ولا وفع الار یخرز السفینة بقرضہہ أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام: أن اضرب بين عينى 


۰ 


الأسد» فخرج من منخره سنور وسنورة فاقبلا على القار: فال له عيسى: كيف علم نوح عليه السلام أن 


البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب بيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف فلذاك لا يأف 
البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زسّون بمنقارها وطين برجلهاء فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقها 
ا لخضرة الق في عتّهاء ودعا لما أن تكون في أنس وأمان, فمن ثم تألف البيوت. قال: فتالوا: با رسول اللہ 
ألا تتطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ود ؟ قال: کیف سكاس لآ ورن له؟ قال: فمال له: عد بإذن 
الله. فعاد ۳ 

وھذا أثر غرب چ 

وروی علباء ن آحمره عن عکزمة عن ابن عباس» قال: کان مع نوح نی السفينة مُانون رجلاً معهم 
اف وأنهم كانوا في السفينة مائة وخسین و وان الّه وجه السفينة ای مکة فدارت البیت آرسین 
ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليهء فبعث نوح عليه السام الغراب ليأتيه جنر الأرض» فذهب فوقع على 
الجيف فابطأ علیه. فبعث المامة فاتّه بورق الزتون ولطخت رجايها الطين» فعرف نوح أن الماء قد نضب» 
فهبط إلى أسفل الجودي فاسنى قربة وسماها مانن فأصبحوا ذات بوم وقد تبلبلت ألستتهم علی این لفق 
إحداهما العربية. وكان بعضهم لا نمه كلام بعض؛ فكان نوح عليه السلام عبر عنهم . 

وقال قتادة وغیره: رکبوا ی السفينة في اليوم العاشر من شهر رجبء فساروا مائة وخمسين ل 
واستفرت بهم على الجودي شهرا . 


وان خروجهم من السفینة ٹی ہوم عاشوراء من ا حرم. وقد روی ابن جرير خبرا مرفوعا بوافق هذاء 


وأنهم صاموا بومهم ذلك . 


وقال الإمام و و جعشی ی عبد الصمد ن حي لار عن ا كه جا بز غ 
الله عن شبل» عن أبي هريرة قال: مر ابي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود وقد صاموا بوم عاشوراء» 
فقال: ما هذا الصوم؟ فقالوا: هذا الوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق» وغرق فيه 
فرعون» وهذا اليوم اسنوت فيه السمينة على الجوديء» قصامه نوح وموسى عليهما السلام شك لله عز وجل» 
ققال ابي صلى الله عليه وسلم: "أا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم" وقال لأصحابه: "من كان منكم 
أصبح صائا فلینم صومه» ومن کان منکم قد أصاب من غد اهله فليم ية ومه". 

وهذا احدث له شاهد ی الصحیح من وجه اخره وی و والله أعلم . 

وأما ما يذكره كثير من الجهلة أنهم أكلوا من فصول آزوادهم؛ ومن حبوب كانت معهم قد استصحبوها 
وطحنوا الحبوب ومّذ» واكتحاوا المد لتقوية أنصارهم ما انھارت من الضیاء بعد ما کانوا في ظلمة السفينة 
- فكل هذا لا نصح فيه شيء. وا دذكر فيه آثار منقطعة عن بن إسرائيل لا يعمد عليها ولا سَتدى بها . 
والله أعلم . 
وقال مُحَمْد بن إسحاق: لما آراد اه آن کف ذالتالطوذان - آرسل ربا علی وجه الأرض» فسکی 
الماء وانسدت بنابيع الأرضء فجعل الا سقص ویفیض ويدير» وكان استواء الفلك فيما يزعم أهل التوراة - 
في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه. وف أول بوم من الشهر العاشر رئيت رؤوس الحبال. فلما مضى 
5 آرسونبوما قح نع کوة الاك اي صن فیها. ثم آرسل الغراب لینظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليهء 
ارت E E ee‏ ال انا کات مت سا 


قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث سبعة أنام ثم أرسلها فلم ترجع إليه فعلم نوح أن الأرض قد برزت» فلما 
كملت السنة فيما بين أن أرسل اللہ الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل بوم واحد من الشهر الأول من 
سنة اثنينء برز وجه الأرض» وظهر البر وكشف نوح غطاء الفلك. 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياف التوراة التي أددي أهل اكاب . 

وال ابن (سحاق: وفيالشهر "9۶۶ +۹ ۰ 
8 وبركاتٍ عَليِكَ وعَلی آم مم ممن مغك ا سم یا عذاب يم . 

وفيما ذكر أهل الكثاب أن الله کلم 0 قائلا له: أخرج من الذلك أنت وامرآتك وبنوك ونساء نات 
معك» وجميع الدواب التي معك» ولینمو وليكثروا في الأرض. فخرجوا وا نو مذجا له عز وجل وأذ 
من جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذنجها قربانا إلى الله عز وجل وعهد الله إليه ألا بعيد الطوفان على 
اهل الارض. 

وجعل تذكارا لیناقه یه القوس الذي یی الغمام» وهو قوس قزح الذي روي عن ابن عباس آنه امان من 
الغرق. قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس دلا وتر» أي أن هذا الغمام لا بوجد منه طوفان كأول مرة. 

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل اطند وقوع الطوفان» واعترف به آخرون منهم وقالوا: إِما كان 
SEE N SEED‏ کو سس فطل 
زمانتا هذا . 

وهذا قاله من قاله من زنادقة الجوس عباد النيران» وأتباع الشَبّطان. وهذه سفسطة منهم وكفر فظبع 


وحھل لیم ومكارة للمحسوسات» وتکذب لرب الأرض والسماوات. 


وقد اجمع اھل الادان الناقلون عن رسل ال رمنء مع ما تواتر عند الناس في سائر الازمان» على وقوع 
الطوفان» وانه عم جميع البلاد» وم ببق الله أحدا من كفرة العباد؛ استجابة لدعوة نبيه المؤيد العصوم وتنميذا 


لا سین اقدر اتوم. 


كر شيء من أخبار نوح نفسه علیه السلام 

قال الله تعالى: کو ها قیل: آنه کان بحمد الّه علی طعامه وشرانه ولباسه وشانه 
كله . 

وقال الإمام أحمد e‏ تا زکرنا ان بي زائدة عن سعید بن أني بردة» عن أ نس من 
مالك قال: قال رسول ان صلی ال علیه وسل: "إن الله لبرضى عن العبد أن بأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو 
شرب الشرية فیحمده علیها . 

وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حددث بي اا 

والظاهر أن الشكور هو الذي .عمل بجميع الطاعات القلبية والولية والعملية؛ فإن الشكر يكون بهذا 
وبهذا كما قال الشاعر: 


أفادتكم النعماء منى ثلاثة 626 بدي ولساني والضمير الحجبا 


ذكر صومه عليه السلام 


وقال ابن ماجة: باب صيام توح عليه السلام: حا سهل بن أبي سهل حَدَئا سعيد بن ُي مر عن 
بن لميعة» عن جعفر بن ربيعة؛ عن أبي فراس, أنه سمع عبد الله بن عمرو نقول: ممعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تقول: "صام نوح الدهر إلا بوم عيد الفطر وبوم الأضحى" . 

وهکنا رواه ابن ماجة عن طريقٌ عبد الله بن طيعة بإسناده ولفظه. 

وقد قال الطبراني: 0 بو الزنباع روح بن فر م عمر بن خالد الحراني؛ 00 ابن لميعة» عن 
بي قتادة. عن بزند عن ریاح آبي فراس» آنه سمع عبد الله بن عمرو بقول: مععت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول: "صام نوج الدهر إلا بوم القطر والاضحی» وصام داود نصف الدهر؛ وصام إبراهيم ثلاثة أنام من 


كل شهرء صام الدهر وافطر الدهر". 


ذكر حجه عليه السلام 
وقال الحافظ أو على: حَدَننا سفيان بن وكيعء حَدَئنا أبي» عن زمعة - هو ابن أبي صا - عن سلمة 
بن دهران» عن عکرمتء عن این عبّاس قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسام فلما أتى وادي عسفان 
قال: "نا أنا بكر أي واد هذا؟" قال هذا وادي عسفان. قال: القد مر بهذا نوح وهود وابراهیم على بكران 


مم حمر خطمهم الليف» أزرهم العباء وأردتهم النمار يحجون البيت العنيق" . فيه غرادة. 


ذکر وصینه لولده عليه السلام 


قال الإمام أحمر: و0"( سلیمان بن حرب» مر حماد بن زبد» عن الصمعب بن زهيرء عن زند ین 
أسلم - قال حماد: أظنه عن عطاء بن بسارء عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سیحان مزرورة الدباج فتال: لا ان صاحبکم هذا قد 
وضع كل فارس ابن فارس» أو قال: بريد أن نضع كل فارس ابن فارس» ورفع كل راع ابن راع" . كال فا شناد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبنّه وقال: "ألا أرى عليك لباس من لا بعمّل !" ثم قال: "أن نبي الله 
وحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لانه: اي قاص عليك وصیة؛ آمرك امین وانهالك عن اثدنين: أمرك 
سلا إله إلا اللہ فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت فيكنة ووضعت لا إله إلا الله فيكنة 
رجحت بهن لا إله إلا الله . ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله وبجمده. فإن بها صلات كل شيء» وبها برزق الاق . وأنهاك عن الشرك والكبر" قال: قلت 
- أو قيل - ءا رسول اللہ هذا الشرلك قد عرفناه فما الكبر؟ أن مكون لأحدنا فلان سستان لها شرا كان 
حسنان؟ قال الا" قال: هو آن کون لاحدنا حلة بلیسها ؟ قال "لا" قال: هو آن نکون لاحدنا دابة برکیها ؟ 
قال لا" قال: هوآن کون لأحدنا أصحاب بجلسون البه؟ قال: الا" قلت - آو قبل - نا رسول الله فما 
الکبر؟ قال: "سفه الق وغمط الناس" . 

وهذا إسناد صحیح وم خرجوه. 

ورواہ یو القاسم الطبراني من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاف» عن عمرو بن 
دنا عن عبد الله ن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان في وصية نوح لاشه: أوصيك 


مخصلتین واتھال عن خصلنین" فدکز نحوه. 


وقد رواه أو بكر البزار عن إبراهيم بن سعیدء عن ۳ معاوية الضرير عن مُحَمْد بن إسحاقء عن 
عمرو بن دتار» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن التي صلى الله عليه وسلم نحوه. والظاهر آنه عن 
عبد الله ن عمرو بن العاص, كما رواه أحمد والطبراني . والله أعلم . 

ويزعم أهل الکتاں أن نيحا عليه السلام ما رکب يی السفینة کان عمرہ سسمائة سنة. وقدمنا عن ابن 
عباس مثله» وزاد: وعاش عد ذلك ثلاثائة وخمسين سنة» وئی هذا القول نظر. ثم إن لم يكن الجمع بينه وبين 
دلالة القران توم عون قان القران مضي أن رجا کو ساد البعنة وقبل الطوفان ألف نیڈ 
إلاحمسين 85 فاخذھم الطوفان وهم ظالمون. ثم الله أعلمكم عاش بعد ذلك؟ 

فان کان ما GE EE‏ ماف تانامے وأئه عاش عد 
الطوفان ثلاثائة وخمسين سنة - فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة وان سنة. 

وأما قبره عليه السلام: فروى ابن جربر والأزرقي عن عبد الرحمن بن سابط و غیره من این مرساگ 
أن قبر نوح عليه السام بالمسجد الحرام . 

وعذا آقوی وأثبت من الذي بذكره كثير من المتاخرين؛ من أنه ببلدة بالبماع تعرف اليوم دكرك نو 


وهو هود بن شاط بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام . 


وبال أن هودا هو عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نيج ویقال هود بن عبد الله بن رباج الجارود 
بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ذكره ابن جرير . 

وس اه قالط ان و عو ع کو اھر بان 
الرمل - وکانت بالیمن پن عمان وحضرموت. بأرض مطلة على البحر بمّال لما الشحرء واسم وادهم مغيث. 

وکیا کا ما کون ا جات عة الا کا کال مال کو ن ری کف فل رن ما 
ارم ذات انا 4 أي عاد ارم وهم غاد اون وا E‏ سياتي يان ذلك فی 
موضعه. . وأما عاد الأولى فهم عاد # ارم 5 نے ينها في البلاد 4 أي مثل القبيلة, 
وقیل مثل العمد . والصحيح الأولىكما بيناه في التفسير. 

ومن زعم أن "ارم" مدنة تدور في الأرضء فتارة في الشام» وتارة في اليمن وتارة في الحجاز» وتارة في 
غيرهاء فقّد أبعد النجعة» وقال ما لا دلیل علیه» ولا رهان عول علیه» ولا مستند برکی الیه. 

وف صحيح ابن حبان عن أبي ذر في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه: منهم أرعة من 
العرب: هود» وصاخ. وشعیب» ونبيك ا اا ذر". 

ویقال آن هود عليه السلام أول من تكلم بالعربية. ورعم وهب بن منبه أن أناه أول من تكلم بها . وقال 
غيره: أول من تكلم بها نوح. وقيل: آدم وهو الأشبهء وقيل غير ذلك. والله أعلم . 

ویقال للعرب الذين كانوا قبل إ“ماعيل عليه السلام» العرب العاربة» وهم قبائل كثيرة: منهم عادء وشودء 


وجرهم» وطسم» وجميس » وأميم؛ ومدين» وعملاق» وعبيل» وجاسم» وقحطان» ونو مطن» وغيرهم . 


وأما العرب المستعردة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل وكان إسماعيل بن إدراهيم عليهما السلا 
أول من تكلم العربية الفصيحة البليغة وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند آمه هاجر بالحرم 
کما سیأتي بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى» ولکن أنطقّه الله بها في غابة الفصاحة والبيان. وكذلك كان 
لعل تس 

تفای - وهم عاد الأول - کانوا اول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وكانت أصنامهم 
ثلائة: صدا» وصمودا» وهرا . 


ا قال تعالى بعد ذكر قوم نو وما كان من 


کش ا 3 م وو ا 7 عم مه و 


أمرهم ی سورة الاعراف: ‏ وی عاد ام ھُودا قال ا 7 ادوا الله ما کہ من اله یره افلا تقون 


م2 
م 7ر 0 7 پا تہ جح و 


ال اللا الزن كوا من َو انا رل في سا وا تناکا قال با قز ليس بي سنام 
وکني رتسول رت ال نک رالات نيا لک فص و 6 ان جا مد 5 من رک 


رى م قير 


لیر منک لیر : راکو جنک لفَاءَ بد قوم نح وزادک م في الخلق کھت آل2 


ہر 


الله اه م تَقْلحُونَ» قالوا تا ید له روخده در ماکان بدا نا ما تیدا کت من 


ا ۴ کم ین ۳ 9 و غضب اتحادلوني في سم 7ے ها کم اع روک نا ب 


اله ان سلطان اف يم نار یناه وین معه برطمة ‏ و ار لین کذا 
نا کت ات 
0 ھ8 و ی عاو آحاخم ودا قال قوم ایدو الل ما کی 


۶ 8 


من إلد غير إن أ تم إلا رون وم لا سكم حلي جرا إن أخري إلا على الذي ري افلا نعَْلون 5 


م2 o‏ و و و م2 ٥‏ سو و مر سے 
قوم اسَفزوا ریکم نم توا له سل کی وید کم قو إلى توك ولا تولوا مُجْرمِينَء ٠»‏ قال 


ہر 
3 


اف م ا 


8۶۶7ھ کي ينا عن وو , وی 


کت تج يلاغاي ناصیا کو رت رت 
الک ۳ ازات بد ایک ع ملف زی فا یر ولا تضووه یا لو ول على كر قرا حفیظ 


م2 
ی یز 2 


و حاء ا وی ان نت معه برحمَة ,2 متا ما من عَذاب غلیظء 29 عاد ححدوا 
بت رم وم له وا | میں سر 00001 
کنروا ریم لا دا لا ق هوو 4 . 

وق تالف سور هآ مرن مد قص ی نم: نان من نز 


فار سا بهم ر رش ی نار الله e E‏ 


رک لا الآخرة تام في با فا اق ہمہ ملک اک بنا 


3 


2 و ل2 


نشرون E‏ امک اک إذا ار دک مه ۳ ات کا 


0 


د كروما ئک اذ هي لا یتنا الا و تر تھا 


۵ وس 7 ہے ے ر ردم ر‫ 7 ر‫ 
رَجُل افترى عَلَى الله كزيا وَمَا نحن له سوم قال رب انصوني با کذنوني» قال ما ليل ليصبځن نادِيين 


ب 


اذه سح ال فَجَََاهُمْ ا غناء فرع دام این 


ولا ال وٹ م 00 ا إذ الم رف ف 


ل انی تک قد 7 وا 7 نون 5 سالک ون ا شی لا علی رب 


اه 


این 11 شن کی بن وذ صاع مک ان و بم باه اا 


لله وت لبي أن : ون ا ع ام ونن» وحنات وعیون» ء إني أخاف ۳ EC‏ 


7 
ھی ےہ 
1 


1 عي 7 تن لم تک ملظ إن هذا لحان رن وما نحن عدن 
0800117 ان في ذلك َة وناک ی و ئک 


وال تال في سورة حم السجدة: فا غاد فاستکیروا في الارض طیر الق وقاا من دمن 


موا أن اله زي خن 0ئ و وکانوا 2 مت ون ف ر ف 


بی 
مس 
لد رد 

و | 


مات رمق مر زی : في الا الا 2 ١‏ الاخرة اش وهم وت 


6 د ممت 


وقال تعا ی ٹی سورةۃ الات 0 أ عاد إذ اندر قَوْمَهُ حتاف وك ڪلت اذز من ین 
اہ ُو إلا لله إني 28 کم عذاب بم ۳ 07 


ع إن 2 من الصَادِفَنَء تا ال عبر الله و نیت به وک لکني آراکم قزما 


2 


ول و 
ا 


راوه عارضا ست ری و هذا عار اي اد 0 دش ی 


نز 2 ٦‏ کت نيا این 


وقال تعالى نی الذارات ظ وفي عَادٍ إذ 0 يهم الم اليم 17 کت" اب فان للا 
جنل کرم 4 


0 2 
سيا ہے م7 2 ر ےر و رم و س ا 7۵ 
ر۶ 0 ۶ 


اهلك عادا الاولى» وَُمُودَ فمَا اقى» وقوم نوج من قبل نهم 0 ! ھُمْ اظلمَ 


واطفی» الاک اکى اما جک بي ال ء ربك تعاری 4 . 


ا 


وقال تعالى في النجم : و 


وقال تعالى في سورة اقتررت: لمت غاد مَك ف كان عَذَابي ونذرء ! 01 اسلا عله ریا 2" 
يم نخس سیر و لذ سكم از بل مقر دیف کان غذابي ودره ول 1 
لذکرفل بن در 

وقال فى الحاقة: ل واا عاد اهلكا برح صرْصر غیت سوه عم س ار وا ام 22 


فری القوم فيها صرعی اهم اعحاز 2 و فھل رق 4 من , 1 ية © . 


وقال فى سورة الفجر: وآ ری 1 کین نمل رن ا ارم ات ایتا يخن نيب 


نود | الذِن جَانوا لد ادي وفرعون ذي لد 1 2 فی ی فا کرو ۳ ات 
عله 49 سوط غذاب» إن رك دنا ٦‏ 
وقد تكلمنا عل ىكل من هذه القصص فى أماكتها م نكتادنا التفسير. وله الحمد والمنة. 
وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعنكبوت وئی سورة صء وی سورة ق. 
ولد فون اة رت هزه السياقات» مع ما يضاف إلى ذلك من الاخبار. 
وقد قدمنا آنهم آول الامم الذین عبدوا الاصنام عد الطوفان. وذلك بین ق قوله طمہ: ظ واذکزوا إذ 
8 کم او تر قوم نیح واكم في الخلق بسنطة 4 أي جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة 
والبطش. وقال في المؤمنون: «9 ثم نا بن ریغ قرا خرن ) وهم قوم هود على الصحيح . 
هم الصيحة بالق فجعااهم ناء 4 . قالوا: وقوم صا هم 


وزعم آخرون أنهم مود لقوله: «فأحذ 
ادن ملكو باميحة رل لک ی زمر عاي . رعذ الذي قا لا بنع من جتان 


الصيحة والرح العانية علیهم کما سياني ني قصة أهل مدین اصحاب الأنكة فانه اجتمع عليهم أنواع من 
العقويات . ثم لا حلاف آن عاداقبل نو . 

والعصود أن عادا کنو جفاة كافرن» عمّاة متمرددن في عبادة الأصنا» قاتا الله فيهم رحلا منهم 
ددعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له, فکذبوه وخالقوه وتقصوه. فأخذهم الله أخذ عزيز 
ای 

فلما أمرهم عبادة الله ورغبهم في طاعنه وإاسنغفاره» ووعدهم على ذلك خبر الدنیا والآخرة 


رم ر و 4 


وتوعدهم E‏ تد E E‏ لراك في سَفاحة 4 
أي هذا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالتسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام الت برنحی منها التصر 
والرزق» ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك . 

قال تم یس بي سَعاهَة ولكفي سول من رت این ۰4 آي لیس الأمرکنا تظظدون ولا ما 
نعنقدون: انی رسَالاتِ ربي ون کم اصم مین 6 . والبلاغ ستازم عدم الكذب فى أصل ابل 
وعدم الزبادة فيه والنقص منه؛ وستلزم آداءه عبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فیها ولا اختلاف 
ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاءة النصح لقومه والشفقة عليهم؛ والحرص على هداتهم لا 
ا ولا طلب منهم جعلگ بل هو مخاص له عز وجل نی الدعوة الیه» والنصح له لا طلب 


أجره إلا من الذي أرسله؛ فإن خير الدنيا والآخرةكله قی بدیہہ وأمره إليه» ومذا قال: نا قوم لا سالك 


عليه اجرا ان اخري الا على الذي فطرني اقلا تعقلون # اي اما لكم عقّل تميزون به وتفهمون اني ادعوكم إلى 


الح المبين الذي تشهد به فطركم التى خلمتم عليهاء ۶ی وهلك من خالفه 
من الل . وها أنا أدعوكم إليه ولا أسألكم أجرا عليهہ دل أبتني ذلك عند الله مالك الضر والتفع. ولمذا 
قال مؤين طبس » اشامن لا سکم شرا شم تدون, وتا لي لب الزي فرتي وب 


ترجعون 


وقال قوم هود له فيما قالوا: با ه وڈ ما جتنا ية وما نحن ناوي هنا عَنْ وك وا نحن للك 


۳ 
3 


یی و 


سُوْمنِنَ» إن تقول إلا اغتراك بَمْض إلا مسو © بقولون ما جنتنا تارق بشھد لك بصدق ما جنٰت بہہ وما 
نحن بالذين نترك عبادة اصنامنا عن مجرد قولات؛ دلا دلیل آقمته ولا برهان نصبته» وما نظن إلا أنك مجنون 
فیما تزعمه. وعندن أنه إنا أصاءك هذا لاأن عض آمتنا غضب عليك فاصادك ی عقلكت فاعثرالك جنون 
سبب ذلك . وهو قولهم: إن قول إلا اغراك ب ينا سوہ . 

قال إني أشهد الله واشهدوا أ أي / ری مما نا کو ول کا ا 

وهذا محد منه مم 0 ۹ ولا تضرء وأنها جماد 
حكمها حكمه وفعلها فعله. فإ نكانت كما تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر فها آنا بري منها لاعن طا 
فكيدوني جمیما ثم لا تظرون أذ جمیما هم ينا کک اھ یه وتشدروا علیه. ولا توخروني 
ساعة واحدة ولا طرفة عين فإني لا أدالي بكم ولا أفكر فيكم, ولا نظر إليكم . (إني وکت على اله بي 
رکم ما ِن أ إلا خو آذ َاصِينها إن زي لحر م ,4 أي أنا متوكل على الله وستای به 
بای ےت إليهه فلست أنالي مخلوقا اف ت افا لا اف 


إلا إباه. 


وهذا وحدہ برھان قاطع على أن هودا عبد الله ورسوله» وانهم على جهل وضلال نی عبادنهم عبر 
لله؛ لأنهم لم نصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروها . فدل علی صدقه فیما جاءهم به. وبطلان ما هم عليه 


وهذا الس اي 5 قوم كا 1 و ریک نان 


وري بات اله على ال کٹ دا رت كم ثم لابكن أمركم عَلبكمْ غمّة ثم اقضوا لي 
لا ُظرُوني 4 . 


وهكذا قال الخليل علیه السلام: ‏ ولا اخاف ما تشركون . ته لا ريي و وسر ري 


ہر 


هر سب 


شی علا آلا کڈکرون, وکین ان ذا سرك ول مان که آشرکت م الل تا لم زل به یک 


یی 0 


سلطانا اي نیال ان کم تون 2 و وخ لس نا م ظلم وك له م الامن وهم 


مھندون و ات یم رام ی وخ دراب من نا ی رات حکیم عَلِيمْ 4 . 


م 7ر 


رح كنا د ہی اف ني ادا ما عذا لا بش 


وك ا رو وق و بل وهار سے نہ 3 ذا لخاسژون: یسرک تک 


swe د‎ 3 


إذا وی 2 عظاما گا کے رون 4 . 
اسسبعد وا کات شرا وهذه الشبهة أدلى بها کر من جهلة الکفرة قدعا وحداء كما 
قال تعالى: اکن لاس ےآ اکن ی لمآ نز اس » وقال تعالی: وما منم لاس 


1و مرو 4 ۶ و ۵ م 2 


نبا اذ اف ییا اٹ الل شرا سول فی کان فيالوض ماک ننشون عو جو اس 


3 عم من اس ء ملكا ولا 


ولهذا قال لهم هود عليه السلام: ط او عم آن باه کت من کم علی رل کیزکم ي 
او تا سب 4-20 

وقوله: دک لک دا جم نات کن هَيْهَاتَ هَيْهات E‏ 
ِي إلا حا ۳۹ ال کو وا نحن بون ی لا رل ای غلی اکن نان 4 
مؤمنين» قال رب انصرني ما کذبون ب4 استبعدوا الميعاد وأنكروا قیام الأجساد بعد صيرورتها ۳ وعظاماه 
وقالوا: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ 24 أي عید عيد هذا الوعد» ال هي الا یات الا تع ان 


عون 4 آي موت قوم ويحيا اخرون. وهذا هو اعفاد الدهرية» كما مُول عض اهلة من الزنادقة: ارحام 


تدقع وارض تبلع . 

وآما الدورية فهم الذین ستقدون آنهم سودون ای هذه الدار بعد کل سنة وثلائن لف سنة. 

وهذا کله کذب وکٹر وجھل وضلالء وأقوال باطلة وخیال فاسد بلا برهان ولا دليلء 0 
لفجرة الکفرة من ی ادم الذین لا سقلون ولا هندون» كما قال تعالى: ل وَتصْعَى إل أده الذي لأ ؤْمتُونَ 


۵ و و 


الآخرة وضو ليرفا ما م رفن 


1 


وقال لحم فيما وعظهم نه ہ وی ام 080 ن © ۰ سول 
ذاك إلا لأنهمكانوا سكئون الخيام» كما قال تعالی: 9 أم ترى كيف فعل رك بحَادٍء ارم ذاتِ العمّادء التي لمْ 
خا مثلها في الباكو 4 فعاد ارم هم عاد الأولى الذي نكانوا بسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام . 


ومن زعم آن "ارم" مدينة من ذهب وفضة وهي تسل في البلاد. فقد غلط وأخطا» وقال ما لا دلیل 
علیه . 

وقوله: جو مصام 4 قيل هي القصورء وقيل بروج الحمام وقیل ماخذ الاء لک 
تخاثون 4 أي رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طویل ول طشم طشم جنار ایا لله 
ورن ون اي ۱ اام وي وجات ويون اي حاف عایک عذاب 7 
عفیم 4 

وقالوا له ثما قالوا: لھا عبد الله وحده Ey‏ لع 0 5 ما نمض کست من 
الصّادِقِينَ 4 أي جنا لنعبد الله وحده» ونخالف ااءنا ولق u aE GE‏ 
حك یه فان با تعدنا من العذاب كان فإنا لا نؤمن نك ولا تبعك ولا نصدقك . 

كنا قاو سواء عَلتا اوعظت عظت أي لم تكن من الوَاعظين إن هذا إلا خلق ال ت22 
سذ ) ما على قراءة فتح الخاء؛ فالراد به اختلاق الاولین» اي أن هذا الذي جنّت به الا اختلاق 
منك» أخذته من کلب الأولين . هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتاعين. وأما على قراءة ضم الخاء 
واللام - فالمراد به الدين» أي أن هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأناء والأجداد من الأسلاف» وان تتحول 
عنه ولا تغير» ولا نزال منمسکن به. 

ویناسب کلا تن اون والثانیة قوطم: شإ وَمَا مین 

قال: ط قد وق علیکم من من ریک رس EC GTS‏ 


الله با نطو اي مک من مرن اي قد اسَحفقتم بهذه القالة الرحس والفضب من 


انه اما رون عبادة الله وحده لا شرىك له عبادة أصنام ات نحتموها و مینموھا الة من :لماء 2 
ین ات واماؤکہ: ما نزل الله بها من سلطان. أي لم زل على ما ذهبتم الیه دلیلا ولا برهانا. 
وإذ أبينم قبول الحنّ ومّادسم في الباطل» وسواء علیکم آنپیتکم عما نتم فیه أم لاء فانتظروا الآن عذاب الله 
الواقع 3 وباسه الذي لا برد ونکاله الذي لا بصد . 


وقال تعالى: قال رب انصرني 6ئ قال د يل یخن ات حدق ا باحق 


هه َء 3 ام این وقال تعالی: ‏ قالوا اج تافکنا عم ات فاا ما 7 اک 


م الصّادفِينَ» إن ۳ عر الله + ولك ما ازات ته ۳ ار کک ہے اس 


مستتبل دهم الو ا عرض مط كل هُوَ ما اتمه رح فیها عذاب أي تدم کل شَيء دامر 
رها صبحوا ری الا اكم كلك نزي الق المجري ‏ . 


وقد 0010 تقدم مجملاً ومنصلاًء کنوله: ی وی مق 
برَحْمَة بنا ای اب لين كبوا 51 وما کانوا مُؤْمنِينَ 4 وکفوله: ۵ ولما حاء رما ا 


7 


هه م م عي مر م۵ 


موم ره واه من عذاب غلیظه وتاك 2 7 1 


4 کو مم 


کل جبار .وتو في هل هه و اوآ عادا کنروا رم لا نشدا ماو قزم شود 4 . 


وكقوله: اعد گت بالحن فتلا و کاو هن الظالمينَ 4 وقال تعالى: # فکذیو 
ناش کا م إن في ذلك | وا ان أكثرهُمْ مُؤمنين» ون رات لعي اجيم © . 


وان تفصيل إهلاكهم فلما قال تعالى: ظفل را عارضا مسقا اود هم قل عارض لطر 1 
رما اسَجَلم به رح فیها عَذاب آلیم ‏ كان هذا أول ما اسّدأهم العذاب» أنهم كانواممحلين مستتین, 


فطلبوا السميا روا عارضا ی السماه وظنوه سقبا رحمة فاذا هو سميا عذاب. ولمهذا قال تعالى: 5 
0 تحت .4 أي من وقوع العذاب وهو قوطم: 50 س 8 كنت بن الصّادِقينَ 4 ومثلها في 
الأعراف. 
وقد دكر المفسرون وغيرهم هاهنا الخبر الذي ذكره الإمام مُحَمْد بن إسحاق بن سار قال: فلما أبوا إلا 
الكفر بالله عز وجلء أمسك عنهم القطر ثلاث سنين» حنّی جھدھم ذلك قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر 
في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرح منه ما طلبونه بجرمة ومكا ن ينه . ا و 
وبه العماليق مقيمون» وهم من سلالة عملي بن لاوذ بن سام بن نوحء وكان سيدهم لذ ذالك رجلاً ال اٍنه 
معاوبة بن بکر» وکانت آمه من قوم عاد وا مھا جلهدة ابنة الخیہري. قال: فبعث عاد 7070 
ا عا فمرو ان کک شار بک فنزلواعلیهفأقاموا عنده و 
الخمر» وتغنيهم الجرادتان» قینتان لعاوية وکانوا قد وصلوا اله ی شهر. فلما طال مامهم و و 
9ب عمل شعرا بمرض فم فیه بالاتصراف؛ وأمر 
قینتین آن تغنیهم به, فقال: 
لا ا قیل وحك قم فهینم 963 لعل اللہ بمتحنا غماما 
فیستی أرض عاد إن عادا 366 قد أمسوا لا بینون الکلاما 
من العطش الشدید فلیس نرجو 9 به الشیخ الکییر ولا الغلاما 
وقد کانت نساوهم خر 96۴ فد ست نساژهم أنامى 


وان الوحش أتبهم جهارا 3۴ ولا بخنشی لمادي سهاما 


وأتم ها هنا فیما اشتهیتم 3۳9۴ نهارکم ولیلکم تماما 
فقبح وفدكم من وفد قوم 39۴ ولا لقوا التحية والسلاما 

قال: فعند ذلك ثتبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم» فدعا داعيهم وهو قيل بن 
عنزء فأنشاً اله سحانات ثلاا: بيضاء وحمراء وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: اخختر فسات أو لقومك 
من هذا السحابء فقال: اخترت السحاهة السوداء فإنها أكثر السحاب ماءء فناداہ مناد: اخترت رماد 
رمدداء لا تبقي من عاد ا لا والدا ترك ولا ا مدا إا ني اللوذىة ا ممدا . قال وهم من 
طن عاد كانوا مقيمين بمكة فلم نصبهم ما ا قومهم. قال: ومن بهي من أنسابهم وأعمّابهم هم عاد 
ارت 

قال: وساف الله السحابة السوداء الٹی اخنارھا قیل بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى مخرج 
7 الغیث. فلمارآوها استبشرواء وقالوا هذا عارض 8+ ؛ ٴ۰ 
له رم فا عذابا ی دن کی شیاء ار بها أي نهلك كل شيء أمرت به. 

فكان أول من أنصر ما فيها وعرف أنها ردم فيما دذكرون امرأة من عاد بقَال لحا "مهد" فلما ثبينت ما 
فيها صاحت ثم صعقت . فلما أفاقت قالوا ما رأت با مهد ؟ قالت رات صٍ++ ء7 رفاك 
مودونها. فسخرها الّه علیهم سبع ليال وثانية ابا سا والحسوم الدائمة؛ فلم تدع من عاد أحدا الا 


هلك . 


قال: واعتزل هود علیه اسلام - فيما ذكر لي - في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين» ما نصيبهم إلا ما 
لين عليه الجلود» وتلذ الأننسء وانها تمر علی عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة. 
وذكر مام القصة . 

وقد روى الإمام أحمد اذ مسنده شبه هذه القصة فقال: 00 زدد بن الحباب» حدثني ا 
المنذر سلام بن سلیمان النحوي» ےکا اصع ين ان النجود» عن آبي وائل عن الحارث - وهو ابن 
حسان - وبمال ابن زدد البكري» قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمررت بالريذة» فإذا عجوز من بنی تمیم منقطع بھاء فقالت لی: با عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاجة» فهل آنت مبلغي [لیه؟ قال: فحملتها فاتیت الدننةه فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
راىة سوداء مخفق» وذا دلال متقلد السیف بين ددي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت: ما شان 
الناس ؟ قالوا: بريد اش وان تفای 

قال: فحاست. قال: فدخل منزله - أو قال رحله - فاستآذنت عليه فأذن لي» فدخلت فسلمت 
فقال: "ھل کان بینکم وین ني میم شيء"؟ فقلت: نعم . وکانت لنا الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بني 
نيم منقطع بهاء فسالتی أن أحملها إليك» وها هي لباب . فأذن طا فدخلت» فتلت با رسول الله: ِن رات 
و بني یم حاجزاء فاحعل الدهناه»فانها کانت لناء قال: فحمیت المجوز واستوفزت 
وقالت: نا رسول اللهء فإلى أبن دضطر مضطرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الاول: "معری حملت ا" 
حملت هزه الامة ولا آشعر آنها كانت اعوذ ناه ورسوله آن آکون کزافد عاد» قال: هیه وما 


وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث مني ولکن ستطعه. قلت: ان عادا قحطوا فبعئوا وافدا لمم شَّال له قبل» 


نوا كدان عدوت ماج تدر دحا تا کس ھالاھو شس کر 
خرج إلى جبال تهامة فقال: اللھم إنك تعلم أني م أجئ إلى مرض فأداويه» ولا إلى أسير فأقاديه» اللهم اس 
00 تسفيه. فمرت به سحابات سود» فنودي: منها اختر. فاوما إلى سحابة منها سوداء» فنودي 
مٹھا: خذھا اہ سذ لا نبقي من عاد اجا قال: فلما بلغنی آنه عث علیھم من الرح إلاکندر ما 
بحري في خاتمي هذا من الرح حنی هاکوا . 

قال اوا 0س س " والرجل إذا عنوا وافدا لهم قالوا: لا تکی کوافد عاد . 

وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن زبد بن الحباب نه. ورواه النسائي من حديث سلام أبي 
المنذر عن عاصم بن بهدلة» ومن طريقّه رواه ابن ماجة. وهكذا أورد هذا الحددث وهذه القصة عند 
تفسير هذه القصة غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره. 

وقد کون هذا السیاق لاملاك عاد الاخرة؛ فٍن فیما ذکره امن ٍسحاق وغیره ذکر لکةه وم تبن إلا 
عد إبراهيم الخليل» حین آسکن فیها هاجر وابنه إسماعيل؛ فنزلت جرهم عندهم کنا سياتي» وعاد الأول 
قبل ا لیلء وفيه ذكر معاوبة بن بكر وشعره» وهو من الشعر الا خر عن زمان عاد الاول» ولا شبه کلام 
التقدمین. وفیه آن ی لك السحامة شرر نار» وعاد الاولی اما أهلكوا برح صرصر. وقد قال ابن مسعود 
وان عبّاس وغیر واحد من أئمة سین: هي الباردة. والعاتية الشدند امبوب. 

سر دسج وا سوا € أ یکزامل متابغات: ل اوا اع ا 


الأريفاء ۰ 


فی ام نع کو جا تغل او 4 شبههم أعجاز التخل التی لارؤوس لماء وذلك 
لأن الري كانت جِيء إلى أحدهم فتحمله فترفعه في المواء؛ ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جئة بلا 
ا 0 0 لم ریا صَرْصرا في بم نخس سير اين بوم نحس علبهم: مستمر 
عذاه عليهم . 

9 رغ 5ئ جار ۴ تعر ومن قال أن اليوم النحس الستمر هو بوم الأربعاء وتشاءم نه 
لمذا النهمء فقد أخطاً وخالف القرآن؛ فإنه قال في الآنة الأخرى: < سانا عَلَيِهمْ رحا صَرْصرا في أَنام 
نْحِساتٍ » ومعلوم أنها ثانية أام متتامعات» فلوكانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأنام السبعة المندرجة 
قبها مشئومة. ومذا لا قوله أحدء واما ا مراد في أنام نحسات» أي عليهم . 

وقال تعالى: 2 إذ اسلا عله ال تیم ٩‏ أي التي لا کر فإن الررح المفردة لا تثير 
عا ولا قح شجراء بل هي عنم لا تیجة خبر فاء وفذا قال: نات ھا مت علیہ الا 
حم كالرسيم 4 أي كالشيء اباي القاني الذي لا شفع به بالکلية. 

وقد ثبت في "الصحيحين" من حددث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عبّاس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور" . 

وأما وله تعالى: «وادکز أا عا ‏ نذر مه لاف وق حلت اشذر من ین ندومن خلفه 
ألا يسا إلا لله E‏ دس عَظِيمٍ 4 اا ع هذه هي عاد الأول؛ فإن سياقها 
شبيه سياف قوم هود وهم الأول. ويحتمل أن بکون المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية. وبدل على ما 


دكرنا وما سيآتي من الحددث عن عائشة رضي الله عنها . 


ول ا 


7 فلا راو عارضا تلو اھ عارض معز OEE‏ 
العارض وهو الناشیع ق ام و کالسحاب ظنوه سحاب مطر. فاذا هو سحاب عذاب. اعنقدوه رحمة فاذا هو 
نقّمة رجوا فيه الخير ذنالوا منه غادة الشر. قال تعالى: هر مجلم د ) اي من العذاب؛ ثم فسره 
بقوله: رح فیا عذاب یم 4 حمل آن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الرح الصرصر العاتية الباردة 
تدخل عليه م كهوف ال جبال والغيران فنلفهم وتخرجهم وتهلكهم» وتدمر عليهم البيوت الحكمة والقصور 
ا لمشيدة» فكما منوا شدتهم وبقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ ساط الله عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر 
علیهم» وهو الرح العقیم. 

ویحتمل آن هذه الرح أثارت في آخر الأمر سحادة» طن من بقي منهم آنها سحابة فیها رحمة بهم وغیاث 
ل فی سنهم: فارساه له علیهم شرا وثارا . کنا دکره غیر واعد . ویکرن هذا کنا آصاب أصحاب 
الظلة من أهل مدين؛ وجمع شم بین الرح الباردة وعذاب التاره وهو آشد ما بکون من العذاب بالأشياء 
المختلفة المتضادة مع الصيحة التي ذكرها في سورة قد آفلح الوسنون. والنه اعلم. 

وقد قال ابن أ, بي حام: 2" آي سا محمد بن يحيى بن الضرس» 20" ان فضیل عن مسلم» 
عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فح الله على عاد من الرح التی 
أهلكوا بها إلا مل موضع الخام» فمرت بأهل البادية فحدلتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض» فلما 
رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد» الرح وما فيا ظ قالوا د عارض ممطز 5 ممطرنا 4 فالّت اهل البادة ومواشیهم 


على أهل الحاضرة. 


وقد رواه الطبراني عن عبدان بن أحمدء عن إسماعيل بن ركريا الكوفي» عن أبي مالكء عن مسام 
الملائي» عن مجاهد وسعید بن جبير. عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فيح الله 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضرء فلما رآها أهل الحضر قالوا هذا 
عارض مطرنا مستقبل آودسّا . وکان اهل البوادي فيهاء فالمي أهل البادية على أهل الحاضرة حنى هلكو" . 

ل فل ا ی کر و الامواب. قلت: وقال غره: خرجت شیر حساب. 

ھی هرا احدث نی رفعه نظر. ثم اختلف فیه على مسام الملائي؛ وفيه نوع اضطراب واه 
اعلم. 

وظاهر الائة أنهم رآوا خاک والتهوم منه لفة السحاب. کما دل علیه حديث الحارث بن حسان 
البكري» إن حعلتاه تہ ات 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" حيث قال: حَدَنا أبو بكر الطاهرء دنا ان وهب 
قال: او عن عطاء بن أبي رباج عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرح قال: 'اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فیها وخیر ما أرسلت به 
وأعوذ .ك من شرها وشر ما فبها وشر ما آرسلت به" قالت: "وإذا غيبت السماء تغير لونه» وخرح ودخل» 
وأقبل وأدير. فإذا أمطرت سرى عنه؛ فعرفت ذلك عائشة فسألته فتّال: لعله ا عائشة کما قال قوم عاد: 
فلما ۲ و أودستهم قالوا هذا عارض ممطرنا ‏ " . 


رواه الترمذي والنسائي وان ماحف و حديث ان جرج ۱ 


طريق أخرى: قال الإمام رت مارون بن معروف» آنبانا عبد اه بن وب آنانا عمرو - 
وهو ابن المحارث - أن أنا النضر حدثه عن سليمان بن سسار» عن عائشة أنها قالت: ما رأت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم CE‏ اا ما کانت بتسم وقالت: کان لذا ۳ 
غا ارا غرن فاك وة فال ا رسول ا الان ارا ا خر ربحاء آن کرت 
المطرء وأراك إذا رأسْه عرف في وجهك الکزاهیة؟ فتال: ابا عائشة ما بؤمنني أن کون فيه عذاب ! قد 
عذب قوم نوح بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض مطرنا" فهذا احدث کالصرح نی تغابر 
القصين كا أشرنا إليه أولاً. ضلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة حتاف خبرا عن قوم عاد ان 
وتكون بقّية السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى» والله أعلم بالصواب. 

وهكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف» وأخرجه البخاريٌ وأو داود من حديث ابن وهب . 

وقدمنا حبم هود عليه السلام عند ذکز حج نوح علیه السلام. وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب أنه كر صفة قبرهود عليه السلام في بلاد اليمن. وذكر آخرون أنه بدمشقء ويجامعها مكان في 


حائطه القبلي يزعم عض الناس أنه قبر هود عليه السلام . والله أعلم . 


وهم قبيلة مشهورة» قال لهم مُود باسم جدهم مود اخي جدس وهما اننا عاثر بن ارم بن سام بن 


بج 


وکانوا عدا نلق لماز 9 "۰ مر به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو ذاهب إلى تبوك يمن معه من المسلمين . 

وكانوا بعد قوم عاد» وكانوا بعبدون الأصنام كأولئك. 

فبعث الله فیهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله: صا بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حادر بن نود 
بن عاثر بن ارم بن وح فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأن يلموا الأصنام والانداد ولا مشركوا به 
کا قامنت به طائفة منهم» وكفر جمهورهم» ولوا منه بالمقال والفعالء و موا بقللهہ وقتلوا الناقة الى جعاها 
الله حجة علیھم, فأخذهم الله أخذ عزیز مقندر. 


كنا "قال عاق ی سورة الأعراف: والی نود أغا صالها قال ا قوم اغب روا الله ما تکم من له 


01 مو و و 


ک0" کیک یمن ریک َذِهنقة اله کم تو" تأكل في ازض له ول سوه وه 


٤ 


فار عذاب أي o‏ اذ جاک حور نت تعر عاد و رک ي لأر ذو سا ا 


2 ےرہ قير و خر وھ 
A7‏ وي م 


نون الجبال يونا فادکوا 51 الله ولا تعنوا ف ي الأَْض مُفْسدِينَء الا الزین! ت کو ا 


1 ود و و ہے ر و ت رمدم 


E‏ ھ2 موہ 7 مرل من رنه قال | نا ما سل به ون قال الذِنَ 


ان کی ٦‏ الي آم به کافزون سر اه قرام عن مر 3 وَقالوا نا صا نت 5 دا إن كنت 


مرو و زر کر 2و و 


اما اوعدن كد ور ارم ای فتولی عم وقال ا تم لد رسالة ري 
وت ی 
ال تال في سور هود وى قو ام ال ْو ابا ل له ما كم من له خر ف0 


اشام من الأرض واستشترك خ فا فستنقزوه تا هل ري قريب جيب قالوا نا صَالٌ قَد > 6 


7 
یی کی وا ا 


فیتا مروا قبل هذا آتهان أن ند ماب نا وا لفي شك نَا تد غون یه مُریبء قال ا قي 


280 
2 نه إن 
5 


م2 م2 م2 رده 


و 2 ے 7 
۲ ہہ ےر و 3 می ا 2 مہ۴ ہم 5 16 ا 5 4 ہہ م۵ مور تم 5 کر چ ا و چ 

ھن على ب ني وني ين ن ري بن لو لن مه هه وني عير خی را تن 
ل روو را ي 


هزه ناقة الله كم آة فذروها تأكل في رض اله ولا مت سو ۽ مك عَذابُ قریب ین فقال 


2 2 
3 رهز 2 


تمنعوا في ركم ثلاثة 0 ذلك خر کے 1 "٦‏ نا تا صالحا والذِن 207 برحمة 


م2 


تا و سک 
وقال ٦ص‏ 9 7 م ھا کنا 


معرضينَ» E‏ حون ِن ابال بوتا امن ا ام اصحة صلبجی» فما نی عم ما کازا 
دحسبون 


وقال سبحانه وتعالى في سورة سبحان: وما معا أن نسل الانات الا آ کذب ها الاولون ونیا 
اة مبصِرةٌ فظلمُوا بها وما نسل بالات إلا تخوبنا 4 . 
وقال تعا ی في سورة الشعراء ڑکا ا نان إذ قال لهم | CG E‏ 


و 2 
4 


ما الله 0ھ و سکم هن خر ان آجري لا علی رب لین أتتركونَ في ما 


7 ےر و 


هاهًا أمنينٌ» في جات وعیون؛ ور وغل ی هضیم» وَکحِنوخ من الجبَال فارهین» فاقوا الله 


يوني ولا تطیو رارف ا قالوا تین خن 


۳ نت إلا بشن 0 ذأت باب إن كنت من الصادفن» قال مُذه ناقة ها شرب وا شوم نف و ولا 


۳ 
3 


تسوا سو ی ان نوم یم E‏ و اف اذه اذا إن في ذلك و وم 
کار ن لغم تین رت رال ارم 4 


وقال تعالى فى سورة النمل: وت ا إلى مود بو 0 7 و لها شم فان 


7 
م مر م ۵ مر مر مر ارق 


تختصنون,قل با تلم تسنجلون لس قبل الحسكة للا فون الله کے جن حون الوا ايا ان 


کی ل دوس 1 2 7 10 م7 


من مَك قال ماركا ۳ قوم و گني یتما شل بشني أي ولا 


تصلحون, قالوا تنا سنو له ليه وله ثم تون لوه تم ون وہ تا شهدا مل له وا کا 
1 0 کے َه E E‏ :کرم آنا اف یس 


م2 م2 
کی یی 2 وپ ا به م و با و 


َك بوهم خاوية 2 ظُلدُوا إن في ذلك ی لد وم 0 ا ان آمئوا وکنوا سوق 4 . 
وقال تعالى في سورة حم السجدة: اما منود یداش فاستحبوا العَمّی على الفدی فاخذتهم 


۳ 


ضاعذة العَذابِ ون سنا كنا تكسيون» وتحَینا الذین اموا وکانوا تون 4 . 


1 
شی ود وی م ۶ 


وقال تعالى فى سورة اقترت: کت یذ ناو اڈ امنا واجدا تبه إنا إذا نبي ضلال 


کت رہ لي الذكز حلي من ين 1 واه سیون دا من الكذاب الأشن 1 کت 


پر م2 


خن وس کن عات لیر مر فتادوا صَاحِبْهُمْ فعا بت 
. یی هھ م تب ھی کے موه ۵ م ام مك ۵ م۵ م ھی ر ر ٌ | 1 07 کے 

1 َذابی عل ےت ویر فکانوا كقُشيم المُختظر 1 5 او 
ل 

من ُدکر 4 


وقال تعایی: کیت ود 2 إذ ا اشا امال ا رار بده ددا وا 


ہر 
3 


م2 
ر رس 


كنوه ها فد معا ره 7 کور ولا ا 0" گآ 


ير رم 


وكثرا م شرن الله في كنابه بين ذكر عاد ووو كنا في سورة براءة وإبراهيم والمرقان» وسورة ص» 


وسورة » والنجم. والفجر . 
وال أن هاتين الأمين لا عرف خبرهما أهل الكتاب» ولیس ما ذکر فيكتابهم التوراة. ولكن في القران 


EEE‏ ی نکن ی 
رض حمیعا فا له لفتي حَبیدٌ ی و کم قم نی وعاد و وود 1 من دهم لا 
ی 1 7 کے بت یناب الآنة. الظاہر ان ہذا من نمام کلام موسی مع قومہہ ولکن لما كان 
هانان الان من العرب لم ضبطو! خبرهماججیداء ولا اعنوا مجفظه. وان کان خبرهها کان مشهورا نی زمان 
موسى عليه السلام. وقد تكلمنا على هذا كله في التفسير مستقصي. وله امد والنة. 

والمقصود الآن ذكر قصنهم وما كان من أمرهم؛ وک سے ا صالا علیه اسلا ومن آمن ده 
كت قطع دابر الوم الذين ظلموا بکفرهم وعتوهم. و خالفتھم رسوم عليه السلام. 

وقد قدمنا أنهم كان ا وكانوا بعد عاد وم بعتبروا با کانمن آمرهم ولهذا قال لهم نبيهم عليه 


ر رو ت روہ 


السلام: ل اعدو الل 7٦‏ کی مين ركم هذه ناقة الله کم آةفنروه تأكل في 
ا سر من ری ری عذاب یم ودرا دجنک .ھ8 0 تشر عاد وک في الرض 
دون ین سا تیا ورن اجبال رخاوا ل الله ولا نوا في الأرزض سبرب أي نا 
جعلک 0000۲ وتعملوا بجخلاف عملهم. وأباح لكم هذه الأرض تبدون 
وھ اعون رید حون من الجبال وتا فارهِين 4 أي حاذقن في صععتها وإتقانها وإحكامها . 


فقا لوا نعمة الله بالشكر والعمل الصاء والعبادة له وحده لا شريك له» وإاکم وخالفنہ والعدول عن طاعته» 
فإن عاقبة ذلك وخيمة. 

ولٰذا وعظھم هُوله: « أتركون في ما هَاهنا امن في جتاتِ ويون وززوع وتخل طلئها هَضِيم 4 
a‏ ( حون من الجبال و ا ار فا لہ کان E‏ 
1 اشر دن ۳ کت لض ولا تصلحون © . 

وقال لم أْضا: ا قوم ادوا هر لک من له ره هر شاک برض وام رک م فيهًا 4 أي 
هو الذي خلقك م فانشاکم بن رض وجعلكم عمارها أي اعطاکموها با فها من الزروع والثمار» فهو 
الخالق الرزاق» وهو الذي سح العبادة وحده لا ما سواه. نا م ۳ یه 4 اي أقلعوا عما ات 
فيه وأقبلوا على عبادته» فإنه يقبل منكم ويتجاوز عتكم ل إن ري قريب جيب 4 . 

إفالوا نا صلمٌ قد كنت فيا رجا قبل هذا 4 أي قد كنا نرجو أن يكون عمل ككامااً قبل هذه 


العالف وهي دعاؤك إبانا إلى إفراد العبادة» وثرك ما هما نعبده من الأندادء والعدول عن ددن الاىاء والاحداد 


7 
7 و م 


وطذا قالوا: ظ انا آن كيد م ان ونا ني شك بن و له ررب ) . 


ل قر رس إن كنت على يک من بي وأناني له رنه من بوني ين للد إن ون 


يوني غیر 00 
وهذا تلطف منه لم في العبارة ولين الجانب» وحسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير. أي فما ظنكم إن 


كان الأمركما أقول لكم وأدعوكم إليه؟ ما عذركم عند الله؟ وماذا پخلصکم بین ندیہ وانتم تطلبون مني آن 


أترك دعاءكم إلى طاعته ؟ وان لا عکننی هذا لاله واجب علي» ولو تركثه لما قدر أحد منکم ولا من غبرکم 
أن يجيرني منه ولا دنصرني . فأنا لا آزال آدعوک م إلى اللّه وحده لا شردك لهء حتّی بحکم الله بيني وبيتكم . 
وقالوا له أأضا : ھا أنت ين المسَحَنَ أي نا شیر علو سو لام ا 
دعاتك إبانا إلى إفراد العبادة لله وحده» وخام +٤‏ 1+ " 
السحرین اللسحورین. وقیل من اللسحرین: اي من له سحر - وهو الرتي - کانهم بشولون نا نت بشر له 
سحر. والاول آظهر قومم هد هذا: ما آنت الا شر مثلنا 4 وقولم ونأ شین 
الصَادِقِينَ 4 سألوا منه أن أيهم خارق بدل على صدق ما جاءهم به. قال: E‏ 
وک شرب و ملو ولا تسوا بسو دک م عذاب یم عظیم » كما قال: « 3 جج 


rE‏ أنه دروا اکل في رض الله ول 086 سو ء فشک خذاب الیم 4 وقال 


0 و بر نوا ا 4 . 


٦ی‏ +٘ىى9 ۹۹+99 9+ ۹+ ۷ہ 
وحذرهم ووعظهم وأمرهم > فقالوا له: ان انت آخرحت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة هناك - 
اققه من صفها کیت وکیت وذکزو! آوصافا EE‏ 
صفها كزا وکذا » فقال لهم البي صا عليه السلام: ارا سم إن اجیتکم ی ما سالم؛ » على الوجه الذي 


طلبتم» أتؤمنون بما جشكم نه وتصدفوني فيما ارسات 7 قالوا: نعم . فاخذ عهودهم ومواثيمهم على ذلك. 


ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له» ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبواء فآمر الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراءء على الوجه المطلوب الذي طلبواء أو على الصفة 
التي نعنوا . 

ا و ا ا وبرهانا ساطعاء 
فامن کثیر منهم؛ واستمر آکرهم علی کفرهم وضلاطم وعنادهم . وطذا قال: ظط فظلموا بها 4 أي جحدوا 
بهاء وم سبعوا الح بسببهاء أي أكثرهم؛ وكان رئيس الذين امنوا: جددع بن عمرو بن محلاة بن لبيد بن 
جواس وكان من رؤساتهم. وهم بقية الأشراف بالإسلام؛ فصدهم ذّاب بن عمرو بن لبید» والحباب» 
صاحب أوثانهم ورباب بن صعر بن جلمسء ودعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة» وكان من اشرافیم؛ 
فهم بالإسلام فتهاه أولدّك» فمال إليهم فقال في ذلك رجل من اللسامین تال له مهرش بن غنمة بن الذميل رحمه 
الله : 

وکانت عصبة من آل عمرو 3666 إلى دين النبي دعوا شهاءا 
عزيز مُود كلهم جميعا 366 فهم بأن يجيب ولو أجانا 
لاصبح صالح فينا عزيزا 26626 وما عدلوا بصاحبهم ذؤانا 
ولكن الغواة من آل حجر 2626 362626 تولوا بعد رشدهم ذبابا 


ولمذا قال لمم صا عليه السلام: [ هذه ناقة الله 4 أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشررف 


وتعظيم كقوله بيت الله وعبد الله لک نة هي دلبلا على صدق ما جنتكم به ل فذزوفا تأکل في 


ا 


1 3 و و رھ 7 م72 
۰ مامح ها م2 مںپ گے 2 م ر 
ازض الله ولا تتسوها سنوء فا خذکم عذاب قرب . 


فاتفق محال على أن بى هذه الناقة بين أظهرهم؛ ترعى حيث شاءت من أرضهم» وترد الماء ا 
وم» وكانت إذا وردت ا ماء تشرب ماء الیئر یومھا ذلك» فکانوا برفعون حاجتهم من الاء في بومهم لخدهم. 
َال أنه م کنو مشرون من ا ولهذا قال: م شرب و لک شرب بوم موم 

ولهذا قال تعالى: ‏ إنا او ان تة اي اختبار مم آنزمنون بها ۱ 50 والله أعلم بما 
شعلون . رم4 د بکون من آمرهم واصطبز ‏ على أذاهم فسياتيك الخبر على جلية. 
و أ امَاءَ سے شرب ہے 

فلما طال عليهم هذا الخال اجتمع أمرهم ان راهم على أن عقروا هذه الناقة لیسنزیحوا مٹھا وسّوفر 
عليهم ماؤهم؛ وزين لهم الشَیطان آعماطم. قال الله تعالى: «فعَمَرُوا الاق وعَنَوا عَن آثر زیم وقالوا ا 
صلل انتا بنا تعدا إن كت بن سل 4 

وکان الذي تولى فملها منهم رئيسهم: قدار ن سالف 820 وكان أمر آزرق اصهب . وكان سال 
أنه ولد زانية ولد علی فراش سالف؛ وهو این رجل ال له صیبان. وکن فعله ذلك اتفاق جمیعھم؛ فلهذا 
نسب الفعل إلى جميعهم كلهم . 

وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين: أن امرأتين من شود اسم إحداهما "صدوقة" اشة الحيا بن 
زهیر بن الختار. وکانت ذات حسب ومال» وکانت تحت رجل من اسلم ففارفته. فدعت ابن عم ما تال 
له 'مصرع' بن مهرج بن الحيا» وعرضت عليه نقسها إن هو عمر الناقة. واسم الأخرى عنيزة نت غنيم 
بن جلزء وتكنى م عشمان وکانت عجوزا کافرت لما نات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء 


فعرضت نناتها الأرع على قدار بن سالف» إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاءء فاتدب هذان الشابان 


لعمّرها وسعوا في قومهم بذلك» فاستّحجاب لمم سبعة آخرون فصاروا تسعة. وهم المذكورون في قوله تعالى: 
وكان في المَِمة ةرمط دون في الَْض حون . وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا مم 
عمرهاء فاجابوهم إلى ذلك وطاوعوهم في ذلك . فانطلقُوا برصدون الناقة» فلما صدرت من وردها كمن لما 
'مصرع' فرماها سهم فاتظم عظم ساقھاء وجاء النساء بذمرن القبيلة في قتلها» وحسرن عن وجوههن 
ترغيبا لهم في ذلك فابتدرهم قدار بن سالف» فشد عليها بالسیف فکشف عن عرقوبھا فخرت ساقطة إلى 
الأرض. ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدهاء ثم طعن في لبنها فنحرهاء وانطلق سقبها - وهو فصیلیا 
حھم با ات 

وروی عبد الرزاق» عن معمره عمن سمع الحسن أنه قال: يارب أبن أمي؟ ثم دخل في صخرة فغاب 
فیھا . ویقال: ہل اتبعوہ فعقروہ 0 


قال اللہ تما ل: ‏ فنادوا صاحبهم فعاطی فعَقَرَ فَكبٔف كانٌ عَذابي وَنذر 4 . وقال تعالى: 8 إذ 


1 م ا رود واس ےرےے بم 9 رام م سے ےر ھ2 
ا ااال 2 رَسُول الله ناقة الله نها # ای احذروها ۶ فكذوه فعتروها فدمدم علیه 


رم بذهم فسواحاء ولا يخا عقباها 4 . 

قال الإمام أحمد: حرشا یه له رن E‏ هشام - أبو عروة - عن أبيه عن عبد الله بن زمعة 
قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذکر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: "إذ انبعث أشقاها: 
انبعث لما رجل عارم عزيز منيع في ر ؛ مثل أبي زمعة" . 


اخرجاه من حدث هشام به. عارم: أي شهم . عزز» اي: رئيس . منيع؛ اي: مطاع في قومه. 


وقال مُحَدْد بن إسحاق: حدثني يزيد بن مُحَنْد بن خثيم؛ عن مُحَمْد بن كمب» عن مُحَدُد بن خثیم 
بن بزيدء عن عمار بن باسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام لعلي: الا آحدئلك باشقی الناس؟ 
قال: بلی. قال: رجلان, أحدهما أحيمر مود الذي عقر الناقة» والذي يضردك دا علي على هذا - يعني قرنه 
- حتى تبث منه هذه - يعني ينه" . 

رواہ ان بي حاتم . 

وقال تعالى: ۶9 . 
فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر لیخ من وجوه: 

منها: أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم التهي الأكيد في عقر الفاقة التى جعلها الله لحم آدة. 

ومنها: أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهین: حدهما الشرط عليهم في قوله: « ولا 
تسنوقا سلوء فأدکم عذابا قريب 4 وفي نة عظيم 4 وفي الأخری أليم والكل حن . والثاني 
استعجالهم على ذلك . 

ومنها: أنهم كذيوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقهء وهم علمون ذلك 3 


۳ ولکن حملھم الکنر والضلال والعناد علی استبعاد الق ووقوع المذاب بهم. فالا تمالی؛ 


ےر 
مم مم ها 


طإ فعَقَرُومَا فقال تمُوا فی دارکم ثلاة أنام ذلك وعد عير مكذوب 4 . 
وذكروا أنهم لما عفروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالفء لعنه اللہ فعرقبھا فسقطت إلی 
الأرض؛ ثم اسدروها بأسيافهم نتطعونها فلما عابن ذلك ستبها - وهو ولدها - شرد عنهم فعلا أعلى الجبل 


فلهذا قال مم صال: ۳9 و شي ذاركم لان م4 أي غير يوههم ذلاده فلم يصدقرهأيضا في هذا 
الوعد الأکیدء ىل لما أمسوا هموا نله وأرادوا - فیما بزعمون - آن لحقوه الناقة. 9 قالوا تنا ا 
ا وَأَمْلهُ 4 أي لتكبسنه في داره مع أهله فنقنانه» ثم يجحدن 3 قله ولنتکزن ذلك إن طالينا اولیاژه مدمه 
1 قالوا: ثم قول لزنه ما شه يك الہ وا وا کت 

قال الله تعالى: 9 نك ولك انك رن هم لا نشموون» داه کت كاز عاقبَة 


ماهم رقم تنفلت وهم خاوة با ظلموا إن في TEEN‏ تا 2 


ہر 


ری فو 


ونوا تون 4 . 

لت ان عالی آرسل علی آوئك اللفر الذین قصدوا قتل صال حجارة رضختهم فأهلكهم سا 
وتعجيلاً قبل قومهم» وأصبحت ود وم الخميس - وهو اليوم الأول من با النظرة - ووحوهم مصفرة, كما 
ا م صا عليه السلام . قلما آمسوا نادوا بأجمعهم : الاقد مضى بوم من الأجل . ثم أصبحوا ف اليوم 
الثاني من أنام التأجيل وهو بوم الجمعة - ووجوههم حمرةء فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى ومان من الأجلء 
ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أدام المتاع - وهو بوم السبت - ووجوهم مسودة» فلما أمسوا نادوا: ألا قد 
ھی ال 

فلما کان صبیحة بوم الاحد محنطوا وتاهبوا وقعدوا سظرون ماذا بحل بهم من العذاب والتکال والتقمةه 
لا درون كيف قعل بهم ؟ ولا من اي جهة أيهم العزاب . 

فلما أشرقت ال* پر ده من فوقهم» ورجنة من أسفل منهم» فقاضت الأرواح 


کک اھ اسیا وو یی م احم ان کات نا کی ت ان 
- وفال ما الذرعة - وکانت شدددة الکفر والعداوة لصا عليه السلا فلما رأت العذاب أطلقت 
ها نت یش ساھو تو قروو ري ها را عامل یبای 
ما قلما شرت مانت . 

قال الله تعالى: کان ل ت فا 4 آي ۸ شبموا فها نی سعة ورزق وغناء» لاو شود کنور 
رم لا نشدا شود 4 اي نادى عليهم لسان القدر بهذا . 

قال الإمام ا عبد الله بن عثمان بن خثي» عن ابي 
الزیں عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: "لا تسألوا الآنات ققد سالما قوم 
صالحء فکانت - بعني الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفح» فعتوا عن آمر ربهم فعتروها . 
وکانت تشرب ماءهم 7 وشریون لبنها و فعتروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أدم السماء 
بب الا اوا از وس ا فقالوا: من ہو ىا رسول الله ؟ قال: ہو أبو رغالء فلما خرج من ا حرم 
اصانه ما أصاب قومه" . 

وهذا الحددث على شرط مسلم وليس هوني شيء من الكثب السئة. والله تعالى أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق أنضا: قال معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن البي صلى الله عليه وسلم مز بقبر 
ي رغال» فقال: "آندرون من هذا ؟" قالا: الله ورسوله أعلم. قال: "هذا قبر آبي رغال» رحل مرن 


کان فی حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله» فلما خرج آصابه ما آصاب قومه فدفن ها هناء ودفن معه 


غصن من ذهب . فنزل القوم فاسّدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الفصن". قال عبد الرزاق: قال 
معمر: قال الزهري: أو رغال لو ثقیف. . هذا مرسل من هذا الوجه . 

وقد جاء من وجه آخر متصلاًكما ذكره مُحَمْد بن إسحاف في السيرة عن إسماعيل بن أمية» عن يجير 
بن أبی بجیں قال: معت عبد الله بن عمر بقول: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم حین خرجنا معه 
إلى الطائف» فمررنا ببس فقال: "إن هذا قبر أبي رغالء وهو أبو ثقيف» وكان من شود» وكان بهذا الحرم 
بدفع عنه؛ قلما خرح منه أصابّه التقمة التق أصاءت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآئة ذلك أنه دفن معه 
غصن من ذهب إن ات شنم عنه آصینموه معه . فاسدره الناس فاستخرجوا منه الفصن" وهکذا رواه آنو 
داود من طرين مُحَمْد بن إسحاف به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله: هذا حدث حسن 

قلت: تفرد نه يجبر بن أبي بجبر هذاء ولا بعرف إلا بهذا الحدث, ولم برو عنه سوى إسماعيل بن أمية 
قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم في رفعه؛ واما یکون من کلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه. والله أعلم . 

تہ کی الا ای ارت مھ جار ان قسف والله أعلم . 

وقوله تعالى: دوق رن 17 قال ا قر مد آلفکم رسالة رني وتصخت تک ا 
الاصحنَ 4 إخبار عن صا عليه السلام؛ أنه خاطب قومه بعد هلاكهم؛ وق خن ف الذهاب عن محلتهم 
إلى غيرها قائلاً طم: 5 رم هد دک رسّالة ري نصحت لك 4 آي: جهدت في هدانكم نكل ما 


امکننی» وحرصت على ذلك مولي وفعلي ونيتي. 


اوک لا تبون لصحي 4 . أي: م تكى سجااكم تقبل الحق ولا تریدہہ فلهذا صرتم إلى ما أنتم 
فيه من العذاب الأليم المستمر نكم المتصل إلى الأددء ولیس لی فيكم حیلقہ ولا لي بالدفع عنكم بدان. 
والذي وجب علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد قعللہہ وبذلته لكمء ولکن الله تفعل ما بريد . 

وهكزا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب ددر بعد ثلاث ليال: وقف عليهم وقد ركب 
راحلته وامر الرحیل من آخر اللیل فتال: "با اهل القایب» هل وجدع ما و 00 فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي ا وقال لهم فيما قال: " سس عشيرة البي کنتم نبیکم » کذ وني وصدقنی 
اس وأخرجتموني واواني الناس» وق تلتموني ونصرني الناسء فبّس عشيرة النبي کننم لنبیکم" . فقال له 
عمر: با رسول له تخاطب آقواما قد جیفوا ؟ فقال: "والذي نقسي بیده ما ات أسمع لا آقول منهم؛ ولكنهم 


وبمال أن صالما عليه السلام انل إلى حرم الله فأقام به حى مات . 


قال الإمام أحمر: 2 وکیم؛ 0 زمعة بن صا عن سلمة بن وهرام» عن عکرمة عن این 
عبّاس قال: لما مرّ البي صلى الله عليه وسام بوادي عسفان حين حبج قال: "نا أنا بكر أي واد هذا؟" قال 
وادي عسفان. قال: "لد مر به هود وصام علیهما السلام علی بکرات خطمها الیف آزرهم العباء» 
21 دهم التمار لبون بحجون البیت الق . 


ذكر مرور الي صلى الله عليه وسلم بواد المحر من أرض مود عام تبوك 

قال الامام از ی عبد ارت صخر ین جوردة عن نافم. عن ابن عمر قال: لما نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس علی تبوكء نزل بھم الحجر عند بیوت ثودء فاستقی الباس من الابار 
التي كانت تشرب منها مود» فعجنوا منها ونصبوا الققدورء فامرهم رسول الله فاهراقوا القدورء وعلفوا العجين 
الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على ابر التى كانت تشرب منها الناقةء ونهاهم أن مدخاوا على الوم الذين 
۳ 8 9 48 9 علیهم". 

وقال آحمد اضا: ھن تا عبد العزيز بن اھت عبد اللّه بن ددنار» عن عبد الله ن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا 
اکن» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم, أن صيبكم مثل ما أصابهم' . 

أخرجاه في الصحیحین" من غبر وحه. 

وي عض الروائات: أنه عليه السلام لما مر منازطم فنع راسه وأسرع راحلته؛ ونهى عن دخول 
منازطهم؛ إلا أن مكونوا بأكين. وفي روادة: "فإن م تبكوا فتباكوا خشية أن نصيبكم مثل ما أصابهم" صلوات 
له وسلامه علیه. 

وقال الإمام أحمر: را بزند بن ھارون؛ 0 المسعودي» عن اماعیل بن وا عن محمد بن 
أي كبشة الأباري عن أنه - وامه عمرو بن سعد وبعال عامر ن سعد - رضي الله عنه قال: لا كان فى 
غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر بدخلون عليهم؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام قنادى في 


الناس: "الصلاة جامعة" قال فاثيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسك عیره وهو قول: "ما تدخلون على 


قوم غضب الله عليهم' فناداه رجل: نعجب منهم با رسول الله ! قال: "أفلا بتکم داعجب من ذلك؟ رجل 
من سکم شنکم با کان قبلکم وما هوكائن بعدكم, فاستقيموا وسددواء فان الله لا سب عذاںکم 0 
وسیاتی قوم لا بدفعون عن أَنفْسهم شیا" إسناد حسن ول یخرجوہ. 

وقد ذكر أن قوم صا کانت أعمارهم طويلة» فكانوا نون البيوت من المدر فتخرب قبل موت الواحد 
منهم» فنحتوا مم بوا ف اشا 

9 0+08 اسلام لا سالو ان فأخريج الله لحم الناقة من الصخرة» أمرهم بها وبالولد الذي 
کان في جوفهاء وحذرهم باس الله إن هم نالوها سوءء وأخبرهم أنهم سيعفرونهاء وکون سبب هلاكهم 
لك . وذکر طم صفة عاقرهاء وأئه آحمر آزرق آصیب. فبعثوااقوابل نی البلد متی وجدوا مولدا بهذه 
الصمة سلنه فکانوا على ذلك دهرا طریل 

وانقرض جيل» وأنى جيل آخر. ذلما كان في بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسانهم على اشة بست 
آخر مثله في الرراسة؛ فزوجه؛ فولد بینهما عاقر الناقة» وهو قدار بن سالفء فلم تتمكى القوابل من قله 
لشرف أبوبه وجده فيهم؛ فنشأ نشأة سربعة» فكان دشب في الجمعة كما مشب غيره في شهر» حنى كان من 
ا خر مطاعافهم و فسولت له نفسه عمّر الناقة واتبعه على ذلك ثانية من أشرافهم؛ 
وهم اسعة الذین آرادوا قتل صا عليه السلام. 

فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقةء وب خاک ا اسلا جاءهم )کیا علیھاء وه 
عتّذرون إليهء وبقولون: إن هذا لم شّع عن ملأ منا . وما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا . فيقال: أنه أمرهم 


تعالى الجبل حتی ارتقمء فلا بناله الطبرء ویکی الفصیل حّی سالت دموعه. ثم استقیل E‏ 
ورغا تلا فعندها قال صاط: موا في درک ثلاثة ام ذلك ا مکذوب 4 وأخبرهم أنهم 
صبحون من غدهم 7 ثم حمر وجوههم في الثاني» وی البومالالث تسود وجوههم. فلما كان في اليوم 
رام هم صيحة فیها صوت کل صاعقة. فاخذتهم فاصبحوا نی دارهم جاثين . 

وق عض هذا السياق نظر وخالفة لظاهر ما بنهم من القرآن في شأنهم وقصتهم کا قدمنا . واللہ 


امت أعلم بالصواب . 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 

هو إبراهيم بن تارخ "250" بن ناحور "148" بن ساروغ "230" بن راغو "239" بن فالغ "439" 
بن عابر"464" بن شاط "433" بن ارفخشذ "438" بن سام "600" بن نوح عليه السلام. 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم؛ وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالمددي كما ذكروه من 
المدد وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فاغنى عن إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه عن إسحاق بن دشر الكاهلي عد 
كناب 'المبتداً" » أن اسم أم إبراهيم "أميلة". ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكابة طويلة وقال الكلبي: 
اسمها "بون" بنت كرا بن كرثى» من بني أرفخشذ بن سام بن نوج . 

وروی ان عساکر من غبر وجه عن عكرمة أنه قال: کان ابراهیم عليه السلام بکنی أ الضيقان . 

قالوا: ولا کان عمر تار خسا وسبعين سنة ولد له إبراهيم علیه السلام و ناحور" و هاران وولد 
طاران لوط . 


وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسطء وأن هاران مات في حياة أيه ني أرضه التق ولد فبهاء 


وهي ارض الكلدانيين عنوںن ارض نابل . 


وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتوارض والأخبارء وصحح ذلك الحافظ ابن عساكر, 
عدما روي من طرين هشام بن عمار, عن الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مکحول» عن ابن عبّاس 
قال: ولد إبراهيم بفوطة دمشق» في قرة قال ما برزة فى جبل ال له قاسيون. ثم قال: والصحيح آنه ولد 
بابل . وإمًا نسب إليه هذا المقام له صلى فيه إذ جاء معینا لوط علیه انسلام 

قالوا: فتزوح إنراهيم ساسا ا اضة هاران بعنون انة اشن 0٤8‏ اه عاقر لا 
تلد . 

قالوا: وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران» فخرح بهم من آرض الکلدانین 
اض الكتعانيين» فنزلوا حران» فمات فيها تارخ وله ماتتان وخمسون سنة. وهذا ددل على أنه لم ولد 
مجرانء واما مولدہ بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاها . 

ثم ارتحلوا قاصدین أرض الکتعانیینء وھی بلاد بیت المقَدس, فاقاموا جران وهي أرض الكلدانيين في 
امان وکذات آرض ازبرة وانشام اغا وکانا سبدون الکواکب انسبعة. والذین عمروا مدمدة 
دمشق كانوا علی هذا الدین» ستقبلون القطب الشمالي ویعبدون الکواکب السبعة بنواع من الفعال والقال. 
وهذا كان على كل باب من أواب دمشق السبعة القدمة هيكل لكوكب منھاء وعملون لها أعياد وقرانين. 


وهكذا كان اهل حران عبدون الكواكب والاصنام وکل من كان على وجه الارض كانوا كارا سوى 
براهیم الخليل وامرآته وابن أخيه لوط عليهم السلام . 


وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأنطل به ذاك الضلالء فإن الله سبحانه 
1 رشده فى صغرہ واسعنه زا وانخذہ خلیلاً ٹی کر قال الله تعالى: 7 5 [براهیم رشده 
ريم به علبي 4 . أي كان أهلا لذاك . 


وقال تعایی: راهيم إذ قال له اغيذوا الله وق د 7 خر کم کم شون تا و 


بن شون الآ تون نک إل الزن اٹ نش لگ را فان عند له لزق 


واخبد وه شک E‏ ه ترجون» ون تک و ےہ لی سول( بو شین 


وت یی ال ان ین وت علی ا ا لض فانظرُوا كيف بدا 
لخا له نشیم شا الآخر لال عل یکل شی قو لذب سن شاه وخ نش واه تون 


۶7 0 مُْجزین فی اض ولا في السّمّاء وما تک من دون الله و نص وازن کنروا نات الله 
ون وك يو مڻ رَحْمِتَي ورت يعدا لین » فا کان جَواب قزمه إلا أن ة قالوا الو از حرتر 


7 
م ا 1 ډو ي 


فانحا ۳ من انار اذ في ذلك ف لات عون J‏ إنما سرت من دون الله او ود 506 37 في الحيّاة 
اتا 0 امد 7 ہے عض ولك بلا راك ار و ی من ناصرن فاس 3 


وقال إني اج إلى رني له خر از اک کت إِسُحَاق ا 0 في رها والکتاب 


ا 


م ف ۳ ا 0 الا وه في الآخرة لمن الصّالحينَ 4 . 


ثم ذكر تعالى مناظرته لأبيه وقومه كما ستذكره إن شاء الله تعالى . 


وكان أول دعوته لأبيه؛ وکان آبوه من عبد الاصنام. لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة لهكما قال 
ا واذكز في الككاب راهيم اکا صدا انیا تم و د ما ا لالح ولاب / 
بعك هيا نات بت اي اي من الم تا َي مرك صِراطا سوا تا الا 
بایان یی یئ جک ہم اخنان کو 
للشّيطان ولياء قال راخب أَنت عن يما را ویو له +۶ 8'۷“ 


9 یں هن ار * و 


ماس یی کان ہی جا و ون ون نون الله وأدعُو تبي عَسَى ألا أكون بذعا 

فذکر تعالی ما کان بینة وین آیةىن اغاورۃ راغادلقہ وکیف دعا أناه إلى الحى بالط عبارة وأحسن 
اشارة» بن له طلان ما هو عليه من عبادة الأوثان الت لا تسمع دعاء عاددها ولا تبصر مكانه فُكيف تغني 
عنه شيناء أو قعل به خبه من رزق أ نصر؟ ثم قا لہ مھا علی بت 
کار ار ا 58 مت إني قد انين الم ما لمك ابي دك صراماً سوا 4 آي 
یا راد ا "ٔ۹۹۹۹ 9 ۹۶ء "" 

فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه» م قبلها منه, ولا أخذها عنه؛ بل تهدده 
ونوعده قال: أراغي أنت عَنْ نيا مریم للم تشه لت ف فقيل المقّال وقيل ,الفعال. 


واخجزني ما ه آي واقطمني وأطل هجراني. 


فعندها 2 Rs‏ 
۱ من ناحینی . تا قفمال: علیلت سا | ا نکن و ي نا > . قال ان عباس وغبره: اي 


لطيفاء يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وطٰذا قال: و 31 مركم وم درن يل فون ال 0 


5 
ای 


ربي عَسی ا أكون شعاء ري شيا 4 . 

وقد استغفر له إبراهيم عليه السلامكما وعده في أدعيته» فلما تبين له أنه عدو لله تبر منهكما قال 
تعالل: طط ونا کان سار راهم یہ (لاعَنْ تد وَعَدھا آاۃ نا له وله امن إن 
اهم لَه حَليمٌ 4 . 

وقال البخارئ: ا ماعیل بن عبد الله حدثني خي عبد ات عن ان بي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن آبي هربرة عن البي صلی الئه علیه وسلم قال: "'لقی إبراھیم أناه آزر بوم القيامة وعلى وجه آزر 
فارة وغبرق فيعول له إبراهيم 07 آقل ك لا تعصنی؟ فیقول له أوہ: فالیوم لا أعصيك: فيمول إدراهيم: : با رب 
نات وعدتني آن لا نی بوم بعثون فأي خزي أخزى من أني الأأعد ؟ فيمّول الله: إني حرمت الجنّة على 
الكافرين. نم تال با إبراهيم انظر ما نحت رجليك ؟ فينظرء فإذا هو ذح متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار" . هكذا رواه في قصة إبراهيم بے 

وقال في التفسير: وقال إنراهيم بن طهمان عن ابن أني ذئب عن سعيد المقبري» عن آیه عن آبي 


هريرة. 


وهكزا رواه ا اد بن حفص نن عبد الله عن أبيهء عن إبراهيم بن طهمان به . وقد رواه 
البزار عن حدث حماد مغن اویه فن ن بن سيرين» عن أبى هردرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم نحوه؛ وف سياقه غراءة. ورواه أنضا من حدرث قنادة عن عمبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد عن 


النبی صلی الله عليه وسلم نحوه . 


فقال تعال: ظ وذ قال راهيم ليه 5 تخد کات الي ني رالد سے 2 ضلال مین چا هذا 
دل على أن اسم أبي إراھیم اھر او النسب» منهم ابن عبّاسء على أن اسم 5 تارخ. وامل 
الکتاب ُولون نارخ بالحاء المعجمق فقیل: لہ لب بصنم كان عبدہ ا مہ آزر. وقال ان جربر: والصواب أن 
اسمه آزر . ولعل له فا 7 3 1 تا وهذا لذي قاله ٠‏ 


الي 0-۰ 5 تے الاقینء فلن اق کات 5 7 ی 


و و" رہ 


مر ني ربي لاون بن الق ضاي فلا ری ال سس ازخة قال هذا بي هذا كير ذلا أفلث قالنا 


قم إني كرية ء ۳ ا رکون انی هت وي الذي طر الم ارات ولو فا وا نا من شرکن, 


م7 ور 
237ھ سس 


وَحَابَهُ ومةُ قال أتحَاجُوني في له و ھ20۳0 تشرکون هلآ شاه ري شيا وسع ربي 


2 2 
۵ 2 رم مر لا 


شیء علما أفلا تتدكون» وکین ات ما شرك ولا تخافرن کم آشرکم باه مزل به حبك 
نارق ال نک من الین تنو وا تسوا إا م ظلم كلم الانن وف 


ہر 


مهندون وت وت یم إبراهيم عا ی مه 3 م درحات م من ' ھا إن ریت حکیم علیم 4 . 


وهذا القام مقام مناظرة لقومه» وبيان مم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة» لاتصام 
اة ول أن قبن مع الله عز وجل» لأنها حلوقة مربودة مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلم تارة ونافل اخ ۱ 
فغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا غيب عنه شيء ولا خفى عليه خافية بل هو الدائم الباقي سلا زوال» 
لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فبين لهم أولاً عدم صلاحية الكركب لذلك قيل هو الزهرة» ثم ترقى متها إلى القمر الذي هو أضوا مها 
وانين دق سفستهاء > ثم ترقى إلى الشمس التى هي آشد الاجرام الشاهدة ضباء وسناء 3 فبين أنها 
مسخرة مسيرة مقّدرة مربوبة» كما قال تعالى: و دوا لاجس 
ولا ار واسجا له اي لب نک تبون ۰ 

ولذا قال: فلا رای ال ل بارغة 4 أي طالة «إقال هذا 0 هذا أكيرُ فلا آفلت قال نا قزم 
اني: بري؛ "مما تشرکن, اني وت وجهي 0 سماوات 1و ینا ان 508 
1 200017 وقد هداني ولا اف مّا تشرکون + إلا أْبناء ري سينا 4 أي 
لست أنالي هذه الالمة التي تعبدونها شن دون اه نها لا عمم شین ولا مسمع ولا متل؛ بل عی مرب 
مسخرة كالكواكب ونحوهاء أو مصنوعة منحونة منجورة. 

والظاهرة أن موعظلته هذه في الكواكب لأهل حران» فإنهم كانوا بعبدونها . وهذا برد قول من زعم أنه 
ا E a E E a o‏ 


لا وثق بهاء ولا سيما إذا خالفت الح . 


وأما اهل بابل فکانوا عبدون ا وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها کت وأهانها وبين 


طلانهاء كما قال تعالى: رت دتم ین فون الآ کف ي الحياة الا 00-0 


يكنز بعُضكم بض ون 6ت کنا اراک الما ومَا ۳ : من رن » وقال فى سورة الأنبياء: 
ود 1 هيم وده من قبل وکا و کروی إذ ال لاه وقبهم E‏ ۶ ا 


قالوا ودا آ٤ا‏ ها عادین» قال قد کم أ 3 نم ناکم في ضلال ‏ مب تا اج با تج 


امین قال ل رک رب السما وت والأٴْض لزي رفن ون على 1 کین اشَاهدین رل لِد 
E‏ 7- ذبن فج ا إلأكيرا ف ل نی ٠‏ تال من فقل هَذا باينا ! ۲ 
لمن الظالميئ» فالا سیا می بقل له باه 7 نوا يہ ا ین اس له 


من وا ہیں ی با 


آنت فعلت هذا ل اہ اهیم قال بل فتله کیره نم مدا فاسالوش ا تون فرجنوا إلى اق 


1ے 


ھون قالا 


رم و ی 


فتالوا بک ات م اون ۳ على رُعُوسِهم 0 علمت ما ه هلا ون قال افتعبدون من دون الله ما 


بكم شیا ولا بضر أف لکن ون ی تارا حرق زو یک 
کم فاعلین» فلا انا كي بدا لماع ی هي راكنا و کیدا فجتلتاهم اا خرن . 

نت سو حت إذ قال یه ی فا کا انا 
تا له کف قال هل سوک ارنآ یکا اون 7٥۶۰٠‏ ۶ہ 
۰ ات ین 82 رب معز لا ری اتی يخن دب 


E ٩‏ یل و 


+۱ 


مور 


ولزي و 


وقال تعای یی سورة الصافات: و نیمه لراهيم ال جاء رقاب لیم م إذ قال له وقزمه 


ي ا 


E‏ نک هه ون ال ترون فا لک بر ب ایی 0 فقالاني سیم 


ہےر“ و کے ا رر ای 


فووا E‏ کک لا تلوق فلع خیم ضا بالببينء فافوا له 


2 


َء قال موز U E‏ +*" في الحَجِيم؛ فاراڈوا به 
1+ م الأسفينَ 4 . 

ار ا 0 ۹ “0ھ عندھم 
وصغرها وتنقصهاء فقال: اھکونا نم ها عَاكنون 4 أي ممتكفون عددها او 
قالوا: ‏ وح را ۵ عَابدِنَ 4 . ما کان حجنهم إلا صنيع الأماء والاحداد» وما کانوا علیه من عبادة 


الأنداد . 


قال لقن كته أ نم وتاك في ضلال مين 4 كما قال تعالی: اذ قال لاه a‏ 
نک هه ون ال 0 ف ت رب الین 4 . قال قنادة: فما ظنکم به آنه قاعل یکم إذا ا 
وقد عبدتم غيره؟ 

وقال لحم: و 8 كم إذ تر رت کر قال انا کنات 
ف ساموا له آنها ہیر فا ولا نتفع ولا تضر شیاه ونا الحامل لهم على عبادتها الإقندا 
اسلافیم ون هو مثلهم في الضلال من الأناء الجهال . ولٰذا قال مم: ارت ا من 3 اوک 
نون فا يلا رب ای وهذا برهان قاطع على طلان إلهية ما ادعوه من ن الأصنام ال 


قرا ا وی وا کی ر و ارو 


کی 2 4 


قالوا اج لحن أ نت بن اللاعبين 4 ومّولون: هذا الكلام الذي تقوله لنا وتستقص به ألهسناء 


وتطعن سببه فى آنائنا أتقوله عتا 15 فيه أم لاعبا > 


لقال بل ریک رب نابرض الي رهن وا على فلكم من الان 4 ہمنی بل أقول 
لكم ذلك ع اما إلمكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورت کل شيء. فاطر النصارات والارضء 
ا الق ما على غير مثال سبق . فهو المستحن للعبادة وحده لا شريك لهء وأنا على ذلكم من الشاهدين . 

و ل وله ادن ا تشد ا وا مُدْبرنَ 4 أقسم ليكيدن هذه الأصدام الئی عبدونها 
بعل أن تولوا مدبرين إلى عيدهم . 

قیل: إنه قال هذا خفية في نفسه. وقال ابن مسعود: معه بعضهم . 

وکان مم عید e‏ مرة إلى ظاهر البلدء فدعاه أبوه ليحضره فقال: إني سقيم. كما 
قال تعال: هر نظر فی انم تقال اي سَ4 . عرض لم فی الکلام حی توصل إلی مقصودة من 
إهانة أصنامهم ونصرة دين الله الح وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التى نستحق آن تکسر وان تهان 
غاءة الإهانة. 

فلما خرجوا إلى غيدهاء واستر هوق دم طط فراع إلى آي € أي ذهب إليها مسرعا مستخفياء 
فوجدها نی بهوعظیم» وقد وضعوا و دا آواعا من الأطعسة قربنا لها فقال نما علی سبیل اتهکم 
والإزدراء ألا تأكون ما کم لا تطلتون» فراع عَلهمْ ضرنا باليبين» لأنها أقوى وأبطش وأسرع وأقهر 


کرد سو تد کا ار مالک فا سآ کا کر کر ل کر سو 
هحون قيل إنه وضع القدوم في دد الک اا و ا 

فلما رجعوا من عیدھم ووجدوا ما حل بمعبودهم قالوا من فل هذا اتا ین ای . 

وهذا فيه دليل ظاهر لمم لوكانوا بعقلون» وهو ما حل باتهم التي کنو عبدونهاء فلوكانت ألمة ادفعت 
عن آفسها من آرادها سوء لكهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وکثرة ضلالم وخبالمہ من فمل هذا 
لت اه ین این . 

قالوا متا فتی نکم تال ل4 براهيم 4 ي بذکرها العیب واتقص فا والازدراء بهاء فهو 
7ص +0 
رین 

نایا نایا 3 على شین اس للم ون ٩‏ أي في الملا الأكبر على رؤوس الأشهادء لعلهم 
شهدون مقالّه وسمعون کلامہہ وعادنون ما يحل به من الاقتصاص منه. 

وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجسمع الناس کلھم؛ فیقیم علی جميع عباد الأصنام ا لحجحة 
على بطلان ما هم عليه: كما قال موسى عليه السلا لفرعون: « مَوْعِ دك بوم 35 و 
00 

قلما احتمعوا وجاءوا نه كما ذكروا لقال ا 2 راهيم قال بل فل کر 4 
قيل معناه: هو الحامل لي على تکسپرهم ولا عرض لم في القول ط لغم ان كان تون 4 ۱ 


وما أراد شُوله هذا أن ببادر إلى القول بأن هذه لا تنطق» فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات. 


مم و 


0 إلى نهم فقاو ئآ م الظإلقون 4 . أي فعادوا على أقسهم اللامةه فلا کم آنت 
الظالمون. أي في تركيا لا حافظ لما ولا حارس عندها . 

ثم کنو علی وم 4 . قال السدي: أي ثم رجعوا إلى الفّدة» فعلى هذا كون قوله: لك 
م الإلثون 4 . أي في عبادتها . 

وقال قنادة: أدركت القوم خو ء. أي فاطرقوا ثم قالوا: كد عَلمْتَ ما ولا نون 4 . أي 
قد علمت ا ابراهیم آن هذه لا تنطق» فکیف تامرنا سواطا ! 

فد ال قال نم الیل عله امد سوق من ون اه ما تھا رھ ان 


71 24 م7 و 


کا دون من دون الله افلا تعقلون © . 


7 


2 و 9 


كما قال: فاقيّلوا له رفون 4 قال مجاهد : سرعون . 

ڈلتھ ھک کا می یکن سن اتآ ا بنا راا 
وتصورونها ونشکلونها كما ترددون ول خاک وم 100 

وسواء كانت "ما" مصدرية. آو معنی الذي» فمفتضی الکلام انکم خلوقون» وهذه الاصنام مخلوقته 
فکیف عبد مخلوق لخلوق منله؟ فإنه ليس عبادتكم لما بأولى من عبادتها لكم؛ وهذا باطل» فالاخر باطل 
التحكم إذ ليست العبادة تصلح» ولا بحب إلا الخال وحده لا شرىك له. 

لقال اوا له 4 سای الججيم فاراذو بدا فتاه م لسن ٩‏ ۱ 

عدلوا عن الجدال والمناظرة لما اقطوا وغلبواء وم تب هم حجة ولا شبهة إلى استعمال قونهم 


وبرهانه» كما قال تعالى: ور حر وا 5-6 م إن كنم فاعِلينَء قلًا ا نار کونی ردا وسَلاما عَلی 


هيمورا به كيدا فحن فحعلنًا ف ار سرین 4 . 


وذلك أنهم شرعوا فو سنا مکنهم من الماک فمكثوا مدة يجمعون لهء حتى أن 
المرأة منهم كانت إذا مرضت تتذر لن عوفيت لتحمان خطيا ریق ابراهیم. ثم عمدوا إلى جوںة عظيمة 
فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقُوا فيه النار فاضطردت وتاججت. والهبت وعلا ما شرر ۸ بر مثله قط . 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كنة منجنيق صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له "هزن" وكان آول من 
صنع الجانيق» فخسف الله به الأرض» فهو جلجل فيها إلى بوم القيامة . 

لم آخذوا شیدونه ويكتفونه وهو بقول: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك الملك لا 

فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنين 3 مکاوفاء ثم الس کال الفا زه قال سنا اھ 
ونعم الوكيل. كما روى ابخاري عن این عبّاس آنهقال: حسبنا له وم الوكيل» قاللما إبراهيم حين أي في 
النار وقالما محمد حین یل له: لن الاس قر حمعوا لک فاشو نادمه | ان وق حسبتا الله وعم 
2 فاقوا َة ِن اله وقضل سم وپ الانة. 

وقال و علی: را انو هشام الرفاعي» 0 (سحاق بن سلیمان» عن آبي جعفر الرازي» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن أبي صال» عن آبي هربرة قال قال: صلی الله عليه وسلم "لا لقي إبراهيم في 


الار قال: الهم ان نی السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك" . 


وذكر بعض السلف ان جبریل عرض له في المواء فقال: با [براهیم ات حاحد؟ فتال ما اليك فلا. 

وبروی عن ابن عباس وسعید بن جبير أنه قال جعل ملك الطر سول منی أومرَ فارسل الطر؟ فکان 
أمر الله أسرع. 

« قلنا با نار كني بدا وسّلاما على إراهِيم 4 . قال على بن أبي طالب: أي لا تضربه. 

وقال ان عباس وأو العالیة: لولا أن اللہ قال ٭( 2 على رَامِيمَ )4 لاذى إبراهيم بردها . 

وقال كهب الأحبار: م ضع أهل الأرض ومن دنار» ول حرق منه سوى وثاقه. 

وقال الضحاك: يروي أن جبريل عليه السلام كان معه بمسح العرق عن وجهه لم نصبه منها شيء غيره . 

وقال السّدي: كان معه نضا ماك الظل . وصار إبراهيم عليه السلام في ميل الجوبة حوله النار» وهوفي 
روضة خضراء» والناس نظرون إليه لا درون على الوصول» ولا هو يحرج إليهم . فعن أبي هريرة أنه قال: 
أحسن كلمة قالحا أو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك نا إبراهيم ! 

وروی ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إلى ادنها عليه السلام فنادته. با ات أن اح 
إليك فادع الله أن نجينى من حر النار حولك. فقال: نعم فأقبلت إليه لا مسها شيء من حر النار. فلما 
وصلت البه اعننمته وقبلله ثم عادت . 

وعن المنهال بن عمرو أنه قال: أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما خمسين وأنه قال: 
ما کت لباما وليالي أطيب غيشا إذكنت فيها . ووددت أن عيشي وحيات يكلها مثل إذ كنت فيها . 


صلوات الله وسلامه عليه . 


فارادوا آن ستصروا فخذلوا؛ وارادوا آن برتفعوا فاتضعوا» وارادوا آن خلبوا فقلبوا . قال الله تعالى: 
} 0 بدا حملا ايک وی الادة الاخری: « لا 4 فنازوا باخسارة والسفال 
هذا في الدنيا وم في الآخرة فان نارهم لا تكون عليهم و 7 ولا ون حبة ولا ها بل هي 
كما قال تعالى 5 سّاءت عر نان : 

قال البخاري: را عبد ال دن موسی» آو امن سلام ان این جر عن عبد الحميد بن 
عي سح معدن ا كروك أن رسوق مل مرن ہق و کا 
سمخ على ابراهیم" : 

ورواه مسلم من حدیث ابن جر . وأخرجه النسائي واین ماجه من حدث سفیان بن غيينة, كلاهما 


عن عبد الحميد ن جبير ن شيبة به. 


قال وي د مُحند ن بک کت ان جُرْي» أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أني أمية, 
09( این عمر آخبره آن عائشة آخبرته آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغ فإنه 
کان سفخ النار عا ی ابراهیم قال فكانت عائشة تفنلهن . 

رقاو فياك الما يا وب عن نافم» أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب 
فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: تنل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إدراهيم 
لا آلقي نی لتار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ فإنه جعل تفخها عليه. 


تفرد نه أحمد من هذين الوجهين . 


وقال أحمد: حَدَنا عفان حَدَنا جرير حَدَنا نافع حدثتني سمامة مولاة الفاكه بن اللغیرقہ قالت: 
دخلت على عائشة فرأت نی با وم فقلت: با أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا 
لمذه الأوزاغ لین به» فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم: دنا أن إبراهيم حين لني في النار م تكن في 
الأرض دابة إلا تطفئ عنه التارء غير الوزخكان بتفخ عليه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نله 


ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن ابي شيبة عن بونس بن محمد عن جرير بن حازم به. 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع التمرود 

ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن بنازع العظيم الجليل في العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية, 
0 لحان 

قال الله تعالى: ری اي خی یه في رَه أن نه اله الف الاي الي 
سی وت کنا أحبي ات قال اميم فن ۳ اا ا ت م من المخرب هيت 
زي کنر ولل لا هري اقم این 4 . 

دذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية فأنطل الخليل عليه 
دليله» وین كثرة جهله» وقلة عقله» وألمه الحجحة وأوضح له طربق الحجة. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار» وهذا الماك هو ملك ابل» وا مه الدمرود بن کنعان 
دن کوش بن سام بن نوح قال مجاهد . وقال غیرہ: نمرود بن فام بن عابر بن صا بن أرفخشذ بن سام بن 


ت 


قال مجاهد وغيره: وكان أحد ملوك الدنياء فإنه قد ملك الدنیا فیما ذُکروا آرمة: مومنان وکافران. 
فالمؤمتان: ذو الفرنين وسليمان. والكافران: النمرود ومجتنصّر . 

ودكروا أن ترود هذا اسسمر في ملكه أربعمائة سنة وكان طغا وبغاء وتجبر وعناء وآثر الحياة الدنيا . 

ولا دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له مله الجهل والضلال وطول الامال علی إنکار 
الصانع» فحاجٌ إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل: (رسي الذي يحي وعبت قال: 

قال قتادة والسَّدي ومُحَمْد بن إسحاق: يعني أنه إذا آنى بالرجلين قد حتم قتلهماء فإذا أمر بقتل 
أحدہماء وعفا عن الآخرء فکانه قد احیا هذا وأمات الاخر. 

وهذا ليس بمعارضة للخليل؛ بل هو کلام خارجي عن مقام المناظرة ليس بنع ولا بمعارضة؛ بل هو 
تشغيب محض, وہو انقطاع ٹی الحقيقة» فإن الخليل استّدل علی وجود الصانع جدوث هذه الشاهدات من 
إحياء الحيوانات وموتهاء (هذا دليل) على وجود فاعل. (و) ذلكء الذي لا ند من استنادها ال وحوده 
ضرورة عدم قیامها نفسها» ولا ند من فاعل لمذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسبير هذه 
الکواکب والراح والسحاب والطر وخلق هذه میونات ای توجد مشاهدة ثم راما ودا قال ا 


٥ 


ري الذي تحبي ونميت © . 
فقول هذا الملك الجاهل (أنا أحبي وأميت) إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاهدات فمّد كابر وعاند» وإن 
عنى ما ذكره قنّادة والسدى ومحمد بن إسحاق فلم بل شيئًا تعلق بكلام الخليل إذ لم منع مقدمة ولا عارض 


الدليل. 


ولا کان انقطاع مناظرة هذا اللات قد مخفی علی کثبر من الناس من حضره وغيرهم, ذكر دلي آخر بين 
وجود الصانع وبطلان 9 مم فا لله امس 8 مش 0 3 :7 
من التغرب ‏ أي هذه الشمس مسخرة كل بوم تطلع من المشر ق كما سخرها خالتها ومسرها وقاهرها . 
وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء . فإ ن كنت كما زعمت من أنك الذي نحي وقّيت فآت بهذه الشمس 
من المغرب فإِنَ الذي يحي ويميت هو الذي بعل ما دشاء ولا بمانع ولا بغالب بل قد قهر كل شيء؛ ودان له 
كل شيء؛ فإ نكن ت كما تزعم فافعل هذاء فإن لم تفعله فاس ت كما زعمتء وأنت تعلم وكل أحدء أنك لا 
تقدر على شيء من هذا بل أنت أعجز وأقل من أن تخل بعوضة أو تتتصر منها . 

فبين ضلاله وجهله وکذه فیما ادعاه» وطلان ما ساکه وتبجح به عند جهلة قومه» و( بق له کلام 
بجیب الخليل به بل اتقطع وسكت . و ٰذا قال: بت ال کنر وال اي این . 

وقد ذكر السدي: أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين التمرود» يوم خرج من التار» وم تكن اجتمع ده 
ومذ فكانت ينهما هذه المناظرة. 

وقد روی عبد الرزاق عن معمر عن زد بن أسلم؛ أن التمرود كان عنده طعام؛ وکان الناس دون إليه 
للمبرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد لمپرة وا یکی اجتمع به الا بومذ» فکان بینهما هذه الناظرق و( عط 
إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس» بل خرج ولیس معه شيء من الطعام . 

فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من الثراب فملاً منه عدليه وقال: اشغل أهلي إذا قدمت عليهم؛ 


فلما قدم: وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام: فقامت امرأته سارة ٍل العدلين فوجدتهما ملانين طعاما طيباء 


E‏ فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه؛ فتّال: أنى لكم هذا ؟ قالت: من الذي 
جت به. فعرف أنه رزق زموه الله عز وجل. 

قال زيد ن اسلم: وحث الله إلى ذلك الملك الجا وس رن الإمان باللہ فاہی عليه . ثم دعا الثانية 
فابی علیه يه. ثم دعاه الثألثة قابى علیه . وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي . 

فجمع النمرود جيشه وجنوده. وقت طلوع الشمس فآرسل الله عليه فا من البعوص» بحيث لم بروا 
از الس 27 الله عليهم؛ ذأكات ومهم ودماتهم وتركهم 2 ودخلت واحدة منها في 
الماك فمکثت فی منخرہ أرعمائة سنةء عذه الله تعالى بها فكان ضر رأسه بالموازب في هذه المدة كلها 


حنى أهلكه الله عز وجل بها . 


ذكر هجرة الخليل عليه السلام إلى دلاد الشام؛ ودخوله الددار المصرية واستقراره فى الأرض المقدسة 


قال الله: نام 4 اوط وقال نی جر کر بت ۳ئ له سحاه ک2 
في 2 وکاب وا اجره في ا ون في لاخرة لمن الص لح 4 . 


وقال تعاللى: ار رط لوطا إلى رض ات ي کارا فبا انیت ا له سحاق a,‏ 
وکلا جَعَلنَا صَالحينٌ» اه 7+ مر ےت ی 8 رات و ام الصّلاة ق وتا وکا 


وكانوا لَنَا عَاسِنَ # . 


لا هجر قومه في الله وهاجر من دن أظهرهم وكانت امرأته عاقرا لا واد لحاء وم نكن له من الولد أحد 
بل معه ابن أخيه لوط بن ہاران بن ازْر وهبه الله تعالى عد ذلك الأولاد الصالمين» وجعل في ذرسّه النبوة 
والكتاب» فكل نبي بعث بعده فهو من ذربته» وك ل كناب نزل من السماء على نبي من الأبياء من بعده فعلى 
أحد نسله وعقبه» خلعة من اللہ وكرامة لهء حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه» وهاجر إلى بلد ستمكن فيها من 
عبادة رنہ عز وجلء ودعوۃ ال إليه. 

والارض التي قصدها بالحجرة أرض الشام؛ وهي التق قال اه عز وجل: طللی لاضن نیتارک فیا 
للعَالمينَ 4 : 

01۰۶٦ 

وروی العوفي عن ابن عبّاس قوله: إلى الأرض اتيبارکنا نها لین > مک تسمع إلى قوله 
ٍإِنَأولَبيْت وُضِعلقّاس لذي بك مباركا وص این 4 وزعم كفب الأحبار أنها حران. 

وقد قدمنا عن تقل أهل الكثاب أنه خرح من رض بابل هو واین آخیه لوط وآخوه ناحور وامراة ابراهیم 
سارة» وامراة آخیه "ملکا"» فنزلوا حران فمات تارح أبو إبراهيم بها . 

وقال لس انطلق ابراهیم ولوط قبل الشام» فلي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران» وقد طعنت 
على قومها في دنهم فتزوجها على أن لا خبرها . رواه ابن جربر وهو غرب . 


والشهور آنها انة عمه هاران» الذي تتسب إليه حران . 


ومن زعم أنها انة أخيه هاران آخت وط کما حکاه السهيلي عن القنيي والنقاش فقّد أعد النجعة, 
وقال بلا علم. 

ومن ادعى أن تزوج نت الاخ کان اذ شروش فلیس له على ذلك دلیل . ولو فرض آن هذا کان 
مشروعا في وق تكما هو منقول عن الربانيين من اليهود فإن الأبياء لا تعاطاه والله أعلم. ثم المشهور أن 
إبراهيم عليه السلام لما هاجر من ابل خريج سارة 0 بلادہ کما تقدم وال أعلم . 

ودکر اهل الکتاب: آنه لا قدم الشام أوحى الله إليه 'إني جاعل هذه الأرض لفك من بعدك" فانتى 
إبراهيم مذنجا لله شكرا على هذه النعمة, وضرب قبنه شرقي یت الفدس, ثم انطلق مرحلاً ای النیمن» 
وأنه كان جوج أي قحط وشدة وغلاء. فارتحلوا إلى مصر. 

وذكروا قصّة سارة مع ملكهاء وأن إبراهيم قال لما: قولي آنا آخته ودكروا اخدام الملكِ إناها هاجر. ثم 
أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمن بعني أرض یت المقدس» وما والاها ومعه دواب وعبيد وأموال. 

وقال البخارئ: 2ئ محمد بن خبوب» رت حماد بن زدد» عن أىوب عن محمد و ای هردرة 
قال: "ل كذب إبراهيم الا ثلاث كذءات انان منهن في ذات الله قوله «إني سقیم 4 وقوله ور 
رش ما وقال نا هو ذات بوم وسارة إذ نی علی جبار من الجبادرة فقيل له إن هاهتا مه راو 
من احسن التاس فارسل الیه وسأله عنها ؟ فال من هذه؟ قال: خی فاتی سارة فتال: ا سارة لیس علی 


ور الأرض مؤمن غيري وغبركه وإن هذا سالنی فاخبرتہ 51 أختى فلا تكذيني . 


فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب سناوطما بيده فأخذ فقال ادعى الله لي ولا أضرك» فدعت الله 
فأطاق» ثم تناولما الثانية مثلها أو أشد» فقال "ادعي الله لي ولا أضرك؛ فدعت فأطلقت. فدعا عض 
حجبنه فمّال: إنكم لم تونی بانسان ولا يّموني شیطان, فاخدمها هاجر. 

فأتله وهو قائم صلی فاوما بیدہ میم . فقالت: رد اللهكيد الكافر أو الفاجر في نحرهء واخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فّلك أمكم دا بنی ماء السماء". 

تفرد به من هذا ان 

وقد رواه الحافظ أو بكر البزارء عن عمرو بن علي الفلاس» عن عبد الوهاب الثقني» عن هشام بن 
حسام. عن مُحَمْد بن سيرين» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن إبراهيم لم یکذب قط 
إلا ثلاث كذءات كل ذلك فى ذات الله قوله «إني ستيه 4 وقوله بل کر مدا 4 وينما هو سیر 
ارض جبار من اطبابرق وت نا الال کن ٍنه قد نول هاهنا رجل معه امرأة من آحسن 
الاس. فارسل إليه فسأله عنها فتال انها أخق» فلما رجع إلبھا قال ِن هذا سالنی عنك؟ فقلت إنك أختي 
وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وأنك أختى فلا تكذبيني عنده. 

فانطلق بهاء ذلما ذهب نناوضا آخذ فقال: "ادعی الله لي ولا أضرك؛ فدعت له فارسلء فذھب 


واوا واک ا 


فتال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فارسل ثلاث مرات فدعا أدنى حشمه فقال: إنك م تاتی بان 


ولکن انیتنی بشیطان اخرجها واعطها هاجر. 


فجاءت وإبراهيم قائم نصلي فلما أحس بها انصرف فقال: مه فقالت: كفى الله کید الا وأخدمني 
وا 

وأخرجاه من حديث هشام. ثم قال البزار: لا بعلم أسنده عن محمد عن أبي هربرة الا هشام ورواه 
۵ 

وقال الإمام اوت تا علي بن الحفصء عن ورقاء - هو أبو عمر اليشكري - عن أبي الزناد» عن 
الاعرح. عن آبي هربرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات قوله 
حين دعي إلى آمهم فقال «إني سيم 4 وقوله ۳ نه كيرش 12 4 وقوله لسارة "إنها أخق'. 

قال: ودخل إبراهيم قریة فیھا ملك من الملوكء أو جبار من ا حبابرة فعيل: دخل إبراهيم الليلة امرأة من 
أحسن الناسء قال: فارسل إلبه ا مك أو ال جبار من ھذہ معك؟ قال: اخ قال: فارسل بھاء قال: فارسل 
بها لیه وقال لا تكذبي ولي فإني قد آخبرته نات اختی إن ما على الارض مؤمن غيري وغيرك . 

فلما دخات عليه قام ها فأقبات تتوضاً وتصلي» وتقول الهم إ كدت تعلم ني آمدت بات وہرسولك 
وأحصتت فرجي الا علی زوجی فلا تساط علی 50000006 

قال أبو الزناد: قال أدو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة "إنها قالت: اللهم أن مت قال هي قله 


قال: فارسل. 


7 -ںّ و کت ای کک ك ورات 
ا فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. ۳ 9" قال آىو الزناد وقال 
أبو سلمة عن أبي هريرة: إنها قالت اللهم أن عت قل هي قتلته» فال: فارسل. 

قال: فقال فى الثالثة أو الراعة: ما أرسلتم ل الاشيطانا أرجعوها إلى إنراهيم أعطوها هاجر. 

قال: فرجعت فقَالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافرين وأَحْدمَ وليدة! تفرد به أحمد من هذا 
الوجه وهو على شرط الصحیح. 

وقد رواه البخاريّ عن أبي الیمانء عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أي 
هورة عن ايى ضا الله عليه ۷ئ 

وفال ابنآبي 0222ا آی کلملا عن علي بن زید بن جعدعان» عن آبي نضرقه عن آمي 
سعيد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في كلمات إراهيم الثلاث التي 6 گے ھت 
حل بها عن دن الله فقال: إن سقيم» وقال بل فعله کببرهم 7 اراد امرانه: هي أخق'. 


فقوله في الحديث " هي خت" أي في دين اللهء وقوله لحا : إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك 


عنی زوجین مؤمنين غبري وغبركك. ونعین حمله على هذا لأن لوطا کان معهم وهو ني عليه السلام . 


وقوله لحا لما رجعت [لیه: میم ؟ معناه ما الثبر؟ فقالت: إِن اللہ رد کید الکافرین. وفي روا الفاجر. 


وساله آن بدفع عن ۰ اهله ون برد أس هذا الذي أراد تفص شا ؛ فلما آراد عدو 


الف أن 7 منها وت إلى وضوئها وصلاتھاء ودعت الله عز وجل بما نقدم من الدعاء العظيم؛ و ٰذا 
قال تعالى: وَ سیوا الصبْر والصلاة 4 فعصمها الله وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله 
إبراهيم عليه السلام . 

وقد ذهب يعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة سارة وم موسى ومردم عليهن السلام. والذي عليه الجمهور 
أنهن صدّیقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ورأت في بعض الاثار: أن الله عز وج ل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم عليه السلام وبينهاء فلم بزل 
براها بر رس ين عدوه إل از رتست تد وکان مشاهدا فاء وهي عدد الله وكف ا" 
بع لیکون ذلك آطیب تیه وآقر میه, وأشد لطمأئیته» فائهکان ها حبا شدندا نها وقراتها مه 
وحسنها الباهر, فإنه قد قيل: إنه م تكن امرأة بعد حوّاء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها . ولله الحمد 
و 

وذكر مض أهل التوارخ ا قر ره کی تل الملك المشهور بالظلم» وکان عاملاً 
لأخيه على مصر. وبمّا لكان امه سنان بن علوان بن عبيد بن عويم بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح. 
وذکر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس بن ماءلون بن سباء وان على مصر. نقّله 
السهيلي والله أعلم . 

ثم إن الخليل علیه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن» وهي الأرض المقدسة التق كان فيهاء 


ومعه انعام وعبید ومال جزیل» وصحبئهم هاجر القبطية المصرية . 


تن 27 السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغورہ المعروف بغور 
زغر فنزل بمدنة سدوم» وهي م تلك البلاد قي ذلك الزمان» وكان أهلها أشرارا کنارا ا 

وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل؛ قامره أن مد صره ونظر شالا نس وشرقا ود و 
بأن هذه الأرض كلها ساجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر» وسأكثر ذريك حتّى بصيروا بعدد تراب 
الارض . 

وهذه البشارة اتصلت بهذه الامة بل ما کملت ولا کانت أعظم منها في هذه الأمة الحمدبة. يؤبد ذلك 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي الأرضء فرابت مشارقها ومغاربھاء وسيباغ ملك أمتي 
ما زوى لي منها' . 

قالوا: ثم إن طائفة من ال ارين تسلطوا على لوط عليه السلام؛ فأسروه وأخذوا أمواله» واستاقوا 
أنعامه. فلما بل الخبر إبراهيم الخليل سار إليه في ثلاثاثة وثائية عشر رجاء فاستقذ لوطا عليه السلام 
واسترجع أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله اھ وهزمهم وساف في آثارهم» حنی وصل إلی سمالي 
دمشق» وعسکر بظاهرها عند برزة» وأظن مقام إبراهيم ما سمي لأنهكان موقف جيش الخليل والله أعلم . 

ثم رجع مویدا منصورا[لیبلاد؛ وتقءملوك بلادبیت اھ سی کی غاأسن واستقر 


بلادہ صلوات الله وسلامه علیه. 


ذکر مولد إ ماعیل عليه السلام مِنْ هاجر 


قال أهل الكتاب: إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذربة طيبة» وان الله مشّره بذلك» وأنه لما كان 
لابراهیم ببلاد القدس عشرون سنةء قالت سارة لابراهیم علیه السلام ان الرب قد حرمنی الولدء فادخل 
على متي هرف لعل الله برزقنی متها 7 

فلما وهبنها له دخل بها إبراهيم عليه السلام» فحين دخل بها حملت منه؛ قالوا: فلما ملت ارنقعت 
نفسهاء وتعاظمت على سيدتهاء فغارت منها سارة» فشكت ذلك إلى إبراهيم؛ فقال: ما افعلي بها ما 
شسته E a‏ دب عناق فاز اه جاغل 
من هذا الغلام الذي حملت کا ٦‏ بالرجوی وشّرها آنها سناد ۳ وتسمية إ ماعیلء ویکون 
وحش الناس» بده على الکل وید الكل به» وماك جميع بلاد اخوته» فشكرت الله عز وجل على ذلك. 

وهذه البشارة إا انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه قإنه الذي به سادت العرب» 
وملكت جميع البلاد 01 وشرقاء وآناها الله من العلم النافع والعمل الصا ما م تت ئن الم قبلهم» وما 
ذاك إلا شرف رسوٹھا علی سائر الرسلء وبركة رسالته وعن شارته وکماله فیما جاء ب۸ وعموم عثته لجميع 
أهل الارض. 

ولا رجعت ھاجر وضعت إ ماعیل عليه السلام . 

قالوا: وولدته ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة» قبل مولد إسحاق ددّلاث عشرة سنة. 

ولا ولد -عاعیل آوحی ال ابراهیم بشره بإسحاق من سارة؛ فخر لله ساد وقال له وقد 
استجبت اك نی |-ماعیل وبارکت علیه وکثرنه وعنه چ وبولد له اننا عشر عظيما . وأجعله 3 


نوع 


وهذه أنضا بشارة بھذہ الأمة العظیمق وهؤلاء الاثنا عشر عظيما هم الخلفاء الراشدون الاثنا عشر 
ری عت الکن ع جار رن اي صلی له وسم انا 
عشر أميرا" ثم قا لكلمة لم افهمها» فسالت آبي ما قال؟ قال: "کلهم من قرش" آخرجاه ني الصحیحین" . 


وني رواب "لا ہزال هذا الامر قائما" وفي روابة [عزيزا حتى بكون اثنا عشر خليفة كلهم من قردش) . 


فهؤلاء منهم الأئمة الأرعة أبو بكر وعمر وعتمان وعلي. ومنهم عمر بن عبد العزیز 00 ومنھم عض 
ی العباس ولیس الراد أنهم بکونون نی عشر نسفا بل لا بد من وجودھم . 

وليس المراد الآئمة الأنى عشر الذين تقد فيهم الرافضة الذين أولمم علي بن أي طالب وأخرهم 
المنتظر سرداب سامرًا وهو مُحَمْد بن الحسن العسكري فيما بزعمون» فإن اولات ۸ بکن فیهم آنفع من علي 
واشه الحسن بن عليء حين ترك القنال وسلم الأمر لمعاوبة» وأخمد نار الفتدةه وسكى رحى الحرب بين 
المسلمين» والباقون من جملة الرعاءا لم يكن لحم حكم على الأمة في أمر من الأمور. وأما ما بعتقدونه سرداب 
سامرا فذلك هوس في الرژوس وهذدان في النفوس لا حقيقٌة له ولا عين ولا أثر. 

والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد ما إ ماعیل واشنّدت غيرة سارة منهاء وطلبت من الخليل أن 
غيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدها فسارٌ بهما حنى وضعهما حيث مكة اليوم . 


وال إن :ووه کان اذ ذاك رضیعا . 


فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهماء قامت إليه اجر وتعلقت بثيانه وقالت: دا إنراهيم أبن تذهب 
وتدعنا هاهناء وليس معنا ما یکفینا ؟ فلم يحبهاء فلما الحت عليه وهو لا يجيبهاء قالت له: الله أمرك بهذا ؟ 
قال: نعم» قالت نذا لا تضيّعنا . 

وقد ذكر الشيخ أبو مُحَمْد بن آبي زید رخ اللہ ی کتاب النوادر: آن سارة غضبت علی ماج 
فحلفت لمطعن ثلاثة أعضاء منها» فامرها ۷ کر يا 


قال السهیلی: فکانت اول من اختان من الساء» واول من ثقبت اذنھا منهن» واول من طوّلت ذيلها . 


ذکر مهاجرةاباهيمبابنه(سماعیل وأمه هاجر ای جبال فاران وهي آرض مکة, وہنائہ ابیت العیق. 
قال البخارئ: قال عبد الله ن محمد - هو أبو بكر بن أبي شيبه عفر با عبد الرزاق» 3 تا 
عن أبوب السختياني وكثير بن كثير بن عبد المطاب بن أبي وداعة» يزيد أحدهما عن الآخرء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس قال: "آول ما انخذ النساء المنطق من قبل أم إ ماعیلء انخذت معطتاً تعفى راهان 
سارة . ثم جاء بها إراهيم وبانها إ“ماعيل وهي ترضعه حنی وضعهما عند البیت؛ عند دوحة فوق زمزم 
ف أعلى المسجد وليس بمكة ومذ أحدء وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عند ها ا 


وسماء فيه ماء . 


ثم قفى إبراہیم منطلقاء فتبعنہ آم ‏ ماعیل فقالت: ىا ابراھیم أبن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس 
به انیس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا؛ وجعل لا بلتفت إليهاء فقالت له: الله امرك بهذا ؟ قال: نعم. 


قالت: إذا لا ضیعنا . ثم رجعت . 


فانطلق ابراهیم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا برونه استقبل بوجهه البيت؛ ثم دعا بهؤلاء الدعوات» 
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جو 


جل اد٤‏ ناس يلم وا بن ارات بشکزڑوغ )4 . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتّى إذا تقذ ما في السمّاء عطشت 
وعطش ادنهاء وجعات تنظر إليه بتلوى» آو قال: لبط فانطلقت كراهية أن ننظر [لیه فوحدت الصفا آقرب 
حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان اجهود. حّی جاوزت الوادي ثم 
أت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا ففعات ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس قال الني صلى الله عليه وسلم "فلذلك سعى الناس دينهما" . 

فلما شرفت علی الروة مععت صوناًفقالت: صه تردد نفسها . 

نم نسمعت قسمعت ا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع 
و سئآ ار مم رام اتک اتا کامصعحعمفت 
من ال ماء ٹی سفاتھا وهو مور عد ما تغرف. 

قال ابن عباس قال ابي صلی الله عليه وسلم "برحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم". أو قال: "لوم 
تغرف من الماء لكانت زمزم ضاع۸ قال: فشرت ا ولدها . فقال ضما الملك: لا عاف الضيعة 


فإن هاهنا نينا لله بنيه هذا الغلام وأنوهء وان الله لا ضیع اهلد . 


وکان البیت "0 الأرض كالرابية, تأتيه السيول فتاخذ عن عینه وعن شماله» فکانت کذلك حنی 
مرت بهم رفقة من جرهم.آو هل بیت من جرهم. مقبین من طریق کداء»فنلو في أسئل مكلا قرأو طائرا 
عائفاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء» لعهدنا بهذا الوادي وما فیه ماع فارسلوا جریا آو جرین فاذا 
هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فاقبلوا . 

قال: وأم إسماعيل عند ا ماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عددك؟ قالت: نعم ولكن لا حقّ لكم في الماء 
عندنا . قالوا: نعم . 

قال عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فألفى ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب الأنس» 
فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فتزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم . 

وشب الغلام ل العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم ین شب. فلما آدرك زوجوه امرأة منهم . 

وماتت أم -ماعیل, فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إ ماعیلء بطالع ترکله فلم بجد إ ماعیلء فسال امراته 
عیه؟ فقالت: خرج بنفي ادا . ثم سأها عن عیشهم ومینتهم؟ فقالت؛ نحن بشر نحن ي ضیق وشن 
وشکت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له خر عنبة بانه. 

فلما جاء إ ماعیل كانه انس فتال: هل جاءکم اد ؟ فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا كذاء 
فسألنا عنك فأخبرته؛ وسالني كيف عيشنا فأخبرته آنا نی جهد وشدة. قال: فهل أوصاك مشيء ؟ قالت: 
نحم أمرني أن أقرأ عليك السلام» وقول لك غيّر عتبة ابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك؛ فلحي 
أهاك» وطلتها وتزوج منهم أخرىء ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله. ثم أناهم بعد فلم يحدهء فدخل على 


امرأته فسالا عنه؟ فتّالت: خري ببتفي لنا» فال: کیف آنتم؟ وساها عن عیشهم وهيئتهم؛ فقالت: نحن 


کر وس ر توت على الله عز وجلء فقال: ما طعامکم؟ قالت: اللحم قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء . 
قال اللهم بارك شم في اللحم والماء . 

قال التي صلى الله عليه وسلم: "وم نكن لمم بومئذ حب. ولو کان لهم حب لدعا لمم فيه" قال: فهما 
لا جلو عليهما أحد غير مكة إلا م بوافقاه. 

قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومُربه ثبت عتَبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل آتاكم 
من أحد ؟ قالت: نعم آثانا شيخ حسن الهيئّة» وآثنت عليه 77ء 0 
فاخبرنه آنا مجخر. فال: فاوصاك کی قالت: نعم هو شرا عليك السلام وبأمرك أن تثبت عتّبة بابك. 
قال: ذاك أبي راک اکا أمرني أن أمسكك . 

ثم ما لبث عنهم ما شاء اللّه. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ببري نبلا له حت دوحة قربا من زمزم؛ 
فلما راہ قام إليه فصنعاء كما نصنع الوالد الولد» والولد بالوالد . ثم قال: دا إسماعيل إن اللہ امرنی بامرہ قال: 
فاصنع ما لم رف قال: وتعیننی؟ قال: وأعینا. قال: فان له آمرنی آن آسنی هاهنا بیتا» وآشار للی 
کف فا ما را 

قال فعند ذذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إ ماعیل باتی بالحجارة» وإبراهيم دبني حتّى إذا ارتفع 
البناء» جاء 0 مجر کت عليه» وهو نى وا ماعیل ناوله المجارة وما قولان را قبل 


قال: فجعلا 7 حنی دورا حول البیت» وهما مَولان: را 8 نك نت السمِيع لِم > ۱ 


ثم قال: اند نو | ا و عامر عبد اللك بن عمرو» ره إبراهيم بن نافع عن 
كثير بن كثيرء عن سعيد بن جبير» عن ان عبّاس قال: ما كان من إبراهيم وأهله ما كان» خريج بإسماعيل وام 
إسماعيل e‏ ماء . وذکر نامه شحو ما تقدم. 

وهذا الحديث من كلام ابن عبّاس وموشح برفع مضه وق مضه غراة. وکانه ما تلقاه ابن عبّاس عن 
الإسرائيليات» وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك . 

وعند أهل التوراة أن إبراھیم أمرہ الله بأن بای ولدہ إ ماعیلء وکل من عندہ من العبیدء وغيرهم؛ 
فختتهم» وذلك بعد مضي نسم وتسعين سنة من عمره» فيكون عمر إ“ماعيل ومذ ثلاث عشرة سنةء وهذا 
امتثال لأمر الله عز وجل فى أهله» فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب» ولحذا كان الصحيع من أقوال 
الغلماء أنه واحب على الرجال كما هو مقرر وی موضعه. 

7725 7 9 8'9 ھ90 ٴ۷ 
القرشي» عن أبي الزناد عن الأعرح عن أبي هربرة قال: قال البي صلى الله عليه وسلم "اختن إبراهيم الني 
عليه السلام وهو اين ناين سنة بالقدوم . 

اعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أَبي الزناد» وتابعه عجلان عن أبي هريرة» ورواه مُحَدْد بن عمرو عن 
أبي سلمة: عن أبي هريرة» وهكذا رواه مسلم عن قنيبة به. 

وني عض الأنفاظ: "اخسّن إبراهيم بعد ما أنت عليه ثانون سنة واختتن الندوم" والقدوم هو الالة, 


وقيل: موضع . 


وهذا اللفظ لا بنافي الزبادة على الثمانين. والله أعلم لما سيآتي من الحددث عند ذكر وفاته عن أبي 
هربرة عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم "أنه قال اخدتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد 
ذلك فان نة . رواه ان حیان نی "صحیحه". 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح» و إسماعيل؛ ولم دذكر في قدمات إبراهيم عليه السام إلا 
ثلاث مرات» أولاهن بعد أن تزويج إسماعيل بعد موت هاجر» وكيف تركيم من ححين صغر الواد على ما ذكر 
ی حین تزویجه لا نظر نی حاطم. وقد دکر آن الارض کانت تتطوي له» وقیل إِنه کان برکب البراق إذا سار 
إليهم» فکیف بتخلف عن مطالعة حا مم وهم في غابة الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة؟ ! 

وکان مض هذا السیاق ملق من الإسرائیلیات ومطرز بشيء من ا مرفوعات و بذکر فیه قصة الذبیح» 


وقد دللنا على أن الذبيح هو إماعيل على الصحيح في سورة الصافات . 


قصة الذبيح 
قال الله تعا لى: « وقال اي 2 ی ربي سيهدني» رب هب لي من الصّالحين» و خلام حلیم» 


89٦‏ سي الا بتي انيا رى في مام أن أني أَديحَكَ فانظر ماذا تزی قال با ات افقل ما نون 


سجن ان شاء 0 من الصابرين» 2 اما ول لین راتا 5 راهيم 1 کے ارقا ا 
213 نزي ریہ إن دا ير ااذه شی نا 2 عظیم 9 رکا عليه في الاخرن» سَلامٌ عَلی 
ایم ےو نخزي امن ین یا من لن وشا إِسُحَاق نیا مِنْ الصًالحینء 27 عله 


2 (سعاق ومن یت محسرز ا 3 + مبين 4 . 


او تسین ور e‏ صا اء فبشرہ اللہ 
الخليل. وهذا م کے الملل نه أول ولده ودكره. 

وقوله فل لغ م الس آي شب وصار بسعى في مصالحه كآبيه. قال مجاهد: 28 فلمًا لغ مَعَهُ 
سم أي شب وارتحل وأطاق ما عله أوه من السعي والعمل . 

فلما كان هذا 0 نه قمر بذج ولده هذا . وفي الحددث عن ابن عباس 
مرفوعا روا الأنبياء وحي . قاله عبيد اور ا 

وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن بذيح هذا الوزير العزيز الذي جاءه على كبرء وقد طعن في 
السن بعد ما أمر نان تسكئه هو وأمه في بلاد ققرء وواد ليس به حسيس ولا ائيس ولا زرع ولا ضرع 
فامنثل أمر الله فى ذلك وتركها هناك ثقَة سالنه وتوکل؟ علیه» فجعل اللہ لمما فرجا ومخرجاء ورزقھما من 
حیث لا بجنسبان . 

ثم لما أمر بعد هذا كله يزيم ولده هذا الذي قد افرده عن امر رنه وهو نکزه ووحیده» الذي ليس له 
غیره» خاب رنه وامتثل آمره وسارع إلى طاعته . 

ثم عرض ذلك على ولده ليكونَ اطیب تقلبه واهون علیه, من آن باخذه سرا ویزجه قهرا ۶ قال نا 
ی انی آزی فی المنامآني آذنخلت فانظر مَاذا نزی 4 . 

فبادر الغلام الحليم» سر والده الخليل إبراهيم فقال: نا ات افتل ما ومر سجني إن شاه اله مث 


الارن 4 . وهذا الجواب فى غاءة السداد والطاعة للوالد ولرب العباد . 


قال الله تعالى: ل فلمًا أسْلما له ین 4 قيل: أسلماء أي استّسلما لأمر الله وعزما على ذلك. 
وقیل: وهذا من المقدم والمؤخرء والمعنى تین اي لاه على وجهه. قیل: آراد ان بذمجه من 
قفاه» ثلا شاهده نی حال ذمجه قال ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جبير وفتادة والضحالك. وقیل: بل 
أضجعه کنا تفج الب وبي طرف جبينه لاصتا بالأرض . (وأسلما) أي مى إبراهيم وکیں ونشھد 
0 قال السدي وغبره: اکن علی حلقه فلم تقطع شین وشّال جعل ينها ودين حلقه 
صفيحة من نحاس والله أعلم . 

فعند ذلك نودي من الله عز وجل: أا راهيم تھے ارا . أي قد حصل المقصود من 
اختبارك وطاعنك ومبادرتك إلى أمر رىك . وبدلك ولدك للقرىانء كما بمحت ببدنك للنيران» وكما مالك 
مبذول للضيفان: ولهذا قال تعالى: إن مزا رال الین 4 . اي الاختبار الظاھر البين. 

وقوله: « وتنا ليح عظيم 4 . اي وجعلنا فداء ذح ولده ما سره الله تعالى له من العوض عنه . 

70 98 ۹ھ هرن قال الثوري عن عبد الله 
بن عثمان بن خثیم؛ عن سعید بن جییں عن ان عبّس قال: کیش قد رعی اه آرسینخریفا . وقال 
سعید بن جبير: كان برتع في الجئة حنى تشقن عنه ٹیر وكان عليه عِهْنٌ أحمر. وعن ابن عبّاس: هبط عليه 
من کیش آعین» آقرن» له ثغاءء فذمجہہ وهو الكبش الذي قربه ابن ادم فتقبل منه. رواه ان بي حانم. 

قال جاهد: فذجه بمنى وقال عبيد بن عمير ذجه بالمقام . 

فاما ما روي عن اين عبّاس آنه کان وغُلا. وعن امحسن آنه کان ناف وا مه جرنر؛ فلا 


ثم غالب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات. وفي القرآنكفائة عما جرى من الأمر العظيم 
والاختبار الباھر وال ذرِي دذح عظیم» وقد ورد في الحددث . 

قال الإمام أحمر: کت سفيان» را منصورء عن خاله نافع عن صفية نت شيبة قالت أخبرتني 
امرأة من يني سليم ولِدِتْ عامة أهل دارناء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسام إلى عثمان بن 
طلحةء وقالت مرة إنها سألت عشمان لم دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ني كت رأبت دق 
الكش حين دخات البيت» فنسیت آن آمرك أن تخمرها فخمرهاء فإنه لا تبغي أن يكون في البيت شىء 
شغل المصلي' . 

قال سفيان: ١م‏ بزل قرنا الكبش فى البيت حنى احترق البيت فاحترقا . 

وكذا روى عن ابن عبّاس : أن زأس ان بل سنا فلا ميزاب الكهبة قد ببس . 

وهذا وحده دلیل علی آن الذیح |سماعیل» لأنه كان هو المقيم بمككة. وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في 
حال صغره والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كآنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل لأنه ذکز قصة الذبيح. ثم قال بعده 
3 اه رویط ال کت سکھ ال مات الا 
إسرائيليات» وکابھم فیە تحرف ولا سیما هاهنا قطماء ولا حید عدہہ فإن عددهم أن الله أمر إبراهيم أن 
بزح انہ وحیدہہ وف نسخة من المعردة 1 إسحاقء فلفظة إسحافق هاهنا مفحمة مکذوںة ناوت 


لیس هو الوحید ولا البکر . لا ذاك امعاعیل. 


وإعا حملهم علی هذا حسد العرب فإن إسماعيل أبو العرب الذین سکون الحجاز الذين منهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإسحاق والد بعمّوب وهو إسرائيل» الذي ستسبون إليه فأرادوا أن يحروا هذا 
الشرف إليهمء فحرفوا کلام الله وزادوا فيه» وهم قوم ُت وا روا بآن الفضل بيد الله بؤتيه من مشاء . 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم . وإما أخذوه والله أعلم م نكمب الأحبارء أو 
من صحف أهل الككاب. 

ولیس في ذلك حددثٌ صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز» ولا بهم هذا من 
القرآن» نل المفهوم» بل النطوق» بل النص» عند التأمل على أنه إسماعيل . 

وا این ما استدل به ابن كهب القرظي علی آنه !-ماعیل» ولیس :اسعاق من وَلة ئ8" 
إِسْحاق 0 إسْحَاق توب 4 a EE‏ 
ا4سحاق ور ۱ بولد له؟ 

هذا لا یکون» لاه ناقض البشارة التقدمة والنه أعلم. 

وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال با حاصله آن قوله ظ فبشزناهاباسحاق که جملة تامة 
وقوله 9# ومن وراء ای مر عله اخرق يبع و عي ار قال لوه لاخو مرو ةا 
وآ کہ ا اح سس کر کسر اھر سو دوه هو رن 
شال ومن بعده بعمر. وقال: فقوله: طون وَاء اِسْحَاق توب )4 . منصوب بفعل مضمر تقدیرہ ظ ووهینا 
لاسحاق ستوب 4 . 


ورجح آنه اسحاق واحتج وله ظفل بلع مه اي ) قال: وإسماعيل لم يكن عنده ما کان في 
ان 0 فكيف بلغ معه السعي؟ 

وهذا ایا یه نظر شاف روي أن الخلي لكان بذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة, يطلع 
على ولده وابنہ ثم برجم واللہ تعا لی أعلم . 

فممن حكى القول عنه بانه إسحاق كهب الأحبار. وروى عن عمر والعباس وعلي وادن مسعود 
وسروق وعکزمة وسعید بن جبیر ومجاهد وعطاء والشعي وممائل وعبيد بن عمير وأبي ميسرة وزدد دن 
سلم وعبد اه بن شقیق والزهري والاسم وابن آبي بردة ومکحول وعنمان بن حاضر والسّدي والحسن 
وفادة وابي المذیل واین سابط وهو اختبار ان جر وهذا عجب منه وهو |حدی الروانّن عن این 
عباس . 

ولكن الصحيح عنه - وعن أكثر هؤلاء - أنه إسماعيل عليه السلام. قال مجاهد وسعيد والششّعي 
ووسف بن مھران وعطاء وغير واحد عن ابن عبّاس هو إماعيل عليه السلام . 

وقال این جربر حدئنی بونس آنا ان وهب» آخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي رباج عن ابن 
عيّاس أنه قال: المفدى إماعيل. وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذدت اليهود . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه هو إسماعيل. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن الذبيح؟ فقال: 


قال ان بي حاتم وروی عن علي وان عمر وابي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن ات وسعيد ابن 
جبير والحسن ومجاهد والشعبی ومُحَمْد بن كب وأي جعفر مُحَدْد بن علي وأبي صاخ أنهم قالوا: الذبيح 
هو إماعيل عليه السلام. وححاه البغوي ا عن الریع ن آنس والكبي وأبي عمرو بن العلاء . 

قلت وروي عن معاوث وجاء عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم با ابن الذبيحين» 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومُحَمُد بن إسحاف بن بسار وكان الحسن البصري بول: لا شك في 
هذا. 

وقال مُحَمْد بن إسحاق عن بربدة عن سفيان بن فروة الأسلمي عن مُحَمْد ب نكعب أنه حدئهم آنه ذکر 
ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» عني استدلاله شوله بعد ذكر القصة: ط فبشراها 
خان و را ان ن فال عر از دا ای ما کے اشر وی ل ااه 

ثم اسا إلى رجل كان عنده بالشام كان 07 فاسلم وحسن اٍسلامه؛ وکان بر ی أنه من علمانهم» قال: 
فسأله عمر بن عبد العزيز أي 5 إبراهيم أمر بذيحه؟ فمال إسماعيل والله نا أمير المؤمنين» وإن اليهود لتعلم 
دذلك» ولکتهم بحسدونکم معشر العرب علی آن بکون أناكم الذي كان من أمر الله فيه؛ والفضل الذي ذكره 
الله مته لصبره» ما مر نه. فهم يححدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم . 


وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدللها وآثارها فى كتادنا التفسير ولله الحمد والمنة. 


ذکر مولد إسحاق عليه السلام 


قال الله تعالى: 8 ونشوا 7 من الصالحينَ» ترا له وغل إسْحَاق ومن ذريهًا 
مین وم تشه ی 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارق لما مروا بهما محتازین ذاهبین إلى مدائن قوم لوط 
لیدمروا علیهم» لکفرهم وفجورهم کنا سياتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


قال الله تعالى: و E‏ براهيم بالیشری قالو سلما قال سا فما لب أن جَاءَ عل 
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من دم لا تصل له نکر هس خن ترا تخف إنا رسلا إلى قوم لوط 
ور اسحاق ون ور إسْحَاق توب قالت با ول الد ون عحوز وَمذا 


سر ۵ 4۵ م2 


ثبي شيا إن هذا أشي؛ جيب قال جين من أ الله رَخمة ال رکه 4 علیکم آل یت انه 


حمید مجید 4 . 
وقال تعا ی: سیت لذ 0 عليه فقالوا ا تال منک ولون قاوا لا 


ح و 


کل( شرك بغلام علیم» قال ا عَلَى أن مسي اكير بم رون قال شرا اَی فلا تكن 


سا قال ومن قط من رح َب إلا الضالون 4 . 


E‏ لعل أتاك خث ضيف [رهیم ئ2 اذ 1 a‏ ا قال سلام قن 


2 دم ره و وو و م2 م و م7 


کون 2207 جل سين ره یز قال ألا تأكلون» 0 تا تخت 


وشرو فام عم ا ا ار ساف ع ؛ قالوا كلك قال ْكٍ 


0 


هر الحكيم اليم . 


5 


يدكر تعالى: أن املاتكة قالواء وكانوا ثلاثة جيريل وميكائيل واسرافيل» لما وردوا على الْبل: < 


عليهم, مر لحم هنّة إلى الأكل بالكلية» وذلك لن 200 0 إلى الطعام (فنکرھم) إبراھیم 


م2 م و 


رحس مهم خينة « رحس یم ية قارا لا تخ إا اراتا إلى م لوط أي لتدمر عليهم . 


فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم» وكانت قائمة على رؤوس الاضياف كما جرت به عادة 


الناس من العرب وغبرهم» المي لفان دذلك قال الله تعالى: ط فبگراها إسْحَاق ومن وراء 


70.. أي مشرتها الملائكة دذلك فلت ارت في صر 4 نی ره نکن 
4 ي‌کنا شعل السا» ھس رات ات وا عور وعد ای تن اچ کی 
كيف بلد مثا و کی کول أي زوجي کے U‏ 
لات لن هذا لشي ي عجیبه قالوا مین ناه بخ اه ره کم لب 


g7 > 


۱ فا شون 
على اَن ی کر ف رون قال شاك الق فلا نکن من نی آکدوا ابر بهزه البشارة 
وقرروه معه فبشروهما لاض لیم وهو إسحاق اخو إسماعيل غلام عليم؛ مناسبالمقامه وصيره» 


وهکذا وصفه رنه تصدق الوعد والصبر. وقال ‏ الامة الأخری ۶ شرا باسحاق وم وراء (سحاق 


وهذا ما استدل به مُحَمد بن کمب القرظی وغبره علی آن الذیح هو إ ماعیل: وا 01۲+ 


آن ومر دزصحه عد آن وقعت علیه البشارة وحوده ووحود ولده حمّوب الشنق من الععب من بعل ۵ . 


وعند هل الکذاب أنه یو العجل الحنيذ وهو المشوي وين ين مكة فيه ثلاثة اكيال» ومن 
ولِن. وعندھ م أنهم أكلوا وهذا غلط محض . وقيل: كانوا برون ا باکلون» والطعام سّلاشى في الحواء . 

وعندهم آن الثه تعالی قال لابراهیم: آما ساراي امرأنك فلا بدعی ا مھا سارايء ولكن اسمها سارة 
وأبارك عليها راتس تر اگ کر فو تررق سس ھت هيم على وجهه؛ بعنی 
ا وضحك قائلاً: قسه آسد مائة سنة بولد لي غلام؟ اوتنا وك فلن كتوفي انق عليه لسعو 
سدة؟ !| 

2 42 فقال اللہ لإبراهيم بحي إن امرأتك سارة تلد لك 
0 وتدعو امه إسحاف إلى مثل هذا الحين من قابل» وأوثقه ميثاقي إلى الدهرء ولخلفه من عده وقد 
استحبت لك في إسماعيل» وباركت عليه وكيرته را وول له اننا عشر عظیماء أجعله رس 
لشعب عظيم . 

وقد تكلمنا على هذا بما تقدم والله أعلم . 
فقوله تعالی: ‏ فبشراها اسحاق 00 اسحا توب 4 دلبل على نها تستمتمبوجود ولدها 


إسحاف» م من بعد ہ تولد ه عموب . 


أي بولد في حياتهما لتر أعينهما بهكما قرت بولده. ولو برد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخقصيص 
التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة» ولما عين الذكر دل على أنهما سمتعان به وسران بولده 
کی را وان یه من قبله 7 ا تا حاف وتو یکلا دبا 4 . 7+807 ظفل 
ار وما تعبدونَ من دون الله وها 4 پسخاق 6 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي ويؤيده ما ثبت في "الصحيحين". في حددث سليمان بن مهران الأعمش» 
عن إبراهيم بن يزيد للد عن أيه عن أبي ذر قال: قلت: با رسول الله اي مسجد وضع أول؟ قال: 
المسجد الخرام . قلت: ثم أي؟ قال: السجد الاقصی. قلت: کم بینهما ؟ قال: ا قلت: ثم 
أي؟ قال: ثم حیٹ أدركت الصلاة فصل فكلها ہم" 

وعند أهل الكثاب أن يعوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى؛ وهو مسجد إبليا بيت 
المقدس شرفه الله . 

وهذا متجه» وشهد لہ ما ذکرناہ من الحدث: فعلی هذا بکون ناء سوب علیه السلام وهو إسرائيل 
بعد شاء الخليل» واشه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواءء وقد كان نناؤهما ذلك بعد وجوب 
إسحاف لأن هم له سا لا دعا قال في دعاته: كما قال تعالی: ٭إ وذ قال برجم رب د 
ا يي وبي أن بدالا ب 2 ۳ 00 ان نيون عصاني 
ات نو یه را 6027 دواد عير ؤي ززع عد بك ارم ربا ليقي الما 


فال أده من لاس قري الهم ارت من ارس مهب ون 7 رت تلم نخفي وما نعلنْ وَمَا 


1 2۵ 


تخفی على الله من شَيء في الأرْض ولا في السَما اند ال الذي مب لي علی الکیّر اسماعیل 


7 و يي ربكا ےھت افر لي 
واوالدی ا 1 ہا 
وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلانا 
كما ذكرناه عند قوله: رب اغفز لی وََب لی 22+00 لاح بِْ هي 4ء وکما سنورده ی قصته» 
فالمراد من ذلك والله أعلم أنه جدد بناءهكما اح ل ول هل أحد إِن ہین سلیمان 


وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه وانواعه» وهذا القول لم بوافق عليه ولا سبق إليه . 


ذکر . نابة البيت العنيق 


قال الله تعالى: و بوا رايم كان الت أن لا ترك بي شين ی کو ساوت 


وک ده في یط مه 
ENE‏ #إذ رل یب وضع اس اي که ارك ۸ ودی 8 9 9ت 


و عرصم ےا 


میم وَمَنْ دَخَلهُ بت وَل على اناس حي الت من اسع اليه سيلا ومن كف إن الله بي عن 
امین . 
وقال تعا ی: م ود 085 رم یکلا کا قال في 2 ناس ما قال 2 7 قال 


لاال ا جت یت من اس 5 وائخڈوا ھت ناج طلى. وید إلى 


۳ 


رامع سایق يط قد" و العا کن“ و کی ور مخ و قال اهم رب ال هنا بدا ۳ 


وارزق رن ات تو ا الله 35 الآخر قال ومن کر فام فامبعة مه یگ : 27 إلى َذاب النار 


6 6 6 7 م ۵ و 7 مر ٥‏ ۳ 7 1 ۵ 
وَسّس المصيرء واذ ترفع إنراهيم القواعد من البيتٍ وَإِسمَاعِيل رتنا تقبل متا إنك انت السمیع العلیم» ریت 


3 
م7 


سو فو اھ تر فک ا ا نی ریا 
وش یم رس نهم کو همومه اكاب والکنة ورکیم لت ام الحكيم 4 . 

بذک تعالى عن عبده ورسوله وصميه وخليله إمام الحنفاء» ووالد الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنه شی 
البيت العتیق, الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس» عبدون الله فيه وبوّأه الله مكانه» أي ا 
عليه. 

وقد رونا عن أمير المؤمنين علي بن أدي طالب وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل. وقد 
قدمنا ی صفة خاق السماوات أن الكعبة بجيال البيت المعمورء بجيث أنه لو سمط سمط عليهاء وكذلك 
معادد السماوات السبع» كما قال عض السلف: إن ف کل سماء ا الله فيه اه ل کل ماء» وهو فيها 
ککمبة لھل الأرض. 

فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام؛ أن ببني له رن کون لأهل الأرضء كلك المعادد لملاتكة السماوات» 
۴ ال ۰ تى الصحیحین": 


"أن هذا البلد حرمه الله بوم خاق السماوات والأرض فهو حراممجرمة إن زليو قاب 


ول جئ فی خبر صحيح؛ عن معصوم؛ أن البيت كان مبنيّا قبل الخليل عليه السلام. ومن سك في هذا 
وله مكان ات4 فلیس ساهض ولا ظاهر لان المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته 


المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن 5 إلى زمان ابراهیم . 


وقد ذكرنا هی رز الملائكة قالوا له: قد طفئا قبلك بهذا البيت» وأن السفينة 
طافت به سین وم أو نحوذلكء ولك ىكل هذه الأخبار عن بني إسرائيل . 701 7ص" 
تکذب فلا حنج بها فأما إن ردها ا حن فهي مردودة. 

وقد قال الله: ۳ إن ول یت وضع ناس لزي یک ماركا کو تق أي أول بت وضع 
لعموم الناس للبركة والحدى البيت الذي ببكة. وقيل نحل الكعبة (١‏ فيه نات بيات أي على أنه بناء الخليل 
والد الأنبياء من عده وإمام الجتفاء من ولدہ الذین دون به وتمسکون سننه» وطذا قال: متام 
براهیم 4 اي ا لحر الذي كان مف عليه قائماً ا ارتقع البناء عن قامنه» فوضع له ولده هذا الحجر المشهور 
رتفم عليه لا تعالى البناع وعظم المتاء كما ذکر نی حدث ابن عبّاس الطویل . 

وقد كان هذا ار ملصةا مجائط الكعبة على ما كان عليه من قدم الزمان ی أنام عمر بن الخطاب 
220صص واتبع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذاء فإنه قد وافقه ره نی آشیاء» منها قوله لرسوله صلی اه علیه وسلم لو اخذنا من 
مقام ابراهیم مصلی ؟ فانزل الله واتخو من متام ایم 07 وقد كانت آثار قدمي الیل اقية 
في الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أو طالب ی قصیدته اللامية الشهورة: 

7 


8 


ونور ومن ارسى ثبيرا 
وبالبیتِ حقّ الببت من بطن مكة وبالله إن الله لیس بغافل 
وبالحجر المسودٌ إذ مسخونہ 39۴ ٍذ اكتنفوة بالضحى والأصائل 


وموطئ إبراهيمٌ في الصّخر رطبة ۴۴ على قدميه حافيا غير ناعل 


مکانه 26 وراق لبرقى فى حراء ونازل 


عني أن رجله الکزعة غاصت فى الصخرة فصارت؛ على قور مه حافیه لا کلت وهنا قال فال 
وذ رخ باه ےن وَإسْمَاعِيل 4 أي في حال قومما: رتا شر اھ 
لبم ٩‏ فهما ی غادذ الاخلاص والطاعة له عز وحل» وها سالان من الله عز وجل 0 ھ8 أن بل 1 
ها ما هما يه من الطاعة النظيمة وا سعي و سین لت وم درا اک 
گی ۹40 

والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غیر ذي زرع؛ ودعا لأهلها بالبركة 
وأن برزقوا من التمرات» مع فلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمارء وأن يجعله ۰ محرماء وامنا محتما . 

فاستجاب الّه وله امد له مساته» ولبی دعونه واتّاه طلبته فقال تعالی: ئن 5 ی 
ےت اس من يم 4 وقال تعالى: رم نک ےت بجی إل رات کل شير رقا 


اناك 


وسال الله ن بعث فيهم ی اي من جنسهم وعلی لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة: لثم 
عليهم النعمسان الدنيوية والدينية سعادة الاول ور رو 

50 ه٭ہںہئ نه أنبياءه ورسله» وأكمل له من الدين ما لم 
نوت 7 قبله وعم بدعونه آهل الارض علی اختلاف آجناسهم ولفانیم وصفاتهم نی سائرالاقطار 


ما آرسل به» وشرف قعنه وفصاحة لغنه» وکمال شفقته على أمنه» ولطفه ورحمته وکرم منده. وعظيم 
مولده وطيب مصدره ومورده. 

ومذا استحی إبراهيم الخليل عليه السلام إذ کان با: ي الكعبة لأهل الأرض» أن بكون منصبه وله 
وموضعه في منازل السماوات» ورفيع الدرجات عند البيت المعمورء الذي کو اها السماء السابعة 
0 او ا a O e‏ 
والشور. 

وقد ذكرنا في اللُسير من سورة البمّرة صفة بناءة البيت» وما ورد في ذلك من الاخبار والائار بما فيه 
الکفابقہ فمن آراد فليراجعه ثم . وللہ الحمد . 

فمن ذلك ما قاله السّدّي: لما مر اللہ إبراہیم وا ماعیل ان ہنیا البییتہ ثم م بدرہا ان مکانه؟ حتی 
هت الله ربعا مأل له اجرح نما حناحان وراس نی صورة حیةه فککست مما ما حول الکعبة عن أساس 
ابيت الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران حى وضها الأساس» وذلك حين بقول تعالى: 2 وإذ يونا رايم 
کا ی4 

فلما بلغا القواعد وبنيا الركن» قال إنراهيم لإ ماعيل: با , بني اطلب لي الحجر الأسود من ا مندء وکان 
أبيض ناقوتة یضاء» مثل العامة, وكان آدم هبط به من ال فاسود من خطانا الناس» فجاءه إسماعيل ججر 
فوجده عند الرکی. فقّال: یا أبت من جاءك بهذا ؟ قال جاء به مَنْ هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان اه 


رل نت ایغ الم 


وذكر ابن أبي حاتم: أنه دناه من خمسة أجبل» وأن ذا القرین» وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بهما وهما 
بنيانه» فقال: من أمرکما بهذا ؟ فقال إبرامیہ: الله آمرنا به فقال: وما بدرینی بما تقول؟ فشهدت خسة 
اكيش أنه آمره بذلاد» فامن وصدق. وذکر الازرقي: أنه طاف مع الخليل بالبيت . 

وقد كانت على بناء الخليل مدة طوبلة» ثم بعد ذلك يننها قريش» فقصرت بها عن قواعد إبراهيم من 
جهة الشمال» نما بلي الشام على ما هي عليه اليوم . 

وف 'الصحيحين" من حدىث مالك» عن ابن شهاب» عن سام: أن عبد الله بن مُحَمْد بن أبي بكر أخير 
عن ابن عمر» عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آم تر أن قومك حين نوا ا 
عن قواعد إبراهيم؟ فقات: نا رسول الله ألا ترڈھا علی قواعد إبراھیم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت؛ وفي روادة: لولا أَنْ قومَك حدثو عہد بجاھلیةہ أو قال: بکفر لق تٌ گنز الکەبة ثی سبیل اللہ 
وحعلت ابها الأرضء ولأدخلت فيها الحجر" . 

وقد دناها ابن الزدبر رحمه الله فى أنامه, على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبما 
أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عنه, فلما قله المجاج في سنة ثلاث وسبعين كنب إلى عبد الملك بن 
مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدوا آن ابن الزبر مما صنمٌ ذلك من تلقاء ننسه فار بردها ال ما کانت علیه 
فاا اطاط الشاي 8-01 منها الحجرء ثم سوا ناما ۵٥‏ ۳۹+ ا فارتفع 
نابها الشرقي وسدوا الغربي بالكليةء كما هو مشاهد إلى اليوم. 

ثم ما لخهم أن ابن الزير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمتين ندموا على ما فعلواء وتأسّفوا أن لو 


کانوا ترکوہ وما تولى من ذلك . 


ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في رذها على الصفة التي بناها ان 
الزہر فقالء له: إنى أخشى أن تخذها الملوك لعبة. سنى كلما جاء ملك دناها على الصفة التى بربد» فاستقر 


الأمر على ما هى عليه اليو . 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله إبراهيم 


قال الله تعالی: وإذ الى رجیم یه کلما فا قال ني جَاعِلكَ اس ما فا کا 0 
قال لا ال هي این لا وفی ما آمره نه رنه من الکالیف العظیمة» جعله للناس ماما دون به 
ونون بهد ده وسال الله أن تكون هذه الإمامة متصلة سببه» وباقية فى نسبه» وخالدة فى عقبه» فأجيب إلى 
ما سال ورام» وسلمت إليه الإمامة بزمام» واستشتى من نيلها الظالون» واختص بها من ذرته العلماء العاملون؛ 
کبا قال تعالی: ور ۱ له ِسْحَاق کت ا رت ا وااکتاب وتا جره في اليا ون 


پت ار 


في الآخجرة لين الصالحِينَ 4 . وقال تعلی: ور ! له سحاق مسرن یو 
ومن ا داوود سلا 1 .2 ووسْف وموسی وهارون وكذاك : نجزي ا ورکرا وی یحم 
وعیسّی زاس کلب لصالحین» وسْماعِيل ل مم و بوشن ويا وکلا فضا على العَالمِين؛ ومن انانم 
و باتهم واخوانیم 7 وهدناهم إلى صراط مسق سو یم 4 . 

فالضمير في قوله وم ذرنته 4 عاند علی [براهیم علی اللشهور . ولوط وإ نكان ابن أخيه إلا أنه 


دخل في الذربة تغليبا . وهذا هو الحامل للقائل الآخر: إن الضمير على نوحكما قدمنا في قصنّه والله أعلم . 


ےے۔ 7 


وقال تعالی: ظ ولند 28 وابراهیم 0 في 5 اب والکتاب 4 . لانة. فکل كناب 
نزل من السماء علی ني من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فمن ذربّه وشيعتّه. وهذه خلعة سنية لا تضاهي 
وف الاجا اف اھ زا له اصلبه ولدان ذکران عظیمان |-ماعیل من هاجر ثم سحاق من 
وا ارت رح یات ی ی ماف امت اس SS‏ 
میک ام مدو اھ کی راو اسیک سی اسمھس 
اقآ 

وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهاء كما ستبينه فيما بعد إن شاء الله 
تعالى» ولم بوجد من سلالله من الأنبياء سوى خاتهم على الإطلاق» وسيدهم» وفخر أرق الدنيا 
والاخرة مُحَمْد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي یھی صلوات الله وسلامه 
عليه . 

فلم بوجد من هذا الفرع الشريف»ء والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة» والدرة الزاهرة» وواسطة 
العمّد الفاخرة وهو السیّد الزي شتخر به آهل الجمع؛ وغبطه الأولون والآخرون» بوم القيامة . 

وقد ثبت عنه في "صحيح مسلم'" كما ستورده أنه قال: "سأقوم 2 برغب ای الق کلهم» حنی 
إبراهيم . 

فمدح ابراهیم اہ قد فا ق هذا السیاق» ودل کلامه علی ند أفضل الخلائق بعده عند الخلاقٌ 


ی هذه الحياة الدنيا ووع کشف عن ساق. 


وقال البخارئ: دا عنمان بن آبي شیبف 006 جريرء عن منصور عن المنهال» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوّذ الحسن والحسين» ويقول: إن أناكما كان 
عوّذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعوذ نكلمات الله النامةه م نكل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة"؛ ورواه 
أهل الستن» من حدث متصور به. 

وقال تعالى: و ال رايم أرني كين تخي الى قل أو کین قال یوک من قبي 
ذال حر ین ای رشن( ك : م ابعل عل یکل جل مهن ءا : ال وغل أ 
الله عزیژ حكيم 4 . ذكر المفسرون لهذا السؤال تا سطناها في التفسير, وقررناہا باتم نقربر. 

وا حاصل أن الله عز وجل أجاءه إلى ما سالء فامرہ ان عمد إلی أربعة من الطيور» واخلفوا قی تعییٹھاء 
على آقوال» وا مقصود حاصل علی کل تقدیرء فامرہ ان مزق لحومھن ورہشھنء ويخاط ذلك بعضه في بعضء ثم 
سمه قسّماء ويجعل على كل جبل منهن جزءاء ففعل ما أمر بەہ ثم أمر ان بدعوھن بإذن ربھنء فلما دعاهن 
ےج مه وك کش ني إلى أخنها حنى اجتمع دد نكل طائر على ما كان عليه 
وهو بر یل قدرةالذي قول لاشی»: کی فیکزن, فن لیه سعیاء ایکون نله وأوضح لشاهدته» من أن 
ان گرا 

ومال: إنه آمر آن بأخذ رؤوسهن فى دده فحعل کل طائر اتی فيلمي رأسه فيزكب على جننه كما كان 


فلا إله إلا الله . 


وقد کان إبراهيم عليه السلام بعلم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى غك 2ي“ النقتيض» ولك 
احب آن شاهد ی وترقی من علم اليقين إلى عين اليقين» فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه غادة 
ا 

قال تعالی: تا مل لكاب ای روہ نت الیل ال من دهد 
رن مر ولا حابن تک یه عم فلج اوق فا یس کم به عم وال لو ا 
ماوت ماکان رما انا وک کان خی را وماکان من رک إن وی انس 
ہابرامیم ین 6 0 لبي u‏ اموا ال 0 سین 4 : 

شكر تعالى علی هل الکتاب من البهود واتصاری نی دعوی کل من رین کون الخايل على ملتهم 
وطرشتهم» يراه الله منهم» وین کثرة جهلهم وقلة عفلهم نی فوله: ظ وم ونث 52 والإنجيل إلا من بده 1 
أي فكيف بكون على دنکم وا إا شرع لكم ما شرع عدہ بمدد متطاولة وطذا قال: افلا شنلون ٩‏ 
إلى أن قال: اک ن راهم و 0 کڑس نے ا النشركن 4 . 

فبين أنه كان على دین اللہ الحنیف؛ وھو القصد إلی الإخلاص, والانحراف سا عن الباطل إلى الحقٌ 
الذي هو حالف لليهوددة والنصرانية والمشركية . 

کما قال تعالی: ون رشب عن بل ریم ۳ وت رت اصطَاةفي الد وان في 
رین اس إذ قال له هآ سس رب امین وی با راهم یه وتو نا : 2 


ا ل 9 ۵ ر ےم 


إن اله ايله بی لُک الین فلا وتن إلا و نَم مُسْلمُونَ, كت شهراء إذ حضر توب المت إذ قال لبنیه 


سو و مر ۶ م 2 ےر 20۷ 


ا تعبُدُونَ مِنْ نشدي قالوا نيد عبد كَ ول 27 ت رای سیل حاف 7 واحدا ها واحدا وحن 


شون تال مدقم خلت ها ا ۳ کت ناونع كوا ون وقالوا کنو هودا او 
ری توق للم سه وا آنا له لله ومّا انول لیا ومّا اتول لی 


7 وإسْماعيل وإسْحَاق ووب والأسْبَاط وما أوتي موسى وتِيسى وما وني نر لا شرق 


ہین حَدٍ مه لانفزق بين أحَدٍ بهم وخ له سلون فان منوا ٹل ما تس به ققد دوا وإ نل 
ري يور سبي اللي حبق الو سن الله صِبخة وحن 


عادو قل تا حون في الله و ٦‏ كم وك 41 وک الک اك و ولو إن 
هودا 


هيم واساعیل وإسْحَاق اا شار قلات نتم اغلم ام الله 7 أظلمُ من 


E‏ 0 و 
TT‏ الله قال عن ۹۳ ۶ھ و لا 


۹ 


اہ ان ف 
فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن آن بکون هودا آو نصرانیا» وبين أنه نما کان حنیفا مسلماء وم 


دكن من المشركين» ولهذا قال تعالى: لن ا اثاس بانراهیع رالد عنی الذین کانوا علی ملته من 


أتباعه في زمانه ومن مسك ندنه من عدهم . 


وَهَذا القبي » بعنى حمدا صلى الله عليه وسلم. فإن الله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه 
للخلیلء وکمله النه تعالی له واعطاه ما م عط نبیا ولا رسولا من قبله» كما قال تعالى: قل إبتي هَدإني ري 


7 ے‫ 2 2 6 م 2 7 0 واه و 
لی صراط تیم یاقا لة براهیم نينا وما كان من امرك قل إن صلاني ونشكي اي 


7۸02020 


اي له رت ای لا شرك ا 4 ول یز ت وان اول امین 4 . وقال تعالی: ان رجیم کن ائه 
وت یا وم یکی من الفش رک شاک ا ةا إلى نے کا فی الا 
ىة و في ي الآخرة لين الصَالحِينَ 0 ا يك انا اب ریخا رکب المشركين 4 . 

وقال البخاري: 02 إبراهيم بن موسى» 01 هشام» عن معمر» عن أنوب» عن عكرمة؛ عن ابن 
عبّاس آن اني صلی الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم دخل حتى أمر بها فمحیت . ورای إبراهيم 
وإسماعيل بأنديهما الأزلام فتال: "قانلهم الله ! واه ی ستقسما الازلام قط" . ۸ بخرحه مسلم. 

7 تن ات "قانلهم الله ! لقّد علموا أن شیخنا ۾ ستقسم بها قط . 

وقوله 07 اي قدوة نا تا e‏ الخ دی به فيه قاتا نله ی أي خاشعا له في 
جمیع حالانه» وحرکاته وسکاته خبیفا » آي مخلصا علی بصیرة وم نکن من المشركن» شاكرا 


ا ي انا مشک ربه میم جوارحه من قلبه ولسانه واعماله 


ااا اي اختاره الله لنفسه واصطفاه 9 وامزه - ات و اک 


7 
2 


3 ھ04( ۳ 2 .0 د ۲ وف مین وا a‏ میم یف ود الله 
راهيم خَلِياك 4 برغب تعالى في إتباع إبراهيم عليه السلا لأنه كان على الدين القويم والصراط الستقیم؛ 
وقد قام بجمیع ما ا نه رنه ومدحه تعالى دذلك فمال: ا« وأنرَاهِيم 5 u‏ واتخذه اللہ خلیاگ ول حلة 
هي غاية اب كما قال عضهم: 


و 


قد خللت مساك الروح مني ۴۴ ۴۵۴ وہذا سُمي الخليل خليلا 


وهكذا نال هذه المنزلة حاتم الأبياء» وسيد الرسل محمد صاوات الله وسلامه عليه كما ثبت في 
"الصحيحين" وغيرهماء من حدیث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: "أنها الناس إن الله الذي خلياك" . 

ی "أها ناس لو کت متخذا من هل الرض خلیلا ئن ان بکر 
خليلاء ولكنّ صاحبكم خليل الله" . 

اخرجاہ من حدیث أبي سعید . 

وثبت 3 من حددث عبد الله بن الزيير» وابن عباس وادن مسعود . وروى بخاری ی صحیحه : 
حَدنا سلیمان بن حربء حَدنا شعبة؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن عمرو بن میمون 
قال: إن معاذا ل قدم الیمنَ صلى بهم الصّبح فترا: ۰ الله راهيم ياك 4 فقّال رجل من القوم: لد 
قرت عین ام إبراهيم ! 

وقال این مردوه: E‏ الرحيم بن محمد بن مسلم» > دنا ل ماعیل بن ی آحمد بن أسيد ری 
ابراهیم بن عقوب اطوزجاني ؛ مك دنا عبد الله الحنني» کت زمعة بن صال» عن سلمة بن وهرام؛ عن 
عكرمة» عن ان عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دنظرونہہ فخرح 
حتى إذا دنا منهم سمعهم ذاكرون» فسمع حديثهم ؛ وإذا بعضهم بقّول: عجب أن الله اشخذ من خلقه خليلا! 
فإبراهيم : a‏ ا < ! وقال اخر: فعیسی رو الله 
وکلمته ! وقال آخر: آدم اصطفاه الله ! فخرج علیهم فسلم وقال: "قد سمعت کلامکم وعجبکم» آن ابراهیم 
خليل الله وه وكذلك؛ وموسیکلیمه وه و کذالت» وعیسی روحه وکلمته وه وكذاك» وادم اصطفاه الله وهو 


كذلك. ألا واني حبیب الله ولا فخرء ألا وإني أول شافع وأول مشهع ولا فخر وا اول من يحرك حلفة باب 
الجنَةء فيفتحه الله فیدخلنیھا ومعي فتراء المؤمنين» وأنا کرم الأولين والآخرن بوم القيامة ولا فخر' . 

هزا حدث غرب من هذا الوجه وله شواهد من وجوه أخر والله أعلم . 

وروی ال حاکم فی "مستدركه” من حدث قتّادة» عن عكرمة: عن ابن عباس قال: اتتكرون أن تكون 
الخلة لإبراهيم؟ والكلام موسى ؟ والرؤدة لحمد ؟ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين" . 

وقال ابن ا بي حاتم: دنا ای تا محمود بن خالد السلم ا ؛ عن إسحاق بن سار 
قال: لا ائحذ الله إبراهيم خليا أَلقَى في قلبه الوَجَل حتى أ ن کان خفقان قلبه لیسمع من بعد کما سمع 
خمقان الطبرق المواء . 

وقال عبيد بن عمير: كان إنراهيم عليه السلام نضيف الناس» روا ھا اليد 
و رک فرجع إلى 7 ۷ ہہ فقال: با عبد الله ما أدخلك داري غير إذني ؟ قال: 
دخاتها بإذن ربها . قال: : ومن | نك ؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلني ربي إلى عبد من عباده. أدشره بأن الله قد 
اذہ خلیاگ قال: من هو؟ فو الله إن أخيرتني به ثم كان باقصی البلاه لماك ارول جار حت 
رف بيننا الموت» قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا | قال: نهم. قال: فبم اذني ربی خلیل؟ قال: بانك 
تعطي الناس ولا تسا مم. 

رواہ ان بي حاتم . 

وقد ذكره الله تعالى في القرآنكثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح له فقيل: إنه مذكور في خمسة 


ونلائن موصعا منها حمسة عشر ق البقرة وحدها . 


وهو أحد أولى العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصاء من بين سائر الأبياء في أت الأحزاب 


۳ 
۵ م2 ۵ م 


والشوری وهما قولهتعال: دا من ان ماقم وت ون نع ورام کرک کن این مر 
َأحَذا ْم ماقا غلبظا 4 وقوله: شرع لک مِنْ ادن مَا وى ده E‏ را لت وا 
وه به راهيم ووی وعیسی أن ُو لين ولا رقا بيه © الآية. 

ثم هو أشرف أولِ العزم بعد محمد صلى الله عليه وسلم . 

وهو الذي وحده علیه السلام نی السماء الساعف 5 البيت المعمورء الذي بدخله كل بوم 
سبعون امن املالکة. ثم لا سودون له آر ما علیهم. وما وقع نی حدمث شرب اب آي فیر عن آمس في 
حدیث الإسراء 'من أن إبراهيم في السادسة؛ وموسى في السابعة؛ فمما انفد على شريك في هذا الحددث . 
والصحيح الأول. 

وقال امد : 2۹ محمد ن شر کر ن عمرو سا و سامت عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "إن الكريم ابن الكريم این الکزنم ابن الکزيم بوسف بن عقوب بن إسحاق 
بن ابراهیم خلیل الرحمن . 

تفرد نه أحمد . 

ثم مما ددل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: "وأخحرت الثالثة ليوم برغب إلى 
الخلق كلهم حتى إبراهيم' . 


ره ۱ 
رواه مسلم. من حدث آبي بن کلب رضي اه عنه. 


وهذا هو القام انحمود الذي آخبر عنه صلوات النه وسلامه عليه بقوله: "أنا سيد ولد آدم بوم القيامة 
ولا فخر" ثم ذکر استشفاع الاس بادم ثم بنج ثم ابراهيم ثم موسی ثم عیسی فکلهم بحبد عنها حّی بات 


حمدا صلی ال علیه وسلم فیقول: "نا ما ی کا 


وقال البخاري: دنا علي بن عبد اله دشا ی یت دب شید ی 
عن أببه؛ عن أبي هريرة قال: قيل: دا رسول الله من أكرم الناس ؟ قال : أكرمهم آنفاهم" فقالوا لیس عن هذا 
نسألك قال "فأكرم الاس وسف ني اللہ این ني الله این ني الله اسن خليل الله" . قالوا ليس عن هذا 
نسألك. قال " فعن معادن العرب تسألوتي"؟ قالوا نعم قال "فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا" . 

وهكاذا رواه البخاري في مواضع أخرء ومسلم والنسائي من طرق عن يحبى بن سعيد القطان» عن 
عبيد الله - وهو این عمر - العمري به. 

ثم قال البخارئ: قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعید» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

قلت: وقد أسنده في موضع آخر من حديثهماء وحدث عبدۃ بن سلیمان. والنسائي من حدث 
مُحَمْد بن بشرء أربعتهم عن عبيد الله بن عمرء عن سعيدء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وا 


يذكروا أناه. 


وقال أحمد: ھا محمد ن شر خر محمد ن عمرو رت أواسلية عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 'إن الكريم ابن الكرنم اہن الکرم بوسف بن بعقّوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الله" . تفرد به أحمد . 

وقال البخاري: 24 عبدق 24 عبد الصمد بن عبد الرحمن» عن 5 عن ابن عمر» عن الني 
صلی اللہ عليه وسلم قال: "الكريم ابن الككريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن بعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم . 

تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دينارء عن أبيه» عن ابن عمر به. 

ما الدث الذي زواة الإنام خد حدما ى عن سفیان» حدئئی مغيرة بن العمان» عن سعید 
بن جبيرء عن ابن عباس عن ابی صلی الله عليه وسلم: حشر الناس عراة 5 فاول من کسی ابراهیم 
له ام کب ی نما "یی من حبیت سفن اي 
وشعبة بن اممجاح کلاهما عن مغيرة بن التعمان التخعي الکوفی» عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به. 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قادلها مما ثبت لصاحب المقام ا حمود الذي 
خبطه نه الأولون والآخرون. 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام حي وكيع وأو نخيم؛ کے ls‏ 
الثوري - عن مختار بن فلفل» عن أنس بن مالك» قال: قال رجل للبي صلى الله عليه وسلم با خير البریة 
فقال "ذاك إبراهيم' فقّد رواه مسلم من حديث الثوري وعبد الله بن إدردس» وعلي بن مسهر وَمُحَمُد بن 


فضيل» أربعتهم عن الختار بن فلفل. 


وقال الازمذي: حسن صحیح. 

وهذا من باب الحضم والتواضع مع والدہ ا ایل عليه السلا» كما قال: "لا تفضلوني على الأنبياء". 
وقال: لا تفضلوني على موسىء فإن الناس صعقون بوم القيامة فأكون أول من بفيق؛ فاجد موسى اطشا 
سائمة العرش, فلا آدري آفاق قبلي ام جوزي بصعمّة الطور؟" . 

وهذا کله لا نان ما ثبت بالتوائر عنه صاوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آدم نوم القيامة, 


1 ۱۱ ۱ 


وكذاك حدیث بيب نكب في '"صحيح مسا" "وخرت الأللة لوم پرغب إلی ا حا کلہم حتی اہراھیم'۔ 

ولا کان راھیم عليه السلام أفضل الرسل وأولى العزم بعد محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
امر الصلي أُن شّول قی تشھدہ: ما ثبت في "الصحيحين”: من حددث كهب بن عجرة وغيره» قال: قلنا: "نا 
رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ "قال: قالوا: اللهم صلي على محمد وعلى 
آل محمد ء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 
إنراهيم وعلى آل إنراهيم» إنك حميد ید . 

وقال الله تعالى: ف ولراهیم الزي وفی ٩‏ . قالوا: وفي جميع نا ا به» وقام بحمیع خصال الامان 
وشعبه؛ وکان لا شغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام مصاحة الامر القليل» ولا بدسيه القيام بأعباء المصاط 
الكبار عن الصغار. 

قال عبد الوزاق: نان معمر؛ عن ابن طاووس عن یه عن این عبان في قوله تعالى: «وإذ 0 


راهيم رنه کلمات فَاتمهنَ 4 قال: الاه الله بالطهارة: حمس في الرأسء وس في الجسد» فى الرأس: قص 


الشارب» والضمضة, والسواك والاستشاقء وفرف الراأس. وی ا سد: نقلیم الأظفارء وحلق العانة 
والختان» ونتف الإبطء وغسل أثر الغائط والبول بالماء" . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال: وروى عن سعيد بن 9 ومجاهد والشعي والنحعي وأي صاخ وابي الجلد بحو ذلك . 

قلت: وی الصحبحین" عن ا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسام قال: "الفطرة خمس: الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وتتف الإبط". 

وفي 'صحيح مسلم' وأهل السنن من حديث وکیع؛ عن ركربا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة 
العبدري المكي الحجبي» عن طلق بن حبيب العتري» عن عبد الله بن الزبر عن عائشة قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستتشاف ا ماء وقص 
الأظفار وغسل البراجم وتتف الإبط وحاق العانة وانتقاص الماء يعني الاستتجاء" . 

وسيآتي» في ذکر مقدار عمره. الكلامُ على الختان . 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلامكان لا بشغله القيام بالإخلاص لله عز وجل» وخشوع العبادة العظيمة 
عن مراعاة مصلحة ددنه» واعطاء کل عضو ما سئحقه من الإصلاح والتحسينء وإزالة ما مشين من زبادة 
شعر أو ظفر أو وجود قلح او وسخ. 


فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من الدح العظیم ۶ وآنراهیم الزي وفی 4 . 


دکر قصره نيمه 


قال الحافظ أبو نكر اوليك نا عدن بن سنان القطان الواسطي ومُحَمْد بن موسى القطان قال: 
خر زد بن هارون» ر حماد ن سلمة عن “ماك عن عکرمة عن ابي هربرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن في الجئّة 0 أحسبه قال من لوق ہوک ولا وهی آعده اه یله 
إبراهيم عليه السلام اتک أحمد بن جميل المروزي» 0 الضر سن ی ا غاد 
بن سلمة, عن سماك عن عكرمة؛ عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم دنحوه. 

ثم قال: وهذا الحددث لا نعلم من رواه عن حماد بن سلمة فاسنده الا بزد بن هارون والتضر بن شمیل» 


وغ رها بروبه موقوفا . قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح . وم يخرجوه . 


ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 

قال الإمام أحمد : حَدَئنا بونس وحجین قالا: حا الليث» عن أي الزبيره عن جابر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أنه قال: "عرض علي الأبياء فإذا موسى ضرب من ا تال َء 
ورات عیسی بن مریم فٍذا آقرب من كوه عروة بن مسعود ورأدت إبراهيم فإذا أقرب من رادت به 
شبها دحية" . تفرد به الإمام آحمد من هذا الوحه وبهذا اللفظ . 

و نا آسود : وع عن عثُمان - يعني ابن المغيرة - عن مجاهدء عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "رأث عیسی بن مریم وموسی وابراهیم فاما عیسی 
فأحمر جعد عرض الصدر - وأما موسی فادم ج سيم . قالوا له فإبراهيم قال انظروا إلى صاحبكم يعني 


1 


وقال البخارئ: بت نان بن عمرو مما النضرء أَنبأنا ان عونء عن مجاهد أنه سمع ادن عبّاس ء 
ودكروا له الدجال وأنه مكثوب بين عينيه كافر أو'ك ف ر" فقال: لم آسععه. ولكنه قال: قال صلی الله عليه 
وسلم: "أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم؛ وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمرء نطوم جخلبة» كاني أنظر 
إليه امحدر في الوادي" . 

ورواہ البخَاريَ ضا ومسلم؛ عن مُحَنْد بن المنى» عن بن أبي عديء عن عبد الله بن عون به. 
وهکذا رواه لحار آضا في كاب ا مج وی اللباسء ومسلم؛ 0م مُحَمْد بن المثنى عن ابن أبي 


عدي» عن عبد الله بن عون به. 


ذكر وفاة إبراهيم وما قيل في عمره 
ذكر ابن جربر في "تاريخه": أن مولدهكان في زمن النمرود ب نكنعان وهو فيما قيل: الضحاك الملك 
المشهورء الذي بقّال: إنه ملك ألف سنة» وكان في غاءة الغشم والظلم . 
وذكر بعضهم: أنه من بني راسب الذي بعث إلبهم نوح عليه السلام وأنهكان إذ ذاك ملك الدنيا . 
وذكروا أنه طلع نحم أخفى ضوء الشمس والقمر» فهاك ذلك أهل الزمان وفزع التمرود . فجمع الکهنة 
والمنجمين وسألمم عن ذلك ؟ فقالوا: يولد مولود في رعيتك يكون زوال ملكك على بدنه. فأمر عند ذلك بمنع 
الرجال عن النساء» وان َمل المولودون من ذلك الحين. فکان مولد إبراهيم الخليل في ذلك الحين فحماه الله عز 


وجل وصانه من کید الفجار» شب شباا اهراء وه له انا حسعاه حنی کان من آمره ما تقدم. 


وکان مولده بالسوس. وقیل: سابل وقیل: بالسواد من یه کر وتقدم عن ابن عبّاس: أنه ولد ببرزة 
شرقي دمشقء فلما أهلك الله مرود علی بدیہہ ہاجر إلی حرانء ثم إلی رض الشامء وآقام ببلاد إبليا كما 
دكرناء وولد له إسماعيل وإسحافء وماتت سارة قبله بقردة حبرون» التى في أرض كبعان» ولاو اد را 
وسبع وعشرون سنةء فيما ذكر أهل الكثاب» فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الله واشترى 
من رجل من بني حث» شَال له عفرون بن صخر مغارة بأربع ماثة مثقالء ودفن فيها سارة هنالك . 

قالوا: ثم خطب إبراهيم على انه إسحاف» فزوجه رقا شت بُوئیل بن ناحور بن تارج وبعث مولاه 
فحملها من بلادهاء ومعها مرضعتهاء وجوارها على الابل. 

قالوا: ثم تزوح إبراهيم عليه السلام قنطوراء فولدت له زمران» ومُشان, ومادان ومدين» وشياق» 
وشوح. وذکزوا: ما ولد کل واحد من هولاء اولاد قتطورا . 

وقد روى ان عساكر عن غير واحد من السلف, عن أخبار أهل الكثابء في صفة مجيء ملك الموت 
إلى إبراهيم عليه السلام أخبارا كثيرة الله اعلم صحتها . وقد قيل: إنه مات فجأة» وكذا داود وسلیمان, 


والذي ذكره أهل الكثاب وغيرهم خلاف ذلك. 


انغارة الذکورة الب کانت مجبرون الحینی» عند امرأته سارة التی فی مزرعة عفرون الینی» وتول دفنه 
إسماعيل واسحاق صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين. وقد ورد ما ددل على أنه عاش مائتق سنةء كما قاله 


ابن الكلبي . 


فقال أو حاتم بن حبان في "صحيحه': أنبآنا المفضل بن محمد الجددي بمكة؛ دنا علی بن زباد 
اللحميء حدثنا ابو قرة عن ابن جربح» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الني 


lae 


سنه . 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري» عن يحيى بن 
وس ی ر و 

ثم قال ابن حبان: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم: أخبرنا مُحَمْد بن عبد الله 
۰00000 الليثء عن ابن عجلان» عن أنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: اخسن إبراهيم حين بلغ عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك مانن سنة» واختان دوم . 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحبى بن سعيد» عن ابن عجلان» عن أببه عن أي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم روى ابن ۶ قال: القدوم اسم القربة. 


قلت: الذي في الصحيح أنه اختان . ود اا فا اوو ةة 


وف روادة: وهوابن مان سنة. وليس فيهما تعرض لما عاش بعد ذلك والله اعلم. 


عو ماه 


وقال مُحَمْد بن إسماعيل الحساني الواسطي: زاد في تفسير وكيع عنه فيما ذكره من الزنادات» حَدَثنا أبو 


۰۰ 


معاوبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسّيب» عن ابي هريرة» قال: كان إبراهيم ول من تسرولء واول 


من فرق» وأول من استحدء وأول من اخنان بالقدوم» وهوابن عشرين ومائة سنة. وعاش بعد ذلك انين 
سنة. وأول من قرى الضيف» وأول من شاب. 

. المرفوع خلا لان حبان والله أعلم‎ a aS 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد .بن ات قال: كان إبراهيم أول من أأضاف الضيف» وأول الناس 
اخمتن» وأول الناس قصّ شارىه» وأول الناس رأى الشيبء فمّال: دا رب ما هذا ؟ فمّال الله: " وقار" . فتال: 
| رب زدني 0 

وزاد غيرهما: وأوّل من قصّ شاربه» وأول من استحد» واوّل من لبس السراویل. 

قتبره وقبر ولده إسحاف وقبر ولد ولده يعوب في الرعة التی ناها سلیمان بن داود عليه السلام ببلد 
حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليوم. وهذا ملقى بالتوائر أمة بعد أمة؛ وجيل بعد جيل؛ من زمن بني 
E E E‏ فبه بر صحخیح عن معضوم 
فينبغي أن تراعى تلك الحلةء وأن تحترم احترام مثلهاء وأن تبجل وآن جل أن دداس في أرجائهاء خشية أن 
بکون قبر الیل أو أحد أولاد الأنبياء عليهم السلام تحنها . 

وروی ان عساکر بسندہ إلى وهب بن منبه قال: وجد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كثاءة خلقة: 

اق وا ۴ ۴۵۴۵۴ موت تا 
وکیف ہقی آخرا ٭٭ من مات عنه وله 


كر أولاد إبراهيم الخليل 
أول من ولد له: إسماعيل من هاجر القبطية المصربة؛ ثم ولد له إسحاق من سارة شت عم الخليل» ثم 
نزو بعدها قتطورا حت قطن الكنعانية فولدت له سنة: مَدْينء وزمران» وسرح, وبقّشان» ونشقء وم سم 
السادس. ثم تزوح بعدها حجون نت أمين» فولدت له خمسة: كيسان» وسورجء واميم؛ ولوطان» ونافس . 


هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي فيكنابه "التعريف والاعلام' . 


قصة لوط عليه السلام 

وما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصة قوم لوط عليه السلام» وما حل بهم من النقمة 
ا 

وذلك آن وطا بن هاران بن تار زرا ویک نقدم» ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل فإبراهيم؛ 
وهاران وناحور إخوة كما قدمنا . وبقال: إِنّ هاران هذا هو الذي نی حران. وهذا ضعیف لخالفته ما 
بأمدي أهل الكتاب والله تعالى أعلم . 

وكان لوط قد نزح عن حلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وأذنهء فتزل بمدينة سدوم من أرض غور, 
رک قفا وطا آرض ومعتلات وقری» مضافة لیها وا هل من افع الداس وأکفرهم 
وأسوأهم طوبة» وأرداهم سريرة وسيرة» طعون السبیل وبأتون فى تادهم المنكر» ولا تناهون عن منکر فعلوه 
لبس ما كانوا شعلون. 


اسّدعوا فاحشة لم سبقهم إليها أحد من بن آدم؛ وهي ي تيان الذكران من العالمين» و لت کات ایت 
النسوان لعباده الصالحین . 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» ونهاهم عن تعاطي هذه احرمات والفواحش 
النکرات والأفاعيل المستقبحات؛ فتمادوا على ضلامم وطفغيانهم؛ واستمروا على فجورهم وكفرانهم؛ 
فأحل الله بهم من البأس الذي لا برد ما لم نكن في خلدهم وحسبانهم» وجعلهم مثله في العالمين» وعبرۃ بنعظ 
بها الألباء من العالمين. 


ولهذا ذکر اللہ تعالی قصنھم فی غبر ما ۳ فقال تال ی سورة الاعرات: ظ ولوطا إِذ 
ا ا ا نيلك بها من أَحَدٍ الم ین ان شون فن سا بل 
0 قوم رو كان جواب وه | إلا 0 الوا خروم من تک ۳ ناس و ایکا 
إلا رنه کنت من الاب عم ما 35 غ عاقبة ب اجرب 

0 ریم الشری قالیا 0 رظ بت آن 

جاءَ جل حَنين» فلن ری ما سل کم و نم یه له سانا إلى قوم 


7 ر‫ یا و 5 2 لك هه 2 


اط وماك فَإِئمةذ و 6 رت کے إِسْحَاق ومن وراء 0 تعقوب» قال ا وتا االز ون کک عحور 


ص۶ 


ی إن ذااشي* جيب قال ایی رن کر ل وت ی وک کیک کر 


رن 


حمید مجید؛ فلا ذهب عَنْ ال هیم الرَوغ و عا مر يه في قزم لوط إن براهيم لحلی أو 


عاو ے4 


حم 


ا 


منيب» 9 نا إتراهيم عرض عن هذا هقر حاء نك نب رو م حاءت سا 


لوطا سِيءَ م ضاق بهمْ ذرْعا وَقَال هذا َم عَصِيبٌ واه قَوْمه حون إل ومن قبل كان شون 


ہر 
3 


کت اي کم او ال ول نی في شآ مک خلت 
قالوا لد علمت ما يب بح تلم یه ال نري ا او إلى رك شدير. 


م ۵م 


یط سل رم ای اش بلطم ال تس بطم بن الل ولا فت 

۳ خد إلا اراتك نه کت نا أصَاهُم إن موْعِدَهُمْ ا مع لس الع برب» فلن جاء أ تا جع 

عالیها سافلا وا لیا حجارة من جيل مضو وة عد رل و يب این عبد 4 . 
وقال تعالى في سورة الحجر: وتم عن ضيفب رجیم إذ وا عله ما سلا قال إنا منک 

اون قالوا لا ا لا لب شرك خاک لیم ق قالاً 

الح کان اف ظا رت کا رة رنه لا لضان قال فما خطبکن أا مسلون قال 


٦‏ یقن مجربی» ال لوط ! ره 2 مین ان وا 5 ین این فا جاء ل 


کو 


ات على أن ّي لكر فم شرو 3 وا شرا 


"+٣‏ قال 5 کے کو ارا 7 تال س ا ا وا بالق 7 کات 
اسر اهلك .7 7 ال 0 0 هم ولا تفت ملک ا تم رون کک ی ذلك 
ار 3 دار هوّلاء ا مصبحین» نل وحاء من 0 قال إن مدا و فل يدري 


و م و ۵ نيد کر کی ا ر 


انا ال ولا ون اها تن ای ا لاه ات ني إِنْكتمْ فاعِلین ِؤ کی 
۰ رم هون فَحَدئهم ا لصبْحَة مرف ا عاليها سافلا وا کل فا مار سجیل. ان 


5 4 یھ 
وھ سنا لبسبيل ميم إن في ذلك لآنة للمؤيدينَ 4 . 


0 0 ۵ م ہے و ا ل سماو 


سد طکذنت قوم لوط اس اذ ال ماخر هم لوط لا وق نی لُک 


مر و ع» 2۵ 


112 لله و و سکن رن ری عی وب ان و اد 


کک را و 


فلت ۹۶ یی ) أزواجكم ٦‏ قو عاذون» قالا ن لته با لوط کو من 


رین قال إني سکع بن الال ري نبي ولي ما ْمَل سی ا لا وا ني 


لین 7 کو الاخرن. وهنا عم ۳ فساء مَطَرُ المعذرينء إن في ذلك ان کن رم 


مَؤّمِنينَ» ون رك ر اعزي الرحی 4 . 
وقال تعالى ثي سورة النمل: طز روط | اذ قال قوب اتون | الفاحشة وأ ونم نبصرون» 08 ا ازجال 
شهوة من دون النساء ا رین فما کان جاب ق ری لا آن ار آشرجوا ال ا 
a‏ 2 7 لا ا تا 3 و یم و وت المعذرين ۳ 
7۶۵۹ یی العتکبوت؛ « واوطا إذ قال لوه | 3 م تون افاحشة ما سک رھ 
اا اک ۳ یال راطو سیل و ناوک الك 8 ان وه | 1 ا الا نت 


عَذاب الله إن كنت من ال " نصني غلی از ی سان تا (برامیم 


شی قا ا کر هر َذه اد نآلا کازا اور قال نا 7 تال نحن اعم من فيا 


له ۳7 لا را كانت من تین رک 1 حاءت ر سلا سلتا لوطا سيءَ ۳ ا پم ذز وقالوا ۱ 


و م7 یں 
۵ - 8 


حف ولارن إن مجو ات امراب کات بن یل زاون على أل هلر رجُزا مِنْ 


الم ا ا 00 ل رک ۳ ا اوه 


972 


وقال تعالى فى سورة الصافات: ور لوط لن ارس إذ کا اک ھت الاوز جوا فی 
این 2 خرن کا کو نّ عَليهم مص بجی وليل یل أن ت . 

وقال تعالى في الذاررات بعد قصة ضیف راهب وشارتهم اباه خلام علیم: ظ قال فا عطبکن ها 
سار او رب یم ین اڑل لی ججار من وليه مسو د َب للق 
N e‏ 
مزاب لیم 4 . 

وقال فى سورة القمر: E‏ تن لوط اذ ٦‏ م عَم حَاصِبا | 1 ۲ لوط ناه سح 


ارت ھت نري من شک 07 درم شا کا اشر 2 اعد یه 


سی و و 7 ری و 


2 
رس سمثر ۵ ور ر 


لت أيهم ذو غذابي ونذر u‏ موحي کو ھت فز وفوا عذابي ونذرء ولد سرا 


ان للد 1 ۳ 7 مُدکر 4. 


وقد تكلمنا عا ی ی 

وقد ذكر الله لو طا وقومه جرف ھور ال تقدم دکرھا مع نوح وعاد ومُود . 

والمقصود الآن إبراد ما كان من أمرهم وما أحل الله بهم بجموعا من الانات والاثار واه الستعان. 
وذلك أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم 
من الفواحش,» ۸ ستجیبوا لہ ول نؤمنوا یہہ حّی ولا رجل واحد منهم» ول بتزکوا ما عنه نهوا» بل استمروا 


على حالهم؛ وا برتدعوا عن غیهم وضلاطم» وهمّوا داخراح رسوطم من ین ظهرانیهم  .‏ واستضعفوه 


وسخروا منه 4 وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا: « أخرجُوا آل لوط من 
مه انا مزونه فحعلوا غادة وھ شتضي الاخراج وما حملهم على مقاللهم هذه إلا العناد 

واللجاج. 

فطهره الله وأهله إلا امرأته» وأخرجهم متها أحسن إخراج وترکھم قی حلّھم خالدینء لکن بعد ما 
صیرها علیهم مجرة متفه ذات آمواج, لکنها علیهم في الحقيقة نار تأج» وحر وهب» وماؤها ملح أجاج. 

وما كان هذا جوابهم لا زا نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة الكبرى التي لم سبقهم إليها اق 
أهل الدنيا . ولهذا صاروا مثلة فیها وعبرة لن علیها . وكانوا مع ذلك سمَطعون الطریق» ويحونون الرفيق» وبأتون 
ی ادهم» وهو جتمعهم ومحل حدیثھم ومرھم النکر من الأقوال والافعال. على اخلاف أصنافہ حنی 
قيل: إنهم كانوا سضارطون في مجالسهم» ولا ستّحيون من مجالسھمء ورما وقع منھم الفعلة العظیمة ٹی ا حافلء 
ولا سنکفون ولا برعوون لوعظ واعظء ولا نصیحة من عاقل» وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً 
و لعوا عما کانوا عليه في الحاضرء ولا ندموا على ما سلف من ا ماضی, ولا راموا في المستقبل حول 
فأخذهم الله أخذا وی 

وقالوا له فيما قالوا: اتا مات رای ا فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من 
العذاب الأليم وحاول البأس العظيم . 

فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم» فسال من رب الصالین واله الرسلین» آن ننصره علی الوم 
الفسدین . 


فغار الله لغبرته» وغضب لغضبته» واستجاب لدعونه» وأجابه إلى طلبته» وبعث رسله الكرام؛ 
وملائكنه العظام؛ فمروا على الخليل إبراهيم؛ ودشّروه بالغلام العليم» وأخبروه بما جاؤًا له من الأمر ابسیم 
والخطب العميم قال 7 ےملک ی ا قالوا ٦‏ ار 4 نم مجرمین» زل علبي حجارةً 
من طبن» سوم ند رك لفن 4 وقال: ےھت سنا 7 م بالبشرى كا إن لكو أل 
0 ۹ فا لوا او نآ 7 فا جيه ول لا ار کانت 
من تابن وقال الله تعالى: طفل ذهب عَنْ اجيم الروعٌ ی ابشری في تن لوط : 
وذلك إنه كان رجو أن جيبوا أو شيبوا وسلموا وملعوا ا طذا قال تعای: 1 إدراهيم تلم رد 
منیب ا نا [براهیم عرض نذا له حاء نك و یم غذاب غیر مزذود » ۱ أي أعرض عن 
هذا وتكلم في غيره فإنه قد حثم أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم إنه قد جاء أمر ربك أي قد أمر 
نه من لا برد ارد ولا رد تاه ولا معقب لحكمه وإنهم اتيهم عذاب غير مردود. 

وذكر سعيد بن جبير والسسّدي وقتادة ومُحَمْد بن إسحاق أن إبراهيم عليه السلام جعل ول "آتهلکون 
قریة فیھا ثلاثائة مؤمن قالوا لا قال فماٹا مؤمن قالوا لا قال فارعون و ون لا قال فارعة E‏ 
قالوا لا) قال ان إسحاق: إلى أن قال: " سم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا" قال: ۶ إن فیا ا قال 
من اع مَنْ فيها 4 الامة. 

وعند أهل الكثاب أنه قال "نا رب أتهلكهم وفيهم خمسون رجلا وك قا لا أهلكهم وفيهم 


خمسون صالا» ثم تتازل عشرة فقال اله: الا اهاکهم وفیهم عشرة صالحون" . 


2 وی نو 


قال الله تعالى: + و حاءت رسلا نا لوطا سِيءَ ٤‏ ْ وضاق یم ذرعا کا کا نوم عصیب 4 . قال 
المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم؛ وهم جبريل وميكائيل واسرافیل» اقبلوا حّی آتوا آرض 
سدوم؛ ی طور ظبان سان اختبارا من الله تعالى لوم لوط وإقامة الحجة عليهم کات ا 
السلام وذلك عند غروب الشمس» فخشي إن لم ضفهم آن ضینهم غیره وحسبهم شر بو ا 
سے رصاق م دز نان ا ی ا ای ع ا وا را ر 
إسحاقء شدید بلاؤہ وذلك لما بعلم من مدافعه اللبلة عنهم» کما کان صنع بهم ف غبرهم؛ وکانوا قد 
اشترطوا علیه آن لا ضیف آُحداء ولکن ری من لا عک احید عنه. 

وذکز قتادة أنهم وردوا عليه وهو في أرض له عمل فیھا فّضیفواء فاستحیا منهم وانطلق امامهم؛ 
وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القربة وينزلون في غيرهاء فقال لهم فيما قال: والله با 
هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء» ثم مشى فليلا ثم أعاد ذلك عليهم» حن ى كرره 
ارم 7 قد آمروا أن لا هلكوهم حتّی شهد عليهم بهم ذلك . 

وقال السسّدي: خرجت الملاتكة من عند إبراهيم نحو قربة لوطه فأتوها نصف التهار» فلما بلغوا سدوم؛ 
لوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلهاء وكانت له ابنان اسم الکبری "ریا "» والصغری "زغرتا"» فقالوا طما: با 
جارية هل من منزل؟ فقالت فم: مکانکم لا تدخلوا حتی آتیکم» فرقت علبهم من قومها. فانت آناها 
فقالت: انامه آرادك فتیان علی باب الدننةه ما رات وجوه قوم قط هي آحسن منهم» لا بأخذهم قوماك» 


فيفضحوهم . وقد كان قومه نهوه أن ضیف رجا فتالوا: خل عنا فانضف الرجال. 


فجاء بهم؛ فلم بعلم أحد إلا أهل البيت» فخرجت امرأته فأخبرت قومها. فقالت: ان نی یت لوط 
لاما رات من وجوههم قط فجاءه قومه هرعون [لبه . 

وقوله: 28 و بن قبل کنو تون سس . أي هذا مع ما سلف لمم من الذنوب العظيمة الكبيرة 

ره طقال با فوم هؤلاء يني هن لیر نکم 4 رشدهم إلى غشیان نساهم. ون ماه قرعا لن لی 

للأمة بمتزلة الوالد» كما ورد ٹی ا حدث: وک فا ابي نی این من نبي 1 
اپ وف قول سض الصحاة والساف وهوأبٍ لحم. وهذا كتوله: اون الدكانَ من الاي 
2 اع کی تم رک بت قو عَادُونَ 4 . 

وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة والسّدي ومُحَمْد بن إسحاق 
وهو الصواب. 

والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب» وقد تصحف عليهمكما أخطاوا في قولمم: إن الملائكة 
کانوا إثنين» وإنهم وتوا عد وو وق یل اه الكثاب فى هذه القصة ا تا وقوله: نایا الله 
ولا کرت ف یس منک ا سے نهى لهم عن تعاطي ما لا دليق من الفاحشة وشهادة 
عليهم انه لیس فيهم رجل له مسكة, ولا فيه خير بل الجميع سفهاء» فجرة أقوياء» كفرة أغبياء . 

وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن دسمعوه منه من قبل آن سالوه عنه. 

ص640 المحيد ٠‏ محيبين لنبيهم فيما أمرهم به من الأمر السَديد ا 


لت مق في لت يڻ حن وان م2 ما درد بد 4 شولون: عليهم لعائن اللہ لقد علمت با لوط إنه لا أرب 


واجهوا بهذا الكلام القبيح رسوشم الکزیم» وا بخافوا سطوةالعظیم» ذي العذاب 0 ولهذا قال عليه 
السلام 9 قال لو أن بي بكم َه أوْأوي إلى ركن ديد 4 ود أن لوكا ن له بهم قوت أو له منعة منعة وعشيرة 
دنصرونه عليهم» ليحل بهم ما سحمونه من العذاب على هذا الخطاب . وقد قال الزهري عن سعيد بن 
المسّبب وابي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا "نحن احق بالشك من إبراهيم؛ وبرحم الله لوطا لقد كان باوي إلى 
کھت راک اف اک ست لااجبت الداعی". 


ورواه اہو الزناد عن الاعرح عن ابي هريرة. 


وقال مُحَدْد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هربرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 


قومه' . 
فک تعا لى: ۵ وحاء أل 0 قال إن هَؤُلاء تی فل تة قضحوني» وش الله ولا 


ص ور ر ور ےر 


حا قالوا اون ا قال ها اء بای نکم فاعلينَ ‏ فامرهم شربان نسانهم» وحذرهم 
الاستمرار على طرشهم وسياتهم . 


وطذا قال EE‏ اوه ا TT‏ ۳ 


م۵ مور 7 


مم في سکره 


و ےے۔ 9 4 
عمھوں وقال تعا لی: وت شم نطشتا فا ف ا اذ ولعد جو تد دسم اعيتهم 
مرو و E‏ 
فز وفوا عذابي وذ ولد ع 3 نت .0 


ذكر المفسرون وغيرهم أن ۳ الله لوطا عليه السلام جعل عانع قومه الدخول. وبدافعهم؛ والباب مغلق 


وهم برومون فتحه وولوجه» وهو عظهم وينهاهم من وراء الباب» وکل ما حم فی إ اح وانحاح فلما ضاق 


الأمر وعسر الحال قال ما قال قال وب بکم أو اوي إلی رکی شد ٩‏ لاحللت یکم النکال . 


قالت الملاتكة بلا لوط سل رت لن تما لك > وذکرواآن جبریل علیه السلام خرج علیهم 


فضرب وجوههم خقة طرف جناحه فطمست اعد عینهم» حبی قبل: نها غارت بالکلية وا بق ما محل ولا 


عینء ولا آثره فرجعوا نحسسون مع الحیطانء ونوعدون رسول الرحمن» ومولون: [ٍذا کان الغد کان لنا وله 


شان. 
۱ ر وو 2 و و جم 0 0 
قال الله تعالى ط ولد راردوه عن ضینه فطمستا لب فذوقوا عذابي ونذن ولد صَبحهمْ نکر 
ات اه ۱ 


فذلك أن الملاتكة تقدمت إلى لوط عليه السلام آمرين له أن سري ہو وأهله من آخر الليل» ولا لتقت 


منكم أحدء عنی عند ماع صوت العذاب إذا حل مومه وأمروه أن تكون سيره في آخرهم كالسّاقة ل 


وقوله: « إلا امراك 4 على قراءة النصبء يحتمل أن يكون مستئهى من قوله اسر »که 
نقول: إلا امرأتك فلا تسر بها . ويحتمل أن مكون من قوله: «( لات كم أحد إلا مرت ١4‏ أني: فإنها 
سلفت فیصیبها ما آصابهم. وَوي هذا الاحتمال قراءة الرفم» ولكن الأول أظهر في المعنى والله أعلم . 

قال السهيلي واسم امرأة لوط "والحة" واسم امرأة نوح "والغة" . 


وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله سلفا لكل خائن 


7 و 42 و 4 
وید کا ا اح لع ا 


فلما خرج لوط علیه السلام بأهله وهم اننتاه لم بعه منهم رجل واحدہ وبقال: إن امرأته خرجت معه 
فالله أعلم . 

فلما خلصوا من بلادهم؛ وطلعت الشمس فکان عند شروقها جاءهم من آمر الله ما لا برد . ومن 
البأس الشديد ما لا عکی آن صد . 

وعند أهل الكتاب أن الملائكة آمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هنال فاستبعده وسال منهم آن 
يذهب إلى قرية قريبة منهم؛ فقالوا: اذھب فان نتظرله حنى تصير إليها وتستقر فيهاء ثم نحل بهم العذاب» 


7 


فذكروا أنه ذهب إلى قربة "صُوغر" التي مول الاس "غور زغر" فلما اشرقت الشمس نزل بھم العذاب . 


۱ تر کو ٥‏ م2 ٤‏ 2 و 
قال الله تعالى: 8 فلمًا جَاءَ أَمْرُنا جَعَلَا عَإِليَا سَافَلھا وَأمُطرنا عَليْهَا حجَارَہ مِنْ سجيل منضود» 


هد لت وا يمن این بد 4 . 


قالوا: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن؛ وكئ سبع مدن بمن فیهن من الامم» فقالوا: إنهمكانوا 
ارم ماثة نسمة. وقيل: أربعة آلاف نسمة وما معهم من الحيوانات» وما نع تلك المدن من الأراضي والأمأكن 
والعتملات» فرفع الجميع حى بل بهن عنان السماء. حتی معت الملائكة أصوات ددكثهم ونباح کلابهم» ثم 
قلبها علیهم» فجعل عاليها سافلها . قال مجاهد: فکان آول ما سقط منها شرفاتها . 

وامطرا َل حجارةٌ من سجیل » والسجیل فارسي معرب» وهو الشديد الصلب القوي (منضود) 
اي نم کان سن علیهم من السماء (سسومة) اي معلمة مکثوب علی کل حجر اسم صاحبه؛ 
الذي بهبط عليه فيدمغهء كما قال: «مُسَيّمَة عددَ 8 شرف 4 وکما قال E‏ عم 
ترا ضما مَطرُ مين 4 . وقال تعالى: طوالمؤتكة أَوّى» فَننَاها ما عََّى 4 بعني: قلبها فأهوى بها 
ےا سافلهاء وغشاها بمطر من حجارة من سجيل؛ منتاعة مسومة مرقومة» على كل حجر اسم 
صاحبه الذي سقط عليه من ا لحاضرینء منهم في دلدهم والغائبين عنها من المسافرين» والنازحين والشاذين 
منها . 

یقال:اان امراة لوط مکثت مع قومها . ویقال: نها خرجت مع زوجها وبتیها» ولکنها لا سمعت 
لسوت سرن الات فک( سبھ رقغاف یرتا قدعا و رن لک درا سا هك فلا 
عدر شزا نو یا شومهاء إذ كانت على دنهم و 1 م؛ على من دكون عند لوط من الضیفان . 

كما قال تعالى: صرب الله سن لذبن كنزو ار نی واه لوط کت تحت عدن من عباونا 


صَالحَين فخاناهما فلم فا نما من له فا وقیل اٹلا ار مم النَخِلیَ )ە أي انتاهما في الدين فلم 


تبعاہما مد رس اھ انا نعل اتا حاشا وکلا. فان الله لا ّدر على نى قط أن تبغى 


امراته» کا قال ان عبّاس وغبره من ائمة الساف والف: ما خت امرأة ني قط . ومن قال خلاف هذا فمّد 
سيا گر 

قال الله تعالى في قصة الإفك» لما أل براءة أم الومنین عاتشة ست الصدیق» زوح رسول الله صلى الله 
عليه 3 حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فعاتب الله المؤمنين 5 وزجر ووعظ وحذر وقال فيما 
قال: هیک وولو و کم یس نکم ۸ عم وتسيو هيدا وو عد الله عطي 
سبحانك أن تكون زوجة نبيك بھذہ المثابق 

وقوله هنا: ‏ وما هی ین این ید که أي وما هذه العقوىة بعيدة من أشبههم في فعلهم . و ٰذا 
ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط برجم اه و ونصّ عليه الشافعي واحمد بن حنبل 
وطائفة کثرة من الائمة. 

واحنجوا آضا با رواه الامام آحمد وأهل الستن من حددث عمرو بن عمرو عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الثه علیه وسلم قال: "من وجدتوه عمل عمل قوم لوط فاقوا لاعل والفعول 
۵ 

کے آو حنیفة ی آن الا بلقی من شاه جبلء ونیم ھا کا کات قولهتعلی: 
وا چي ون این ی 

وحعل الله مكان ن تلف البلاد مجرة منّتة لا ستفم بمائها ولا ما حوطما من الاراضي ال خمة لفتائهاء 
لرداءثها ودناءنها» فصارت عبرة ومللة وعظة وادة على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه من خاف 


أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه. ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في انجائه إياهم من المهلكات» 


و2 802ھ 
ر 


وإخراجه إباهم من النور إلى الظلمات» كما قال تعلى: إن في ذلك اة وما كار ن رهم مومنی وان رنك 
ار ری 4 . 

وقال اه تعال؛ ۳ الصئحَة مُشرقي» د E‏ عله حجار من 
سجيل» إن في لت ون > وا بل نیم في وت نمی أي من نظر سين 
لفراسة والتوسم فیهم» كيف غير الله تلك البلاد وأهلهاء وكيف جعلها بعد ما كانت أهلة عامرة: هالكة 
عامرة. 

كما 20 "اثقُوا فراسة المؤمن فإنه بنظر نور الله" . ثم قراً: « إن في ذلك لمات 
ی 

وقوله و بل نقیم 4 اي لبطریق مهيع مساوك إلى الآنء كما قال: ووک مرون عل 
مُصْبِحِينَ» الیل أا كتلرن 4 ا اور E.‏ أنهي هن تنتلون». وال 
ا ی ره نز 0 شاد 
القذاب لیم 4 . 


أي ترکناها عبرة وعظة لن خاف عذاب الاخرة وخشي الرحمن بالغيب» وخاف مقام ربه ونهی النفس 


ما 


عن ا موی فانزحر عن محارم الله وترك معاصيه وخاف ان شاه قوم لوط . ومن تشبه دموم فهو منهم؛ وان ا 
كن من كل وجه فمن عض الوجوهء كما قال حصهم: 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم 2626 فما قوم لوط منکم بعید 


فالعاقل البیب الفاهم لاف من رید عتل ما آمره اه به عز وحل» وقبل ما آرشده للبه رسول اه 
صلى الله عليه وسلم من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال» وال جواري من السراري ذوات الجمال. وإباه 


أن سبع كل شيطان مريد . فيح عليه الوعيد . ويدخل في قوله تعالى: # وما هي من الظالمينَ بعیدٍ 4 . 


ےت س وت وی رر ا مع شعیبا قال قوم اغبدوا الله 


سر مز ےر 


ما كم من إله غير قذ جا نكم ئة من رک م قوفو لکیل بین لا تخس لاس یش ولا 
قسووا في الأْض يده لاي لک 7 کت من ومن ولا توا جوا مار 
دون سل ال من نب و عوج وادکڑوا اد کت یله کرک م او یف كان عاقب و 


ادن رانک نا نک ضر الي لت یہ وک اموا حلى ينك م َهُوَ 
EE‏ الا ب كبوا من وه راكنا مع IEE‏ و مت من را 


E جرد‎ 


ین ال أو كنا كرهِينَ» قد زا َلی یں فی بک د إذ 0 له نها وم 


کون لتا ا ۱ شذ لابشا اله را وع را كل شي ءلم على اله وكا نا ف ينا وين 
4 باحق وأنت ٤‏ رف تال ال ینکزاب هت شيا كم إذا لخاسرون» 
آذه زره مخ ی دارهم این کر کر موا کسر ا 


مر رم و و 


الغا رین ری عم وتل یامه شک رسالاب رمي وتصخت لکم کی ف سی على ق 
كافرين 4 . 


وقال فى سورة هود بعل قصة قوم لوط انضا . والی ین 


ے7 و می ر من 
0 7 


اخَاهُمْ شعیبا قال تقوم ادا له ھ من له عير ولا تقصوا اليكيّال المیزان اي آراکم بخير 


ا عاق > م عذاب ئم حيط ی م فوا کیال وَالميوَانَ تا ھ8 
لا تابي الوْض معدن ب الله بلک ا نا عل کم یه توا نا شیب 


أصلاتك 6م مر ن سرك ما عبد انا 1 ا تق موم نا 07 


4 9 7 


يد أذ أ فک إلى تی 


7 


۱ 


02 


۶ ا 
2 از کت علی: مرت من ربي ورزقني منة رزقا حسنا ونا 


ام 


لا لصا اس وما ميتي إلا اله علي و واه بے وبا قوم لامجرمتكمْ شِنَاتِي أن 


و 


میک بل ا ام 2 قوم اوط منک یه وامف کا مم ا 


ہےر 
ےر رو و س .۰ 2 


لب ری ره وا )شب معي | يما تقول ول يه تا مت که 


مر 


رہ 
ت 


وتا أت علي زین قال ا 7 وم رهطي أ ك ال تو وراک نا 0 زني با تفملون 


م2 می 


06 وا م عملوا عَلَى e‏ لني ابل سوت تون یه غابا ره سوت تون من یه ۲ 


رز 


غذابيخزيه و ها نرق و جار اتا کا ولا َي 


ما E,‏ اكه دا يكرا ۳ او ي نارهم جا ثمين» کن ل فنا فيها أ 0 نک ما عدت 


6 سم م7 


6ۃ " «وإنكا ااي که بطالمان: فانتتمتا منم ولا لاسام 


1 


و 
مین . 
ےہ 


8 مر مرم م 


وقال دازي ما عد قصنهم NEE‏ لاک ات 1 قال هم شیب الا تقوق» 
إني لک و اموا الله و وا ۳ھ ماع وو 
كيل ولا مكو من المُخسرن وزنوا باسطاس اشنم 00ھ اس یا ولا لات 
لاض د سر > | الذي خَلنَكمْ والجيلة الارن ال 5 ات من ون وما و 00 
ون 2 37 وین ا علا 0 الم إن 0 الصادفن» قال 5 غلم نم لک 
کو فا خغذض عذاب تن لظم كان 20 رم عظیم إن في ذلك ب اة رن کا ا مُؤمین ون 
رك فر العزي ارحیم 4 : 

کان آهل مدن 3 عن و مدیننھم مدینء الی هي قربة من آرض مَعَان من أطراف الشام مما 
بلي ناحية الحجار قرب من مجة وم لوط ونوا هدهم بدة قربة. ومدین مدسة عرفت بالقبيلة وهم من 
نی مدین بن مدبان بن إبراهيم الخليل . 

وشعيب نبيهم هو ابن ميكيل بن دشجن ذكره ابن إسحاق . 

قال: وتقال له بالسربئية دترون وی هذا نظر ویقال: شعیب نن بشخر بن لاوي بن عموب . ویال: 
شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم . وبعال شعيب بن صیفور بن عیا بن بت بن مدین بن 
إبراهيم . وقيل غير ذلك في نسبه . 

قال ان عساکر: وال جدته. وال آمه نت لوط. 


وکان ممن امن با براهیم وهاحر مه ودخل معه دمشق . 


وعن وهب نن منبه انه قال: شعيب وملغم من امن بإبراهيم بوم احرق النار» وهاجرا معه إلى الشام؛ 
فزوجھما بنتی لوط عليه السلام. ذكره ابن قتيبة. وفي هذا كله نظر او ل أعلم . 

ودک أبو عمرو بن عبد البرفي الاستيعاب» في ترجمة سلمة بن سعد العدزي: أنه قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأسلم واتتسب إلى عنزة» فقال: 'نعُم الح عنزة» مبغي عليهم منصورين؛ قوم شعيب 
و موسی . 

فلو صح هذا لدل على أن شعیبا صهر موسى وأنه من قبيلة من العرب العاربة» يقال لهم عنزة» لا نیم 
من عنزة بن آسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فإن هؤلاء نعده بدهر طویل . والله أعلم . 

وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل قال : آرعة من العرب هود 
وصاخ وشعيب ونبيك بأ ئا ذر" وکان عض السلف سمي ف خطيب الأبياء عني لفصاحته وعلو 
عبارته وبلاغته فى دعابة قومه إلى الإمان برسالته . 

وقد روى ابن إسحاق بن دشر عن جوبر وممّائل» عن الضحاكء عن اىن عباس قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ا نآ ا 

وکان اهل مد کا مٌطعون السبیل ویحیفون الارة» وعبدون الالکة وهي شجرة من الأنك حوضا 


غيضة مللمة بها . 


وكانوا من أسواً الناس معاملة؛ ببخسون المكيال والميزان» ويطففون فيهماء بأخذون بالزائد وںدفعون 


الناقص . 


فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شرك له» ونهاهم عن تعاطي هذه الأقاعيل الفبيحةء من بخس الناس أشيائهم واخافتهم لمم في سبلهم 
وطرقاتهم فامن نه بعضهم وكفر أكثرهم؛ حن 000 بهم البأس الشديد . وهو الولي الحميد . 

كما قال تعالى: « وإلى مَدينَ ام ا ا قوم اعدو له كم من له رهق جاک ین 
7 ک4 اي دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطع على صدق ما جستكم به وأنه أرسلني» 088 
الله على بدبه من العجزات التي م تتفل إلينا تفصيلاً وإن كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالاً. 

فاوفر الیل ولبزان ولا بخسوا ااس أَشیا عم ولا دوا في الْأرْض بعد إضْلاجها 4 . 
أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم وتوعدهم على خلاف ذلك فمال: زک 2 خی لک اک مُؤْمِنِين» ولا 
دوا كل صِراط 4 أي طريق ل توعِدون4 أي تتوعدون الناس بأخحذ أموالهم من مكوس وغير ذلاكہ 
وحخیفون السبل . 

قال السّدي في "تفسيره" عن الصحابة "ولا تقعدوا ككل صراط توعدون" أنهم كانوا بأخذون العشور 
من آموال الارة. 

وقال بسحاق من مشر عن جویر عن الضحالیه عن اين عبّاس قال: کارا قوما طناة دا تجلسون علی 
الطریق بخسون ا مو کر وكانوا أول من سن ذلك . 


ومون عن سبيل الله من من به وخ / فنهاهم عن قطم الطریق اسیة الدئیویة 


ES 


۰9 ENES 
ی تکثرهم عد ال وحذرهم شمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودلحم عليه كما قال لمم في القصة‎ 
الأخرى: ولا ا المكيال وبزان إني اک رای ا 1 ك غذاب ی محیط 4 أي لا‎ 
. تركبوا ما ننم عليه وتتستمروا فيه فيمحو الله بركة ما في أدديكم ويفقركم؛ ويذهب ما به يغنيكم‎ 

قن E E EE‏ ومن جمع له هذا وهذا فقد اء بالصفقة الخاسرة. 

فنهاهم و تعاطي ما لا ليق من التطقيف» وا EE‏ عليهم ف دنياهم» وعذانه 
لیم نی آخراهم وعنفهم آشد تعنیف. 

١‏ دا ره ررض وا تن و ا قط ولا کت 
لاس ات اق مع فرب نے لک م نکمم ب 

قال ابن عباس والحسن البصري: "ية الله خير لك" أي رزق الله خبر لكم من أخذ ران الا 
وقال این جربر: ما فضل لکم من الرح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخحذ أموال الناس بالتطفيف . 
قال: وقد روي هذا عن ابن عباس . 

وهذا الذي قاله وحکاه حسن» وهو شبیه مَوله تعالى: قل ليسي الخبيث ویب 1 سن 
كل الخييث 4 مني أن لذي من الحلال خير تكم من الكثير من الحا فان الحلال مبارك وأن قل» والحراء 
محوق وان کثر» کما قال تعالی: مح ی ار زی الصدقاتِ 4 . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلہ: "إن الررا وان كثر فإن مصيره إلى قل" رواه أحمد . أي: إلى قلة. 


وقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم سَفْرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما 
aE‏ 

والمقصود أن الردم الحلال مبارك فيه وإن قل والحرام لا يحدي وإ نكثر, وللمذا قال ني الله شعيب 
"يت الله خير لكم إن كنم مؤمنين" . 

وقوله "وما أنا عليكم محفيظ" أي افعلوا ما امرکم به انتفاء وجه الله ورجاء ثوابه لا لأراكم أنا وغيري . 

ةوا ٠ا‏ شعيب أصلاك تامرك أن ترك ما شید آاوتا أأن فعل في وتا ما شاه إنك لأت 
۱ لیم الرشین 44 . ولون هذا على سبیل الاستهزاء والقص والتهكم: اصلانك هذه التي تصلیها هي الامرة 
اك بأن تحجر علينا فلا تعبد إلا إلمك ونترك ما عبد آناؤنا الأقدمون» وأسلافنا الأولون؟ أو أن لا تعامل إلا 
علی الوجه الذي ترتضیه نت ونترك المعاملات التي تاماھا وإ ن كنا نحن نرضاها ؟ 

رن أت 1 الزشید 4 قال ابن عباس ومیمون بن مھران وان جریم وزبد بن أسلم وابن جربر؛ 
ولون ذلت آعداء الله على سبيل الاستهزاء . 

لقالا فوم و ارات ان کت علی ِة من ربي e‏ منه رزقا وم 7 1 خاک إلى ما 
هكم عد هن رید “إلا الإملاح م 0ھ يا الا 27 له یب 4 

هذا تلطف معهم في العبارة ودعوة لهم إلى ان امن إشارة: 

ول مم: ارام آها الکذیون ان ککت علی بينة من ربي 4 ني على أمر بيّن من الله تعالىء أنه 
أرسلني إليكم > ورزقني مه رزقا ا عن النبوة والرسالف عنى وعمى عليكم معرفتها »فاي حيلة 


لي فيكم ؟ 


وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلا م أنه قال لقومه سواء . 

وقوله ظ وا ار 1 امک لی ما ای عَنْهُ 4 أي لست آمركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل له» وإذا 
نھینکم عن الشی» فان اول من برکه. 

وهذه هي الصفة الحمودة العظيمة» وضدها هي الردودة الذميمة كما یس با علماء يني إسرائيل في 
۳۹ زمانهم وخطباءهم الجاهلون. قال الله تعالى : ل تا رون اناس از و و رک 0 
الككاب آفلا تَقلون 4 وذكرنا عندها في الصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: نی الرجل 
فیلقی ثی النار فتندلق آقتاب طنه أي مرج أمعاؤه من بطنه» فيدور بها كما بدور الحمار برحاه؛ فيجتمع 
أهل النار» فيقولون: با فلان مالك» أم تكن تأمر بالعروف وتتهی عن النکر؟ فیقول: لى» كنت آمر بالمعروف 
لا یه وهی عن الکو +' 

وهذه صفة خالفي الأبياء من الفجار والأشقياء فاما السادة من النجباء ولالباء من العلماء الذين 
بخشون ربھم بالغیب فحا مم کما قال ني اللّه شعيب: "وما أربد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت" أي ما أردد في جميع آمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقت . 

"وما توفيقي ' أي في جميع أحوالي اغ ات آي: علیه توکل نی ساثر الامور 
وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري وهذا معام ترغيب . 

ثم انتقل إلى نوه من الثرهيب فقال: ‏ ون یم انتک نات ان میک سل ما صاب َه نی أو 


7 4 7 7 و و 
مام ور 6 م۵ م ر 30 0 م م 
قوم مود أو قوم صلع وما قوم لوط منکم ید 4 . 


اي لا محمانکم محالفتي وخضکم ما جک به علی الاستمرار علی ضلالکم وجهلکم وخخالفتكم 
الله بكم من العذاب وانتکال نظیر ما احله نظراتکم واشباهکم من قوم نوح وقوم مود وقوم صال من 


المكذيين المخالفين . 


وقوله وم ماو منکب 4 قيل معناه في الزمان أي ما بالعهد من قدم مما قد بلفكم ما أحل 
بهم علی کفرهم وعتوهم. وقیل: معناه وما هم منكم ببعيد في الحلة والمككان. وقيل في الصفات والأفعال 
المستقبحات من قطع الطریق وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات . 

والجمع بين هذه الاقوال مکن فانهم ۸ یکون عیدین 0 سا ولا مک ولا صفات. 

نم مرح الترهیب دالترغیب فقال: وس هنزو م ثم ۳ ی إن ربي رجیم ودود 4 أي اقلعوا 
عما اتم فیه وتو إلى رکم الرحیم الودود» فإنه من تاب إليه تاب عليه؛ فإنه رحيم عباده آرحم بهم من 
الوالدة بولدهاء ودود وهو الحبيب ولو بعد التودة على عبده ولو من الموبمّات العظام . 
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روي عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير والوري» أنهم قالوا: كان ضرير البصر. وقد روي في حدث 
مرفوع "أنه يكى من حب اللہ حتّی عمی فرد الله عليه بصره. وقال : با شعیب يكي خوفا من انار أو 
من شوقك إل الِنّۂ؟ فقال: ہل من محبنكء فإٰذا نظرت إليك فلا ای ماذا صنع بي» ناوحی الله إليه سک 


لك دا شعيب لقائي فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي" . 


رواه الواحدي عن أب الفح مُحَمْد بن علي الكوق» عن علي بن الحسن بن ندار» عن عبد الله مُحَمْد 
ن إسحاق الرملي عن ہشام بن عمار» عن إماعيل بن عبَّاس» عن يحيى بن سعيدء عن شداد بن أوس 
عن النبي صلی الله عليه وسلم دنحوه. 

وهو غرب e‏ 3 ضعفه الخطيب البغدادي. 

وقوطم ولا ك ا نت علا مزيز ) وهذا من كفرهم البليغ وعنادھم الشنيع 
تقیم ور رات رت تقول" أي ما نقهمه ولا نعقله» لانه لا نحبه ولا نردده» ولیس لا مة إلیه ولا 
إقبال عليه . 

وه وکا ال کفار قرش ارسول اه صلی الله علیه وسلم ‏ وقاز لا ني أن من تدعو اه وقي 
نا رون یا وت ججابا فاطت زا امن 

0 ا هي مضعلهد!میجورا ولا رفعلت 4 آي قبنت وعشپرت تا 

طقال َم ےت أي نخافون قبيلتي وعشيرتي وترعوني سببهم ولا افون 
عذاب الله ولا تراعوني لني رسول الله فصار رهطي أعز عليكم من الله "أي جانب الله وراء ظهوركم' أي 
تحت تصنعونه حيط دذلك وسيجزبكم عليه بوم ترجعون إليه. 

55 توم الوا عى ا ي ئي ڪايل سو تون من یه غذا نی ونم کاب وربا 


کم ویب . 


| امر هدند شددد ووعيد اکل بان سسمروا عا ومنھجھم وشاكلهم؛ فسوف تعلمون مں 
لاه +0 0 


20+ أي في هذه الحياة الدنيا 


کت ماد وک رک ات يت بو رم 
منوا صبزا خی 


بتک له ی ور آ 


مر م هم 


ری 


لقال اللا زین کت بن قبه جنك ا 


چ وو م 


0 ملا قال أو ! زک > کے 


الكو تعن بين دييكا و ترون فى 
ری قد اقرا على اللكزيا | ای عدا و ف لكايه اي طبن اک 
وڈ ا لہ لزا یی کا کر شر ماع کل 


ال کنر ات یه رن تا باق 
و کک ھن 


طلبوا زعمهم آن بردوا من آمن منهم إلى ملنھم فانتصب شعیب للمحاجة عن قومه فقّال # او لوا 


کارهین 4 أي هؤلاء لا عودون الک اخنبارا واعا عودون إليكم إن عادوا اضطرارا مکرهان» وذلك لان 
الإمان إذا خااطت شاشته القاوب لا سخطه ا ولا برند ۰ عنه» ولا محید لاحد منه 


وطذا قال: 5 اکا نا على اللمكزيا | إن غد و يمک بط الا ون ین ٦ھ‏ 
فيه إلا أن بشاء ال سا سم رن 


۰۳ ہی9 ہم" 


کپ "و ا 
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امن 4 أي الحاكمين فدعا علیهم والله لا برد دعاء رسله إذا 
اتصروہ على الذين جحدوه وکفروہ ورسولة خالموه 


م2 
مر م9 0 م7 


9 صموا علی ما هم علیه مشتملون. وبه متلبسون وقال الماد الذِنَ کنو یت 
ا کی EE‏ 

قال الله تعالى: اعد کڈ رتا و ي دارهم جَاثْمِينَ 4 ذكر في سورة الأعراف أنهم 
قرو مھ ي رجفت بهم آرضهم وزازات رلزالا شددا آزهفت آرواحهم من آجساههاه وصیرت 
حیوان آرضهم کجمادها, واصبحت جننهم جائية. لا آرواح فيهاء ولا حركات بها ولا حواس لحا . 

وقد جمع الله عليهم ا العقوبات ا المثلات» وأشكالاً من البليات» وذلك لا اتصفوا نه 
قبیح الصفات» سلط الله عليهم رجفة شددة أسكئت الحركات» وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات» وظلة 
أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. 

ولكنه تعالی آخبر عنهم ی کل سورة بما ناسب سياقهاء وبواف طباقهاء في سياف قصة الأعراف 
أرجفوا نبي الله وأصحابه؛ وتوعدوهم بالإخراج من قرسّهم؛ أو ليعودن في ملتهم راجعین فقال تعال: 
عنقا اة E‏ في دارهم جاثمین 4 فقانل الار جفاف الرجفة والإخافة ,الخينة وهذا 


مناسب هذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياقٌ. 


وأما في سورة هود ذذكر أنهم أخذتهم الصيحة: 7 في ددارهم جامين» وذلك لأنهم قالوا لنبي الله 
على سیل الھک والاسهزاء والمنقص: «أصلاتك تمرك نكما 13 بد اون وان قعل في وت م 
تا رت لت اس شید 4 فناسب آن بذکر الصيحة التي اتر تعاطي هذا الكام القبيم 


الذي واجهوا به الرسول الكرم الأمين الفصيح» فجاءتهم صيحة أسكتهم مع رجفة آسکنم. 


وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب بوم الظلة» وكان ذلك إجابة ما طلبواء وتقربا إلى ما إليه 
رغبوا . فإنهم قالوا: #قالوا نما آنت من المُسَحَرنَ وه أت إلا مشر ينا وان نات لنالکا وی 
فاسقط عَلِينَا كسا من السَمّاء إن کت من الصادقينَء قال ري اعم با من 4 . 

قال النه تعالی وهو ال ابيع اقل و0 ب ع ا نعَذَابِ نَم عَظيمٍ 4 . 

ومن زعم من المفسرن کفثادة وغیرہ ان أصحاب الالکة آمة اخری غیر آهل مدین فقوله ضعیف . 

وإنما عمدتھم شيئان أحدهما : أنه قال: E‏ که ارس إذقال هم شيب ) وا 
هَل أخوه م كما قال: ‏ وی مین ام ا عيبا 4 

والثاني لله ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر في أولك الرجفة آو الصيحة. 


والجواب عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بعد 2-0000 EE‏ لأنه وصتهم 
عبادة الأمكةء فلا بناسب ذكر الأخوة ههنا ولما نسبهم إلى القبيلة» ساغ ذكر شعيب باه آخوهم. 

وهذا القرفُ من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة 

وأا احتجاجهم یوم الظلة فإن كان دليلاً مجرده على أن هؤلاء أمة أخرى فلیکن تعداد الاتقام 
الرجفة والصيحة دليااً علی أٹھما أمنان أخربانء وهذا لا نقوله احد بنهم شیا ف القن 

فاما الحددث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه السلا» من طرق محمد بن 


عتمان بن اہی شيبة» عن أيه؛ عن معاوبة بن هشام؛ عن هشام بن سعد» عن شفيق بن ابي هلالء عن 


ربيعة بن سيف» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا "إن قوم مدبن وأصحاب الأنكة أمنان بعث الله إليهما شعيبا 
النبي عليه السلام' . 
البرموك من تلك الزاملتين من أخبار يني إسرائيل والله أعلم . 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأمكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال والميزان» فدل 
على ا الا ۳ وڈکرٹی کل 0-7 ہہت 
فهربوا من محلتهم ای البرية» فاظلتهم سحابة فاحتمعوا تحنها ليستظاوا بظلهاء فلما تكاملوا فيه أرسلها الله 
ترمیهم شرر وشهب» ورجفت بهم الارض وجاءنهم صيحة من السماء فازهقت الارواح» وحردت 
الاشاح. 

اکا ر ي دارهم انين کت شعیبا کان نم تفر فیها ان کذنوا شُعیبا کانوا هُم 
فو نی اف کی وس سک اھ تر ان ای 
کا 0 رات رَحْمَة مِتًا Es,‏ اود ا في دنارهم جانمن کان 
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ا ف کا 


م2 
فو مر ۵ 12 یم ےہ 


وقال تعالى: ظ وقال المَلُ ازن قروا ۳ 2 إذا لخاسرون» فد ار ند 
1 ي درم نانک شتی کان لم با بها لين كاب شيا ا اا 
وهذا في مقابلة قوم E‏ بک ذا لخاسرون 4 . 

یف رو کر 2ا کات قن َد نكم 

رسالا ري وتخت لک فکیف أسى على قوم كافرين 4 . 

أي أعرض عنهم موليا عن یمد هکم الق هآ نکم رسَالاتِ رَني وََصمْت لک 
4 أي قد أدت 201 علي من البلا الام والنصح 7 ee‏ أقدر 
عليه وأتوصل إليه فلم دنفعكم ذلك لأن الله لا هدي من بضل وما لحم من ناصرين؛ فلست أتأسف بعد هذا 
عایکم لانکم ‏ تكونوا تقبلون النصيحة ولا خافون ہوم الفضیحة. 

ولهذا قال: ى سی )4 أي أحزن على قوم كافرن 4 . أي لا شبلون الح ولا رجعون إليه 
ولا بلتفتون إلیه فحل بهم من باس الله الذي لا برد ما لا بدافع ولا مانم ولا محيد لاحد 7 به عنه ولا 
مناص عنه. 

وقد ذكر الحافظ ان عساكر فى "تاريخه" عن ابن عباس "أن قفن ان السلام كان بعد بوسف عليه 
السلام» وعن وهب بن منبه أن شعيباً عليه السلام مات بمکة ومن معه من المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين 


دار الندوة ودار 5 سهم ۲ 


اب ذكر ذربة إبراهيم عليه الصلاة والتسليم 


قد قدمنا قصنه مع قومهء وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه الصلاة والسلام والتحية والاکزام. 

ودكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوط واتبعنا ذلك بقصة مدبن قوم شعيب عليه السلام؛ لنها 
قرتها فيكتاب الله عز وجلء في مواضع متعددة» فذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدين؛ وهم أصحاب 
الاک على الصحيح كما فا اراس ان إقتداء بالقرآن العظيم . 

ثم نشرع الآن في الكلام على تفصيل ذربة إبراهيم عليه السلام لأن الله جعل فى ذريته الثبوة والکتاب» 


فكل نبي أرسل بعده فمن ولده. 


ذكر إسماعيل عليه السلام 
وقد كان للخليل نون كما ذكرناء ولک أشهرهم ۲ )9۹ و ي 
الذي هو الذي على الصحیح إ ماعیل بکر ابراهیم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلا من 
العظيم الخليل. 
ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق فأنما تلماه من نّلة بنى إسرائيل الذين دذلژا وحرفوا وأولواالتوراة 


والإبجيل» وخالقوا ما دهم في هذا من التنزیل. فان ابراهیم أمر بح ولده البكر. وفي روابة الوحيد . 


وأنا ما كان فهو إماعيل بنص الدليل» ففي نص كتابهم إن إسماعيل ولد ولابراهيم من العمر ست 
وعانون سنة . وإعا ولد إسحاف عد مصی مائة سنة من عمر الیل قاسماعیل هو البکر لا مالف وهو 


الوحيد صورة ومعنى على كل حالة . 


أما في الصورة فلأنهكان ولده أزبد من ثلاثة عشر سنةء وام أنه وحيد في المعنى فإنه هو الذي هاجر نه 
رس اناو کرس رک ا وای واا را ر ا ا 
مکقہ نعم المقيل» وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل» وذلك تة بالنه وتوكلا عليه» فحاطهما 
الله تعالى بعنابه وكفاسه» فنعم الحسيب والكافي والوكيل والكفيل . 

فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والعنی» 20 ۶۶" لسر وأمن من بحل بهذا ا حل؛ 
تقو لا مال سن 

أثبى الله تعالى عليه فوصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله 

یقیهم العذاب مع ما كان ددعو إليه من عبادة رب الاریاب. قال الله تعالى: فشا خلام خلیم ل 
مه اي ال با 5 ني ری في الم نيأذسخل انز مذ یی قاس ال ما ره نيا 
شاء ال من رن فطاوع باه على ما الیه دعاه» ووعده أن سيصير فوفى دذلك وصبر على ذلك . 

وقال تعالى: « ودک في کاب تایلک 2ی 081+ رَسُولا یا »ون ار هل 
الصّلاة 3 والرکاۃ وکا کان عند ر مَرْضِيَا 4 . وقال ٦‏ ظ وادکز عبادن ابرآهیم واسحاق وعتوب ای 
۳۹ والأصار ۱ 7 الصا بخالصة 5 8 الدار تو 2 د ا می لیر © وقال تعالى: 
و یر یا لکن کی بن الصابرن وا في رحما 0 من الصّالحينَ 4ه وقال تعالى: 
5 ويا يك کنا اوْحَبَا إلی ف وان بن دہ َأَوْحَْا إلى براچيموامنماجیلواسحاق کے 


والأُسْبّاطٍ 4 الانة. 


4 رت الله وا نزن نا انزل إلى ِیمَوَاِسَْاعیل وَسسْحَاق وْقوَ 
لبط که لبق ونظبرتھا من الع ھی :ونال قال : کرام رد ارتا 
توب ےت کاو 2 / 2 قل آت ا 0 اله . الآنة 

فذكر الله عنهكل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله؛ وبرأہ 5 نسب إليه الجاهلون . وأمر بان من 
با آنزل عليه عبادہ المؤمنون . 

وذکر علماء افسب وم اناس: آنه ول من رکب امنیل وکانت قبل ف ره ا رکا و 
قال سعيد بن يحبى الأموي فى مغازبه حَدَثنا شیخ من قرش» ی عبد الملك بن عبد العزيز» عن عبد الله 
عمر آن رسول الله صلی الله عليه وسلم اھر اھت رف اھامتھت ایک إسماعيل" . 

رات مہ اھرات سنہ وکا لما بدعوته التي كان أعطي فأجاسّه. وإنه أول من تکلم بالعرية 
الفصيحة البلیفقہ وکان قد تعلمھا من العرب العاربة الذین نزلوا عندھم بمکة من جرھم, والعمالیق واهل الیمن 
من الامم القدمین من العرب قبل الخليل . 

قال الأموي: حدثني على بن المخيرةء حَدَئا بو عبیدةہ مسمع ابن مالك عن مُحَمْد بن على بن سی 
عن آنائه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "اول من فتن لسانه بالعربية البینة إ ماعیل وهو ابن أربع 
عشرة سن" فقال له بونس: صدقت ا أا سیار» هكذا أبو جرى حدثني . 

وقد قدمنا أنه تزوح لما فب انر دين فا زا أن آباه | مره راقها فقارقها . قال الأموي: هي عمارة 
شت سعد ن آسامة بن أکیل العمالیق. ثم نكم غيرها فامره آن ستمر بها فاستمر بها» وهي السيدة نت 


مضاض :نن عمرو الجرهمى وقيل هذه ثالثة فولدت له اثنى عشر ولدا ذكرا . وقد ممّاهم مُحَمْد بن إسحاق 


رمہ اللہ وهم نادت» وفیذر وازیل ومیشی» ومسمع» وماشء ودوصاء وارر؛ وطور» ونبش وطیماء 
وقیذما: وهکنا ذکرهم امل الکتاب نی کابهم. وعددهم أنهم الاثنا عشر عظیما الیشر بهم لدم 
ذکرهم. وکذوا في تأوبلهم ذلك . 

وکن إسماعيل عليه السلام م ل آهل نلك الناحية» وما والاها من قبائل جرهم والعمالیق وامل 
الیمن صلوات الّه وسلامه علیه. ولا حضرته الوفاة آوصی ال آخیه إسحاق وزو انه ا 
العيص بن ٍسحاق فولدت له الروم. وال م نو الاصفر لصفرة کانت نی العیص . وولدت له الیونان ی 
اواو وان اف ا فان ھا سنا 0 وتوقف ابن جرير رحمه الله. 

ودفن (جی ال إسماعيل ني الله الحجر مع أمه هاجرء وكان عمره بوم مات مائة 55 وثلاثين سنة. 
وروی عن عمر بن عبد العزز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام إلى رنه عز وجل حر مکةہ فاوحی الله 
ليه أنى سأفتم لك بايا إلل ان إلى الموضع الذي تدفن فيه بجري علیات روحها ال بو ایام 


وعرب الحجاز كلهم شسبون إلى ولديه نآدت وقيذار. 


ذكر إسحاف بن إبراهيم الكريم بن الكريم عليهما الصلاة واتسلیم 
قد قدمنا اه ولد ولایه مائة سنفء مد آخبه |سماعیل بارم عشر سنق وان ع اة 
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قال الله تعای: وه پٍسحاق نیا من له وارکا علیه وعلی اسحاق ومن ذزیهما 
خسن وَطَالم َه ميرخ 4 . 

وقد ذكر الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آدة من كنابه العزيز. 

وقدمنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسام "أن الكريم بن الكرنم بن الكريم بن 
الکریم ہوسف بن یعقوب بن إسحاقی بن إبراهيم' . 

ودک اهل الکتاب: آن اسحاق لما تزوج رفقا ست وابيل فى حياة أيه كان عمره أرعين سنہ وأنها 
كانت عاقرا فدعا اه ما فحملت. فولدت غلامین توأمین اوطما امه (عیصو) وهو الذي تسمیه العرب 
الميص» وهو والد الروم. والنانی خرح وهو اخذ يعقب أخيه فسموه 'عموب" وهو إسرائيل الذي سسب 
إليه نو إسرائيل . 

قالوا: وكان إسحاق يحب عيصو أكثر من بعقوب» لاله بکزهه وکانت آمهما رفتا نحب عفوب أكثر لاه 


الاصغر : 


قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف صره اشتّهی علی اه العیص طعاماء وامره آن دذهب فیصطاد له 
هتوب أن بزح حدین من خیار عنمه وصنع منهما طعاما کیا اشهاه وه اتی إليه نه قبل ا يلعو 
من فنامت فالبسته ثیاب آخیه» وجعلت علی ذراعبه وعنقه من جلد امدین, لأن المیص کان آشعر 


قول: أما الصوت فصوت معقوب» وأما والثياب فالعيص» فلما أكل وفرغ دعا له آن یکون آکبر (خوته 
قدراء وکلمته علیهم وعلی الشعوب عده؛ وان بکثر رزقه وولده. 

فلما تیا آخوه العیص با آمره نه والده فقربه ٍلیه فقال له: ما هذا با بنی؟ قال: هذا 
الطعام الزي اشنهیته . فقال: ا جتني به قبل السسّاعة وأكلت منه ودعوت لك؟ فقال: لا واللہ. وعرف أن 
ا ا e‏ وذكروا آنه تواعده القتل إذا مات أوهماء وسأل 
اه فدعا له بدعوة آخری» وآن جعل لذرنه غلیظ الأرض» وأن بكثر أرزاقهم وثارهم. 

قلما سععت آمهما ما سواعد به العيص أخاه سوب مرت انها هتوب أن بذھب ا "لاان" 
الذي بارض حران, ون بکون عنده ال حبن سكن غضب أخيه؛ وان سزوح من نانه» وقالت لزوجها 
إسحاف أن أمره دذلك ويوصيه وبدعو له فمعل . 

فخرح ستوب علیه السلام من عندهم من آخر ذلك الیوم» فادرکه الساء نی موضع؛ فنام فيه» وأخذ 
سے ساوت ا ونام فرای نی نومه ذلك اش سیت من السماء إلى الأرض وإذا الملائكة 
صعدون قیه ونزلون» والرب تبارك وتعایی بحخاطبه» ويقول له: إني سامارك عليك» وأكثر ذرسّك» وأجعل لك 
هذه الأرض ولعقبك من عدك. 

فلما هب من نومه فرح با رأی» ونذر لله ثن رجع إلى أهله ساما ليبننٌ في هذا الموضع معبدا لله ع 
وجل» وان جميع ما برزقه من شيء بکون لله عشره . 

ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا عرف به وسحمي ذلك الموضع (بييت إيل) أي بيت الله وهو 


موصع بت القدس الیوم الزي ناه هتوب بعد ذلك كما سيائي . 


قالوا: فما قدم يعوب على خاله أرض حران إذا له انان اسم الكبرى "ليا" واسم الصغرى "راحيل" 
وكانت أحسنهما وأجملهما فطلب عمّوب الصغرى من خاله؛ فأجابه إلى ذلك بشرط أن برعى على غنمه 
سبع سنی» فما مضت الدة علی خاله 'لانان"؛ ضع علماما وجمع الناس عليه وزف للیه امه الكيرى 
الاج وكا كف ا او فة اا فلن أصبح عموب إذا هي "ليا" فال لخاله: لم غدرت بي» 
وأنت إِما خطبت إليك راحيل؟ . فتّال: إنه ليس من سنئنا أن نزوح الصغرى قبل الكبرى» فإن أحببت 
آخنها فاعمل سبع سنين أخرى» وأزوجكها . 

فعمل سبع سبین وأدخلها م ا وکان خلت سانا نی متهم. ثم نسخ ی شرع اتورا. وهذا 
وحده دلیل کاف علی وقوع النسخ لان فعل بعقوب عليه السام دليل على جواز هذا واباحته لانه معصوم. 
ووهب لانان" لکل واحدة من اسّیه جاربة فوهب لليا جاربة اسعها "زلفی » ووهب لراحیل جارية اسمها 
'بلھی'. 

وجبر الله تعالى ضعف "ليا" بأن وهب لها أولاداء فكان أول من ولدت لیعقوب رویلء ثم شمعونء ثم 
لاوي ثم هوذاء ففارت عند ذلك آراحیل» وکانت لا بل فوهبت لیعقوب جارنها "بلهى" فوطنها 
ga‏ وراک ی اه بان ات یز تن نا 
فوهبت جاربها "زلنی" من قوب علیه اسلام فولدت له بعاد وشیره غلامین دذکرین» ثم حجلت "لیا" أضا 
فوادت غلاما خاسا منهاء وسعته "اساخر" .ثم حملت وولدت غلاما سادسا سمته "زابلون"» ثم حملت 


وولدت شا سك دتار فصار لما سبعة من حموب . 


ثم دعت اهاز را ونا له أن هب لما و فسمع الله ندائها وأجاب دعاتها 
فحمات من ني اه هقوب فوادت له غلاما عظیما شرفا حسنا جملا ممه 'يوسف". 

کل هذا وهم مقیمون بارض حران وهو برعی علی خاله غنمه عد دخوله علی تن ست سنين 
ای فصار مدة مقامه عشرین سنة. 

فطلب بعقوب من خاله نان آن سرحه ليمر إلى أهله» فقال له خاله: إني قد بورك لى سسببك» فساني 
من مالی ما شنّت؟ فتقال: تعطینی کل حمل بولد من غنمك هذه السنة أشّع وکل مل ملمع ابیض بسوادء 
وكل أملح بياض» وکل اجلح آبیض من المعز فقال: نعم. 

فعمد نوه قابرزوا من عنم اسهم كان على هذه الصفات من التّيوس للا بولد شیء من الحملان على 
هذه الصفات وساروا بها مسبرة ثلالة ام عن غنم آیهم. 

ین مایا ی سار فا ری الوق رياه كان توما بلقا ,رشان 
مساقي الغنم من المياه» لينظر الغتم إليها فتفزع وتتحرك أولادها في بطونها فتصير ألوان حملانها كذاك . 

وهذا کون من باب خوارق العادات؛ وينتظم في سلك المعجزات . 

فصار ليععوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغبر له وجه خاله وه وكانهم احصروا منه. 

وأوحى الله تعالى إلى حموب أن برجع إلی بلاد أبيه وقومه ووعدہ بان یکون معهہ فعرض ذلك على أهله 


فاجابوه مبادرین ال طاعته. فتحمل باهله وماله» وسرقت راحيل أصنام أبيها . 


فلما جاوزوا و عن دلادهم, لمهم لانان وقومه» فلما اجتمع لادان بيعمّوب عاتبه في خروجه بغير 
علمه وهلاً اعلمه فيخرجهم في فرح ومزاهر وطبول» وحتی بودع ناته واولادهن» ولم دارا أصنامه 
ی 

وم نكن عند عتوب علم من اصنامه» فانکز آن بکون اوه شا فدخل یوت ناته وإمائهن 
فتش فلم يكن قينا کس کاعتر راس هام فلم نم واعتذرت نها 
طامث. فلم در علیهن. 

فعند ذلك تاقوا علی راية هناك قال ما "جلعاد" علی أنه لا هين اته» ولا زوح علیهن» ولا يجاوز 
هذه الرابية إلى بلاد الاخر لا لابان ولا سوب a‏ وم معهم» وتوذع کل منهما من الآخرء 
وتقارقوا راجعین ال بلادهم. 

فلما اقترب عقوب من ارض ساعین تلقته الملاتككة بشرونه بالقدوم؛ وحث سوب ار إلى أخيه 
العیصی بترفق له وینواضع له. فرجعت البرد» وأخبرت قوب بان العیص قد ركب إليك ی آرعمائة رجل. 

فخشي سوب من ذلك ودعا الله عز وجلء وصلی له وتضرع إلبه سكل ادنه» وناشده عهده 
ووعده الذي وعده به» وساله آن یکف عنه شر آخیه العیص, وأعد لأخيه هدبة عظيمة هي: ماثنا شاةه 
وعشرون 7 وماتا عجف وعشرون كبشا وثلاثون لفحةء وأربعون بشّرة» وعشرة من الثران» وعشرون 
ا وعشرة من اطمر. وأمر عبیده أن رفا کن هدر لاحات سوک ین کل قطیم وقطبم 
مسافة» فإذا لقيهم العيص» قمّال للأول: لمن أنت؟ ولمن هذه معك؟ فليمّل لعبدك عمّوب» أهداها لسيدي 


العيص» ولیقل الذي بعدہ کذلك وكذلك الذي بعده وكذا الذي بعده؛ وبقّو لكل منهم. وهو جاء بعدنا . 


وناخر سوب زوجتیه وأمتیه وه الاحد عشر عد الکل لیلتّن وجعل سبر فیهما لبلا ویکسن 
0 2ھ گر رت ترش ات یه وی ایس اکا تسا سا کا سا رس 
من الناس» فأتاه قوب ليصارعه ویغالبہ فظھر عليه بعقوب فیما بری؛ إلا أن الملك أصاب وركة فعرج بعقوب» 
فلما أضاء الفجر قال له الملك. ما اسمك؟ قال: بعموب. قال: لا شبغي أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل. 
قال له قوب: ومن أنت؟ وما امك؟ فذهب عنه. فعلم أنه ملك من الملائكة, واصبح سوب وهو عرح 
من رجله فلذلك لا بأكل بنوا إسرائيل عِرْق السّاء ! 

ورفع عقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل في أربعمائة راجل» فنقدم أمام 07 
سجد له سبع مرات» وکانت هذه حينهم فی ذلك الزمانء وکان ا هم کما سحدت الملائكة لادم 
تحیقہ وکنا سجد اُخوۃ ہوسف وأبواه له كما سیاتی. 

فلما راہ العیص تقدم إليه واحتضنہ وقبله ويكى» ورفع العيصٌ عينيه ونظر إلى النساء والصبيان» فقال: 
من آین لك مولاء ؟ فتال هوّلاء الذین وهب لعبدك . فدنت الامتان ونوهما فسجدوا له ودنت "ليا" ونوھا 
فسجدوا له ودنت آراحبل" واشها وسف فخرا سجدا له» وعرض عليه أن بل هدته» وال عليه 
فقبها . 

ورجم العيص فتندم امامه» وطقه عقوب داهله وما معه من الانعام والواشي والعبید» قاصدین جبال 


١ "ساعير"‎ 


فلما مر ساحورء اسّنی له 3 ولدوا به ظاللاء ثم مر على أورشليم» قربة شخيم» فنزل قبل القرية 
واشتری مزرعة شخيم و و مامت قر مات تا انه وات ثم مذجاء فسعاه "بل" له 
NS‏ الله بنائه ليسسّعان له فيه وهو بيت المقدس اليوم» الذي جددہ بعد ذلك سلیمان بن داود 
علیهما السلا» وهو مكان الصخرة التي علمها بوضع EEE‏ 

وذكر أهل الكثاب هنا قصة "دينا" بنت يعقوب بنت 'ليا". وما كان من أمرها مع شخيم بن جمور, 
الذي قهرها على ننسها وأدخلها منزله» ثم خطبها من أبيها واخوتهاء فال اخوتها: إلا أن محْسّنوا كلكم 
فنصاهرکم وتصاهرونا» فنا لا نصاهر ی فاجابوهم إلى ذلك» واختتنوا کلهم. فلما کان البوم الالث 
راگ مس از مان فا رک گر ٹر و ی ر 
ا 7ف ام تا امہ لت کو مت رامین بر 
علي 

ثم حملت "راحیل" فولدت غلاما هو "میامن" الا نها جهدت نی طلقها به جهدا شدداء وماتت 
عقيبه» فدفھا عتّوب ٹی "أفراث", وهي بیت عم» وصنع عقوب علی قبرها وهي امحجارة العروفة 
شير راحيل إلى اليوم . وكان أولاد عقوب الذكور 5 عشر رجلا فمن لیا: روبل ومعون: ولاوي» وبهوذاء 
واساخر؛ وزاءلون» ومن راحیل : بوسفء ونیامینء ومن أمة راحيل: دان» وفتالي. ومن أمة ليا: جادء 


وجاء بعقوب إلى أيه اسحاق فأقام عنده قریة حبرون, النی ٹی آرض مان حیث کان سکی 
إنراهيم» م مرص إسحاف» ومات عن مائة ونان سنة )» ودقنه اناه العيص وعنّوب مع اي إنراهيم يم الخليل في 


المغارة التی اشتراها كما قدمنا . 


ذکر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل فمن ذلك قصة بوسف بن راحیل. 

وقد أَنزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القَرآنْ العظيم, ليتدير ما فيها من الحكم 
والمواعظ والاداب والأمر الحكيم . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # سم الله الرحمن الرحيم ال لت نات 
کاب این ۱ نا قرا عر ملک : تاو نخن قص علیلت خسن اقصص با را لت ذا 
رن وان کست بقل لین الا 4 . 

قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة لبقرة فمن آراد تحقینه فلينظره ثم. وتكلمنا على 
ا تا کسورع هيز كذ با هت من زیت لاد ونم 

وجملة القول في هذا المقام أنه تعالى مد ح كنائه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم؛ بلسان 
عربي فصيح ين واضح جلى بهم هكل عاقل دكي ركى» فهو أشر کتاب نزل من السما» آزله آشرف 
اللحكة على اشرق الق ی آشرف زمان ومکان. بأفصح لغة وأظهر ا 


فان كان اسياق ق الأخبار الماضية أو يت ذکر ألحسها وأمنها» وأظهر الق ما اختلف الناس فبه» 
ودمع الباطل وزيفه ورده. وإ نكان الأوامر والنواهمي فأعدل الشرائع وأوضح المناهيج» وأبين حكما وأعدل 
کا 

ا وت کلمة رت صدقا وعدلا 4 . 

ني صدقا في الأخبار ؛ وعدلا في الأوامر والنواهي 

وطذا قال تعالی: شخ لس تس بآ يكَ ذا ان و کت من ْله 
قافن که أي بالنسبة إلى ما أوحى إليك فيه. 


كما قال تعالى: ظ وکزلات ا لك اتا من کنا ا کے تذري ما الاب ولا مان وک 


0 وت و 7 7 


حعلتاه نورا هدي به من نشاءُ ب باون ونك دی الی صراط سیم ٠‏ صراط الله الذي له ما في 
السّمَاوَاتٍ وما في اض ال إلى الله : تر 7 %. 

lG ES‏ من عرض عن فان 
۵+" وزرا > خالدین فیه وس تم امه حنلا6 . 

عنى من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتبء فإنه دناله هذا الوعيد» كما قال في الحددث 


المروي في المسند والترمذي عن أمير المؤمدين على مرفوعا وموقفا: "من اسّفی الحدى في غيره أضله الله" . 


وقال الإمام احمد: حدنا سرج بن التعمان» حَدَنا هشام آنبانا خالد عن الشَعبي» عن جابر: ی 


ین نطاب آتی البي صلی الّه علیه وسلم بکتاب آصابه من عض آهل الکتاب فقراه علی النبي صلی الله 


عليه وسلم قال: فغضب وقال: آتهوکون فبها | اين ا لخطاب؟ والذي نفسي بیده لقد جک بها بضاء نقية 
لا نسالوهم عن شيء فيخبروكم بحن ضكذبونه؛ أو بباطل فتصدقونه, والذي نفسي بيده لو أن موسى كان 
حيا ما وسعه إلا أن ببعني" إسناد صحيح . 

ورواه أحمد من وجه آخر عن عمرو فيه؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لو 
أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركلموني لضللتم'" إنككم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين" . 

وقد أوردت طرق هذا الحددث وألفاظه في أول سورة وسف . وف عضها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: آبها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي 
اختصاراء ولد أتتكم بها بيضاء ثنية فلا تتهوكراء ولا بشرتكم المتهوكون" ثم أمر بلك الصحيفة فمحيت 


2 2 


حرفا حرف . 


دک ما ل 
قال تعالی (إذ قال و سف أيه أت إني ر SELES‏ کک 
ساجدين» قال بی لا e‏ ك على إخوتك ت فیکیدوا یو کن إن الشيْطان للإنسّان عدو سي 
وكذاك بيك ربك ولك من : اويل الأحادث تشه ی وعا عَلَى أل فو كنا E‏ 


0 ایم واساق إن رتك عَلِيمْ حكيم © . 


قد قدمنا أن يعوب كان له من البنين اثنا عشر ولدا دکزا میناہمء وإليهم تسب أسياط بن إسرائيل 
كلهم؛ وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم بوسف عليه السلام . 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه م دكن فبهم ني غيره» وباقي اخوته وم إليهم . 

وظاهر ما ذكر من فعالهم وماحم في هذه القصة ددل على هذا القول. 

0ی 6یکککى۰) 
واسحاق قوب لبط > وزعم آن هولاء هم الأسباط فلیس استدلاله قوی, نال ادا الأسباط 
شعوب بنى إسرائيل وما كان بوجد فيهم من الأبياء الذبن بنزل عليهم الوحي من السماء واللّه أعلم . 

وما بؤيد أن وسف عليه السلام هو المختص من بين اخوته بالرسالة والتبوة - أنه ما نص على واحد من 
اخوته سواه فدل على ما ذكرناه. 

رایخ لهذا بما قال الإمام ا عبد الرهمن» عن عبد الله بن دشار 
عن أبيهء عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الككريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يومف بن قوت بن إسحات بن إبراهيم ٠.‏ 

اشرد حر فرواه عن عبد اللہ بن محمد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث به وقد دکرنا 
طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هنا . ولله الحمد والمنة. 

قال العسرون وعبرهم: رأی وسف علیه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم کان آحد عشر كرا وهم 


إشارة إل نيه ٍخوته. والشمس والمر وهما عبارة عن آویده قد سحدوا له فهاله ذاك. 


فلما استيقظ قصها على أيه» فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والاخرةه بحيث 
بخضع له واه وأخوته فیها . فامره کتمانها والا مصها علی أخوته؛ كي لا يحسدوه وبغوا له الغوائل ویکیدوه 
انواع الحيل والمكر . 

وهذا بدل على ما ذكرناه. 

وطذا جاء ی عض الاثار: استعینوا على قضاء حوائجكم دكثمانها فإ نكل ذي نعمة محسود" . 

وعند آهل الکتاب أنه قصها علی أيه جس وهو غلط منهم . 

وكذلك بيك رَبك ) أي وكما أراك هذه الرؤبة العظيمة؛ فإذا كثمتها اياك رئلت 4 أي 
مخصات بنواعالطف والرحمةه لمات من 7 لدب که أي بفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما 
لا همه غہرك . 

طونم ات تج أي بالوحي ی اليك ل وعلی آل شتو بَ4 أي سببكك» ويحصل لحم بك خير الدنيا 
الا كنا 2 تماق عم عیاد ویس لك بابک 
أعطاها أناك عقوب» وجدك اسحافء ووالد جدك إبراهيم الخليل» ‏ إن رك علیم حکیم كما قال تعال: 
EES‏ 

ولحذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سل أي الئاس أكرم ؟ قال: 'وسف نبي الله ابن نبي الله 
ابن نبي الله ابن خليل الله" . 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهماء وأبو بعلى والبزار في مسنديهماء من حديث الحكم بن 


ظهیر - وقد ضعنه الائمة - عا ی السذي عن عبدالرحمن بن سابطء عن جابر قال: أ تی البي صلی ال 


عليه وسلم رجل من الیھود بقّال لە: بستانة الیھوديء فقال: با محمد أخبرني عن الكواكب التي رأها بوسف 
آنها ساجدة له ما أسماءها ؟ قال: فسکت النبي صلی اللہ عليه وسلم فلم بجبه بشيء ونزل جبريل عليه 
السلام بأسمائهاء قال: فبعث إليه رسول الله فقال: "هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسماءها ؟" قال: نعم. فقال: 
هي جربان» والطارق» والذال وذو الکتفان» وقاس» ووثاب» وعمودانء والعيلق» والصیح. والضروح 
وذو الفرع. والضیاء والنور . 

فقال اليهودي: والله إنها لأسماؤها . وعند آبي علی فلما قصها علی آنبه قال: هذا آمر مشنت 
ناش ھی اوران اھ 


۵ سس و 


قال تعالى ا لد كان فی ُوسُف وَاحْوَته آنا ت لسن إذ ٦‏ سي إلى ا متا 


نحْنْ عُصْبّة إن نا اي ضلال مین اقتلوا و 00۳80 e‏ نکم وه یک وتكونا من بده 


فَوْما صالحين» تال قاتل من نهم لا لوا EE‏ ا قط بض اسما إ نك 
فاعانَ 4 . 

نبه تعالى على ما في هذه القّصة من الانات والحكم, والدلالات والمواعظ والبينات. ثم ذكر حسد 
إخوة بوسف له على حبة أيه له ولأخيه - بعنون شقیقه لامه بنيامین - أكثر منهم» وهم عصبة أي جماعة 
تولون: فكنا نحن أحن بالحبة من هذين 9 إن ان لني ضلال مُبينٍ 4 أي بتقدمه حبهما علينا. 

ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل بوسف أو إبعاده إلى أرض لا برجع منها ليخاو لهم وجه أنيهم أي نتمحض 


محبته لحم وتتوفر عليهم؛ وأضمروا الّویة بعد ذلك. 


فلما تَالأوا على ذلك وتوافقوا عليه # قال قائل متهم 4 فال اف و جهو وقال السَدي: : هو 


بهوذاء وقال قنادة ومحند بن ٍسحاق: هو أكبرهم روبیل: 00 1 سف واه في غابة یشب تمه 
َعْضّ السيّارَة 4 أي المارة من المسافرين کت فاعلن 4 ما تقولون لا حالةء فلیکی هذا الذي آقول 
یم 

فأجمعوا رأهم على هذاء فعسد ذللت قالوا ما 2 عل یف تھی 
E e‏ ۳ 0 قال إني لحري أن تَذهبوا به وا آن اک الذئب لك 
e‏ ون هن خن متب إذا لخاسرون) ۹ ۹ ہہ 
بوسف» وأظهروا له أنهم برددون أن برعی معهم وأن ١‏ مب ونبسط وقد أضمروا له ما الله به عليم . 

فاجابھم الشيخ» عليه من الله أفضل الصلاة والنسليم: با ني مشق علي أن أفارقه ساعة من التهارء ومع 
هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما آنتم فیه. فيآتي الذئب فيأكله؛ ولا مدر على دفعه عنه لصغره 


ور ا 


قالوا اه الذاب وَحنْعُصية ا إذا لخَاسِرُونَ 4 اي لن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء أو 
اشتغلنا عنه حنی وقع هذا ونحن جماعة إنا إذن لخاسرون» اي عاجزون هالکون . 

وعند أهل الكثاب: أنه أرسله وراءهم شبعهم فضل عن الطربی حتى أرشده رجل إليهم. وهذا ضا 
من غلطهم وخطنهم في التعرب؛ فإن عمّوب عليه السلا م كان احرص عليه من أن بعثه معهم» فکیف ہعثہ 


وحزه. 


فنا را به وتو 


33 ۸ہ يم 


سعرون» وحاءوا نام ۳ 


ا في عََائة الب ۱ a‏ لبه للم برهم هذا وَهُمْلا 
او نا نا ا نج هلت ها كه دنب 
وت ی 


لا وکنا صادفن» E,‏ السو نك كار م 
میل وله لاه عا ا وس 
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م عشاء د 


م بزالوا أنيهم حنی بعنه معهم فا کان لا أن غابوا عن عینبه» فحعلوا شتمونه وهینونه بالمعال والمال 


أجمعوا على إلقائه في غيادت الجبء أي في قعرہ علی راعوته. وهی الصخرة التی تکون نی وسطه نف 


فلمًا الوه فيه اوحى الله إليه: انه لا بد لك من فرح ومخرج من هذه الشدة الق انت فيهاء ولتخبرن 
اخوتك تصنيعهم هذاء في حال أنت فيها عزن وهم محناجون اليك خانفون منك 1 


لا شعرون 
قال محاهد وفنادة: وه لا شعرون بإيحاء الله إليه ذلك . وعن ا: e‏ 
لتخبرنهم بامرهم هذا في حال لا بعرفونك فيها . رواه ان حریر عنه 


قلما وضنغوه فبه وزخموا خنه آخذوا قمیضه فطغره بشي؛ من دم ورجعوا ای آنیهم عشا وهم 
بكون» أي علی آخیهم. ومذا قال عض الساف: لا خزنات بکاء التظلم فرب ظالم وهو باك وذكر بكاء 
إخوة بوسفء وقد جاءوا اناهم عشاء مکون» اي ی ظلمه الليل نک من لغدرهم لا عذرهم 
لاوما انا نا دنا مس ور وف علد ماعنا 4 أي ثياينا وك 4 ین 
غیبتنا عنه في استباقناء وقوللم: و 


1 بت یش اور کر صَادِِنَ 4 آي وما ات مصدق لنا في الذي 


أخبرناك من أكل الذئب له ول وكنا غبر منهمين عندكء فكيف وأنت تتهمنا في هذا ؟ فإنك خشيت أن بأكله 
الذئب» وضْمّنا لك أن لا بأكله لكثرتنا حولهء فصرنا غير مصدقين عددك فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا 
واالة هذه. ط وا علی قببصه بدم کذب 44 آي مکذوب شل لأنهم عمدوا ال سخلة ذمجوها 
ناو یی عو عل فلس نالرت فا وی ان کر اف ا کرٹ 
النسيان. ولما ظهرت عليهم علائم الرربة ل برح صنيعهم على أيهم فإنه كان بشهم عداوتهم له. وحسدهم إباه 
علی محبته له من بينهم أكثر منهم؛ ما كان سوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما بريد الله 


أن يخصه به من نبوته. ولما راودوه عن اخذهء فبمجرد ما اخذوه اعدموه وغيبوه عن عينيه وجاؤوا وهم 


2 ۶ 7 
iA 


يتباكئن» وعلى ما توا نوالزن ومذا قال ل سوت کم اشک Ey‏ 
ی 

وعند أهل الکتاب: آن روبل آشار وضعه فى ا جب ليأخذه من حبث لا شعرون» وبرده إلى آبه» 
فغافلوه وباعوه للك القافلة . فلما جاء روبيل آخر النهار ليخرج بوسف لميحده فصاح وشق ثیابه . وعمد 
أولنْك إلی جدي فز جوه و من دمه و فلما علم عقوب شق تیا نه ولبس مزرا أسود» وحزن 
على انه ناما کر 


وهذه الركاكة حاءت من خطهم ی اللعیر والمصوير . 


راو و ۹ 2 


و 4 و و 0 مر ےر 4 و و 72 
# وحاءت سار فازسوا واردهم فادلی دلوه قال تا نشری هذا غلام وأسروة ضاعة 


۳ 


م7 مر و م مر سه 7 


7 
1 
۳ ٭. م عي 2 
والله علیم سا 
مہ 
E‏ 


1 0 ر 
ون وشَروه تن نخس دراجم مَعْدُودَة وكانوا فيه من الرََِدِنَ» وقال الذي اشته مِنْ مر لاثرآته 


ام مدع ”2 ٹک حم وت لیف في الارض وله لعلمه من ول الاو 
i‏ مره وکن أكذر الاس لا امون و بلع اشر شد اماه a‏ وكذاك نزي 
0ت4 

يبر تعالى عن قصة بوسف حين وضع في الجب أنه جلس ننتظر فريج اللہ ولطفہ به فجاءت سيّارة. أي 
مسافرون .قال آهل الکتاب کانت ضاعتهم من الفستق والصنوير والبطم» قاصدين ددار مصرء من الشام» 
ا عضهم لیستقوا من ذلك البلرء فلما ادل أحدّهم دلوه» و 

فلما راه ذلك الرجل: لقال ٥ا‏ نشرى > أي نا بشارتي ‏ هذا غلا وس ضاعة 4 أي اوهموا انه 
ظا من جملة قرف واه لیم ما شون » له فی 
واحدوه» من انه 8 ومع هذا لا بغيّره تعالى» لماله في ذلك من 0( الساننی: 
والرحمة بأهل مصرء بما يجري الله على بدي هذا الغلام الذي دخلها في صورة أسير رقي ثم بعد هذا ملك 
أزمة الأمور»ء وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لاْحَدَ ولا بوصف . 

ولا استشعر أخوة بوسف بأخذ السيارة له» لتّوهم وقالوا: هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهم دمن 
سین اي قليل نزره وقیل: هو ارف ۵ دراهم معرودة 3 فيه من الاهین 6 . 

قال ابن مسعود وان عباس ونوف البكالي والسّدّي وقنّادة وعطية العوق: باعوه عشرين درا 
اقتسموها درهین . وقال مجاهد؛ اثنان وعشرون درهما . وقال عکزمة ومخند ان ٍسحاق: آرمون 2 


قالله اعلم . 


م2 
7 7 ر سا م2 


وقال الذي ا ای 00 أي اخس إليه عسی أنْ تا او تخذه 


ہر 


م2 


وداک وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه إليه بما بريد أن هله له» وعطیه من خہري الدنیا زا قرف 

قالوا: وکان الذي اشتراه من آهل مصر عزیزها. وهو الوزبر بها الذي ‏ نکون ب4 الخزائن مسلمة إليه. 
قال ابن إسحاق: واسمه أطفير بن روحيبء قال: وكان ملك مصر بوممّذ الربان ن الولید» رجل من العمالیق» 
قال: واسم امرأة العزيز راعيل دنت رعابيل. وقال غيره: كان اسمها زليخاء والظاهر أنه لقبها . وقيل: "فكا" 
حرس واه سل عو ام می 

وقال مُحَمْد بن إسحاقء عن مُحَمْد بن السائبء عن أبي الصاط» عن ابن عبّاس: كان اسم الذي باعه 
بمصره يعني الذي جابه إليها مالك بن ذعر بن نويب بن عَفمًا بن مدان بن إبراهيم؛ فالله أعلم . 

وقال ان إسحاف عن اي عبيدة عن ان مسعود. قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال ا 
کیو لو اک لااو مر ۶ آ جن 2 کے ات ات ر0 


وأبو بكر الصديق حین استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


ثم قيل: اشثراه العزيز هشرین دنارا . وقيل: بوزنه ون ووزنه حريراء ووزنه ورقا. فالله اعلم. 

وقوله: ‏ وكذلك ما ليوسُف فى الأَرْض »4 أي وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته يحسنان إليه, 
وعتتیان به مکنا له نی ارض مصر ظ وم من تاوبل الاحادیت 44 أي فهمها . وتعبير الرؤبا من ذلك 
وال غالب علی مره 24 ای [ٍذا اراد شین فإنه قيض له اسباها وامورا لا هتدى إليها العباد» ولمذا قال 


ہر 
سم 


0 لم اشد شید انثا خکها وعلما کي امن 4 فدل علی آن هذا کله کان وهو قبل 

لوغ الاشد» وهو حد الأربعين الذي بوحي الله فيه إلى عباده التبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين . 
وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو لوغ الاشد. فقال مالك وربيعة وزند بن أسلم والشّعبِي: هو الحلم 
وقال سعيد بن جبيرء لاني عشرة سنة» وقال الضحالك: عشرون سنة, وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة 
وقال السدي: اون نة وقال ابن عبّاس ومحاهد وقتادة, ثلاث وثلاثون سينةة:وقال الحسن رون سيدة. 


وشهد له قوله تعالی: ٢‏ حَ راك ا اوک 


4 ا 
7 م2 


۵ م م 


ار ای مرف تا ا اله إنة ري أ حسن 


ف عنة 


فتاه ین ایا الیو باب وقدت قبیصه بن در و سید ی اباب قات تا 


جرا من اراد مات سوت لا مجن ا قال جي راودتتي عَنْ سي وشَهد شاهد من 


ےم و 9 يز 
۳۵ روز خر 


۳۳ کی قميصة فد رفن زین نکن تمیق من دبر ئر فكذت وهو من 
RT‏ بیص قد من در ال ان کرک اک دک عظیم وف عرض عن ذا 
-- و 

دذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نقسه وطلبها منه ما لا یق مجاله 


وما وهن.ق غالةالحدال وامال والمضب الشاب وکیف فلتت الأواب علبها وعلیه» وتهیأت له 


و اک و و راع وهي مع هذا كله امرأة الوزير . قال ابن إسحاق: وشت 
أخت الملك الربان بن الوليد صاحب مصر. 

وهذا كله مع أن بوسف علیه السلام شاب ددم ا مال والبھاءء إلا انه ني من سلالة الأبياء فعصمه 
رئه عن الفحشاء . وحماه عن مكر النساء. فهو سيد السادة التجباء السبعة الأتقياء . المدكورين في 
الصحیحین" عن خان الأنبياء . في قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء: "سبعة بظلهم الله في 
لاو غ ا ع ور اا فان عاو معلق قلبهبالسجد [ذا خوج 
منه حنى بعود إليه ورجلان بحاىا ٹی الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدی صدقة فاخفاها حتى لا 
تعلم ماله ما تنفق بمينه وشاب نشأ في عبادة الله ورجل دعتّه امرأة ذات منصب وجمال فال إني أخاف 


١ 
1 


الله" . 

اھر اليا دعنه إلبھا وحرصت على ذلك أشد ال حرص فتّال: 2 لها ربي 4 . يعني 
زوحها صاحب النزل سيدي طاشن نوا أي احسن إلی واكرم مقامی عندہ ان انیم 
لون وقد تما علیقوه: وم به و ا لآ ری زان هه با فيه كفابة ومقتع 
ف اللفسير. 

وأكثر أقوال الفسرین ها هنا ملقی من کب آهل الکتاب فالاعراض عنه آولی نا . 


والذي يحب أن عتقد أن الله تعالى عصمه ویراه ونژهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها . وطذا 


م 4 2 


قال تعالى: #إكذلك لقصرف عَنْهُ السُوء والنحشاء له من عبّادنا المُخلصِينَ 4 . 


رای کی 0 


# وَاسَنْبّهًا البَابَ # أي هرب منها انا یاب لیخرج E‏ فاتبعته في أثره ونیا > اي 

وجدا سيدا أي زوجها ی البَاب 4» فبدرته بالكلام وحرّضته عليه کا ھا 

ات 5 إلا 2 ۱ و" لیم . اتهمه وهي المتهمةء وبرأت عرضهاء ونزهت ساحنها؛ فلهذا 
قال بوسف عليه السلام: هي راودتتي عغن نفيي ٩‏ احناح ال مول الق عند امحاجة. 

وشهد شاهد م من مه © قيل 55 في المهد قاله اان عباس . ٠‏ وروي عن أبي هردرة وهلال 

بن سافء وا حسن البصريء وسعيد بن جبير, والضحاك واختارہ ان جربر. وروی فیه 0 7 عن 


ان عباس ووقفه غيره عنه . 


قل ااا و سا زار ال ره کی راک الو عاض کت 
ومجاهد والحسن وفنادة اي ومحمد بن إسحاف وزد بن أسلم . 

فمال: رک وت بن بل فصَدقْ کو اکن گا اي اه کون قد راودها فدافعته 
حنی فك مندم فبیضه وق کان قیقد من هر فکفت وفو من یقن ٩‏ ی له مکون قد 
ی 
بن بر قل نه من وی کیرک عط أي هذا الذي جرى من مكركنء نت راودتيه عن نفسه. ثم 


انهمته الباطل . 


ثم اضرب لها مات فقال: وف آغرض عَْ هذا 4 اي لا تذکره لاحد» لا کنمان 
مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن» وأمرها الاستخقار لذنبها الذي صدر منهاء والوبة إلى رها فان العبد 
إذا ثاب إلى الله تاب الله عليه. 

وأهل مصر وإن كانوا بعبدون الأصنام إلا انهم علمون أن الذي بغمر الذروب ويؤاخذ بها هو الله وحده لا 
شررك له في ذلك . ولهذا قال لا لها عذرها من بعض اجره نا رأت ما لا - +0 مثلده الا 
انه عفيف نزنه بری العرض سليم الناحية» فقال: ظ وامستغفر رذب کت من این . 

ل وقال سو في المدمة مر التزيز راو ذ 1 ع 1+ ا ۳ في ضللل مب 
0 واغندٽ فن شک 9 0 
فلا ر را ون ی ون رت بعر عه گنت فک رو 
ی فیه وف RY‏ "0" سجن ولبکون من ال قال رب 
سجن با يمنا ماعو لبه الا تصرف ء کا ا وج E‏ رر ات 
ر فصن عله يدهن إن هو الم اَی ۷ . 

دذكر تعالى ما كان من قبل نساء اللدسةء من نساء الامراع وشات الکبراء ی الطعن على امرأة العزيز 
وعيبها والتشنيع عليهاء في مراودنها فتاهاء وحبها الشديد لهء وهولا ساوي هذا > لأنه مول من الموالي» 


ولیس مثله أهلاً مذا» وطذا فان: ل تا فی ضلال مین )4 أي في وضعها الشيء في غير حله. 


کی كوه »أل دو ظاب ا شی لنابو شنار ابا امس بت یضیب 
مولاھاء وعشی فاھاء فاظهرن 7 وهي معذورة ق نقس الامر» فلهذا أحبت آن تبسط عذرها عندهن» 
تین ان ھذا الفنّی لیس کما حسینء ولا من قبيل ما لدهن. فارسات [لبهن فجمعتهن نی منزاء واعندت 
لمن ضيافة مثلهن» وأحضرت في جملة ذلك شب ما مٌطمع بالسکاکین: کارت ونحوه» راب گل رز نین 
توطنا درو له نيد بسن ابروا( رط E‏ 
الخروح عليهن بهذه الحالة» فخرح وهو أحسن من البدر لا حالة . 

ظفل رنه که > اي اعظمنه واجللنه. وهبّه» وما ظنن آن کون مثل هذا في نی آدم وبهرهن 
حسنه» حنی اشتفان عن أنفسهن وجعلن بحززن ی آددهن بتلك السکاکین» ولا مشعرن باممراح وقلن 
E Ê‏ 

وقد جاء في حديث الإسراء "فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن" . 

قال السهيلي وغيره من الآئمة» معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. لآن الله تعالى 
خاق آدم ببدهء ونفخ فيه من روحه. فكان في غادة نهابات الحسن البشري» ولهذا بدخل أهل الجن الجنّة على 
طول آدم وحسته» وبوسف كان على النصف من حسن آدمء و کن بینهما احسن منهماء كما أنه لم تكن 
شی بعد حَوّاء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه السلام . 

قال این مسعود: وکان وجه وسف مل البرق» وکان |ذا آننه اش ہن وقال غيره: 


كان في الغالب مبرقعاء للا براه الناس. ولهذا لما قدم عذر امرأة العزيز في محبنها لهذا العنی الذکور وحری 


لمن وعليهن ما ججرى؛ من تقطيع آددبین بحراح السکاکین» وما ركبهن من ا مھابة والدھش عدد رؤتہ 
وا 

طإقال دک الذي لشن فيه 4 3 مدحنه بالعفة الامة فتالت: وت رو سی 
فاصم اي امن ون لم قعل ما مره سجن ويون ين الصّاغرين )4 . 

وکان بقية لنساء حرضنه علی السمع والطاعة لسیدته فابی آشد الاناء» ونای لاه من سلاة الأنبياء 
ود فقال: ی دعانه رب العالمين» رب اج أحب الي ما ندغوني له ولا تصرف عن کدف 

صب اهن واک ِن الجَاحِنَ 4 . عني إن وكلمني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف» ولا 
أملك ای ا وا اما شاه ان پ۹" نی وعصمتنی وحفظتنی واحطتتی مجولات 
وقونك . 


ولهذا قال تعالى: سابل هقرت عنه کدی افو فين مہ 0 هش توش 


وا الت جه حلى جي وَدَل ممه اج تین الأ حَدُهُمَا إني أ راني عم عر دار ل 
نی اا ار ویر س نهنا ا رك بر ا قال لا ایکا طعا 


7 
و رم 


رت اک بل ینکن نبا عم ريي ٳني ترکٽ لق نم لبون بل وحم 


ا هم كاؤرون» وبصت ملة ني إنراهيم واساق ET‏ 7 1 من شی» ذلك من 


ا 
رر و 2 1 


مضل الل عبن کر نبا صاب اسمن اب فقون خيرم ال 


ےر تن دون من دوه ال مه باء مها قطان ان ایک 


لالہ را توا اه لت ان ای کنر اس لا تشون نا صَاجبي سجن ما ركنا 


مر و 1 ۳ مه 


. ار 7 خر لب فک ِن أيه قي ار الزي فيه تسین 4 

بذکر تعالی عن العزیز وامراته أنهم ددا لمم أي ظهر لمم من الرأي؛ بعد ما علموا براءة يوسف» أن 
سجنوه إلى وقت» ليكون ذلك أقل لكلام الناس» نى تلك القضيةء وأخمد لأمرهاء ولیظهروا آنه راودها عن 
تفسهاء فسجن سببهاء و 

وكان هذا ئما قدر الله له. ومن جملة ما عصمه نه فإنه أبعد له عن معاشرتهم ومالطتهم. ومن ها هنا 
استتبط عض الصوفية ما حکاه عنهم الشافعي: آن من العصمة آن لا جد !. 

قال الله وغل مه سجن ان 4 قي لكان أحدهما ساقي املك واسمه فيما قيل: "نبوا" 
والآخر خبازہہ يعني الذي بلي طعامه» وهو الذي ول له الترك (الجاشتكير) واسمه فيما قيل: 'مجلث' . كان 
الملك قد اتهمهما في حض الأمور فسجنهما ٠‏ فلما رأما وسف في || بد اکس کت 
وطرشتّه. وقوله وفعله» وکثرة عبادته رنه» وإحسانه إلى خلقه واحد منهما رؤا تناسبه. 

قال أهل التفسير: رأبا في ليلة واحدة أما الساقي فرأ ىكأن ثلاث قضبان من حبلة» وقد أورقت 
وأنعت عناقيد العنب فاخذهاء فاعتصرها فى كأس الملك وستاه. ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من 
خبز وصواري الطيور تأكل من اسل الأعلى . 

مها ر شاه ل ۶۷ !۷" فأخبرهما أنه عليه 
وص را ل کا ا ر ا ر قبل نتاتیکنا 4 . قیل: معناه مهما 


راتما من حلم فاني اعبره لکم قبل وقوعه فيكون كما اقول . 


وقیل: معناه إني أخبركما ما باتیکنا من الطعام» تد ات هذا قال عسي 
وک با ی وا خن و کا 

وقال لهما إن هذا من تعليم الله إباي لأني مؤمن به موحد ناو الکرام إبراهيم الخليل 
واسحاق وعقوب ماکان لا أن شرك الله من شر و مت 0 أي بأن ھدانا هذا 
وعلی اناس € اي بان آمرنا ندعوهم إليه ونرشدهم وندطم علیه ومو نی فطرهم مرکوز» وفي 


مفروز و کر اس لا شکزو ن4 . 


ثم دعاهم ی التوحید » وذع عبادة ما سوى الله عر وجل وف انو ات وک ها ومنت مها 


۵ 03 


فقال: صاجبي الجن اب جو 0 E TC‏ 
1 وا کت اَل الله یا 777 7 , خاقه امال ا يرد 
الذي هدي من شاء وصل من شاء مره 7 تعبدوا إلاإناة4 أي وحده لا شريك له و لت ان 
لی 4 اي الستقیم والصراط الوم طول اک اس لاْلمُونَ 4 اي فهم لا هندون الیه مع وضوحه 
وظهوره . 

وکانت دعوته هما في هذه احال ی غابة الکسال» لان نفوسهما معظمة له منبعثة على تلفي ما سول 
اقبول» فناسب آن بدعوها ای ما هو الأنقع مماء ما 0+097 

اا وجي غل وأرشد ال ما آرشد یه قال ا ان ان ا اكا د 


7 رگ قالوا: وهو الساقی 


و 


وو نا ار وا ا سا بدك قالوا: مرفاادی امھت 
تستییان 4 0 ھذا لا حالقہ ووجب كونه على كل حالة. ولهذا جاء في الحديث "الرؤبا على رجْل 
طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت" . 

وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم آنیما قالام نر شيا" فقال لهما: 
إقضِي لأر الذي فيه تشقان : 


0 


وقال لني طن أله اح نهنا اذ ٦‏ عد رَبك اسا لشیطان وک رَه لبت في الجن سجن بضع 
سنن 4 . 

بخبر تعالى أن بوسف عليه السلام قال للذي ظنه ناجيا منهما وهو الساقي: ‏ اذكزني عند رَبك 4 
عني أذكر أمري وما أنا فيه من السسّجن غير جرم عند الملك. وفي هذا دليل على جواز السّعي في الأسباب . 
ولا دنافي ذلك التوكل على رب الاب . 

وقوله فانساه الشيطان وه اي فانسي الناجي منهما الشيطان» أن دذکر ما وصاه به وسف 
علیه السلام . قاله جاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد وهو الصواب» وهو منصوص آهل الکذاب. 

لبت ) وسف في الجن بضع سن )ا والبضع ما بين الثلاث إلى التسع . وقيل إلى السبع . 
وقيل إلى الخمس. وقيل ما دون العشرة. حكاها التُعلي. ويقال بضع نسوة. وبضعة رجال. ومنع الفراء 
استعمال البضع فیما دون العشر قال: وَإِمًا شال تعن فان ان فلبت في امن بضع سين 4 
وقال تعالی: في ضع سنن وهذا رد لوله. 


قال الفراء: وبعال ضعة عشرء وضعة وعشرون إلى التسعين؛ ولا شّال: بضع ومائة» وضع ولف 
وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشرء فمنع أن شّال: بضعة وعشرون إلى تسعين. وفي الصحيح 
"الإمان بضع وسنون شعبة» وفي روادة: وسبعون شعية» وأعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق . 

AS EE EE 0‏ 
وان کان قد روي عن ابن عباس وعكرمة. 

والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع ضعيف من كل وجه؛ تفرد بإسناده إبراهيم بن بزدد 
الخوري المكبي وهو متروك» ومرسل الحسن وقتّادة لا بقبل؛ ولااها هنا بطريق الأولى والأحرى» والله أعلم . 

فأما قول ابن حبان في "صحيحه" عند ذكر السبب الذي من أجله بث بوس في السجن ما لبث: 
ای المضل ن اباب ابلحمي را مسدد بن مسرهد را خالد بن عبد الله ا محمد بن 
ا عن أبي ان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رحم الله بوسف لولا الكلمة 
اتی قاطما "ادکرني عند ربك" ما لبث في السجن ما لبث» ورحم اله لوطاء إن کان لیأوي إلى رکی شدیدہ إذ 
قال قومه "ون لي یک قوة و آوي ی رکی شددد" قال: فما سث ال نبا ده لا نی رو من قومه". 

فانه حدبث منکر من هذا الوجه» ومحَند بن عمرو بن علقمة له اشیاء رد بها وفبها تکارت وهذه 


اللفظة من انکر ها واشدّها . والذي في الصحبحین" مشھد بغلطھاء واللہ اعلم . 


وقال ال نی ری سب قرات سان لین سب 1 عجاف وس ساب خضر وأخر تا تا 
ها الملا نی فيزي! ا لوا مت قالوا أضغاث آخلام وان تأويل الأخلام ب حَالمِينَ ل 


یم ووو و 


يه ۳ء۳۳ الہ اي یف الد نأا ني مرا مان 


سی عجاف اکن e‏ سنبلات ور وَأَحْرَياسَاتٍ لعي 2 لی اس لیم 
۳ »ل تن سبد ا تحت فا ٣‏ 0+008 ثم "رت 


سبع شداد تاکن ما منت ن إلا قلبلا مما ت تخصِئون» 1ت ذلك عام فيه غات الاس وفبه 


972 و 


عصرون 

مت خروح وسف علیه السلام من السجن علی وجه الاحترام وال کرام. وذلك آن 
ملك مصر وهو الرنان بن الوليد بن ثروان بن اراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوج رای 
هذه الرؤيا . 

قال أهل الكثاب: رأى كانه على حافة نهرء وكانه قد خرج منه سبع شّرات ممان» فجعلن برتعن في 
روضة هناك فخرجت سبع هزال ضعاف من ذلك النهر» فرتعن معهن ثم ملن علیهن فأكلتهن فاستيقظ 


2 


مذعورا . 


2 فراى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة» وإذا سبع اخر دقاق اساتء فأكلنهن فاستيقظ 
| . فلما قصها عل ی ماه وقومه یکن فبهم من بحسن تمپرها بل قاو أضغاث آخلم 4 أي 
أخلاط أحلام من الليل؛ لعلها لا تعبيرلماء ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك» وطذا قالوا: وما نحن ناویل 


حلام سَالمِينَ 4 فعدد ذلك تذكر الناجي منهما الذي وضاه يوسف بأن نذكره عند ربه فتسيه إلى حينه 


هذا . وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك فلما مع رؤيا الملك» ورأى عجز الناس عن 
تیپرها» تذکر آمر موسف» وما کان آوصاه به من التذکار. 

ولحذا قال تعالى: وتال الي نجنا نما 4 اي تذکر ند 2 أي عد مدة من الزمان» وهو 
صح سنین» وقرً عضهم كما حكي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك: وادکر ند مد أي بعد 
ماد نان 2 7 1ھ را مر مسا ا کا کاو رات 
سي. قال الشاعر: 

مهت وککٹ لا أنسى حد ںا 3۳9۴9 کذاله اهر بزري لول 

فتال اقوسه ولملات «آنا کے تا فازساونی 44 » آي فارساونيالی بوسف» فجاء» فقال: 

تسف یا الیل تا في سع سان که سم صحاف اكه سيم اف وس بلاج 

شضر ور ساب نليرج ی قاس له 4 . 

وعند أهل الکتاب آن الاك ما ذکره له الساقي اسّدعاہ إل حضرته وقص علیه ما راه ففسره له 
وهذا غلط والصواب: ما قصّه الله فى كاه القرآن لا ما عرَّه هؤلاء الجهلة الثران» من فري وهذنان. 

فبذل بوسف عليه السلام ما عنده من العلم بلا تخر ولا ر ل أجابهم إلى 
ا وعبّر لحم ما كان من منام الملك الدّال على وقوع سبع سنين من المخصب ویعقبهما سبع جدب: 
ماني من بد لت عام فيه غات امن يعني بأتههم نیت والخصب والرفاهية طوبه بمْصِرُونَ 4 


يعني ما کنوا عصرونه من الاقصاب والاعناب والزتون والسمسم وغیرها . 


اذغار حبوب ستی النصب في السبع الاول ی سنبله لا ما رصد سیب الاأکل ومن تقلبل البذر نی ستی 
الجدب في السبع الثانية» إذ الغالب على الظن أنه لا برد البذر من الحقّل. وهذا ندل على كمال العلم وكمال 
الرأي والفهم . 


ولا يب فا با ول تال زج غ لی رك اس ما بال اس اللإتي قيا هن 
ن ا بي یکمن عم ل ا يك رد ولف به ن خاش اه EEL‏ 
سوه ات اهاز ال صد خملخس الا رده عن ی وه ب ارون للدي يل اخ 


مره 


ایب و له لا رھ ع و آیری نز قبي إن لشن لأارة دو إلامَا رَجمَ ري إن ري 


ما 


ا 

لا أحاط الماك علما بكمال علم بوسف عليه الصلاة والسلام وقام عقله ورأنهالسدند وفیمه» أمر 
بإحضاره إلى حضرته» ليكون من جملة خاصته؛ فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن لا يخرج حتى بین لکل 
اود سی ا و 0 ری الا ا ا قال ازجع ربك )4 عني 
فاساله بال سو للإني 3 تطعن ابی إن ري کین علیم # قيل: معناه إن سيدي العزيز 5 
راءتي ما نسب لي» أي فمر الملك فليسالن: كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهن إداي؟ وحتهن لي 


فلما سان عن ذلك اعترفن بما وقع من الأمرء وما كان منه من الأمر الحميد و قنَ حَاشَ لله ما َلمْنَا 


5 


به من سلوء 
شتات اك قات اثر لزز ) وهي زلیخا: e‏ أي: ظهر وین ووضح» 


وی ان | ن سبع أن راود عن شمه وه ین ات أي فيما من انه بريء وانه م براودني 
رای لت ڑا 7 و : 


ما ہت اد ی 


وقوله نت مين نایب و الله لاء هي كد الخائين 4 قبل إنه من كلام بوسف أي 
فا طلبت محفیق هذا ليعلم العزيز أي ل أخنه بظهر الغيب . وقيل إنه من تام كلام زليخاء أي: لا اعترفت 
بهذا لعلم زوجي آني | آخنه نی نفس الامر ولا کان مراودة م بقع معها فعل فاحشة. 

وهذا المول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتآخرين وغيرهم, وا حك ابن جرير وان أبي حاتم 
سوى الأول . 

وتا رئ ٰ۶ 4 9 1 هس رک 

وسف. وقیل: من كلام زليخاء وهو مفرع على القولين الأولين لين. وكونه من مام كلام زليخا أظهر وأنسب 
وأقرى» والله أعلم . 

ل وقال الملل |" E‏ 0ھ لما كلم قال يلك ليو 58 کے قال ضوع 


۶ 


خن الرض آني ا مه وف في رض سو بها حت 200 شا نصِيبُْ برَخْيَنَا مَنْ مه 


ہر 


7 سو 


شا ولا ی جر مین لح اجره خن زین ما وکانوا نون 4 . 


ما ظهر للملك براءة عرضه وتزاهةساحتهعها كارا أظيروااعية ا م انب نال ظ وقال الاك 
نيب سے اي اجعله من خاصّتی ومن کابر دولتی؛ ومن أعيان حاشيق» قلما كلمّه ومع 
مقاله وتبين حاله قال إِنكَ اي لديا 3ئ أي ذو مكانة ونان قال اجُعلِٰي عَلَى خرن 
لض ني حفيظ حَلِيمٌ 4 طلب أن يوليه النظر فيا بعلن بالأهراء لما نوقع من حصول الخال يما بعد مضي 
سبع سى الخصب» لينظر فيها بما برضي الله في خلقه من الاحتّياط مم والرفق بھم؛ وأخبر الملك إنه 
حفیظ اي قوي علی حفظ ما ندیه آمین علیه عليم بضبط الأشياء ومصاط الأهراء . 

وفي هذا دليل على جواز طلب الولابة لمن علم من نفسه الأمانة والككفاءة . 

وعند أهل الكثاب أن فرعون عظم بوسف علية السلام جد وسا على جميع أرض رات 
خاتهء وألبسه الحرير وطوّقه الذهب وحمله على مركبه الثاني» ونودي بين بدیہہ انت رب وسساطء وقال له: 
لست أعظم منك إلا بالكرسي . 

قالوا: وكان بوسف إذ ذاك ابن ثلاثن سنة» وزوجه امرأة عظیمة الشان. 

وحکی اي أنه عزل قطفبر عن وظیفته. وولاها وسف. 

70 +7 فوی‌دها عذراء 90 النساع فولدت لیوسف 


عليه السلام رجلين» وهما: 


أفرادم؛ ومنسا . قال: واسنوثی لیوسف ملك مصرہ وعمل فیھم بالعدل فاحبّه الرجال والنساء . 


وحكي ١ن‏ وسف کان بوم دخل علی اللك عمره ثلاین سنف و اللك خاطبه سبعین لغف وف كل 
تج ےس اوس سی 

قال الّه تعالی: ۶ وک کنات مک إيوسف في الأرض تب نه حَيْثُ شَاءٌ 4 أي بعد السجن والضيق 
و صار مطلق ارکاب بدبار مصره لز حرا ملاح شاه 4 لي ین شاء حل منها مکزما حسودا 

نیب رخ متام لاوا ا کے7 الله وئوانه للمومن» 
مع ما يدّخر له في آخرته من الخير الجزيل والثواب ا حمیل . 

ولٰذا قال: حم مره خر زین اموا کر ا 

وِمّال: إن قطفہر زوح زلیخا كان قد مات فولاه الملك مكانه وزوجه امراته زلیخا فکان وزير صدف. 

وذکر محَنّد بن ٍسحاق آن صاحب مصر - الولید بن الرنان - أسلم على بدي بوسف عليه السلام 
واه اعلم. وقد قال عضهم: 

وراءَ مضيق يق الو م سم لن ٭٭ وأول مفروح به خاي ان 


فلا قا سلف وت 6 خزائنہ عد الخلاص من السجن 


وحاء اخوة وسف فوخلا له مر وهم 3 4 مُنکژون» و جرهم م بجهازهم قال وني 4 3 


ا رف 


بن یک أ رون ا اي آوفي الیل 1 راز فن لم تاتوني به فلا كيل لكمْ دري ولا ف تقرئوني» تال 


م2 
2 ا مر ہی رم رم 4 


0 1 ٴ۹ الراك 
لین 

يخبر تعالى عن قدوم أخوة بوسف عليه السلام یی الددار الصربة عتارون ا وذلك بعد إثيان ستی 
الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاد . 

وکان وسف علیه اسلا ذذاله الک نی آمور الدبار الصرنة دنا دنا .فلا دخلوا علیه عرفیم وا 
عرفوه لأنهم لم يخطر ببالحم ما صار إليه بوسف عليه السلام من المكانة والعظمة فلهذا عرفهم وهم له 
منکزون . 

وعند أهل الكثاب: أنهم لما قدموا عليه سجدوا له؛ فعرفیم وراد آن لا عرفوه» فأغاظ لمم في القول 
وقال: ام جواسیسء جم آخذوا خير بلادي. فقالوا: معاذ الله إا جنا تار لقومنا من الجهد والجوع 
الذي اصانتاه وڪن نو آب واحد من کعان» وحن انا عشر رجلاًء ذهب ما واحد وصغيرنا عند یناه 
فقال: لا بد آن استعلم آمرکم. وعندهم: آنه حبسهم ثلاثة آبام» ثم اخرجهم واحتبس سمعون عنده لیا تو 
الأخ الآخر وفي بعض هذا نظر. 

قال الله تعالى ط ونا جرهم جَهارْهِمْ 4 أي أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته في إعطاء كل 
سان جنل عير لا بزیده عليه قل اشونی با لک بن أبیکا ‏ وكان قد سالهم عن حالهم وكم هم 
فقالوا: كنا إثنى عشر رجا فذهب منا واحد وبي شقيقه عند أبيناء فقال: إذا قدمتم من العام المقبل 


فاتوني نه معکم. 


الا ترون أ ني أوفي اکل و خر این 4 ي قد آحسنت نزلکم وقراکم» ےنسا 
رهبهم إن م اتوه به» قال: فان لم تأتني به فلا كيل کم عندي ولا تقروني که آي فاست آعطیکم مرت 
ولا آقرک بالكلية عکس ما اسدی ایهم ولا 

فاجتهد في إحضاره معهم؛ ليبل شوقه منه بالترغيب والزهیب 

فا ستاو عله أ أي ستجتهد في نه معناء وإتيانه إليك بكل ممكن ط وإ اعون 4 أي 
وإنا لقادرون على محصيله. 

ثم أمر فتيانه أن نضعوا بضاعتهم؛ وهي ما جاؤًا به عضون به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا 
شعرون بھا و رفن إذا ا إلى میم ی ترجغون # قیل: آراد آن بردوها إذا وجدوها ثي 
دلادهم. وقيل: خشي أن لا يكون عددهم ما برجعون به مرة ثانية . وقيل: تذمم أن بأخذ مدن عرف ل 
المعرة. 

وقد اختلف المفسرون فى ضاعتهم» على أقوال سيأتي ذكرها . رع ئل اه اف 
من وَرقه وهو أشبه والله أعلم . 

هن تا إلى | هم تاوا انا متم نا كيل مَل معنا حا نكل ونا كه 4۹۳+ 
مک له الاک شک على أدبن قل اهاط نف هو عم اف وا فتخوا بتاعي 
و اي و له الوا ا اا یه ضاعتا إا yy‏ 


ہے ا وی 


کو زا ES‏ من الله لا نوننی ي به إلا حاط بكم فنا 


1 عر و 0 رصم 


مد توب رای وقال ما , 5 ل ین باب واج ا بواب متفرقة ومّا 


یی کب ای شک لاله عي كلت وليه يكل اون وا خو ن + کا 


ممه #4 رو 0 


و ا إلا حَاجَة في نفس بََْوبَ قضاها الما تا 
prs‏ 

بذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم» وقوهم له: 8 نم ما الكل 4 أي بعد عامنا 
حاو وري لوو مهس روه 


۳ 


2 ای و ام رد لیم ار ٦‏ شی» نرید وقد 
ها شاه ار ھا ھا ای خی وی خر 2 
وداد 4 سیبه کل بر 4 

قال اللہ تعالی: خلت كيل رپ أي فى ممابلة ذهاب ولده الآخر. 

وکان سقوب علیه السلم اضن شي» بولده یمین له کان بشم رش اق رکشل به عده 
و 
فهذاقال: قال اي یت ای ب إلا خاط یکن 4 أي إلا أن 


2 تی و 


لبوا كلكم عن ان به أن مونم تال اله َلى م تقول وكيل 4 . 


أك المواثيق» وقزرامهود» واحناط لضسه ی ولده» ولن غني خُذر من قذر. ولولا حاجنه وحاجة 
قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزينٌء ولكنّ الاقدار لما أحكام؛ والرب تعالی هدر ما شاء ویختار ما بردد» 
ويحكم ما شاء وهو الحكيم العليم . 

ثم أمرهم أن لا بدخلوا الدینة من باب واحدء ولكن ليدخلوا من أدواب متفرقة. قيل: أراد أن لا 
صیبهم 5 بالعين وذلك لآم کانوا أشکالا حسنةہ 0 بدعة. قال ابن عبّاس ومُحَمْد بن كمب وقتادة 
والسدَي والضحاك. 

وقیل: راد ان تْرقوا 9۶ E,‏ قال ابراهیم التحعي . والأول 
ارتا دای 029 

وقال تعالی و ان ا قاف اراس كزان الور شرن الات ون 
قَس توب قضاها 0 مد ےج 

وعند آهل الکتاب: آنه عث معهم هدنة ال العزیز, من الستق واللوز والصنویر والبطم والعسل 


وأخذوا الدّراهم الاول» وعوضا آخر. 


ولما دخلوا ع ولف وى إل أخاء ال ي نا أخُوك فلا 5 با لین فش جر 
7 یه آذن نود اه یز که لسَارقیقَء قالا لوا عَليهمْمَاذا ۳۴ 


92 ہو مة عاو ر 


به جنل بعر و وعم م» قالوا الله َد سن ما ما جا اشد 


1 رم 


ضف لض 9 سَارقينَ َال راوه اک + کازین تال جزاوٌه مَنْ وجد في رخله فهو راو 


كلك تخي الاين بدا يهم قبل وعاء یه امخربها بن واء أي د کزان کد وف ما 
E‏ اه في دين الماك لا فان فم در ات فا 0 ذِي علم عَلِيم ؛ قال از 
سق ققد سوق هن قاس اش مر نيه انان اد مركن عم با 

e‏ 1 ا لعزي و نا شيخ كيرا فخذ ا كان : ا فو نار ا اا 


م سم 


00 إلا من 0 ا 28 لا إذا لظالمون © . 

ed NNE EE EE a كا ويس‎ E 
عنهم ان او و کم ذلك عنهم؛ رسلا ضرا کان منهم من الإساءة إليه.‎ 

ثم احتال على أخذه منهم؛ وتركه إباه عنده دونهم» فامر فتیانه وضع سفابّه. وهي التی کان شرب 
بها ویکیل بها الباس الطعام» عن غرة نی مناج شيامين. ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صُواع الملك» ووعدهم 
جعالة على ردّه جِمْل بعيرء وضتنه النادي م. فاقبلوا علی من اتهمهم بذاك فانبوه وهجٌنوه فیما قاله لمم: 
فیا الله کا عل جنا شه في لاض وا کا سَارقیٌ )4 بقولون: انم تعلمون منا خلاف ما 
رفكو الذي O‏ 

ظقالوا نما جرا اک م کاوین قال جوا من وحد فی له فر رائ کزان َجْرِي 
الظالمينَ 4 . وهزه کانت شرعهم أن السارق تدقع ٍل السروق منه ومذا قالوا: کنات نشزي 
الال 4 . 

قال الله تعالى: وف ويه ٠‏ و يه 4 ثم مر من وعاء ا ليكون ذلك 5 


ا وان في الحيلة» ثم قال الله تعالى: اک اکا نت ا کا مر اش دين المّلكِ 4 أي 


مر ر 


لولا اعترافهم بان جزاءه امن وجه في رځله فهو جرا ) لا كان شّدر وسف على أخذه منهم في 
سياسة مك مصر "لا ناه ال دج من نا نيا وق کل ذي علم عَليمٌ4 . 
وذلك لان وسف کان أعلم منهم؛ وم رأناء وآقوی عزما نا فعل ما فعل عن أمر الله له في 


قلما عانوا استحراجح ےت إن سرف ققد رق أ له من قبل 4 سدون 
وسف . قیل کان قد سرق صنم حده»؛ ی آمه فکسره. وقيل: كانت عمته قد علقّت علیه بن تیاده وهو 


عندهاء وف حضاتها لحبنها له. وقيل: کان أخذ الطعام من البیت فبطعمه الفقراء . وقیل: غير ذلك. 


فلهذا 0 ان سرق فقد فوا ول توسف فی ي قبه ٩‏ وهي كلمنّه , عدھا وقوله 


ات ۹ واه اعلم با خر 6 سر E‏ مت E E‏ 
ی الرفق واتعطف. قنالو: نا ھا ارز انل لأ يد كيرا مد دنا مكل تراك بن الدبين. 


م2 
و ا 7 تھی وب یں 


قال معاذ الله ان ناخن لا من 6 ما شده ها إذا لظالمون 4 اي ان اطعا التهم اا البريء . 


هذا ما لا قعله ولا نسمح بەہ وا ناخذ من وجدنا مناعنا عنده. 
و ار ای او روا ارايو بعر کا 
222020 خلسنوا نیا قال کیره ا ا 


قل ما طني وف فلن أ وض حت أن لي أي ۱ م ال لي و ۳ ارْحمُوا 


مور و وه هم ر 


إلى ایک فتولوا ما ا إن 25 انت تا شهدا إلا بَا لمن رت لب حافظن وا ۳ 


2 99 کی م2 ٥‏ مہ م هم .و 4 


کا فيا متا اقلا فييًا 3 ا قال تل سوت کم ےا مر سير جيل ی الآ 


یم جیما نه يم ال کی وی لبم وق TIO‏ وض این ان 


م ت ی ۵ و 


کب 7 تالله تفنا نت تا و تک من الک ال إتا اشک نشي وَحُرْني 


اسه ر 
رر 


ی ال أبن اله N‏ ي اڏوا سوا بن وف وأخیه ول یس ین رم ال ته لا 


1 رز الله ! إلا و م الك رون 


ول تن و 5 تم SE OEE‏ 
رویل: لالم لعا أن اكم قْ أحَد 4 م مو ا . تانتنی به الا آن بحاط یکم؟ ند آخلفتم 
عهده وفرطتم فیه کا yS‏ اساي 
یھ ...تھے أبي 4 في القدوم عليه « وه اي )4 بأن یقذرني علی رذ خي 
اي وخ کی 


ارجنوا | لی یکا م تولو ا ان َِاعَكَ نت کا أي أخبروه با ریم لامرن نامر انشامدء 


4:2 مس مر هم 22 


وما شهدا إلا سا عَلمنا اکا الیٔب حافظان؛ رامال القرمة ابي كنا فيها وق نا نها ۰4 
أي فإن هذا الذي أخبرناك به - من أخذهم أخاناء لأنه سرق - أمر اشهر بمصر وعلمه العبر التي كنا نحن 
وهم ناك وا +0 

قل بل ست َك کهآ ميل في ليس الأ رک در يسرق وله ليس سجية 


لہ ولا # هو 4 خلفه» واعا سوت تک 8 > a‏ 


قال ابن إسحاف وغيره: لما كان التقررط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسفء قال طحم ما قال 
وهذا كما قال عض الساف: إن من جزاء السيئّة السيئة بعدها ! . 
ثم قال: ع س اي بیدا 4 بيد پوس وی ورن نه هو العلیم # اي 
محایی وما أنا فيه من فراق الأحبة لالح فيما شّدره وفعله وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة . 


وترلی عن 4 اي اعرض عن بنیه ظ وَقال با 2 على وش 4 


کی او ا ر م کن کی کنا قال عضهه: 
ل فزادلد حی ی ا ی 
وقال آخر: 
0 لام ل الود علی البکا 9۳ رفيقي رات الدموع السّوافك 
فقال: أتبك يكل قبر رأنّه 36 نقبر وی بن اللوى فالدكادك 
فتلت له: ان الأسى . بعثٌ الاسی KK‏ فدغني ۳ کل قير مالك 
ووه: بویت ناهن ان هي من كثرة اليكاء کلم هي مکظلم من کرد حزنه 
وأسفه وشوقه إلى بوسف . 
فلما رأى بنوه ما نقّاسيه من الوجد وأم الفراق إقالوا 4 له على وجه الرحمة له والرأفة نه والحرص 
جوا تا کیک ل رق 


لا رال تتذکزه حنّی نحل جسدك ونه نضعف فوئف» فلو رفمت دنه اك كن أو بك . 


قال إت أششكو يني وني إلى لی الله عم من الله ما لا عْلمُونَ 4 سول لبنیه: لست أشكوإليكم ولا 


إلى أحد من الناس» ما أنا فيهء إا أشكو إلى الله عز وجلء واعلم أن الله سيجعل لى تما أنا فيه فرجا 
واغلم من الله ما لا لوق 4 . 


رم 


ثم قال لحم حرضا على نطلب بوسف واخیه. وان بحنوا عن آمرهما ۶ ES‏ 
ار فووا حرا من رح الل إن لاس ين رح له الم کافژون أي لا ننسو من الفرج 


عد الشدة فإنه لا بيأس من روح الله وفرجه وما دره من الخرح في المضايق إلا القوم الكافرون . 


نا 1 ع هلان ها لعزي هنا از رجا بضاغة ة مُرْجَاة دار ۵ از 
ومدق عتا إن اله تخري ان قال هل علش تاذ و ساوت تم جَاِلونَ» قالوا أَقَاكَ 
و ۳ E, 3 E‏ وب لد 0 جس 
الا الله لت اه الل علا نكا و قال لا تر اک ای ا کت عم ال حون 


اذبو ممصي هَذا فاقه علی وه بي 07 انی اخ ان جمعن 46 . 
يخبر تعالى عن رجوع إخوة وسف إليه وقدومهم علیه ورعبنهم فیما لدنه من اليرة والصدقة علبهم برد 
أخيهم دنيامين إلبھم ظفل ا رم ا ل4 أي من ا دب وضین ا حال 


وكلرة المبال وج بضاغة مز جَاة 4 أي ضعيفة لا قبل مثلها منا إلا أن تجاوز عتا قیل: کانت دراهم 


ردسة. وقبل: قليلة. وقيل حب الصنوير» وحب البطم ونحو ذلك. وعن ابن عبّاس: کانت خلیّ الغراثر 


والحبال» ونحو ذلك . 


ط فان لا 3 إن اله يخري اللنصدَقن» قيل: شبولهاء قال السّدي. وقیل: برد 
آخیدا انتا ؛ قاله ابن جُرْج . وقال سفيان بن غُييئة: انا حرمت الصدقة علی نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ونزع بهذه الانة رواه ان جر . 

فلما رای ما هم فيه من الحال وما جاوًا نه ما لم ببق عندهم سواهء من ضعيف المال» تعرف إليهم 
وعطف عليهم, قائلاً: لمم عن أمر رنه وربهم . وقد SEE‏ يحوبه من الحال الذي 
عرفون فيه هل عم 00 پوسف یا اتم جَامِلونَ 4 کک وقد 
ترددوا e‏ عدیدةء وھ م لا رفون آنه هو اك لت و سف 4 . 

قال أن اف گرد أي > عن آنا وسف الذي صنعتم معه ما صنعتم» وسلف من أمركم فيه ما 
فرطتم» وقوله اد أي 4 تأكيد لما قالء وتنبيه على ما كانوا اضمروا مما من الحسد» وعملوا في 
أمرهما من الاحنیالء وطذا قال: قد مه الله علا 4 ؛ أي بإحسانه إلينا وصدقنّه عليناء وإبوائه لنا وشده 
معاقد عزناء وذلك بما أسلفنا من طاعة ربناء وصبرنا على ما كان متكم إلينا وطاعدّنا وبرنا لأيناء وحبته 
الشديدة لنا وشْمته علينا هنيق ويز ال لانضيع جر النشبي» . 


قالوا له لاله علا ج اي فضلات» واعطالك ما ۸ سطنا بوک ا ي فيما 


أسدينا إليك» وها نحن بين ىدىك . 


لقال لا تشر E‏ م ا أي لست أعاتبكم على ما كان متكم بعد بومكم هذاء ثم زادهم على 
ذلك فقال: اک1 رو هُوَأَرْحمُ الرََحِينَ . 

ومن زعم أن الوقف على قوله لا تیب کم ود وله خف اله كم فتوله 
ضعیف. والصحیح الاول. 

ثم أمرهم بأن بذهبوا شّميصهء وهو الذي بلي جسده فيضعوه على عيني أنه فإنه يرج إليه بصرہہ بعد 
ما كان ذهب بإذن الله وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات . 

م أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى دبار مصر إلى الخير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل 
الوجوه وأعلى الامور. 


2 
اپ تور مرو م2 


ولا فصت ال قال وهم | إني لأجد ربح بوسسف لوا آن تون قالوا له نات مي ضاِكَ 
اقرب فلا انا اکر انا ی و اه تال أل كم ني ألم الما YE‏ 
الوا ا أن N‏ 0 نا کیا خَاطِین و خف لک ربي EEE‏ 

قال عبد الرزاق: انا إسرائبلء عن أبي سنان» عن عبد الله بن ا بي امذيلء , معت ان عبّاس ول: 
طون 007 قال: لما خرجت العير هاجت ری فجاءت عقوب برح قمیص وسف فتال: 
«إني لا اجه ريم وشف للا ا تنذدوني > ناذه و ا 


وشعبة 5 عن بي سنا به. 


وقال الحسن البصري واین جرج الکي: کان بینهما بر ان و شح وکن لد مدد ره اون 


وقوله ولا ان تفندوني 4 أي نقولون: إا قلت هذا من الفند» وهو الخرف» وكبر السن. قال ابن 
عباس وعطاء وجاهد وسعيد بن حبر وقادة: نقنرونی 6 نسعهون . وقال حاهد اضا واحسن : 


هرمون . 
رک ر ت 1 


قالوا لت ي ضلالت ام 4 قال قنادة والسدي: قالوا له كلمة غليظة . 
قال الله تعا لى: فلن e‏ شیر اا لی وجه فازتد تصيرا 4 أي بمجرّد ما حاء ال اص 


2 4 


علی و پت تا ذلك آقل اک إني غلم 
بن الله تا لا ونب أي اعلم ان الله سيجمع سملي بیوسف وسٹفر عینی بہ وسپرینی فيه ومنه ما سرني. 

فعند ذلك وی انا تا نا گا حاط 4 طلبوا منه أن مستغفر لمم الله عز وجل 
فا فیرشت رآ ہیر کنا عزموا علیه. ولا کان من نتهم الوبة قبل الفعل وفقهم ال 
للاستغمار عند وقوع ذلك منهم فأجابهم أبوهم إلى ما سالواء وما عليه عولوا قاتلا وت رن 


۵ مو 


5 هُوٌ الغفور الرحیم 4 . 


قال ان مسعود وإبراهيم الثيمي وعمرو بن فيس وابن جرح وغيرهم: ارجاهم إلى وقت السحر. قال 


دثار قال: کان عمر أني المسجد فسمع إنسانا مول: "اللهم دعوتنی ا ی ناط ا 
فاغفر لي" قال: فاستمع إلى الصوت» فإذا هو من دار عبد الله بن مسعودء فسأل عبد الله عن ذلك؟ فقال: 
ٍن حموب أخر نیه ای الستحر. موله: ظ سوت تفر نکم ربي 4 . وقد قال الله تعالى: تفن 
اار4 . 

وثبت في "الصحيحين" عن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قال: 'بنزل رہنا کل لیلة لی ماء الدنیاء 
فیقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له" .وقد ورد في حديث 
"أن عتوب ارجا بنيه إلى ليلة الجمعة" . 

قال ابن جرير: حدثني المثى؛ فا ترا ۳ سس“ آدوب لدمشقي» E‏ 
بان این جرج عن عطاء وعكرمة عن ابن عيّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سوف استغفر 
لكم ربي'قول: حتى ليلة الجمعة وهو قول أخي قوب لبنیه . وهذا غربب من هذا الوجه وی رفعه نظر 


والاشبه آن كون موقوفا على ابن عبّاس رضي الله عتھما ۔ 


۳ و کے جد م7 2 ل و 1 گے کی ےم ۵ 
7 لامر يلد یال ره وقال اذخلوا مر ان شاء ال مين ركم أيه على اعرش 


سے می و مق م7 
٥‏ 


یا اھ 


ابی ا بي ويب تماد یشب ان 00 لعلیم 
امک رب قد بي بن الال مت 7 لخادت فاطر لس وات وَالأَرْض u‏ لي في ادنيا 


E راع‎ 


هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة التي قيل: إنها انون سنة» وقیل: ثلاث وشانون 
سنةہ و ما روانان عن الحسن. وقيل: خمس وثلاثون سنة» قاله قنادة. وقال مُحَمْد بن إسحاق: ذكروا أنه 
غاب عنه ماني عشرة سنة. قال: وأهل الکذاب بزعمون آنه غاب عنه آرعین سنة. 

وظاهر سياف القصة رشد إلى ددد المدة 7 فان المراة راودته» وهو شاب ابن سبع عشرة سنفه 
فيما قاله غير واحد» فامتنم فكان في السجن بضع سنين» وهي سبع عند عکرمة وش ٠‏ ثم أخرج فكانت 
سنوات الخصب السبعء ثم لما امحل الناس في السبع البواقي جاء اخوتهم منارون ی السنة الاول وحدهم؛ 
وي ال ومعهم أخوه شيامين» وثي الثالئة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين» فجاوًا كلهم . 

ظفل دلو ۳ يُوسف أوى اليه اہ پ ت وحدهما دون اخوته رد انكر 
صن شاه اه سول قيل: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره قال ادخلوا مصر واوى إليه أنوبه. وضعفه 
ابن جرير ومو معذور . وقیل: بل تلاهما واواهما في منزل الخيام» ثم لما قتربوا من ساب مصر قال اذخلو 
مصر ان شاء 7 امت 4 . قاله السّدي: ولوقيل: إن الأمر لا يحاج إلى هذا اه وانه ضمن فوله: ادخلوا 
تاکز رد ار تا ماه شیاه اه سر 4 تسه تلبت اما 

وعند آهل الكناب: أن بعتوب لا وصل إلى أرض جاشر - وهي أرض بیس - خرح وسف تیه 
وکان ستوب قد عث انه هوذا بین دنه 5 شدومه وعندهم أن الملك أطلق هم أرض جاشر» بکونون 
فیها وقیمون بها نعمهم ومواشیهم» وقد ذكر جماعة من المفسرين» آنه لا آزت قدوم نبي له سوب - وهو 
اسرائیل - آراد وسف آن بضرج تلقيه کا ردو فا ما رش وتعظيما لني الله 


"ٍسرائیل ند دعا للملكف» ا الله رع عن أهل مصر 3 سنی دب ببركة قد ومه ایهم الله اعلم. 


وکان جملة من قدم مع بعقوب من نيه وأولادهم - فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبو عبيدة عن 
ابن مسعود - ثلاثة وسّين إنسانا . 

وقال موسی بن عبیدة» عن محمد ن كعب» عن عبد الله ن شداد: كانوا لائة وغائن اسان 

وقال أو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم للثمائة وتسعون إنسانا . 

قالوا: وخرجوا مع موسی وهم آزید من ستمائة آلف مقاتل. وفي نص أهل الكتاب: أنه م كانوا سبعين 
سا وسموهم. 

قال اللہ تعا ی: ورف یہ على لمش 4 قیل: کات آمه قد ماتت کما هو عند علماء التوراة. وقال 
عض المفسرين: أحياها الله تعالى. وقال آخرون: .كانت خالته "ليا" والخالة بمنزلة الأم. 

وقال این جربر واخرون: بل ظاهر المران شتَضي اء حياة آمه إلى بوذ فلا عوّل على تقل أهل 
الکثاب فیما خالفه» وهذا قوي. وانه اعلم. 

ورفعهما على العرش» أي أجلسهما معه على سريره قروا 002 له الأموان 
والأخوة الأحد عشر تعظيما وتكرماء گا وش مم 90 
تون ی ما 

وقال با نا بت هذا ول اي بقل أي هذا تعیب ما کت قصصته عليك: من ریق الاحد 

عش رکوک والشمس والقمر حبن راهم لي ساجدین وأمرتی كثمانهاء ووعدتني ما وعدتني عند ذلك 
د ري نا 7 كوي حضون سن أي بعد ا 


افز الکلمقء نی الدبار الصربة حیث شنت وَحَاءَ و کات آي البادسة. وكانوا مسكئون أرض 


بب با کی 


عبات من باه ال من بد أن نر الشتبطان بيني وبيْنَ احوتي 4 أي فيما كان منهم لي من الأمر الذي 
تقدم وسبتی ذکرہ. 

ثم قال: إن 7 عت ما اء 4 أي: (ذا آراد شب هيا اسبانه وسّرها وسهلها من وجوه لا 
هندي إليها العباد بل شدرها ویسرها بلطیف صنعه وعظیم قدرته بان خر الم الحكيم 4 أي بجميع 
الأمور الک في خلقه وشرعه وقدره. 

وعند أهل الكناب أن وسف اع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذي كان تحت بده بأموالحم كلها من 
الذهب والفضة والعقار والائاث وما علکونه کل حنی باعهم بأتفسهم فصاروا أرقاء . ثم أطلق لمم أرضهمء 
واعتق رقابهم» على أن بعماوا ویکون خمس ما بشتغلون من زرعهم ومارهم للملك» ارت یه ها بت 
بعل ه . 

وحكى التعلبي: أنه كان لا شبع نی تلك السنين حتّى لا متسى الجيعان» وأنه نا كان بأكل أكلة واحدة 
نصف النهار قال: فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك . قلت: وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللہ 
عنه لا شبع بطنه عام الرمادة» حتى ذهب ال جدب وأثى الخصب . 


قال الشافعي: قال رجل من الأعراب لعمر تعد ما ذهب عام الرمادة: لقد انجلت عنك» وإنك لابن 


ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت» وشمله قد اجتمع» عرف أن هذه الدار لا ربها قرار. 


وأن كل شيء فيها ومن عليها فان. وما بعد التمام إلا التقصان فعدد ذلك أثنى على ره بما هو أهله 


واعترف له عظيم إحسانه وفضله. وسأل منه - وهو خير السژولین - أن شوفاه أي حين سوفاهء على 
الاسلام. وأن بلحقه سباده الصا لین . ومکذا کما ال ی الدعاء ۰ "لیم حینا مسلمین وتفنا مسامین" أي 
حين شوفانا . 

ویحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلا كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدد احتضاره 
آن برفع روحه إلى الملا الأعلى والرفّاء الصالحين» من النبيين والمرساين كما قال اللهم في الرفيق الأعلى - ثلاثا 
- ثم قضي . 

ویحنمل أن بوسف عليه السلام سال الوفاة على الإسلام 05 في صحة ددنه وسلامته» .وان ذلك کان 
00101219 اود ا ای ن قط آلرت ر مف 

قأما ى شرعتنا فقد نهى عن الدعاء اموت إلا عند الفيْء كما فى حددث معاذ في الدعاء الذي رواه 
أحمد "وإذا أردت بوم فنة فتوفنا إليك غير مفتونين" وفي الحددث الآخر "ابن آدم الموت خير لك من الفنّئة" . 
وقالت مريم عليها السلام: «إا لبي مت قبل هذا e‏ مسا 4 وقنی الوت علي بن أي طالب 
لا تفاقمت الامور» وعظمت الفان واشند القتال وکثر انقیل والقال» ونی ذلكك ور انو عبد اه 
صاحب الصحيع لما اشد عليه الحال» ولقي من محالفيه الأهوال. 

فاما ی حال الرفاهية فد روی البُخاريّ ومسلم فی 'صحیحه "ما من حدىث آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سمنى أحدكم اموت لر نزل به» [ما کپ ال تاد رت 


ذلعله مستعتب» ولکن لیقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خبرا لي وتوفنی إذا كانت الوفاة يرا لي'والمراد 


الضر ها هنا ما يخص العبد في دنه من مرض ونحوه لا في دنه . والظاهر أن نى الله وسف عليه السام 


٣‏ 9 کون کذاك. 


وقد ذكر ان إسحاق عن أهل الکتاب: أن عقوب أقام بدبار مصر عند وسف سبع عشرة سنة» ثم 
توفي عليه السلام» وكان قد أوصى إلى بوسف عليه السلام أن ندفن عند أويه إبراهيم وإسحاق. قال 
السَّدي: ۰ و إلى دلاد الشامء فدفته بالمغارة عند یہ إسحاف وجده الخليل عليهم السلام . 

وعند أهل الكثاب: أن عمر عقوب بوم دخل مصر مائة وثلاثون سنة. وعددهم انه أقام بأرض مصر 
سبع عشرة سنة» ومع هذا قالوا: فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة . 

هذا نص كتابهم» وهو غلط إما في النسخة, أو منهم؛ أو قد اسقطوا الكسرء وليس عادتهم فيما هو 
أكثر من هذاء فكيف ستعملون هذه الطررقة ها هنا ؟ . 
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وقد قال تعالى في كاه العزير: 10 كنم شهدا إذ حضر قوب ال ٍذ قال نبه ما تعبدون من 


رہ مح مص 2 


0 
دي قالوا نب بد ال وله نك راهيم واساعیل وَإسْحَاقَ إلها واجدا aE,‏ 


بالإخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام 
وقد ذكر أهل الكتاب: وى ار هر ریا کرو ن أمرهم؛ وہشّر بھوذا 


2 


وذکروا: ا مات عقوب بکی علیه آهل مصر سبعین بوما 


وس شا بك ل انتا وه وت اش رای یتح 
نيه لیدفنه عند آهله» فاذن لە وخر معه أكابر مصر وشیوخھاء فلمًا وصلوا حبرون دفنوه في المغارة» التي 
کان اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيثي» وعملوا له عزاء سبعة أدام . 

قالوا: ثم رجعوا إلى دلادهم وعرّّى اخوة بوسف بوسف في أيهم وترققوا له» فأكرمهم وأحسن منقلبھہ, 
فاقاموا بلاد مصر. 

ثم حضرت بوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آنائه 
فحنطوه ووضعوه في تابوت» فكان بمصر حتى أخرجه معه موسى عليه السلام؛ قدفته عند ابائ کیا 
سيآتي . قالوا: فمات وهو ابن مائة سنة وعشر ستين. 

هذا نصهم فيما رانّه وفیما حکاہ ان جربر وقال مبارك ن فضالة عن الحسن: لني وسف ق 
الب وهوان سبع عشرة سنة» وغاب عن اة این سنة» وعاش بعد ذلك لا وعشرن سنة. ومات 


وھو ان مائة سنة وعشرن سنة. وقال غيره: أوصى ای آخبه هوذا؛ صلوات النه علیه وسلامه . 


قصة أبوب عليه السلام 
قال ابن إسحاق: كان رجلاً من الروم» وهو ابوب بن موص بن زراح بن العيص بن إسحاق بن إدراهيم 


الخليل . 


وقال غيره: هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب .٠وقيل‏ : غير ذلك ف نسبه. 
وحكى ابن عساكر أن أمة بنت لوط عليه السلام .وقیل کان أبوہ من امن بإبراهيم عليه السلام» بوم ألفي في 
النار فلم محرقه . 

والشهور الأول لأنه من ذربة إبراهيم كما قررنا عدد قوله تعالى: ون ذرته دورد و 0 کے 
ووسف ومُوسی و َعَارُونَ 4 الآنات من أن الصحيح أن الضمير عائد على براهیم دون نوح عليهما السلام . 

وهو من الأنبياء المصوص على الإبحاء إلبهم فى سورة النساء» فى قوله تعالى: 43 یا لك کنا 
سن إلى نی وان من تعده ھا إلى (برامیم واسماعیل وَإِسْحَاق وعنوب ور تا وعیسی 
واو الانة. 


فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاف» وامرآته فيل: اسمها 'ليا” شت يعقوب . وقيل: رحمة ست 


3 


أفراثيم . وقيل "ليا" ست منسا بن وسف نن سقوب. وهذا آشهر فلهذا ذكرناه ها هنا . 


ثم نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصنّه إن شاء الله وبه الثقّة وعليه الكلان. 


و 9 0 


قال الله تعالى: « ووب إذ ناهى ره أني صَيِي اشر راك ار قاع سا سیسات 
به بن ضر ويا ۳ لات سر انیت وقال تعالى في سورة ص (وادکڑ 
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کت إذ نمی ره آي مستي الشيطان بصب وعذاب» رک جلك هذا متسل ارد وَشراب: 


ووهبتا وت یم ره وی اي لباب ون وله ضفا فاضرب به ولا يحمت نا 


9-2 ۵ م 


کے صایرا نعم الع 5 ا 4 


إسحاف» ثم عقوب» ثم وسفء ثم لوط ثم هود, ٹم صا ٹم شعیب. ثم موسی وهارون» ثم (لباس» ثم 


ت 


الیسع» ٹم عرفی بن سولخ بن أفرائيم بن يوسف بن عقوب» ثم يونس بن منى من بني يعقوب» ثم أيوب بن زراح 
بن أموص بن ليمرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. وي بعض هذا الترتيب نظرء فإن سال 
الشهور آنهما عد نوح. وقيل إبراهيم والله أعلم . 

قال علماء اللفسپر والتاریخ وغبرهم: کان آبوب رجلا كثير الماله من سائر صنوفه ونواعه من الأنعام 
والعبید والواشي والاراضی السعة بارض الثية من آرض حوران. وحکی اين عساکر: أنها كلها كانت له 


وکان له اولاد واهلون کثر. 


فساب منه ذلك جمیعه» وال ی جسده انواع من البلاه» وا بق منه عضو سیم سوی قلبه ولسانه. 
دذکر الله عز وجل بھما وھو قی ذلاك کله صابر محنسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومساثه. 

وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنبس» وأخرح من بلده» وألقي على مزبلة خارجهاء 
وانقطع عنه الناس» وم ببق أحد يحنو عليه سوى زوجنه؛ كانت ترعى له حقّه وتعرف قديم إحسانه إليها 
وشففته عليهاء فکانت تنردد إليه فتصاح من شانه وتعینه علی قضاء حاجته وتقوم بمصاحته. وت 
حاطا؛ وقل ما لما حنى كانت مخدم الناس بالاجر لتطعمه» وتقوم ناودہ رضي الله عنها اه وهي 
صايرة معه على ما حل بهما من فراف المال والولد وما يختص بها من ا مصیبة بالزوج وضيق ذات اليد 


وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة» فإنا لله وإنا إليه راجعون ! . 


٠ 


وقد ثبت في الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: "أشد الناس بلاء الأبياء. ثم 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل”؛ وقال: "بئلي الرجل على حسب ددنه؛ فإ نكان في دنه صلاءة زبد في 
بلالہ' . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قال: او ا اشير سن 
عليه السلام؛ ويضرب المثل أنضا بما حصل له من أناع بلي . 

وقد روي عن وهب بن منبہ وغبرہ من علماء ہنی إسرائيل في قصة أدوب خہر طوبل في كيفية ذهاب 
ماله وولده وبلاثه في جسده والله اعلم رصحّہ . 


وعن مجاهد انه قال: كان أبوب عليه السلام أول من أصابه الجدري . 


وقد اختّلفوا في مدة دلواه على أقوال فزعم وهب: أنه الي سين لا تزيد راس موقل افو انين 
سبع سنين وأشهراء وألفي على مزيلة لبنی إسرائيل» حتاف الدواب فی جسده حنی فرح الله عنه» وأعظم له 
الأجرء وأحسن الثناء عليه . وقال حميد: مكث فى دلواه ماني عشرة سنة. 

وقال السّدي: تساقط لحمه حتى ل بي إلا العظم والعصب. فكانت امرأته تأتيِه بالرّماد تفرشه خَنَه 
فلما طال عليهاء قالت: 'با وب لو دعوت ريك لفرج عنك فقال قد عشت سبعين سدة صحيحا فهو قليل 
لله أن أصبر له سبعين سنة" . فحزعت من هذا الکلام وکانت ندم الناس بالاحر وتطعم أبوب عليه السلام . 
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بمخالطته, فلما م يد أحدا ستخدمها عمدت فباعت لبعض ننات الأشراف إحدى صفيرتيها بطعام طيب 


كثيرء فآنت نه أدوب» فمّال: من أبن لك هذا ؟ وأتكره؛ فقالت: خدمت به اساء فلما كان الغد ل تجد 
8 فباعت الضغيرة الأخرى طعام فأتته به فأنكره أنضاء وحلف لا بأكله حتى تخبره من أبن لما هذا 
الطعام ؟ فكشفت عن رأسها EE‏ قال في دعائه: "رب إني مسني الضر وأنت 
أرحم الراحمين" . 

وقال ابن أ, بي حاتم دا انتا سلمف ا جریر بن حازم عن عبد اه سن عبید دن 
عمير قال: کان لوب اخوان فجاءا 7 فلم يستطيعا أن ددنوا منه من ريحهء فقاما من بعیدء فقّال أُحد ہما 
لصاحبه: لو کان الله علم ن أوب خب ما اباد هذاء فجزع أوب من قوهما بزعا | يج مثله من شيء 
قطء قال: 'اللھم أن كنت تعلم آي ۱ انت لقا سا 17 اعلم مكان جائع فصدقني) فصدق من السماء 
وهما مسمعان" ثم قال: الوم او لسارم وأنا أعلم مكان ن عار فصدقني فصلّق 
من السماء وهما سمعان'' ثم قال: اللھم بعرّنكہ بش ما فقال: اللهم بعرّتك لا ارفع را ی از نے 
تکشف عنی» فما رفع رأسه حت ى كشف عنه. 

وقال ابن أي حاتم وابن جرير چ ونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهبء أخبرني نافع بن 
بزدد» عن عميل» عن الزهري» عن نس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن نبي الله أدوب لبث 
نه بلاؤه ماني عشرة سنة؛ فرفضه القریب وا لا وه مه رنه کانمن خسن غراف له كنا 
غدوان إليه وبروحانء فّال: أحدهما لصاحبه تعلم واللّه لد أذنب أبوب ا اع ون کان 


له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ماني عشر سنة ل يرحمه ربه فيككشف ما به. فلما راحا إليه لم بصبر الرجل 


حتى ذكر ذلك له. فقال أبوب: لا ادري ما تقول غبر أن الله عز وجل بعلم أني كنت أمر على الرجلين 
سنازعان فيذكران الله فارجع إلى بيت فأكفر عنهما كراهية أن دذكرا الله إلا في حن . 

قال وكان يخرج في حاجتّه فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى برجع, فلما كان ذات نوم أنطآت عليه 
فأوحى الله إلى أوب في مكانه أن ارکض رلك هذا مُعمَسل ارد وراب فاستبطأته لته تظره 
وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كانء فلما رأته» قالت: أي بارك الله فيك 
هل رأت ني الله هذا ا ا افر عل دا ما راع آم ف کان ی ن 
فإني نا هو. قال: وكان له اندران» اندر للقمح وأندر الشعير فبعث الله سحائٔن) فلما کانت آحداهما علی 


أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض, وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض" . 


هذا لفظ ابن جريرء وهكذا رواه سّمامه ان حبان فى "صحيحه" عن مُحَمُد بن الحسن بن قيبة عن 
ان وهب به. وهذا غريب رفعه جداء والأشبه أن نكون موقوفا . 

وقال ابن ا بي حام: عدن أ وعدن موسى بن إ ماعیل؛ 4 ماد أنبانا علي بن زبدء عن 
امرآته فلم تعرفه» فقالت: دا عبد الله هذا المبلى الذي كان هاهناء لعل الكلاب ذهبت بهء آو الذتاب؟ 
وحعلت تکلمه ساعة. قال: ويحك أنا أدوب» قالت: أتسخر مني با عبد الله؟ فقّال: ويحك أنا أنوب قد رد 
الله على جسدی. 


قال ابن عبّاس: ورد الله عليه ماله وولده باعيانهم وسنلهم معهم. 


وقال وهب بن منبه: أوحى الله إليه: ( قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم؛ فاغتسِل بهذا 


الماء» فإن فيه شفاءك؛ وقرب عن صحانك قربانا؛ واستغفر لهم, فإنهم قد عصوني فيك) . 


ت 
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رواه ان ابی حام. 
وقال ابن أبي حاتم را او زرعةه 00 عمرو ن مرزوق» را همام؛ عن قتادقہ عن النضر بن 
أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبي؛ صلى الله عليه وسلم قال : الما عافى الله أدوب عليه 
السلام أمطر عليه جرادً من ذهبء فجعل بأخحذ بيده ويجعل في ثوبهء قال: فقيل له با بوب أما تشيع؟ قال: 


ہا رب ومن شبع من رحمتك؟ !" . 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسي» وعبد الصمد عن همام عن فتادة به. ورواه ادن 
حبان فى "صحيحه" عن عبد الله بن حمد الازدي» عن اسحاق بن راهوبه» عن عبد الصمد به. وم رجه 
أحد من أصحاب الكذب» وهو على شرط الصحیح: فاللہ أعلم . 

وقال الإمام لحن جام سفیان» عن أبي الزناد. عن الاعر. عن آبي هربرة ۳ عل او 55 
جراد من ذہبء فجعل نقبضها في ثوبه» فقيل: با أبوب ألم كفك ما أعطيناك؟ قال: أي رب ومن بسنغنی عن 
فضلك !. 

هذا موقوف. وقد روي عن أبي هربرة من وجه آخر مرفوعا . 

وقال الإمام اسر ا عدا ا معمر» عن همام بن منبه قال: بسانت آنو هربرة 


قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "بينما أبوب بغتسل عربانا حر عليه رجل جراد من ذهب» فحعل 


وب شی فی ثوبهء فناداه ربه عز وجل نا أبوب أم أك أغنيتك عما ترى قال: على با رب» ولکن لا غنی لی 

رواہ البُخاريَ من حدیث عبد الرزاق به. 

وقوله ارکض برللت 4 أي: اضرب الأرض برجلك. فاملثل ما آمر یہہ فأنبع الله له عينا باردة 
الماء» وأمر أن ختسل فیها. وشرب منها . فاذهب الثّه عنه ما کان بجده من لام والافی وااسقم والرض, 
الني کان نی جسده ظاهرا وباطنا وأدله له سد خلت کله صحة ظاهرة وا وجمالا ناما ومالاککراء 
کس تد ا ات ا سے 

واخلف الله له أهله كما قال تعالى: الأو مه ممعم فقيل: أحياهم الله بأعيانهم . وقيل: 
اجره فیمن سلف وعوضه عتھم نی الدنیا ند مم, وجمع له شمله يكلهم في الدار الآخرة. ی و 
E‏ الوا رحمه منا وھ تی 
تو أي تذكرة لمن استّلي في جسده أو ماله ات قله أسوة ينبي الله أدوب» حیث انتله ال با هو 
اعظم من ذلك فصبر واحتّسب حتى فريح الله عنه . 


۱۱ 2 ث ماا 


ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال: هي رَحْمّة" من هذه الانة ققد أعد النجعة وأغرق النزع. 5 


الضحاك عن ابن عبّاس رد اللہ إلبھا شبابھا وزادھا حتّی ولدت لە سنة وعشرون ولدا اک 


وعاش وب بعل الروم على دين الحنيفية, ثم غيروا بعدہ دين إبراهيم . وقوله: 


م2 ۵ 2 
رک ۵ ان 


تا 1 فاضرب به ولا تحت 0 ۱ صَابرا تشم دنه اوّاب 4 هذه رخصة من ال 


تعالی لعبده ورسوله وب علیه السلا م فیما كان من حلفه» لیضرن امرائه مائة سوط فقیل: حافه ذاث لبیعها 


ضفائرها . وقيل: لأنه عرضها الشيُطان في صورة طبيب» نصف لما دواء لأنوب» فانته فاخبرته فعرف انه 
الشبُطان» فحلف ليضربها مائة سوط. فلما عافاه الله عز وجل أفتّاه أن بأخذ ضغنا وهوكالمتكال الذي 
بجمع الشمارخ فيجمعها كلها ويضربها به ضردة واحدة ويكون هذا منزلا منزلة الضرب بمائة سوط وبر ولا 


3 


وهذا من الفرّح والخرح لمن انقی الله واطاعه. ولا سیما نی حق امراته الصابرة احتسبة الکاددة 


الصددقة البارة الراشدة رضى الله عنها . 


ے‫ 
0 م7 72 


وطذا عقّب اه ار خصة وعللها موله # إا وجدناہ صابرا عم 1 5 اب وقد اسعمل کنر 
من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأمان والنذور» وتوسع آخرون فيها حنى وضعوا كاب الحيل في الخلاص من 
الامان, وصدروه بهذه الادة الکرعة وأتوا فيه باشیاء من المجائب والفرائب. وسنذکر طرفا من ذلك في 
كاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء الثارث أن أدوب عليه السلام لما توفي كان عمرہ ثلا وتسعين سنة. 
وقيل: إنه عاش أكثر من ذلك . 

وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه آن اه تحت بوم القيامة بسايمان عليه السلام على الأغنياء» 
وبيوسف عليه السلام على وان وبأبوب عليه السلام على أهل البلاء . رواه ابن عساكر بمعناه. 

وأنه أوصى إلى ولده حومل؛ وقام الأمر عده ولده دشر بن یوب وهو الذي بزعم كثبر من الناس أنه ذو 


الكفل فالله أعلم. ومات ابنه هذا وكان نبيا فيما بزعمون» وكان عمره من السدين حمسا وسبعين . 


ولتذكر ها هنا قصّة ذي الكفل» إذ قال بعضهم إنه ابن أبوب عليهما السلام وهذه هي . 


قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن وب 
قال الله تعالى بعد قصة 3 وق سورة الأنبياء وا وکا ام من الصّالحينَ ‏ . وقال 


تعالى بعد قصة آوب ی سورة ص ودک بادا ابرآهیم حاف کت اولي الي لصا ٦‏ 
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حلصتام حاف فی لدار وا 2 ا ا التبا وک إسْمَاعِيل ریسم 7 کنر 
وکل ن الأخيار 4 . 

فالظاهر من ذكره فى القرآن العظيم بالثناء عليه ا هؤلاء السادة الأثبياء أنه ني عليه من ربه 
الصلاة والسلام وهذا هو المشهور. 

وقد زعم آخرون آنه م یکن نبا فا کان ار فا مه ری تا ووقف ابن جرير قي 
ذلك الله أعلم . 
وروی ان جربر وأو نجي عن مجاهد أنه مٰ کن ونا کان رجلا رتا 


وکان قد تکفل لبنی قومہ أن يكفيهم امرهم؛ وبِمَضي بينهم بالعدل فيفعل فسمي ذا الکفل. 
وروی ابن جریر وابن ابي حاتم من طريق داود بن أبي هند عن مجاهد آنه قال: لا كبر اليسع قال لو اني 
استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم في حباتي حنی انظ رکیف سمل؟ فجمع الداس فقال: من قبل لي 


قال: ففام رجل نزدربه الین» فقال: آناء فقال: ات تصوم التهارء وتقوم الليلء ولا تغضب؟ قال: نعم. 
قال: فردهم ذلك اليوم» وقال مثلها اليوم الآخرء فسكت الناس وقام ذلك الرجل فال أناء فاستخلفه . 

قال: فجعل إبليس نقول الشياطين: عليكم بفلان» فأعياهم ذلك . فقال دعوني وإباه فاثاه في صورة شيخ 
کر و اشن اه مضجعه للقائلة» وكان لا بنا م الليل والتهار» إلا تلك الومة فدق الباب . فتال: من 
هذا؟ قال: شيخ كير مظلوم. قال: فقام فقت الباب فجعل نقص عليه فال إن ينی وبين قومي خصومة 
وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا وجعل يطول عليه حنّى حضر الرواح» وذهبت القائلة. وقال: [ذا رحت 

فانظلق وراح. فكان في مجاسه فجعل بنظر هل بری الشیخ» فلم بره. فقام نبعه» فلما كان الغد جعل 
شضی بین الناس وینظره فلا براه. فلما رجع إلى القائلة قأخذ نعم او ب ال من ما ٩‏ 
فقال الشیخ الكبير المظلوم . فنتم له فقال: اقل لك إذا قعدت فاتني؟ فمّال: إنهم اخبث قوم إذا عرفوا انك 
قاعد. قالوا: نحن نعطيك حقك» وإذا قمت ححدوني. قال: فانطلق فاذا رحت فاتني. 

قال: ففانثہ القائلقہ فراح فجعل دننظر فلا براه وش علیه النماس» فتال لبعض اهله: لا تدعن 56 
سرب هذا الباب حتی نام » فإني قد شق علي النوم. فلما کان تلك الساعة جاء فقال له الرجل وراءك 
وراءك» فقال: قد أّه امس فذکرت له آمري فقال: لا والله لد أمرنا أن لا ندع 6 شربه: فلما أعياه 
نظر فرأىكوة في البيت فتسّور منها فإذا هوف البيت» وإذا هو يدق الباب من داخلء قال فاسیقظ الرجل؛ 


فقال: دا فلان أم آمرك ؟ قال: أمَا من قبلي والله فلم تؤتء فانظر من أبن أتيت ؟ 


قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه ؟ وإذا الرجل معه ف البيت» فعرفه فقال: ا 
قال: نعم اعبیتنی في كل شيء ففعلت كل ما ثرى لأغضبك. 

فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به! ۴۴ 

وقد روى ادن أبي حاتم E‏ عباس موي السياق وهکذا روى عن عبد الله بن 
الحارث ومُحَمْد بن قيس وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من الساف نحو هذا . 

0 دا ای عدا ار الا آنأنا سعید بن بشیر حدنا قتادة عن کان بن 
الأخنس قال “معت الأشعري - يعني أبا موسى رضي الله عنه - وهو علی هذا النبر تول: ما كان ذو 
الكفل ا ولکن کان رجلا صال دصل يکل نوم مائة صلاقہ کل له ذو الكفل من بعده صلی کل دوم مائة 


صلاة» فسمی ذا الکنل . 


ورواه ادن جربر من طریق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال ابو موسی الاشعري فذکزه 
منقطعا . 

فأما الحديث الذي رواه الامام آحمد: حَدَئْنا أسباط بن محمدء حَدَئنا الأعمشء عن عبد الله بن عبد 
الله عن سعد مولی طلحة. عن ابن عمر قال: معت من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حديثا لوم أسمعه 
الا مرة او مرئين - حنى عد سبع مرار - » | احدث به ولكثي قد سعته اکثر من ذلك. قال: کان الکفل من 
بنى إسرائيل لا سورع من ذنب عمله فانتهامراة فاعطاها سین دنارا علی آن طاها. فلما قعد منها مقعد 


الرجل من امرأنه» آرعدت وکت. فقال ما: ما بکیت اآکزهنات؟ قالت: لاء ولکی هذا عمل ۸ اعمله قطء 


واننا حملتنی إليه الحاجةء قال: فتفعلين هذا ول تفعليه قط . ثم نزل فقال: اذهبي بالدنانير لك. ثم قال: والله لا 
عصي ان کا دا فمات من ليله فأصيح مكثويا على باه قد غفر اللہ للکنل ! 

ورواه الترمذي من حدیث الأعمش به وقال حسن؛ وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر. 

میدن بون ماک اوہ اتا قال أبو حات: لا أعرفه إلا بحددث واحد . 
ووثقه ان حبان» وم برو عنه سوی عبد الله بن عبد الله الرازي هذا . فالله أعلم . 

وا نكان محفوظا فليس هو ذا الكفل وإمًا لفظ الحديث الكفل من غير إضافة فهو رجل آخر غير 


المذكور فى القرآن . فالله تعالى أعلم . 


اب ذکر امم اھلکوا ام 

وذلك قبل نزول النوراة بدليل قوله تعالی: ولد انا موس الکتاب من تمد ما آملکنا انفرون 
الأولى 1 الانة. 

كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث عوف الاعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدرى قال: ما أهلك الله قوما عذاب من السماء آو من الارض بعد ٤‏ 2 وجه الأرض غير 
القرىة الِی مسخوا قردة آم تر أن الله تعالى شول: ف ولقد نيا مُوسَى الكتاب من نشد ما أَهْلككًا القَرون 
الاولی ک4 . 

ورفعه البزار في روادة له. والأشبه والله أعلم وقنهء فدل علی آن کل آمة آهلکت عامة قبل موسى 


\ 


م 


علیه السلام. 


فمنهم : 


اصحاب ارس 
قال الله تعالى في سورة الفرقان وَعَادا کے ےن سو ک7 ذلك کراء وکلا 7 له 


الاثثال کا تیرا > وقال الله تعالى في صورة ق: كذ نی رها رن و ونود 


۳ھ نہ 


وهذا السیای والذي قبله دل علی أنهم اهلکوا ودمروا» ونوا وھو ا ملا . 

وهذا برد اختیار ان جربر من آنهم زا لاجر الذبن دكروا فى سورة البروح, لان اولك عند نن 
إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام رق رک 

وروى ابن جرير قال: قال ابن عبّاس: أصحاب الرس أهل قربة من قرى مُود . 

وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي 
القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد وغیرہ أن أصحاب الرس کارا محضوره شي الّه هم فا ال له: 
حنظلة بن صغوانء فکذبوه وقتلوه» فسار عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده من الرس» فنزل 
الأحقاف, وأهلك الله أصحاب الرس واتشروا في الین کلھاء وفشوا مع ذلك في الأر ضكلهاء حتى نزل 


جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح دمشقء وبنى مدشهاء وحماها جيرون» وهي ارم 


ذات العمادء وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشقء فبعث الله هود بن عبد الله بن رباج بن 
خالد بن ا لحلود بن عاد إلى عاد» عنی أولاد عاد الأحتاف: فک بوه فأهلكم الله عز وجل . 

فهذا شْضي أن أصحاب الرس قبل عاد ددهور متطاولة فالله أعلم . 

وروی ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي عاصم عن أبيه عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: الرس سر بأذربيجان. وقال الثوري عن أبي بكر عن عكرمة قال: الرس سْر رسّوا فيها نبيّهم أي دفدوه 

قال ابن جرح قال عكرمة: أصحاب الرس فلج» وهم أصحاب بس. وقال قنادة: فلج من قرى 
ا 


قلت: فإ نكانوا أصحاب داسين كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا بعامة, قال الله تعالى في قصنهم: ‏ إِنْ 


ہے 
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کات إلا کت کک سرت القت سفن تہ 

وإن كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد اهلكوا آضا وتوا . وعلی کل تقدر فینای ما ذكره ان جرير . 

وقد ذكر بو کر محمد بن ا حسن النقاش أن أصحاب الرس كانت هم سر تروهم وتكفي أرضهم 
جمیعهاء وکان طم مالك عادل حسن السیرقه فما مات وبعدوا عایه وبعد! عظیماء فما کال عد نام تصور 
هم الشیطان فی صورته» وقال: اي ۸ أمت» ولكن تغيبت عنکم حنی أرى صنيعكم» فمرحوا اشد افرح 
7 صرب ححاب ینهم وبنه» وأخبرهم أنه لا موت دا فصدق ۳ رهم وافسنوا به وعبدوه. فبعث 
له فیهم نیا فأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء اممجاب» ونهاهم عن عبادته» وأمرهم عبادة الله 


وحده لا شرىك له. 


قال السهيلي: وكان يوحى إليه في النوم» وکان اسمه حنظلة بن صغوانء فعدوا علیه فقتله, وألقو ی 
الب فغار ماؤهاء وعطشوا بعل :رهم سس آشجارهم وانقطعت ثارهم وحرت دبارهم وتبدلوا عد 
لاس الوحشة وبعد الاجتماع الفرقة وهلكوا عن آخرهم؛ وسكن فی مساکهم الجن والوحوش» فلا سمع 
بقاعهم إلا عزف الجن وق الا وصوت الضباع. 

قاما ما رواه - أعني ابن جرير - عن مُحَمْد بن مید عن سامة عن ان اسحاق عن محمد بن ہیس 
القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "إن أول الناس بدخل الجنّة بوم القيامة العبد الأسود" 
وذلك أن الله تعالى بعث نبي إلى أهل قربة فلم مؤمن مه من أهلها إلا ذلك العبد الأسود . ثم إن أهل الق 
عدوا على النبي فحفروا وذ ھا ثم أطبقوا علیه ججر آصم؛ قال: فكان ذلك العبد يذهب 
فيحتطب على ظهره ثم بي بحطبه فيبيعه ويشاري به اما وشراباء ثم ني به إلى تلك البثر فيرفع تلك 
الصخرة وبعينه الله عليها وبدلى إليه طعامه وشرابه ثم بردهاء كما كانت . 

قال: فكان كذلك ما شاء الله أن بكون . ثم إنه سو اقلق كا كن عه فجمع حطبه وحزم 
حزمته وفرع منهاه خلا انا انا شین 27 فاضطجم نام فضرب الله على ذه سبع سدين تاثماء ثم 
انه مب فلی» وتحول لشقه لاخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى؛ ثم إنه هب واحتمل 
شا ی نام إلا ساعة من نهار فجاء إلى القربة باع حزمته» ثم اشتری ا وشراءا كما كان 
تصنع . ثم إنه ذهب إلى الحفيرة إلى موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يحدهء وقد كان ددا لقومه فيه بداء» 


فاستحرجوه وامنوا 2 وصدقوه. 


قال فکان نبيهم يسالهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فیقولون لە: ما ندري حتی قبض الله الي عليه 
السلا» وهب الأسود من نومته بعد ذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن ذلك الأسود لأول من 
مدخل الجئة" . 

فإنه حددث مرسل ومثله فيه نظر. ولعل بسط قصنه من كلام مُحَمْد نكب القرظي والله أعلم . 

ثم قد رده ابن جرير نفسه وقال: لا يحوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذکورون ی القرآن, 
قال: لأنَّ الله أخبر عن أصحاب الرَّسَ انه أهلكهم؛ وهؤلاء قد بدا لمم فامنوا بنبيهم. اللهم إلا أن يكون 
حدثت لمم أحداث: آمنوا بالنبي بعد هلاك آنائهم والله أعلم. ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود» وهو 
ضعيف لما تقدم ولا ذكر في قصة أصحاب الأخدود حيث توغدوا بالعذاب في الآخرة إن ل توبوا ول دذکز 


هلاكهم» وقد صرح بهلاك أصحاب الرسَ والله تعالى أعلم . 


نع بو بين 
ومنهم أصحاب القربة أصحاب بس قال الله تالل: ‏ واضرب هُمْ ملا اصخاب ره 0 


المرساون» إذ رسلا ی نمکرت الث فالا 1 یک رت و لا نش متا 


7 
7 


و نول الَحْمَانُ مث * شئء ۳ اع الا کون قا 97 یک مساو اه ان 
الا پا برا کی یتک م یسک یئا دایم لا مارم مک د کرت بل نت 


ات ۱ فون وحاء من 7 ی بی قال ناقوم اتا من توا م الک جرا وم دوه 


7 


م7 و 
۸۶ و ۸ہ 


مهد ون» وما و لی لاد اي فطرتي وله 2 ترحعون؛ تخد من دون هيحان بضر لا تفن 


7 و و و 3 22 7 3 رو م 7 ۵٥‏ نو شس 
رس ہے مہ مھ ۶٤۸‏ علوي , 1 7 ۰ 4 و ۳ لے وى مره ۰ ضر رج 3 بو س 3 
7 4 و 


0 


يت قي من با غنرليربي وجاي من الکزمین, ون نا غلی تمه من بشده من دم 
اه وبا دا من کات لا ون ات اذا ES‏ 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القربة أنطأكية. رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس 
وکت اهار ووهب نن منبه» وکذا روي عن برددة بن الخطيب وعكرمة وقتادة والزهري وعبرهم قال ابن 
إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهبء إنهم قالوا: وكان لما ملك امممه انطيخس بن انطيخس» 


فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق ومصدوق وشلوم تكذبهم. 

وهذا ظاهر انهم رسل من الله عز وجل . وزعم قنادة أنهم كانوا رسلا من المسيح . وكذا قال ابن جرير 
عن وهب عن بن سليمان عن شعيب ال جبائي» كان اسم المرسلين الأولين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس 
والقربة أنطأكية . 

Sa‏ أهل أنطأكية لما بحث إلبهم المسيح ثلاثة من الحوارين كانوا أول مدينة 
ات المسيح في ذلك الوقت . 

ولهذا كانت إحدى الدن الأرع التي تكون فيها بناركة النصارى. وهن أنطأكية والقدسء وإِسکندربة 
ورومية. ثم بعدها التسطنطينية» وم بهلكوا. وأهل هذه القربة المذكورة في القرآن اهلكواء كما قال في آخر 


قصنها» عد قتلهم صديى المرسلين: 8 إن كانت إلا صَيحة واجدة فإذا هُم خامدون 4 لکن ان کانت 


الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن نوا إلى أهل أنطأكية قدما فكذ بوهم أهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك. 
فلما كان في زمن ا مسیح امنوا برسله إليهم؛ فلا منع هذا والله أعلم . 
فاما القول بآن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح فضعيف لما تقدم؛ ولان ظاهر 
سياف القرآن شَنضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 
قال الله تعالى: وضرب هم تمه عنی لقومك با محمد Eb‏ عن المدينة * لذ 
E‏ اذ ا این فكوا ضس ثلث 4 أي أسدناهما يثالث في الررسالة ۳ 
> 0 بر و مایب رتیه كن قالت الأمم الكافرة لرسلهم؛ ستبعدون آن بعث 
اه نیا شرا ایدم أن الل سل آنا وسا (لیکم» ولو کنا کذا علیه عابتا أنتقم سا آشد الاتقام 


تنا إلا ابلاغ ال ین 4 أي إا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» والله هو الذي هدي من شاء 


م2 
ا 


وشل من اء و فار نا را ک4 أي تشائمنا بما جستمونا به لن لم نوا رکه القال» 
وقيل بالفعال» ويؤيد الام قوله وليک ن ا توعد وهم بالقّل والإهانة . 

قایا طاارکا م مک 4 أي مردود عليكم ان د اوس تا ناکم باحدی ودعوناکم 
یه توعقوا بالقتل والإهانة بل 2 اع ق رفون 4 ي ل علو دن اودر 

را ا ی مكل ململ 4 بنيلنصرةلرسل واظهار امن بهم ایا 
ار ة ار من لا سالک وهم اوہ اي بدعویکم إلى الح ا حض بلا او 


کا 


ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شرىك له ونهاهم عن عبادة ما سواہ ما لا فع شین لافي الدنيا ولا 

في الآخرة ط لني إذا لني ضلال سيين 4 أي إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما سوه 
ثم قال محخاطبا ملرسل ا إني امت تک فَاسْمعُوني © قبل: فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند 
ریکم. وقیل: معناہ فا معوا نا قومی إمانی برسل اللہ جھرۃ. فعند ذلك قّلوہ . اع فا رن 


وبوا إليه وبة رحل واحد فصلوہ . 


وحکی ابن إسحاف عن عض أصحاءه عن ابن مسعود قال وطنوه بارجلهم حّی آخرجوا قصبته. 

وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أي جل زكان اسم هذا الرجل "حبیب بن مری" . ثم قیل: 
کان ا 00 وقیل نا وقیل 0 وقیل كان عبد نى غار هناك. قالنه أعلم. 

وعن ابن عيّاس :كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام وكان كثر الصْدقةء فقنله قومُه. وطلمذا قال 
تال ادخ دک عنی ما 060 من النضرة والسرور 9 قال نا 
یت قبي من با غفرلي ربي وعمي من لکرم 4 يعني ليؤمنوا ا منت به فيحصل لحم ما حصل 
ی 

ال إن باس نصح قوه في حياته ا ل ا وعد مماته في قوله 9 قال ا ا 
00 نا غفرلي ربي وج كني من a‏ رواه ابن أبي حاتم 7 ھ0 ن إلا 


شید > لا ل ی غاشّا لا عاین ما عاین من کرامة الله نا لیت قوب ۳ > بنا غقررلي ريي وجعاني من 


کین 4 عُنى والله أن بعلم قومه بما عابن من كرامة الله وما هو عليه. 


قال قنادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قنله. ان کانت الا صَّبْحَة وَاجدهٌ فإذا هُمْ 
خَاِدُون 4 . 
وقوله تعالی: ظ وا را علی مه من هن جندٍ من السء وا کی 4 أي وما احتجها في 


الانتقام متهم إلى إنزال جند من السماء عليهم . 


هذا معنی ما رواه ان السحاق عن عض اصحانه عن ان مسعود . قال مجاهد وقتادة» وما نزل علیهم 
۳ أي رسالة أخرى. قال ابن جرير: والأول أولى. 

قلت: وآقوی» وطذا قال: ا منلین # أي وما کا محناح نی الاتقام إلى مذا حین کذوا رسلنا 
وقلوا ولینا نک کانت إلا صيحَة وَاجدة ذا م م خَامِدُونَ 4 . 

قال الفسرون: بعث الله إليهم جبريل عليه السلا» فأخذ عضادتي الباب الذي لبلدهم ثم صاح بهم 
صيحة واحدة, فإذا هم خامدون. أي قد أحمدت أصوائهم وسكئت حركاتهم وم دبق منهم عين تطرف . 

وهذا كله مما بدل على أن هذه القربة ليست أنطأكية: لأن هؤلاء آهلکوا سکنبهم رسل الله إليهم؛ وأهل 
انطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحوارين» إليهم» فلهذا قيل: إن انطاكية أول مدينة آمنت بالمسييح . 

فآما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث حسين الأشمّرء عن سفيان بن غُيينة عن ابن نجیح» عن 
مجاهد عن ابن 'السبق ثلاثة: کت 


2 


رات 


هذا متروك شیعی من الغلاةء وتفرده بهذا ما ات 5 


قصّة بونس عليه السلام 
رر ا رم ىه وا ٥‏ 
قال الله تعالى في سورة بونس: 9 فلولا کانت فربة امن فتفتها اه 1 ا لا متا اکن 


عذاب الخزي في الحيّاة الدنيا هم إلى جين 4 . 


وقال تعالی نی سورة الابیاء: طوذا ون اذ ل دا ی 
أن لا إله نت بات يس من الظالبي: ا هويم رن از رز یار 

وقال تعالى فى سورة والصافات: و وس ین امس اذ ۳1 اَی اك شون فَسَاحَم فکان 

ls "+9"‏ مو ما ٠‏ للا کان بن الب اکر يط ی مر تا 


01 ۵ 


۲ 


م7 


مت وف حور کا إلى بائة الف و أو دون فامئا فا إلى 
جا 

وقال تعاللى في سورة ن: فاص لمکم ولا نک کصاجب الحو لذ ای وهو 3 نوا ان 
77 شمه ین ره یذ را a E‏ ےھکر و اھت 

قال أهل التفسير: بعث الله ونس عليه السلام إلى أهل (نينوى) من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله عز 
وجل» فکذ وه وردوا علی کنرهم وعنادهم؛ فلما طال ذلك عليه من أمرهم, جرج من بین أظهرهم 
ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث . 


قال ان مسعود وجاهد وسعید بن جببر وفادة وغير واحد من السلف والخلف: فلما حرج من بين 


ظهرانیهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم؛ 


فلبسوا المسوح وفرقوا ب نكل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وّٗسکوا 
لدنهء وپکی الرجال والدساء والبدون والبدات والأمهات» وجأرت الإتعام والدواب والواشي» فرغت الأبل 
وفصااٹھاء ۹ واولاذهاء وثغت الغنم وحملانها» وکانت ساعة عظيمة هائلة. 

فکشف اللہ العظیم مجولہ وقوتہ ورأفته ورحمّه عنهم العذاب الذي کان قد اتصل بهم سببه» ودار على 
رؤوسهم كتطع الیل المظلم . 

ولحذا قال تعالى 2)۳ ١‏ 0 أي هلا وجدت فيما سلف من القرون قرئة 


ا و 


٦‏ كان فدل علی | أنه م بقع ذلك . لکد ال تال« ون رس يب ین تفر لا قال مر فوها إن 


7 ان بهکافزون 4 وقوله وللا E‏ منوا کت کمن عَنْهُمْ عَدَابَ لخزي في الحياء ال 
نت ی ین اي آمنوا بکنامم. 
وقد اختلف المفسرون هل بنفعهم هذا الإمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخرويكما 


نقذهم من العذاب الدنيوي؟ علی قولین: 


الاظهر من السیاق: ۳ . والله أعلم؛ كما قال تعالى: ما منوا وا 4 وقال تعالى: ورسلا إلى بائذ 
أل أَوْيدُون» فَآمُوا فمََاهُمْ إلى جين 4, وهذا المتاع إلى حين لا يني ي آن بکون معه غیره من رفع 
العذاب الأخروي والله أعلم . 

وقد كانوا مائة أف لا محالةء واختلفوا فى الزبادة فعن مكحول عشرة آلاف . وروى الترمذي وانن جربر 


وابن أبي حاتم من حددث زهير عمن سمع أنا العالیة: حدثنی آيي بن کب أنه سال رسول الله صلی الله عليه 


7 م2 م2 
0 


وسلم عن وله اسه إلى مائة ألفي يدون 4 قال يزددون عشرين ألفاء فلولا هذا الرجل المبهم؛ 
لكان هذا الحددث فاصلاً في هذا الباب. 

وعن ان عبّاس کانوا مائة آلف وثلاثين نا وعنه وبضعة وثلاثين نا وعده وضمة وارمن لا . وقال 
سعيد بن جبير: كانوا نال ال وه را 

واخمّلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده؟ أو هما أمّان؟ على ثلاثة أقوال هي مبسوطة في 
التفسين. 

ارہ فطل اتاد لام مفاضباً سے مس رک اق سر فلت بهم» واضلریت 
وماجت بھم وثقلت با فیها» وکادوا خرقون علی ما ذكره المفسرون . 


قالوا: فاشنوروا فیما بینھم؛ على أن سشترعواء فمن وقعت علیہ القرعة اوہ من السفينة ليتخففوا منه. 


فشتر لیخام یاب وبلقي نفسه فأبوا عليه ذلك. ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أنضا لما بريده اللّه به من 


۱ و م2 ۵ ٥‏ ص مر م2 ۵ 
قال الله تعالى: ف وان نوس لمن المُرْسَلين» إذ آبْقَ ای الفلاب المشخون» فساهم فکان منْ المُدْحَضِينَ 


م 8 ۶ی 2 


فالتقمَهُ الحُوتُ وُو مُليمٌ 4 وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألفَي في البحرء وعث الله عز وجل حوتا 
عظيما من البحر الأخضر فالتقمه» وأمره الله تعالى أن لا بأكل له لحماء ولا .هشم له عظماء فليس لك برزق 


فأخذه فطاف به البحا كلها . وقیل: إنه الع ذلك اوت حوت آخر کر منه. قالوا: ولا استفرنی جوف 


اتوت یت أنه قد مات» فحرك حوارحه فتحرکت. فاذا هو حي» کے ا وقال: ا رب لت 
لت سسجدا ی موضع ۸ سبدلك آحدا ی مثله. 

وقد اختلفوا ني مقدار لبثه في بطنه. فال مجالد عن الشّعبي: التقمه ضحىٌ ولفظه عشّية. وقال قنادة: 
ف ا ا سیعة ام وشهد له شعر آمية ارات 

ألا قط مدل يق ونا 96۴ اد وق داكن 9ہ لیالیا 


وقال سعید بن ابي الحسن وأو مالك: مکٹ فی جوفہ اُرعین یوما ۔ والله أعلمكم مقدار ما لبث فبه. 


الو 2 لما جعل الحوت طوف به في قرار البحار اللجيةء وشتحم نه لجج ا الاحاحي, فسمع 
تسبیح ا حینان لل رمنء وحتی مع تسبیح احصی لفالق اب والنوی» ورب السماوات السبع والأرضين 
السبع» وما بنهما وما تحت الثری. فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال كما اخبر عنه ذو 
العزة والجلال الذي بعلم السر والنجوی» ویکشف الضر والباوی سامع الأصوات وان ضعفتء وعام الخفيات 


وان دقت» ویب الدعوات وان عظمت حیث قال ی كا امین اْدزل علی رسوله ان افوا 


القالين ورب العالمين وإله المرسلين: وا ون اذ ذهب 4 أي إلى أهله متاضبا 0080080“ عليه 
ای فی ي لمات له لت بات[ کت من ان دافا + 00 


21 ا 


OE‏ ای ا 


شجي امین ٩‏ فطل آن ان شیر علیه ٩‏ آن نضیق . وقیل معناه قدر من اللقدیر وهي لغة مشھورۃ فدر 
7 قال الشاعر . 


فلا عائر ذاك الزِمانُ الذي مضى 6 تباركت؛ ما تقدر مكن» فللت الم 


« فنادى في اظلمات 4 قال ابن مسعود واين عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير ومُحَمْد بن 
كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل . 

وقال سام بن أبي الجعد: دیوجت رود دی 

وق رلا اک کن ن مسبج ليٿ في طبه إلى یم عون 4 قبل معناه لولا أنه سبح 
الله هنالك» وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف ننه با خضوع والوبة إلبه والرجوع إليه للبث هنالك 
إلى بوم القيامة . ولبعث من جوف ذلك الحوت . هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الرواسين 
عئه . 

وقيل معناه نا گنک من قبل 8 الوت به E‏ أي المطيعين المصلين الذاكرين 
ر قاله الضحاك بن قيس وادن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك 

والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد . واختاره ابن جرير. 

وشهد ذا ما رواه الامام أحمد وعض شض اُھل السٹن عن ابن + عباس آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال له: "نا غلام إنني معلمك کلمات: احفظ اه بحفظات احفظ اه ده مجاهاك تعرّف إلى الله في الرخاء 

وروی ابن جربر یی "تفسبره" والبزار نی مسنده" من حدث محمد نن اسحاق عمن حدثه عن عبد 
هن رافع موی ام سلمة قال معت أنا هربرة مّول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا آراد الله 
حبس بونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت: ا کے وت“ فلما 


اتهی به إلى أسفل البحر مع يونس حسا فقال فی نفسه ما هذا؟ فأوحى اللہ إلیه وو قی طن الحوت: إن 


هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: با ريا انا نسمع 
و کات غربة! قال: ذلك عدی ونس عصاني فحبسته في طن الحوث فى البحر . قالوا: العبد 
الصا الذي کان بصعد إليك منه في كل بوم وليلة عمل صا ؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر 
الحوت فتّذفه في الساحل كما قال الله [ وهو سيم 4 . 

هذا لفظ ابن جرير إستادا ومننا . ثم قال البزار: لا خلمه بروى عن البي صلى الله عليه وسلم إلا من 
هذا الوحه بهذا الإسناد كذا قال. 

وقد قال ابن أبي حاتم الور 0 أو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي نا 
عمي» حدثی او صخر أن يزيد الرقاشي قال معت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أا برقع الحديث إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن بدعو بهذه الكلمات وهوفي 
طن الحوت قال "اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إن ي كنت من الظالمين" فاقبلت هه الدعوة نحت العرش» 
فقالت الملائكة با رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فّال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا : لا با رب ومن 
هو؟ قال: عبدي يونس . قالوا: عبدك بونس الذي لم بزل برفع له عمل مقبل ودعوة مجاية؟ قالوا: نا رينا أو لا 
ترحم ما کان صنعه نی الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء" . ورواه ابن 
E E‏ 

زاد ان أبي حاتم: قال أو صخر حميد بن زياد فاخبرني ان قسيط ونا أحدثه هذا الحددث» أنه سمع 


أنا هريرة شّول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليتطيئة. وقلنا: با أنا هردرة وما اليتطيئة؟ قال: شجرة 


الّماء . قال أدو هريرة: وهياً الله له أروبة وحشية تأكل من خشش الأرض. أو قال: هشاش الأرض. قال 
فتفسخ عليه فتروبه من لبنها كل عشية وبكرهء حنى نبت. 

ول امةن أي الاك ن داكا من شر 
ات قطينا عليه برحمة # من الله ولا الله أصيح ضاوا 

وهذا غرب اشامن هن الوجه. ویزند الرقاشي ضعیف. ولکن سموی جدث ا هرىرة المنقدم؛ 

۶ ۳ 
وقد قال تعال: : داه 4 أي ألقبماه ظ بالعراء 4 وهو المكان ن القفر الذي ليس فيه شيء من 
الاشجار بل هو عار منها # وَهُوَ سَقِيمٌ 4 أي ضعیف البدن. قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه 
ريش. وقال ابن عباس والسّدي وابن زيد: كهيئة الص حين بولد وهو المنفوس ليس عليه شيء ونا 
عن E‏ قال ابن مسعود وان عباس وعكرمة وجاهد وسعيد بن جبير ووهب بن منبه 
وهلال بن ساف وعبد الله بن طاووس والسّدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد هو الفرع. 

قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه كم جمة. منها أن ورقه في غادة التعومة وكثير وظليل ولا بشرده 
ذاب» وؤکل مره من اول طلوعه إلى آخره ا و وهشره وبزره 0 وفيه نمع كثر ونقوبة للدماع 
وغیر ذلك. 

وتمّد مكلام أبي هريرة في تسخير له تعی له لك الاروية التي کانت ترضعه لبنهاء وترعى في البربة وتآتيه 


دكرة وعشية. وهذا من رحمة الله نه ونعمته عليه وإحسانه إليه ولمزا قال تعالى: و کر 


من انم که آي الکرب والضیق الذي كان فيه وکزلت حي المؤمدينَ 4 . أني وهذا صنيعنا بكل من دعا 
واستجار ننا . 

قال ابن جرير: حدثنى عمران بن ٠‏ مكار الكلاعيء حَدَئنا يحبى بن صالم, 0 ونه 
اروم صر سو منصورء عن علي بن زید» عن سعید بن اسب قال -ممت سعد بن مان - وهو 
ابن أبي وقاص نقّول: “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم مّول: "اسم الله الذي إذا دعُي به أجاب» ولذا 
ٍ سمل به أعطى دعوة بونس بن متى" قال: فقّلت: با رسول اللہ ھی لیونس خاصةہ أم داس امل 
هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها . ۰ ای نی نات لب إلا 
أنت انا کت من امین تا هرا من انم و رکذت شب ي امین که فیو شر طمن 
الله لمن دعاه به. 

وقال ابن أبي حانم: دشا و سعید الاشج» ۶۵ ار کر ن تع الطب ن 
حنطب قال أو خالد: أحسبه عن مصعب - يعني ابن سعد - عن سعدء قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "من دعا بدعاء نوتس ا له" قال نوسكين لاشج: برید به: « وكذاك جحي 
1 

٤‏ ٰ9 اسماعیل بن عمیر حَدا بونس بن آبي ستيان 
اممداني. دا إبراھیم بن محمد بن سعد» حدئنی والدي محمد. عن آه سعد - وهو این آبي وقاص 
رضي الله عنه - قال: مررت عشان بن عفان نی السجد فسلمت علیه فملاً عینیه مني» ثم | بردد علي 


السلام فأتيت عمر بن الخطاب فقلت ا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شی ؟ فال: لا» وما ذاك؟ قلت: 


لاہ إلا أي مررت اا فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم برد علي السلام. قال: فارسل 
مر إل اغمان فزغاه ققال ما منعك آن لا تکون رددت علی اخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: 
قلت بلی» حنى حاف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فمّال لى واستغفر الله وأتوب إليه إنك مررت بي 
ا ونا احدث نسي بكلمة “متها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما ذكرتها قط ألا تفشى 
دصري وقلي غشاوة. قال سعد فان أَنبئك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء 
أعرابي فشغله حنى قام رسول الله صلی الله عليه وسلم: فاتبعّه فلما أشفقت أن سبمَني إلى منزله. ضررت 
دمي الأرض فالتقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من هذا ؟ او إسحاق" قال: قلت نعم با 
رسول الله قال: خه؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة. ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم 
دعوة ذي النون إذ هوفي بطن الحوت طلا إل إلا أنت مئحائك إن يكت نالفاي فإنه لم بدع بها مسلم 
ره یی شيء قط الا استحاب له" . 


ورواه الرمذي والنسائی من حدیث إبراھیم بن محمد بن سعد به. 


ذكر فضل ونس عليه السلام 
قال الله تعالى: ون وس لین LD‏ وذكره تعالى فى جملة الأنبياء الكرام في سورتی النساء 
والأنعام عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 
وقال الإمام أحمد: دنا رکې دنا سنیان» عن الأعمش» عن أمي وائلء عن عبد الله قال: قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا نبغي لعبد أن مول آنا خبر من بونس بن منى" . 


ورواہ البخاريٌ من حديث سقيان النوري به . 

وقال لخاري نا 00 حفص بن و شعبةہ عن قادقہ عن ابن عباس عن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال: "ما يتبغي لعبد أن بقول إني خير من بونس بن منى ونسبه إلى أبيه" . 

ورواہ أحمر ومسلم وأو داود من حدث شعبة به. ل شا وا کا بو داود عنه: لم سمع فتادة 
من أبي العالیة سوی أُربعة أحادیث, هذا أحدها . 

وقد رواه الإمام آحمد عن عفان؛ عن حماد بن سلمةء عن علي بن زدد عن بونس بن مهران» عن ابن 
عباس عن الي صلی الله عليه وسلم قال: "وما بغي لعبد أن قول آنا خر من ونس بن منى” . 

تفرد به أحمد . 

وا اھ یو القاسم الطبرانی: و لكلو نوين كسان کت عبد الله بن رجاء 
انا إسرائيل» عن بي حیی العناب» عن جاهد» عن ان عبّاس آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
لا نبغي لأحد أن يقولأنا عدد الله خير من يونس بن متی'۔ 

إسناده جيد وم گرحوه. 

وقال البخاري: بر أو الوليد» کر شعبة» عن سعد بن إبراهيم؛ ممعت حميد بن عبد الرحمن» 
عن آبي هربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا بشبغي لعبد أن بقول أنا خير من بونس بن منى" . 

وكذا رواه مسلم من حددث شعبة به. 

وی البخَاريٌ ومسلم من حدث عبد الله ن الفضلء عن عبد الرحمن ن هرمز الأعري عن اني هربرة 


في قصة المسلم الذي لطم وجه البهودي حين قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين. 


قال البحاريَ في آخره: ول أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى وهذا اللفظ بوي أحد القولين من 
المعنى: لا شبغي لأحد أن بول أنا خير من بونس بن منى أي ليس لأحد أن نفضل نفسه علی بونس . 

والقول الآخر لا شغي لأحد آن فضانی علی بونس بن منی. کما قد ورد في بعض الأحاددثء لا 
تفضلوني على الأبياء ولا على بونس بن منى . وهذا من داب الحضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه 


وعلى سائر أنبياء اللّه والمرسلين . 


نهاءة الجزء الأول من (قصص الأبياء لان كثير) 


ويتلوه الجزء الثاني واوله (داب : قصة موسی الکلیم) عون اللّه وتوفيقه . 


م2 
هه م 


فصص الألبیاء 
للإمام ابن ا حافظ ابن کثبر 


ا جزء الثاین 


سم اللہ الرحمن الرحیم 


ذكر قصّة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 

وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوی بن بعقوب بن إسحاق بن 0 
ال واذکز في الکتاب موی کر 280۸ ان ون ارا لین واه 
1 رک رت نت کا ارون نبا4 . 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. ودكر قصنّه في مواضع متعددة مبسوطة مطولة 
وغبر مطولة» وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من التفسيرء وسنورد سيرته ها هنا من اسّدائها إلى 
آخرها من الكثاب والسنة وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي دكرها الساف وغيرهم إن شاء 
الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعالى: يسم ال اخسن اجيب طسم لت کاب ای تلع ین تا وی 


وفرعون بالحق تن وْمنَونَ إن فرعون علا في رض شيعا ستضعف نة تب 


7 
7“ وو 


اف وستحی سماءه ان من ود 1 0 00 سس في رض وت 
3 ونیم ور 2 لهم في الأرْض وري فرعون وهامان وحنودهما منع ا نا بخذرون . 
“0 عد هذا ا أي 


بالصدق الذي كان سامعه مشاہد للأمر معان لە 


ر 
و و۵ م۵ مر عر 


ا الب i‏ وحعل اهلها شیعا؛ 0 قسم رعینه إلى 7 وفرقٍ وأنواع» ستضعف 
طائفة منهم» وهم شعب بنى إسرائيل» الذين هم من سلالة ني الله عقوب بن إسحاف بن إبراهيم خليل الل 


وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض. وقد ساط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر ستعبدهم 


ہر 
3 


وسستخدمهم في اخس الصنائع والحرف وارداها وادناها ومع هذا یمام خی 9 ناه ان 0 
من المفسدين 4 . 


وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح آن . دني إسرائيل كانوا سدارسون فيما بينهم ما أثرونه عن 
ل 
حبن کان جری علی سارة امراة الخليل من ملك مصر من إرادته إباها على السوء وعصمة الله ها . وكانت 
هذه البشارة مشهورة في دني إسرائيل فتتحدث بها القبط فيما بينهم ووصات إلى فرعون فذكرها له عض 
أمرائه وأساورته وهم سمرون عنده فامر عند ذلك تل آناء نی ٍسرائیل حذرا من وود هن اللام ولن 
ني حذر من قدر. 
وذکر السدي عن آبي صال وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وھ لایر 
الصحاءة أن فرعون رأى في منامه كان نارا قد اقبات من نو بت الفدس فاحرقت دور مصر وجميع الشبط 
وإ تضر بنی ٍسرائیل. فلما استیقظ هاله ذلك فجمع الكهدة والحزقة والسحرة وسالهم عن ذلك؟ فتَالوا: 


هذا غلام بولد من هؤلاء يكون سبب هلاك هل مصر على ندنه فلهذا أمر قل الغلمان وترك النسوان. 


وطذا قال النه تعالی: ود أن 6 7 5 ف ي الَْرْض 4 وهم بنوإسرائيل 
e‏ ورن 4 أي الذين بؤول ملك مصر وبلادها إليهم وک لم ام فی اض وتري 

ون وعامان ردخم مهم ما نا حذرون ‏ أي سنجعل الضعيف قو والمقهور قادرا والذليل عزيزاء 
وقد جرى هذا كله لبني إسرائيلكما قال تعالى: 1 2ئ 
ومغار 5 الي کا رکا فيهًا ربك 17 یی يني اسرائیل : ما صَبّرُوا 4 الآئة. وقال تعالى: 
ارجاهم من جَنّاتِ عون و وز وتام کرب کت 0 يني إسرائيل * وسيآتي تفصيل ذلك 
في موضعه إن شاء الله . 

والقصود آن فرعون احترز کل الاحتراز آن لا وجد موسی؛ حنّى جعل رجالا وقوابل بدورون على 
الحبالى وسلمون میفات وضعهن» فلا تلد امرأة ذكرا الا ذمجه آولك الذهاحون من ساعته. 

وعند آهل الکتاب أنه إا کان أمر ستل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا اومونهم إذا غالبوهم 
او قاتلوهم. 

وهذا فیه نظر بل هو اطل, ولا هذا ی الامر سل الولدان سد سة موسیکنا قال تعال: لا 
حاءه الق نع الو اقتلوا ا اء ۱ الذِينَ اموا وت نساءهم 4 و ٰذا قالت سو إسرائیل 
لوسی وين من قبل أن ين ومن بعد مَا جنا 4 . 

فالصحیح ان فرعون إنا أمر شُنل الغلمان 9 وحود موسی. 

هذاء والقدر بتول: ا أنها ذا الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وساطة بأسه واتساع سلطانه» قد حكم 


العظيم الذي لا بخالب ولا یمانم ولا تخالف أقدارہہ أن هذا المولود الذي محترز منه؛ وقد قتلت سببه من 


التفوس ما لا بعد ولا يخصى لا بككون مرباه إلا في دارك» وعلى فراشك ولا خذى إلا بطعامك وشراءك في 
منزلك: وأنت الذي تنبناه وتربيه ونتفداه» ولا تطلم على سر معناه. ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على 
ديه لمخالفتك ما جاءك به من الح المبين» وتككذببك ما أوحى إلیہہ للعلم انت وسائر ا حلی ان رب 
السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو اي الشددد ذو البأس العظيم؛ والحول والقوة والمشيئّة التي لا 
سدقا 

وقد ذکر غير واحد من المفسرن أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل سبب قّل ولدانهم 
الذكور وخشي أن تفانی الکبار مع قتل الصفار فیصیرون هم الذین بلون ما کان و سرائیل سالون . فامر 
فرعون مَل الأدناء ا وأن نتركوا عاماء فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة عن قتل 
الأأناءء وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم؛ ضا سس تھا تھی اتا خبلت: وا 
كن نظهر عليها مخايل الحبل . اوی ام ا لقو اس ات ات مناخمة 
للنيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعنه في ذلك الثادوت فارسلته في البحر وأمسكت طرف الخحبل 
عندها فإذا ذهبوا استرجعته إليها نه. 

قال الله تعالى: 0 0 یآ موی أن یه فانا جضت ليه ا ني الي ولا تافو 
ريإ 2۰ E‏ وو تک هم عدوا ھن إن فْعَوْنَ وَعَمَانَ 
ےت خاطن» وقاات 0 عون دک ٠‏ عن لي وك لا تتاو عسی ان نت ات و 


لا شع 4 


لا مشعرون 


2 0 04 


مذا اوحي وحي لام وارشاد» کما قال تعلی: ط ر ی ر ا ر اق ال 
وین ارو فرشون. کلي ین کل اراس فلكي سبل ربل ذلا بخرج ین طنا .. ها 

وليس هو بوحي نبو ةكما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين» بل الصحيح الأول كما حكاه أبو 
الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة . 

قال السهيلي: واسم آم موسی "ارخا" وقيل "أناذخت". والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي 
دکرناہہ وألقّي في خلدها وروعها آن لا خان ولا تحزني فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك وأن الله سيجعله 
٦ٍ‏ 0)0 الا فکانت تصنع ما امرت به فارسلته ذات بوم وذهلت أن تربط 
طرف الخبل عندها فذهب مع التیل فمر على دار فرعون ھت 

قال الله تعالى: 0 7 تا کا قال عضهم» هذه لام العاقبة» وهو ظاهر إن كان ۳ 
بقوله فالتقطه . وا إن جعل بمضمون الکلام "ئ0 فرعون ۳ لاتفاطه لیکون شم 0 065 
صارت اللام معللة كفيرها والله أعلم . وقوي هذا التقدبر اي قوله ان فرْعَونَ وَعَامَانَ 4 وهو الوزير 
ا ما (کانوا امن 4 آي کانا علی خلات العنواب فاستحقوا هذه 
العموبة والحسرة. 

وذكر المغسرون أن الجواري التقطنه من البحر في تاوت مغلق عليه فلم تجاسرون على فتحه حتى 
وصعنه بين ددي امرأة فرعون آسية دنت مزاحم بن عبيد بن الربان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 


بوسف. وقيل إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى . وقيل: بلكانت عمتّه. حكاه السهيلي فالله 
أعلم . 


وسياني مدحها والنتاء علیها ی قصة مرم نت عمران وأنهما بکونان دوم القيامة من أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الجنة . 

000000087 
ووقع نظرها 0 5۶م فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذيحه؛ فاستوهيه منه 
ودفعت عنه طإ وقالت ابا فِْحَوَ قعَينِ لي ول 4 فقال لما فرعون: آما لك فتعم وأما ی فلاہ أي لا 
عا والبادہ موكل اط رفا طض وش 4 0 ) 
الدنیا فھداھا الله یه اما ف الاخرة فاسکها جننّه سببه ارت ولدا ٩‏ رثات ا ضرا لاہ 
كن بولد لما ولد . قال تعایی: وحم تَشُعْرُونَ 4 أي لا درون ماذا بريد الله بهم حين قبضهم لالتقاطه 
من النقمة العظيمة شرعون وجنوده؟ 

وعند آفل الکاب: ان التق اللقطت موسى (درسة) ادنة فرعون» وليس لامرأته ذكر بالكليةء وهذا من 
غلطهم على كاب الله عز وجل . 

وقال الله تعالى: ط رصم فاد[ م مُوسَى فارغا ٳڻ کات يي به للا أن رطا على قاب تحت 
لین اتوس سد ےس مھت وا یه ال تاضبن قبل قا 


ووم م و ہیں وس 
و یل 27 


جا ای ۳ ى أَهْل بيت يكفلونة لكمْ وم[ اصحون, ره یت کي ریا نو لم ان 
سس تھے ون . 
قال اىن 7 وجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأدو عبیدة وا حسن وقّادة والضحاك وغبرعم, 


۳ رصم فد م مُوسى فارغا ‏ أي من كل شيء ء من أمور الدنیا لامن موسى 9 إنْكادَت لمي به 


7 ے7 0 
0 


أي لنظهر أمره وتسآل عنه جهرة 9 لولا آن على قاب 4 أي ی 
وقلت لته 4 وهي ابنها الكبيرة» ل قصيه 4 أي اتبعي أثره واطلي لى خبره بر به ب » 
قال مجاهد عن بعد . وقال قنادة: جعلت تنظر إليه وكانها لا تردده. وطذا قال ‏ وَحُمْ لا عون © وذلك 
تسناوتن رز ورف ايا E‏ را مات 
فحاروا نی آمره واجتھدوا علی تفذته بکل مکن فلم شعل. کما قال تعالی ظ ورتا عم سز 
قل 4 فأرساوه مع القوايل والمساء إلى السوق لعلهم دون من بوافق رضاعته»فبیسا هم وقوف بهوالناس 
عکوف عليه إذ بصرت به آنه فلم تر أنه تعفه ل قالت: ط هل دك حَلى أل يت كفن كم و 
له نأْصِحُونَ 4 . قال ابن عباس: لما قالت ذلك قالوا ما: ما مدریات بتصحهم وشفقنهم علیه؟ فقالت: رغبة 
في سرور اللك» ورجاء منفعنه. 

فاطلقوها وذهبوا معها ای منزم. فاخذته آمه فلما آرضعته الم تدها. واخذ عتصه ورنضعه» 
اھ تھا تھے نول سا ات e e‏ 
عليها أن تكون عندهاء وان تحسن إليها فأت عليهاء وقالت إن لي بعلاً وأولاداء واست أقدر على هذاء إلا 
أن ترسليه معي» فارسلته معها ورتبت لحا رواتب؛ وأجرت عليها النفقات والكساوي والحبات» فرجعت به 
تحوزه إلى رحلهاء وقد جمع الله مله مشملها . 

قال الله تعالى: «فرام یی مه کی تفر نا ولا تون وم ورد ال حو 4 أيكما وعدناها 


O OY‏ اکر ا کہ 


وقد ام الله على موسى بهذا يل ةکلمه» فقال له فيما قال: ما عليك مره او ارت الی 


لك ما و نأ اذغ فی اناثوت فائزفد فی ي اليم فلي اليم الاج ل اذه ذولي ا رت 


موس سس 5 


جح ہس د لا احبه وتنع عی طني) قال قتادة وغیر واحد من 


es‏ اص7 ت2 ات 


دوو م و یی م وو 2 


ع کل رفاك إلى نكر الا ا 5 فياك من افم وناك قونا 4 . 
Ts‏ الله تعالى وبه الثقة وعليه التکلان. 


ج0 ا علما وکا نجزي امن دحل الس على جين نا 


م2 
مرا مرن 4 


سا کت ٠‏ فيها رن تلان هذا 0ھ" بن س۶ ان بل 


فو زم ا 0 


دوه توكزه موسی شارت وھ ھا او تا رھ ےنال می 


محر م 


تر 
یح 0 ۵ و 


وو و مر 


عفر لي فر ل إته هر تفوز اي ال رب با نت غلي فان رن لیا لین 4 . 

لا ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده ما وإحسانه ذلك وامتتانه عليها شرع في ذكر أنه ما بلغ اشده 
واسنوی وهو احتكام الخلق وال وهو سن الاريعين في قول الأكثرن اتاه الله حكما وعلما وهو التبوة 
والرسالة الت ىكان دشّر بها مه حین قال نا راد لك وَحَاعلوة من ارس 4 . 

ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هنالك» حّی کمل الاجل 


وامُضی الا وکا سا کا من كلام الله له وأكرامه بما أكرمه نكما سياتي. 


قال تعالى: « ول اي علی جين غفلة با 4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة 
وقنادة ّح جح یں وعن ابن عباس بين العشائين . 
فوحد فيها تن مسلا ان 4 أي مضاربان ونهاوشان هذا من شيعته # أي إسرائيلي «وَهَذا 
من عدو ) أي قبطي . قاله ابن عباس وقتادۃ والسدي محمد بن إسحاقی. 


ررر ت 


«( فإمستاثة الذي مِنْ شيعه عَلى زي ِنْ عَدو4» وذلك أن موسى عليه السلامكانت له بدا 
مصر صولة سبب نسبنّه إلى تبني فرعون له وتربينه في بيه وكانت دنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة 
وارنفعت رؤوسهم سبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة فلما استغاث ذلك الاسرائبلي موسی 
عليه السام على ذلك القبطي أقبل إليه موسى ط فوكره 4 . قال مجاهد: أي طعدة بجمعكفه. وقال قتادة 
ا 

وقد كان ذلك القبطي كافراً کا الل امظیم و رد موسی قلله ىالکلیة ونم آزاد زجره وردعه وبع 


هذا قال 4 موسی ُذا بن عل نله درل موه کل رب 1# 


م2 
lll‏ ےر 0 ۵ و 


فر له إِنهُ هُوٌ الففورٌ الرَحِب م قال راهنت عَلَي 4 أي من العز والجاه ( فلن آکون ظهيرا 
رمي 4 . 


ل فاصم في لِم جا رق رقب فإذا الذي اضر ال جح قال له مُوسّى ! ىك انوي 
ی فلا اذ اد 0 بطش بلي نت قال نا و تر ما اي 57 تا بالأئس إن 


ترد إلا ان تكون 52 لاض و ین تکون ‏ دس کی کے تو تی 


ہر 


0 م7 2 ۵وو م م م2 1 مر م2 
مہ ہے ۵6 2 و ساهو و 


قال موی ِن الا تون بت تال فا نیصح فخرح نها انا رقب قال رب 
یی من از الال 4 . 

تما ان موش اصبح بدينة مصر خاقا - آي من فرعون وملئه - أن علموا أن هذا اليل الذي 
رفع إلیه آمره غا قتله موسی في نصرة رجل من بني إسرائيل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم وبترتب على ذلك 
امر عظیم. 

فصار سير في المدىنة في صبيحة ذلك اليوم و قب 4 أي تفت فبینما هوكذلك إذا ذلك 
الرجل الإسرائيلي الذي استتصره بالأمس يستصرخه أي تصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله» فعتفه موسى 
7 و ۷×" 

ثم أراد أن بطش بذلك القبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي فبردعه عنه ويخلصه منه فلما عزم 
على ذلك وأقبل على القبطي لقال نا موی ترد ید أن قي 2011 لأس إِنْ ترد إلا أن تكون 
بارا في الأرض وما تيد أن تكون من الق 4 . 

قال عضهم لا قال هذا الکلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما کان صنع رس اف کان براي 
موسی مقبلاً ال القبطی اعنمّد اس ed‏ رھ ینتا قال 
لوسى وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمسء فذهب القبطي فاستعدی موسى إلى فرعون . وهذا الذي م بذکر 
كثير من الناس سواه. ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي . وانه لا راه مبلا إلیه خافہ ا 
للإسرائيلي» فال ما قال من داب الظن والفراسة» إن هذا لعله قائل ذاك القتيل بالأمس أو لعله فهم من كلام 


الإسرائيلي حين أستصرخه عليه ما دله على هذا والله أعلم . 


والمقصود أن فرعون بلخه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في طلبه وسبقهم رجل ناصح 
من طریق أقرب 8 وجَاء َل مِنْ أقصى المَدِسَة 4 ساعيا إليه مشفمًا عليه فقال لإا مُوسَى إِنَّ الما 


.2 اك لُتتلوك ذاخرخ 4 أي من هذه البلدة إني لك من النَاصِحِينَ 4 أي فيما أقوله لك . 


قال الله تعالى 8 فحرح منها حائما سرقب #4 اي فخرح من مدنة مصر من فوره على وجهه لا هدي 
إلى طريق ولا بعرفه قاتا رب نجني من الوم الظالِمِينَ» وما نجه تلا مدن قال عَسَى ري أن بدني 
اب کے 0 5 و روم جر ي 
سَواءَ السبيل؛ ولما ورد ماء مُدین وحد علیه امة من الناس سَفَون ووجد مِنْ ذونهم امْرائيْن تذودان قال ما 


م2 
0 و محر رم رس ےر لا لا رمرم 
.د 
۰ 


کا قاتا لا قي حَنَى نصدر الرعاء واوا شخ کییز فسقى هما م تولی الی الظل فقال رب اٍني لا 


م 0 72 م7 
2 7 9 7 ه مہہ ۰ 4۵ 
انزّلت إلی مِنْ خیر فقبر 4 . 


7 ا و ےر 
۰ 


بخبر تعایی عن خروح عبده ورسوله وکلیمه من مصر خافا شرقب اي سل خشية آن بدرکه احد من 


قوم فرعون وهو لا ددري ابن نوجه» ولا إلى ابن بذهبء وذلك لانه م يخرج من مصر قبلها . 


7 
0 
۵ 8 م2 


جوا ترجه تاه مین 4 آي اتمه له طریق بذهب فیه ال عسی رني اي سوه 
السّييل 4 . اي عسی آن تکون هذه الطریق موصلة إلى المقصود . وكذا وق فد أوصاته إلى المقصودء وأي 
ممصود . 

رکا کت کرات نا ستقون مها . ومدین هي الدنة الق أهلك اه فیها اصحاب 
الأنكة وهم قوم شعيب عليه السلام. وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء . 

وا وره لاء اكور لاود عليه أمّة من لاس يَسْفُونَوَوَحَدَ من ذُونهمْ مين تَذودان 4 أي 


تکنکفان عنهما غنمهما آن مخناط غنم الناس . 


وعند أهل الكثاب أنه نكن سبع بنات. وهذا ھا E e‏ 

انان تان وا الجمع ممک ان کان ذا محفوظاء وإلا فالظاهر أنه لم نكن له سوى نين قال 
اک 00 لام حتی ِدر العا شخ کر 4 أي لا نقدر على ورود الماء إلا بعد 

صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتتا هذه الرعية ضعف ابیت ہت 

قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البتر صخرة عظيمة فنجی 
هاتان المرآتان فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس» فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة 
حده. ثم استقی ما وسقی غتمھما ثم رد الحجر. کما كان. قال أمير المؤمنين عمر وكان لا برفعه إلا 
عشرة ولا استقی 9 واحدا فكفاهما . 


نم ثم تولى إلی الظل. قالوا: وکان ظل شجرة من السمر. وروی ابن جربر عن ابن مسعود انه راها 


رم م2 
6 م6 


خضراء ترف طفال رب إني لما أت إل من حير فير . 

قال ابن عباس: سار من مصر إلى مدين لم بأكل إلا البقل وورق الشجر وکان حافیا فسقطلت نعلا 
قدميه من الحفاء» وجلس في الظل - وهو صفوة الله من خلقه - وإن بطنه للاصئ نظهره من الجوع» وان 
خضرة ابقل لترى من داخل جوفه» وأنه لحتاج إلى شق مرة. 

٤7٤ 0‏ رب في لما رات لين خيْر رپ أسمع المرأة. 

2٦‏ إِحْداهُمَا تش ي لی ایا ات بي بد 1 وه یت یرما یت فا فا اه 


مر مير 27 


اه "رج قال لا تخف نحوت من از الظالمين قالت ِحَدَاهُما 5 نت ماه ان خر من 


27 لوي لن قال نيا ارد 7 كحك دی اتی مَائنٍ على 7 اة ججح فان 
را رتا ربد أن أشن علت سجوني ان شاه الله من الالح قال ذلك يني 
وی ما ينض یت فلا غذوان َل ولل على ما و 

ما جلس موسى عليه السلام في الظل وقال طقال رب إني لما أت يمن خر یرسمه 
المرأنان فيما قيل فذهبنا إلى أبيهما فيال إنه اسدكر سرعة رجوعهما؛ فأخبرتاه بما كان من أمر موسى عليه 
السلام» ؛ فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه فجاءته بخداض E‏ 4 ای 
الا قات إن بي دعو لجرك جر ما جات تا صرحت له بهذا للا بوهم كلامها رببة. 
وهذا من تمام حيائها وصياتهاء 9 ذلا جَاءّهُ وفع عله اممف 4 واخبره خبره» وما كان من أمره في 
0ی 0 


وقد اختلفوا في هذا ا وهذا هو المشهور عند كثرين 
ومن نص عليه: الحسن البصري ومالك نز تھا . وحاء ہے له في حديث ولكن في إسناده نظر. 

وصرح طاة بآن شعبیاًعلیه الساام عاش عمرا ولا عد هلاه قرنه نی آدرکه موسی علبه 
انام وازی ا 

وروی ان بي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى عليه السلم هذا امه شعيب» 


مؤمن من قوم شعیب . وقیل رجل اسمه "دثرون", هكذا هو في كتب أهل الكتاب: سرون كاهن مدين. أي 
کییرھا وعالھا . 

وقال ابن عباس وابو عبيدة بن عبد الله امه سرون. زاد أو عبيدة وهو ابن أخي شعيب . وزاد اسن 
عباس صاحب مدين . 

والمقصود أنه لما أضافه واكرم منواه وقص علیه ما کان آمره مشره دانه قد نجاء فعند ذلك قالت إحدی 
البتين لأبها ا أت اساجر ) آي لرعي غدمك» ثم مدحنه بأنه قوي أمين . 

قال عمر وابن عباس وشريم القاضي وأو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت ذلك 
قال لا آبوها وما علمك بهذا ؟ فقالت إنه رفم صخرة لا طيق رفعها إلا عشرة. وأنه لما جنت معه تقدمت 
آمامه فقال كوني من ورائي فاذا اختاف الطریق فاحذف لي حصاة أعلم بها كيف الطريق . 

قال ان مسعود: آفرس الناس ثلائة . صاحب وسف حین قال لامرأته أکرسي ما وضاحبة 
موسى حين قالت مل" إن خر مسجت لوي ال ء وأبو بکز حین استخاف عمر بن 
لطاب قال اي رید ان لكان إخدى ابي ماين على ا تی پ يب حجح فان لت شرا 
فين عوك وتا ری آن اش شن عليك سجر ي لنش لله ين الصَّالحِينَ 4 . 

اسندل بهذا جماعة من اصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا باعه أحد هذن العبدين أو 
الثوبين ونحو ذلك آنه نصح لقوله #إخدى 2 ان 4 ۱ 


وٹی هذا نظر لان هذه مراوضة لا معاقدة والله أعلم . 


واسندل أصحاب اد علی صحة الاستنجار بالطعمة والکسوة کما جرت به المادة واستانسوا 
اللأورنف الت ور E e a‏ 
محمد بن المصفى الحمصي» حدثنا بقية بن الوليد» عن مسلمة بن علي» عن سعيد ن آبي آبوب عن الحارث 
بن بزدد» عن علي بن رباح قال: معت عتبة بن الندر بقول: كنا عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً 
طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موس ى عليه السلام اجر تسه اني س: شق او رة سن عا عة 
فرجه وطعام بطنه' . 

وهذا الحددث من هذا الوجه لا بصح؛ لأن مسامة بن علي الحسني الدمشفي البلاطي ضعيف عند 
الأئمة لا يجيج ستفرده ولکی قد روی من وجه آخر فقال ابن بی حاتم حدثنا و زرعةه حدثنا حپی بن عبد 
الله بن ىک » حدثني | بن لميعة. ح وحدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن 
لميعة» عن الحارث بن بزبد الخضرميء؛ عن على بن راح اللخمي قال: “معت عتبة بن الذر السلمی صاحب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله قال: 'إن موسى عليه السلام اجر نفسه لعفة فرحه 


وطعمة بطنه' . 
ثم قال تعالى: ل ذلك بيد ول ما اين فضي فلا غذوان لول غلی 4 


مول: ان موسی قال تصهره: الأمر علی ما قلت فاهما قضيت فلا عدوان علي» والله على مقالنا سامع 
وشاهدء ووكيل علي وعليك. ومع هذا فلم شض موسى إلا أكمل الاجلين» وانمھما وھو المَششر سنین کوامل 


تامذ. 


قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سلیمان» حدئنا مروان بن شجاع» عن 
سام الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال سألني بودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضی موسی فتلت: لا 
آدري حتی آقدم علی عبر المرب سال فقدمت فسألت ابن عباس؟ فقال: قضی آکلرهما وأطیبهما» ان 
رسول الله إذا قال فعل . 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقد رواه النسائي في حديث الفتون» كما سياتي» من طريق القاسم 
بن أبي أبوب عن سعيد بن جبير به. 

وقد رواه ابن جریره عن آحمد بن حمد الطوسي» وابن أبي حاتم عن یه كلاهما عن الحميدي» عن 
سفيان بن عيبنة» حدثني إبراهيم بن يحبى بن أبي بعقوب عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسام قال: "سألت جبريل: أي الأجلين قضى موسى ؟ قال: أَمَهما وأكملهما" . 

وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحددث . وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان المرشي» عن سميان 
بن عبينة» عن إبراهيم بن أعين؛ عن الحكم بن أدان» عن عكرمة عن ابن عباس عن الي صلی الله عليه 
وسلم فذکزه. 

وقد رواه سنيد عن حجاح عن ان جرج» عن مجاهد مرسلاً: أن رسول الله سال عن ذلك جبريل؟ 
فسال جبریل ٍسرافیل؟ فسال ٍسرافیل الرب عز وجل؟ فقال: "أبرهما وأوفاهما" . 

وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرج مرسلا . 

ورواه ابن جرير من طريقٌ محمد بن كمب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل أي الأجلين قضى 


موسى ؟ قال: "اوفاهما وائمهما" : 


وقد رواه البزار وان بي حامم من حدث عوید ای عمران الجوني - وهو ضعیف - عن آبه عن 
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل: آي الاجلین قضى موسى ؟ قال: 
"أوفاهما وأبرهما". قال "وإن سئلت أي الرأنین تزوح؟ فتل: الصفری منهما". 

وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن لميعة عن الحارث بن بزند الخضرمي» عن علي 
بن رباح عن عنبة بن الشذر» آن رسول اللہ صلی الله عليه وسام قال: "إن موسى أجر نفسه بعفة فرجه 
وطعام بطنه" . فلما وفى الأجلء قيل: با رسول الله أي الأجلين؟ قال: "أبرهما وأوفاهما" . 

فلما آراد فراق شعیب, - سأل امرأته أن تسأل أناها أن نعطيها من غنمه ما بعيشون بهء فأعطاها ما 
ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت غنمه سوداء حسانا قانطلق موسى عليه السلام إلى 
عصا قسمها من طرفهاء ثم وضعها في أدنى الحوضء ثم آوردها فسقاهاء ووقف موسى عليه السلام بإزاء 
الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال افاتات وألبنت" ووضعت کلها قوالب آلوان, الا 
شاة أو شاتين لیس فیھا فشوشء ولا ضبوب» ولا عزوز» ولا تعول. ولا کموش تفوت الکف» قال الب صلی 
الله عليه وسلم "لو افتْحتم الشام وجدثم نقانا تلك الغم وهي السامرية" . 

قال ابن طيعة: "الفشوش: واسعة الشخبء والضبوب: طويلة الضرع تجرہہ والعزوز . ضیفَة الشخب؛ 
والئعول: الصغيرة الضرع كالحلمنين» والكموش: التي لا بحكم الكل على ضرعها لصغره" . 

وی صحة رفع هذا الحديث نظر. وقد كن قال انش جربر: حدثنا مد ین الشی» 
حدئنا معاذ بن هشام» حدثنا آي عن قنادةه خدثنا أنس بن مالك قال: لما دعا ني اه موسی صاحبه ال 


الاحل الذي كان بینهما قال له صاحبه: کل شاة ولدت علی لونها فلك ولدها . فعمد موسی فوضع حبالا 


على الماء فلما رأث ا حبال فزعت فجالت جولة» فولدن کلهن 7 إلاشاة واحدة فذهب بأولادهن كلهن 
ذلك العام. وهذا إسناد جید رجاله ات والله أعلم . 

وقد تدم عن تقل أهل الكثاب عن معقوب عليه السلام حين فارق خاله لادان أنه أطلق له ما ولد من 
E‏ ذکر عن موسى عليه السلام فالله أعلم . 

قال الله تعالى ل فنا قضى م و ها وسار له اس من بانب الطور تارا قال لله انکٹیا ني 
ات ۳ ایک غ من خر وین ار کم عون فلنًا أناًا وي بن شا اي 
لأسي ال نبرک سره نا موی اني نا اللو قط أن ألن عَصَاك فنا رها 
کا وس ُوسى أقبل ولا خفن من الم انت يدك في يدان تم 
ضا بن کر مو واضمم ايك الك من الطب قذلت نان من رل الی رون ونیم كارا 
0" 

اوس س ا وأکملهما وقد نوغذ هذا من قوله ا ي نے ا 
وعن محاهد آنه اکیل عشرا و شرا لها 

وقوله: سار مه > اي من عند صهره ا ا ذكره غير واحد من المفسرين وغيرهم أنه 
اشتاق إلى أهله فقصد زبارتیم بلاد مصر نی صورة متف. فلما سار باهله ومعه ولدان منهم. وغنم قد 
استفادها مدة معامه. 

قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طربمهم فلم بهّدوا إلى السلوك في الدرب المالوف» 


وحعل بوري زناده فلا ری شیب واشند الظلام والبرد . 


e A, 5‏ 
طقال لأَمْله اکٹ ای انی ار که ؛ وكأنه والله أعلم راها دوم لا هذه النار هي نور في الحقَيقٌة, ولا 
صاح رها لکل أحد هلي یک لا بر > أي لعلي أستعلم من عددها عن الطريق ےتا 
ار کم طون 4 فدل على أنهم كانوا قد ثاهوا عن الطریق فى ليلة باردة ومظلمة لقوله في الآئة الأخرى 
ول اک حور موس 1 ا اني 3 ت تارا لي نيكم بها عمس َو أذ 
علی ار دی 4 فدل على وجود ام رگم ما عن رین وجمح الکل نی سوة ام ی قول 
ال موس له اي منت ارا سیک ينها بخبر ز ایک م شاب قبس لعل جار سر رو ات 
منها مخ واي خبر ووجد عندها هدی» وأ حدى وائٹیس مھا و 

قال الله تعالى: 9 فلمًا تاها ھت غ لزي الم في وا الما رک و 
1 ا الله م 

وقال في العمل 9 دنا جَاءَهَا دي أن بورك من في لا ومن َوه بان اهر ایآ 
سبحان الله الذي بعل ما بشاء عد نا موس ین اله از لمکم 

وقال في سورة طه لفلا ۳۹ وی یت | نی 5 ربك فاخن يك اك باواوی ادس وی 


7 9 وحّی» اي ا لآ فا وم اس نوكري و هآ 
ا e‏ وان عي 1 با و 6 


وجدها تاجج في شجرة خضراء من العوسبح» وكل ما للك النار في اضطرام وكل ما لخضرة تلك الشجرة في 


ازدداد. فوقف متعجبا» وكانت ذلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن عینه. كما قال تعالى: وما كنت 


جاب الغربي إذ فَضِيًا ی موی روا کت من اشاهدن ه وکان موسی نی واد اسمه "طوی" فکان 
موسی مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن عینه من احية الغرب ظ اڈ 0 ۳7 ی ۳0" فامر 
ولمم نله تعظيما وتكرما وتوقرا لت القعة المباركة ولاسيما في تلك الليلة المباركة . 

وعند أهل اكاب أنه وضع بده على وجهه من شدة ذلك الور مهابة له وخوقا علی بصرہ۔ 


مر مر لوا ور ا 


ثم خاطبه تعالى كما مشاء قاتلا له: «إني أ له رب ای که اي 1 ال إل إل آنا فابْدِي 
و الصا نوكري 4 اي نا رب العالمين الذي لا إله إلا هو الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. 

ثم أخبره أن هزه الدنيا ليست بدار قرار وإِعا الدار الباقية بوم القيامة التي لادد من کونها ووجودها 
ی کل نفس بنا تسم أي من خير وشر. وحضه وحئه علی العمل طا ومحانبة من لا ومن بها من 
ود ٹم قال له مخاطبا وموانسا 0 له أنه القادر على كل شيء» والذي مول للشيء 
کی فیکون. وما لك یمیت مُوسی 4 أي أما هذه عصاله الت تعرفها منذ صحبتها ؟ قال هي 
عصاي أكا عَا وش با علی غتمي ولي نه ماي أشرى» أي بلى هذه عصاي الت أعرفها 
۶۹۶۹٦‏ فاقاها : فا 0 

وهذا تروس هن قاط لین اي دهم اي ول :کی نکن وه انا 
الاختیار . 

وعند أهل الككاب: أنه سأل را و صدقه عند كني وهر فقال له الرب 


17 


عز وجل ما هذه التي في بدك ؟ قال: عصاي قال آلقها إلى الأرض ظ فالقاها لا هي حَيّة :عى 4 فهرب 


موسى من قدامهاء فأمره الرب عز وجل أن نبسط بده وبأخذها بذببهاء فلما استمكى منها ارتدت عصا في 

وقد قال الله تعالى فى الآنة الأخرى: اوا 5 ا کی حا ور 1 
عقب 4 أي قد صارت حية عظيمة لما ضخامة هائلة وأنياب تصك وهي مع ذلك ني سرعة حركة ا لجان 
ومو ضرب من اللیات قال لان ولاق وق فت ری عن الا ابر کاو ا وت 
لتقا وا ره لخدي SNe RE E E‏ 
البشربة تقنضي ذلك طول عَتَبْ 4 أي وم نلفت» فناداه ریہ قائلاً له: نا رو سا ھی 
الامنينَ 4 . 

فلما رجع أمرہ اللہ تعالی ان بمسکھا ۔ 0+ MoE‏ 
هابها شديداء فوضع بده فيكم مدرعته ثم وضع بده في وسط فنها . وعتد أهل الكتاب أمسك يذتهاء قلما 
استمكن منهاء ٍذا هي قد عادت کما کانت عصا ذات شعبتین» فسبحان القدير العظيم رب المشرقين 
والمغربين ! 

ثم أمره تعا لی بإدخال دده في جيبه . ثم أمره نرعها فاذا هي تال مر یاضا من غار سو أي من 
غير برص ولا بن . ولهذا قال: 8 املك بدك يني جيك تخي بَِضَاء من یر وه وا لت بات 
من الرضُّب 4 قيل: معناه: إذا خفت فضع ددك على فؤادك سكن حاشك . وهذا وان کان اا ل أن 


بركة الإمان به حي بان شفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء . 


وقال قي سورة النمل: ۵ 0۳0۳ ي جات تخر یضاء من غیر و في تسم انات إلى فرعن 
ره اع کاو قزما فَاسِمَينَ4 أي هاتان الآنان وهما العصا والبد وهما البرهانان المشار إليهما في قوله 
« فذانك ينان من رك إلى عون وه مكو کات ومع ذلات سبعآنات آنحر فذاك تسم 
أت بينات وهي المذكورة نی آخر سورة سبحان حیث ول تعا ی: رت ۳1 نوی سح نات یات 


فاسل بني إسرائيل إذ جاع م فقال فرعن إني 77 ا2ھ » قال لد علمت ما نکن لاه 


لا رب ماوت والرض سار وني لت از 0 5 


ر 0 


وهي المبسوطة فى سورة الأعراف فى قوله: ود زا نی من رب 


کول لس توا خر ون تلم سب ی وت ام طابرم عند عند 
ال رک رف اش وتوا مهما اه من تحر با فنا نحن لك ب بد فارسا عله 
ونان وراد وال والضاوع وا ات ممصلا م۷00 كا سيأتي الكلم 
على ذلك فى موضعه. 

وهذه التسع آنات غير العشر الكلمات» فإنَّ التسع م نكلمات الله القدرية والعشر من كلماته الشرعية 
فا نهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواه فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك في تفسير 
آخر سورة بني إسرائيل . 

٤ص‏ ء7 یت الذهاب إلى فرعون قال رب إني قلت بهم 


مره 2 4 4 ډور 2 4 2 


نمسا فاخاف أنْ تمتلوني» وجي هازون رفح مني اسان ْله مي رذءا ُصدقبي إني أَحَافْ أذ 


ث۵ 2 م 


نون رھت ره اخيك سے کا سُلطانا فلا صاوخ إِبْكنا انا ۳ وم ایکا 
لفاون 4 . 

شّول تعالى خبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في جوانه لرنه عز وجل حین امره 
الذهاب إلى عد وه الذي خرح من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه حبن كان من أمره ما كان في قتل ذلك 


القبطي ولمذا 9 قال رب إن قتلث مِْهُم 2 فاخاف آن تَقتلوني» وَآخِي مَارُونُ هو افص مني لس 


ا معي رثا نصدتني اني امن أن يكدئوني 4 0 اوھ وردءا أو عو 
وبعينني على اداء رساك الم فانه أفصح مني سان واب 

قال الله تعالى میب له إلى سواله ظ سشد عضده بأخیلتوتختل تکنا ساطا 4 آي برهانا « فلا 
لین اکنا 4 اي فلا سالون منکن e‏ سبي شامكنا ۳ . وقبل ببركة آناتنا E‏ 0 
اکا لفاون 4 . 

وقال یی سورة طه دب لین له نی قال رب اشر بي صّدري» سبي أثري. َال 
ند من مان تا قولي ٩‏ قيل إنه أصابه في لسانه لثغة بب تلك الجمرة الق وضعها على لسانه 
والتي كان فرعون أراد اختبار عمّله حين أخذ بلحيئه وهو صغبرء فهم تله فخافت علیه اسية. وقالت: إنه 
طفل فاختيره يوضع مرة وجمرة بين بديه» فهمّ بأخذ الثمرة فصرف الملك بده إلى ا جمرة فأخذها فوضعها على 
لسانه فأصابه لثخة سببها» فسال زوال عضها بمّدار ما شهمون قوله» وا سال زواطا بالكلية. 


قال السن البصري: والرسل (فا سالون سب الاجة. وطذا رت یں سام مية. 


ولمذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم إنه عيب به الكليم: «ولايكاذ نين اي فصح عن مراده 
وعبر عما في ضميره وفؤاده. 

ثم قال موسی علیہ السلام طوَاجْمَل لي وزيا + و ان هارون » اشدد به آزري و أشركة ني 
ری کی سکره وه کر ال کت با معا ELS‏ 

أي قد أجبناك إلى جميع ما سالت واعطینالك الني طلبت وهذا من وجاهنه عند رنه عز وحل حبن 
شفع أن بوحى الله إلى أخيه فأوحى إليه وهذا جاه عظيم قال الله تعالى: 19و كان عند الله جيه 4 . 

7۵۹سیھ ۹9ہی "م۸" ا 4 

وقد سمغت آم المؤمنين عائشة رجلاً مول لاس وهم سائرون في طربق الحح: أي أ أن على أخيه؟ 
فسكت القوم» فقالت عائشة لمن حول هودجها: هو موسى بن عمران حين شمع في أخيه هارون فأوحى 


له . قال الله تعالی: ظ ووهبنا له من رحمتا آخاء ارو نیا 4 . 


2 


7 


وقال تعایی یی سورة الشعراء: و ای 7 کو ات هن الظالمين ا 5 تون 


الک ي حاف نک وني ین دري ولا طن سای ال پلی اون وی علي نب 


*  ر‎ 


فا ماو 8( » قال كلا فاذها اما ٦‏ 2 من فان نزن و إن ای 7 این أ 


ر عو رم 


اا 


تقدير الكلام: فأتياه فالا له ذلك» وبلغاه ما أرسلا مه من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده لا شرىك 
لہ وان سل أسارى ني إسرائيل من قبضنه وقهره وسطوته» وبتركهم عبدون ربهم حيث شاؤا وسْترَغون 
للوحيده ودعائه والتضرع لديه . 

فَكيّر فرعون في نفسه وعنا وطغى ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص قائلا له: <( ل رك فینا 
e. E‏ أي أما أنت الذي ريناه في منزلنا وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من 
الدهر؟ 
وهذا ددل علی آن فرعون هو الذي فر منه خلافا لا عند أهل الکتاب من آن فرعون 


الذي فرّ منه مات في مدة مقامه بمدين» وأ ان الذي بعث إليه فرعون ان 


مم علا 


وقوله: وفتلت فتنات اني فلت نت مِنْ الكافنَ 4 أي وقتلت الرجل القبطي وفررت مدا 


وححدت عمتا : 


سو ر ر ور 


قال فَلها إذا 1 ِن لضان 4 أي قبل أن بوحى الي وينزل علي, E‏ ا 
وهب لي بي 0+ ن 4 نار ےس سا کسی دالو الي ان نه 
۳۷ھ َ أن عَبَدْتَ يني انترال 4 أي وهذه النعمة الى كرت من أناك أحاسدت إلى وان 
رجل واحد من . بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظیم بکماله واستعبدتهم في أعمالك 


وخدمتك وأشغالك. 


زیم مب و م6 م و بجی و ۳ 4 ور و وی م7 
5 ۳ میم ہے م اس ۳ ام اس مر ما ۳ ۵ ۰ سر | سا سور سر 4 می۵ بي مه ےر ۰ م 0 ر و 
سك فرعون وما رب العالمین» قال رب السماوات والارض وما نها ان کم موقبین» قال لمَنْ حَولِه 
4 سای 
۵ ور 4 3 و 7 ر 


لاسو قال ر رت الارن قال 1 ی اي یل یک تون قال رب اشرق 

-- وما ینهما کت لون )4 . 

ذکر تعا لی ماکان بین فرعون وموسی من ا مقاولة وا حاجَة والناظرة. وما آقامه الكليم على فرعون 
الیم من الحجة العقلية المعنوبة ثم الحسّیة. 

7 جه ]رديت اطي يون الصّانع تبارك وتعالى» وزعم أنه الإله و ما 
٣‏ 0000 

وهو في هذه المقّالة معاند بعلم أنه تعن ی۶ ی۷ 9ئ 
تعالى [وجَحدوا ها واستيقتتها هم ظلما وغل فانظ ر كي کان عاقبة الْفِْدِنَ )4 . 

ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإتكار لرسالته والإظهار أنه ما ثم رب ارسله وما 
یه ھت ےس هه و وس رب لان الى امن + 
ارسلکا راشھا؟: 

نأجابه موسى قائلآ: ارب السّماوَاتِ والأرْض وما هما إن كم موقن معني رب العالمين خالق 
هزه السماوات والار 2 ض المشاهدة وما بينهما من المخلوقات المتعددة من السّحاب والرباح والمطر والنبات 
والحیوانات التي بعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولابد لما من موجد وبحدث وخالق. وهو الله الذي لا إله 


إلا هو رب العالمين . 


طقال 4 أي فرعون ون حر من أمراته ومرازسّه ووزراته على سبیل النهكم والتنفص لما قرره 

سى عليه السلام لا : کون 4 ؟ عني کلامه هذا . 

ونال سر لط له ولم: لر کم ورب اک الارن 4 اي هو الذي خلفکم والذین من 
قبلکم من الاناء والأجداد والقرون السسالفة في الاناد فک أحدٍ بعلم أنه لم يحل نفسه ولا أبوه ولا مه ولا 
بحدث من غبر محدث وإمًا أوجده وخلمّه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران فى قوله تعالى 
فو سرهم انا ي الفاق وفي یه 0 الحو . 

ومع هذا كله لم سفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلاله» بل استمر على طغيانه وعناده وکنرانه: 
طخال رسک الزي رل كم لمكوة: قال ر اشرق فرب وا ییا ان ون 4 أي 
هو السخر لذه الکواکب الزاهرة. السپر نلافلاك الداثرة. خالق الظلام والضیاء . ورب الارض والسما 
رب الأولين والآخرين خالق الشمس والقمر والکواکب السائرة والثوادت الحائرة» خالق الليل بظلامه والتهار 
ضیائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» وف فلك سبحون, نعاقبون في سائر الأوقات 
وددورونء فهو تعالى الخالق امالك المتصرف فى خلقه بما شاء . 

فلما 98:070 0+۶" وم بن له قول سوی العناد عدل إلى استعمال سلطانه 
وجاهه وسطوته: ظقال لن اخذت إا له يري لاح من E‏ قال وؤ جنك شي: مين قال 
قات به کلت بن الَاوقی فقی عَسهففا هي نبان مين و ده فاذا هي یضاه رن 4 

وهذان هما البرهانان اللذان أدده الله بهما وهما العصا واليد . وذلك مقام آظهر فيه الخارق العظيم الذي 


بهر نه العمول والأصار حین ن ألقى عصاه فاذا هي عبان مبين ا ي عظيم الشكل ددع في ل الضخامة وال مهول» 


والمنظر العظيم الفظيع الباهرء حتى قيل: إن فرعون لما شاهد ذلك وعابنه أخذه رهب شديد وخوف عظيم 
بحيث انه حصل له إسهال عظيم أكثر من اربعين مرة في بوم» وكان قبل ذلك لا سبرز في كل أربعين نوما إلا مرة 


واحدة فاكس عليه الحال. 


وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام بده في جيبه واستخرجها آخرجها ومي كفلقة القمر تاقلا نورا 
تبهر الأنصار فإذا أعادها إلى جيبه رجعت إلى صفئها الأولى . 

ومع هذا كله لم تفع فرعون - لعنه اللہ - بشيء من لك بل استمر على ما هو علیه واظهر آن هذا 
كله سحرہ وأراد معارضته بالسحرة فارسل جمعهم من ساثر ملکته. ومن هم نی رعیته وت قهره ودولت» 
كما سياتي» بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحو المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملنه 


واهل دولله وملنه ولله امن والنذ. 
لما 6 ۳ و 3 7 0 0 
Ea BE ys‏ 


03 ۵ 
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0 2 7 202 ۳ 0 0 ر‫ 7 رر ظ2 
لنفسِي» اذهب انت واخوك باناتي ولا تنما في ذكريء اذهبًا إلى فَرْعَوْنَ إنهُ طغى» فمّولا له قولا یبا له 


ہر ۶ 


ل سنا 2 ہ۵ 2 ۳ 1 ي 04 6 3 2 2 2 7 9 کی دز 1 و و 
دک او بخشی قالا را شا نخاف ان تفرط عاینا او آن تطغى» قال لا تخافا إنني مَعکما اسمم 


واری ‏ . 
ول تعالی مخاطبا لموسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه وأنعم بالنبوة عليه وكلمه منه إليه قد كنت 


شاهدا لك وانت في دار فرعون وانت نحت كنفي وحفظي ولطفي ثم اخرجناك من ارض مصر ال ارض 


مدین عشینتی وقدرتي وتدببري فلبنت فیها سنین نم جنت علی قدر 4 أي مني لذلك فيرافق ذلك 
تقدبري وتسيبري ل[ 01 اي اصطفيتك للفسي برسالتی وکلامي . 

۷ اذهب أت وَأُوك بكتي ولا با في وكري 4 بعنی ولا تفرا في ذكري إذ قدمتما عليه ووفدتا إليه 
فإن ذلك عون لكما على خخاطبته وجاوبته وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه . 


وقد حاء ۴ عض الأحادث شول الله تعالى: "إن عبدي كل عبدي الذي بذكزني وهو ملاف قرنه" وقال 


م2 م۵ و 7 


تعالی: ا 5 الذي اموا 7 و ای ا اله را 4 ثم قال تعالى: کا إلى فر عون انه 


م2 
خی یز م مم هم ل سنن 


ی فقولا له قلا ینا لمل ر ۱ واو کل مان وکزمهورأته ورجته لته مم علمه 
بکفر فرعون وعنوه وتجبرهء وهو إذ ذاك أرداً خلقه» وقد بعث إليه صموته من خلقه في ذلك الزمان ومع هذا 
مول ما وبأمرهما ان بدعواہ إليه بالق هي احسن رفق ولن وعاملاه بلطف معاملة من برجو أن سُذكر أو 

كما قال لرسوله 2 اد ع إلى سيل رلت بالجكنة اه اه وال لبي بي خسن 4 وقال 


عل 2080 خم 


تعالى: ۵٣‏ 7+0 خسن إلا الذن ُو منْهُمْ 4 قال الحسن البصري: 
دل درلا 4 عقر قولا له آن قير "ی۷ 

وقال وهب بن منبه: قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. قال يزيد الرقاشي 
مواد یا ا ا 


نال 7 7 ساوت کت تا 7 فی 4 وذلك آن فرعون کان جبارا عنیدا وشیطانا 


مریدا له سلطان في دلاد مصر طويل عرض وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاباه من حيث البشریة وخافا ان 


سطو علیهما ی بادی الأمر فبنهما تعالی وهو العلي الاعلی فنال: للا ماف ابي منکن سم ری 
كا قل في لي الأخرى وإ مك تن ۲ 


م2 
ا 0 مر ھی و 03 9 


اتا وا لا روا رَبك او سرت نا کے جتنا َة من رَبك وا 
غ و او قد 5 لا َو الاب ےئ ۱ و ٩‏ تذكر از ان اض أن دذهبا 
إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبده وحده لا شريك له وأن برسل معھما بني إسرائيل وبطلتهم من أسره 
وقهره ولا عذبهم طف بل بای ین رك وهو البرهان العظيم في العصا واليد واسلم ۳ 2 
€ تقييد مفيد بليغ عظيم . ثم تھدداہ وتوعذاه علی الکذب ففالا: 0 إا ا الات 
ےت وی کا کون ا E‏ 

وقد دکر السدي وغیرہ: نما قدم من بلاد مدين دخل على أمّه وأخيه هارون وهما تعشیان من 
طعام فيه "الطفشيل"؛ وهو اللفت فأكل معهماء ثم قال: نا هرون إن الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى 
عبادته فقّم معي» فاما ٌصدان باب فرعونء فإذا هو مغل فال موسى للبوابين والحجبة أعلموه أن رسول 
الله بالباب» فجعاوا سخرون منه وستھزؤن به. وقد زعم عضهم أنه لم بؤذن لما عليه إلا بعد حين طول . 

وقال محمد بن اسحاق: ادق هنا عن مدن ۳ جاسر على الاسسّذان لهما فالله أعلم 
وبقال: إن موسى تقّدم إلى الباب» فطرقه عصاه فانزعج فرعونء وا مر باحضارهما فوقما بين دنه فدعواه إلى 
له عز وحل کنا آمرهما . 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام: إن هارون اللاوي - يعني من سل لاوی بن عموب 


- سیحرح وسلماك وآمره آن باخذ معه مشايخ بز نی إسرائيل إلى عند فرعون» وأمرہ ان ظہر ما آناہ من الات 


وقال له إني سأقسي قلبه فلا برسل الشعب» وأکثر اانتي وأعاجيي ارض مصر. وأوحى الله إلى هرون أن 
يخرج إلى أخيه يلاه بالرّية عند جبل حوریب» فلما تلقاہ آخبره موسی بما أمره به ربه. فلما دخلا مصر 
جمعا شيوخ بني إسرائيل وذهبا إلى فرعون» فلما بلغاه رسالة الله قال: من هو الله لا آعرفه» ولا أرسل بني 
رن 

وقال ال را عن فرعون: ال تن رک ای قال نا اي وال را 06 
هدی» قال فا ال اون الأولی لغ کر مر الي تلك 
لأرض مدا وسلت تک فا لا ول ن لساء اء فا حرجنا به آزراجا من باب شی کلوا وَارْعَا 
اکم إِنَ يني ذلك لات لوي الّى» بنها خلتناكم ونه نک و نخرجكم ار خی 

وق ان ترا عفن : إنه أتكر إثبات الصانع تعالى قائاك: (<١‏ مر" ن جنا ونی فال نا ای 
و نے ّ عَلَ * ثم لم هَدى 4 اي هو الزي خلق خلى الخلق وقدر لمم أعمالا + وأرزاقا وال ذلك 
عنده تی کنابہ اللوح ا حفوظ ثم هدی کل مخلوق إلی ما E‏ ہو ہت 
لکمال علمه وهذه الانة كقوله تعاںل: ط سبح اسم ربك الأغلى ےی e‏ 
أي قدر قدرا وهدى الخلاثق إليه. 

قال فما ال اون الأولى 4 سول فرعون لموسى: فإذا كان ردك هو الخالق المقدر الحادي الخلائق ما 
قدره» وهو بهذه ال من آنه لا ستحق العبادة سواه فلم عبد الأولون غيره؟ وا ۶ 000+ 
والأنداد ما قد علمت؟ فهلا اھندی إلی ما دکرتہ القرون الوی؟ 8ھ ای 


ری ولا مَنسّی 4 اي ہم وإن عبدوا غيره فليس ذلك مججة لك ولا ددل علی خلاف ما اقول لانهم جهلة 


ملك كل شيء فعلوه مستطر عليهم في الزدر من صغير وكير وسيجزنهم على ذلك ربي عز وجل ولا ظلم 
حل مثقال ذرۃ لن جمیع افعال العباد مكثوبة عدده في كاب لا بضل عنه شيء a‏ 

ثم ذكر له عظمة الرب 7 2 ٰ1 رتا ۶22٦ٗ‏ ا 
وتسخیرهالسحاب والمطار لرزق المباد ودوهم تاب کىا قال: «کلوا رر ماک ا تی ان 
لآنات اولي التْهَى 4 أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة والفطر القومة غبر السقيمة فهو تعالى الخالق 
الرازق. وكما قال تعالى: :ا 3 التاس اعبدوا ر کی ٦‏ ان 7 لک دک من الذي 
حمل كم الأْرض فراشا َالسَمَاءَ 7 N.‏ ما فرح به . مرس رزقا کم فلا کا 


a I 


521 وا 46 تعلمونَ 4 . 
ولا ذكر إحياء الأرض بالمطر واهتزازها باخراج نباتها فيه نبه به على المعاد فقال 4 4 أي من 


الارض ظ خلقناکم وفيا بعيدك ھا نخرجكا تار أخرى 4 كما قال تعالى: کنا دک وون 4 


۵ مه مه ون ا و 


وقال تعالى: 1ھ الحا نم ید مود عایه وله المنل الأغلى في السم ات وَالرْضٍ وَهُوَ 
لعزي الک 4 : 


ثم قال تعالى: وا کا ما که کی دای قال تما رتا من نت سحرك : 


سی لك میحر مه فا ین کات سے تا تع ہکان سوى» اک 


۶ ۵ 0 م 


ون بششر لاس ضی > . 


بخبر تعا لی عن شقاء فرعون وکثرۃ جھلہ وقلة عقلہ في تكذببه بادات الله واسكباره عن إتباعهاء وقوله 
لموسى ان هذا الذي جت به سحر ونحن نعارضك مثلهء ثم طلب من موسى أن بواعده إلى وقت معلوم 
ومكان معلوم . 

وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام أن ظهر انات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة 
التاس وطذا: وھ 0م نو الچ وکان بوم عبد من آعیادهم ومجتمع لهم ون تشر الاس 
ضحَّى » اي من آول التهار ی وقت اشنداد ضیاء الشمس فیکون ال أظهر وأجلى؛ وإ طلب أن بکون 
ذلك لیل في ظلام كيما بروج عليهم محالا وباطاق بل طلب أن يكون نهارا جهرة لأنه على بصيرة من رنه وق 
معي كن ودين وتنك ردقه 

قال الله تعالى: و ا قال لن وت کے کلم رم درا 


9 اون و و۳ م7 9 


کناب ون E‏ فمّارغوا و ا ھا ان ذان مر 


يدا ليحك ضح بخرمه دا لک ی اکن و سرد 
ام اسك 

بخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان دبلاده من السحرة» وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان 
ملوءة سحرة فضلاء؛ في فنهم غابة» فجمعوا لە من کل بلدء ومن کل مکان, فاجتمع منهم خلق کر وجم 
عفر فقيل: كانوا مانن 007 بن کیب - وقيل: نح اك وق القاسم نی بردة. وقال 


السدي: ضعة وثلائين ألفا . وعن أبي أمامة: تسعة عشر ألفا. وقال محمد بن إسحاق خمسة عشر ألا . 


وقا لكعب الأحبار: كانوا إثني عشر ألنا . 


وروی ان أبي حاتم عن ان عباس: كانوا سبعين رجلاًء وروى عنه أضا: أنهم كانوا رین غلا من 
ارال امرف درن ان ار ل المرفاء شر اھ وطذا قالوا: وا آکرفنا عایه من 
اسر #» وی هذا نظر. 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل دلده عن بكرة آیهم. وذاك أن فرعون ادی فیهم آن بحضروا 
هذا الموقف العظيم فخرجوا وهم ولون: للا اسر إن كانه م انال ۱ 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة لكر 8002 تن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة 
لابات اه وحححه فَتال؛ وک 51 نقنروا على له کزً جک 5 خاب من ا 

فيل معناء ۳ اختلفوا فیما بینهم» فقائل مُول: هذا کلام نبي ولیس ساحر وقائل منهم سول: بل هو 
ساحر فالله اعلم. وت و اتناجي بهذا وغيره. 

5 عدن از ووو ےک کے تھا راک رات 
هارون ساحران عليمان مطبقان مثقنان لمزه الصناعة» ومرادهما أن جع الناس علیهما وصولا على الملك 
وحاشینه وسناصلاکم "تم وسنامرما علیکم بهزه الصناعة. 

920-000 ی اا فلم من استفلی 4 ولنا قالواالکلم لول لیتدبرو 
وتواصوا ویاتا بحمیم ما عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والسحر والبهئان. 


وهیهات ! کذت واه الظنون واخطات الاراء . آنی سارض البهنان. والسحر واشدنان. خوارق 
العادات الت أجراها الدبان. على بدي عبده الكليم . ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان الذي ببهر الأنصار 
وحار فیه العقول والاذهان ! 

وقوطم جوا دک 4 أي جميع ما عددکم نم وا صفا هي جملة وس وا یف 
کی نان 7۶ ۶ ۷۹۷۷ ۶" 

قالوا, موس أن ت 26 نک من أنى. قال مل ألو لا کس میم یل لب 
ن سردا ی 0تت جتے تق ھا لاخ بیع ات الع لق ما في ينك 
تلق ما نموا إا وا که سَاجر ولاف ا خن 4 

لا اصطف السحرة ووقف موسی وهرون علیهما السلام تجاههم قالوا له إما أن تلقي قبلناء وإما أن 
لني قبلك ؟ فا بل لوا کهآ وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي فاودعوها الق وغیره من الالات 
التي تضطرب دسببها تلك الحبال والعصي ا يخيل الرائي 

أنها تسعى اختيارهاء وما تتحرك سبب ذلك. فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم وألنوا 
حبام وعصیهم وهم ورن رن اون . 

قال الله تعالى: ظفل 5 و 0 اس اوت کاو خر عظیم )4 وال ال 
فلا حا وعم تیل ايد ین خر أي اس فی بسو ية وی € أي خاف 
یی نبیر رها ول ری ما ی ده له لا مضع شیلا بل آن زر فأوحی اهب 


2 


في ماع الراهنة لا تخ إن أت الأخلى. أل ما في بت اط تن ما صَتعُوا كيد ستاجر 


واب السار یتآ فعند ذلك ی موسی عصاه وقال فا جا َ‫ جم د لحر إن الل سيل إن 
الله لا نمو امسن وو ا وت ا 

وقال تعالی: و لی موی نی عصاك فإذا مي تلقف ما تافکون, : ۷۷۷۶ء 
۳۹ فا هتالك 7 صاغرين» وی ان ساجیوین» تال برب ات رب موسّی 
وهارون 

وذلك أن موسى عليه السلام نا اما صارت حية عظيمة ذات قوائم فيما ذكره غير واحد من علماء 
لساف وعنق عظیم وشکل هائل مزعح مجیث آن الناس انحازوا منها وهربوا سراعا اور عن مكانها 
وأقبلت هي على ما مال والعصي فجعلت تتقنه واحدا واحدا ی سوع ما ىکون من ا حرکة 
والناس دنظرون إليها وسُعحبون منها . 

و السّحرة فإنهم زا ما هالحم وحیرهم فی آمرهم واطلعوا علی أمر م یکن في خلدهم ولا بالحم ولا 
بدخل تحت صناعاتھم واشفاطم. فعند ذلك وهنالك تحققوا با عندهم من العلم ناذا الس كرولا 
شعوذة ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بھتان ولا ضلال بل حى لا شّدر عليه إلا الح الذي اعث هذا 
المؤيد به بالحق وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة وأنارها بما خلق فيها من الحدى وأزاح عنها القسوة 
وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدین وقالوا جهرة للحاضرین ول بخشوا عقوبة ولا بلوی اما برب هارون 
ووی )»کنا قال تمالی اي سح دا فالا آمنا رب ارون ووسى, قال مله دا ان 
کم اه کرک لزي لمکم ۱ خر قطن دک و من جلام انك في ذو خر 


رم م2 72 1 سے م2 و 7 ہر مر و ای م ه 


00 اشد عذاا وای قالوا ان ورك على ما جاع بن الَکاتِ والذي ضار فاقض ما نت قاض 


مه ی 


ما قضي ۵“ الا 7 اما 7 بغر ا ا کا نج له ین خر وال خی 


ا 


م 7 


هن تاش 8 4 مُجرما جلا لاخر ا ان وی نان چاه بل اتف اولك ف 
اکا قله كان عون نوين ENE‏ و یک 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن بي بردة والاوزاعي وعیرهم: لا سجد السحرة رآوا منازطم 
وقصورهم في الجنة تهياً لهم وتزخرف لقدومهم وٹهذا م دالوا لی تھویل فرعون وتھدیدہ ووعیدہ. 

وذلك لآن فرعون لما رأى هؤلاء السّحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهرون في الناس على هذه 
الصفة الجميلة أفزعه ذلك ورأى ما بهره وأعمى نصيرته وصره؛ وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة 
في الصد وس رھاظ للسحرة بحضرة الناس الضف 4 قل أن ا ادن کم که أي هلا شاورموني 
فيما و وی رعيق ثم نهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب فأعد قائلاً انه کیرک 
لزي کله ماخر وقال في الآئة الأخرى إن هذا لمكر مكزتئ,: 4 في الََِة لحَرِجُوا بها ئن 
E 606‏ 

وهذا الذي قاله من البهئان بعلم كل فرد عاقل ما فبه من الکفر والکذب واطذنان» بل لا بروج مثله 
علی الصبیان» فإن الناس كلهم من آهل دوله وغبرهم علمون آن موسی ۸ بره هولاء 7 الدمن فكيف 
یکون کببرهم الذي علمهم السحر؟ ثم هو | جمعهم ولا علم باجتماعهم حتی کان فرعون هو الذي 
استّدعاهم واجتباهم من کل فج عمیق وواد سحین ومن حواضر بلاد مصر والأطراف ومن المدن 


رق 


قال الله تعالى فى سورة الأعراف: وم نتم یی ھا إلى فرْعَوْنَ مَل فظلمُوا با 
نظ کی کان حَاقبَة المفسدين» وقال موسى ب رون اي سول نرب »تین لین لول 
لی له إلا الحق ق قد جک بت بن ربكا اوت 00 ا وا فا مار 
کت من الصادقن» ۳ عصاه لا هي کے مب ود لا هي ۳1 للناظرین» من ر 
فرعون إن 8 و 0 ا ا تا 7 قالوا رجه وا و 
ادن ان ا وحاء السحرة د 02 فا ۳۹ اکن ای قال 


2 و 
۱ 


فر لس اش وال ال قال أو ا أو سرو 
ين اقاس وَاسِمَييهُمْ 2 وا خر عظیم × وا الیو سى أن أل له فاد جي تلف ما 
کون ال کیا تاو با الا ای صاغرن ی سای تا 
72 رب ال رب موسى وَهَارونَ قال فرعَون ام مت به قبل أن أن لك لخدا مک کرش 


0 8+0 رم در کر لام ار 


۳ 9 2 


: لی را سو کا 2 نا إلا أن آم نات لا سا 7 فرغ لا 2 9 مُسلمین 4 . 
وقال تعالى في سورة بونس: e‏ من مهم کت ارون إلى فرعوْنَ مَل انا فاشتکا 


وکانوا 7 ریہ فلا جَامهمْ الحو من عفدن قالوا و ذا سح مین قال مُوسَى أتقولون الح ل 
جاک ات مھ هذا واف السَاحِرُون» الو جتنا نتا عا ودا عليه اة کون لکنا راغ في 


رم خر 


رض وما نحن كنا سومنین؛ ۽ وقال عون اتوني مكل اجر عَليم؛ e‏ السّحَرَ قال م موه 5 0 


۵ و 


۶ لكر E‏ مب سجن له سيط إن اله لبیل عمل اشوین 


جاح که رک رفن 


وقال تعالى في سورة الشعراء: ٍ ل ن اتخذت إا غيري لأاك يڻ المسجوننء قال وو جك 


م2 as‏ 242 
ےر ۳4 موحرم 


شی مبینء قال فات , 7 کت ِنْ الصَّادِقِينَ» فالقى عصَاهُ اذا هي عبان سيين و بر فا هي نا 
رین فال الما 7 إن 14 7 علیہ 7 نبرک من اک سحرہ فاا وت تال 


+ ۵ 4 


ازجه وا رمث في ادن حاشرین تلد کل تالم فجمع السحَر لات بوم ملو وقبل 


لاس هل مه یتفن فا غ نک خا ی ھا سر انآ لنا لأخرا 
گا نی تام وک 0000 او کات فاقوا ال 


و 


وعصيم کا مره فرعَون | 1 1 لفاون و فلا هي کے ما کون اي سح 
ساجدین, تال امنا برب مالس رب مور مارو كال اد کت ا کک د لزي 
لک شخ 20070 2 کم من لاف وِلأصَاتَكْ أَجْمَِينَ تالا اضر ان 


لی رکا ون انطع أن تفر ا ينا طلا نک رل امین 4 

والمقصود أن فرعون كذب وافترى وكفر غابة الكفر فى قوله: إن کیرک زی علخ النخر» 
وأتى بھان بعلمه العالمون» بل العالمون في قوله: إن ذا لمك مكزتموة في اة ترجو نها أ 
سف تُلمُونَ 4 وقوله: ان دك وأَرْجُلكمْ من جلاب 4 نی قطم اليد اليمنى والرجل اليسرى 
وعكسه نم بتكم أَجْمَعنَ4 أي ليجعلهم مثلة وتكالا لا بقندي بهم أحد من رعيته وأهل ملته 


ان وخ در و يي ل و 1 ۱ ۳ ۷ وی کے 
وطذا قال: « لاک في جذوع النخل ) أي علی جذوع النخل لانها اعلی واشهر ‏ ولتعلمن ما 


2 عذاا وی 4 عني في ی الدد شا . 


قالوا لن ره علی ما جاعنا من یاب 4 أي لن نطيعك ونترك ما وقر ف قلوبنا من البینات 
والدلائل القاطعات واني فطرنا 4 قبل معطوف. وقيل قسم «فاقض ما أت قاض 4 أي فافعل ما 
قدرت عليه لإا ع هذه ااا 4 أي إنما حكمك علينا فى هذه الحياة الدنيا فإذا ااا 
إلى الدار الآخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله ظ ام ان پا شا تن 
هب تخر ول نز وی 4 ي واه خیر ما وعدت به من التقردب والارغيب 9 وأ 4ء أي 
وأدوم من هذه الدار الفانية وفي الانة الأخرى 9 قالوا لا رب إلى رمتا شون ا طا و 
خط ¢ أي ما اجترمناه منامام وامحارم جاک رل ما أي من القبط بموسى وهارون عليهما 
السلام. 

وقالوا له أنضا: «ومًا تيدم , إلا 1 نا باباتِ رکا لما انا 4 أي ليس لنا عددك ذنب إلا (ماننا 
ما جاعنا نه رسولنا وأتباعنا آدات ينا لما جاءتنا 9 ركنا ره EEE‏ 
عقوبة هذا الجبار العنيد والساطان الشددد بل الشیطان الرد دون مُسلمین 4 . 

ارت N‏ ان من بات ره رما قن له جم لاوت فيا 7 
یا ون هتکن مه کان متهم لون اته مسا قد غمل اصالحات فاولنات لم 
ارات الخلا اي المنازل العالية ظا جات 0 تخري من لأا خالدن فها وت واه من 


تڑکی 4 فاحرص آن تکون منهم فحالت ينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا قاع وحکم العلي العظیم 


أن فرعون - لعنه اللہ - من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم بصب من فوق رأسه الحميم. ويقّال له على 
وجه التقرم واتوبيخ وهو المقبوج المتبوج والذميم اليم 9 ذق يلك ام الک 4 ۱ 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم. قال عبد الله بن 
عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول التهار سحرة فصاروا من آخره شهداء بررة ! 

ؤيد هذا قوم ربا ْنَا صبراً وا سئي 4 . 

ولا وقع ما وقع من الأمر العظيم» وهو الغلب الذي غابته القبط في ذلك الموقف الهائل» وأسلم السسّحرة 


لین استتصروا بهم» | بزدهم ذلك إلاكفرا وعنادا وبعدا عن الح . 


و می ہے 7 
عوك سار 


قال الله تعا لی بعد قصص ما 4 09+ وال الا من رم فزعون آتذر موی وم 


مر ص سَ رر 
و 


تسار فو ي الأرٴض و هنك قال سل دناءھم وسنح ي نسَاءَهم وإنا فوفهُم قاهرون» ر موسی 
کت الله واصبروا ا اللہ من شاء ن عاد اة ق َال 7 من قبل آن 
ا مت جتنا ا رک اناك عدو وستخلفكم في الأرض فبظ ركليف تشملون 4 . 

بخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وهم الأمراء والكبراء أنهم حرّضوا ملكهم فرعون على أذية نبي الله 
موسی علیه السلام ومقاللته دل التصدیق با جاء به الکفر والرد والأفی. 

الوا: موس وقومة لبش دوا شي الْأَرْض ورك وناك 4 بعدون - قبّحهم الله - أن دعوته 
إلى عبادة الله وحده لا شرىك له والتهي عن عبادة ما سواه فسا بالنسبة إلى اعتقاد القبط لعنهم الله. 7 
حضهم: ط وِذرَك وهنك4 أي وعبادتك وجتمل شيئين أحدهما ويذر ددنك وتقويه القراءة الأخرى. الثاني 


وذر آن عبر لك فإنه كان بزعم آند إله لعنه ال . 


را وک 


قال سل بر ا ا اي لنلا کثر مفانلنهم ون نوم قامرون 4 اي 
غالبون. 


7 


> 


7۵ 7+ 8 +8 8ؤ ۹8۷ 0 
تیآ هوا 9 2 "" 
ور من اء من عباده واي تق أي فكونوا أن" م المتقین لتكون لكم العاقبة كما قال في الانة الأخرى 
ال یبا تم ا من م اله یه ترا ان کم سل تا علی له : كنا نا لامعل 


2 
ار 2 ۵ 8 


ق لش ای وا رت من الم الكافرين 4 وقولم ۵ قاوا | وا من قبلآن اتيت ومن عد ما 
نا يد ان ناف بل نی رسد يناك ینا قال ۶ ری 2 ات دوک 


رسس سلفم في الأَْض فينظ ركلف نملو 4 وقال الله تعالى في سورة حم المؤمن: 0 7 


ھا وسلطان : ین إلى E‏ سا اف 

وكان فرعون الملك وهامان الوزيرء وكان قارون إسرائيلياً من قوم موسى إلا أنه كان على دين فرعون 
ومللهء وكان ذا مال جزيل ا سناتی قصنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

220000 ہم بالحَق بن نا افو و طز ار سي‎ ED 
لا غی ضلال )4 ومذا ال الغلمان من عد عنّة موسی ما کان على وجه الاهانة والاذلال والتقليل لملا بني‎ 
[سرائیل للا یکون مم شوکة مدّنعون بھاء وبصولون على القبط سبيها وكانت القبط منهم يحذرون فلم دنفعهم‎ 


ذلك وم برد عنهم قدر الذي ول للشي» کل فیکون . 


قال ةع ا تی ده رید إني ات نيدل وده 1 و لير في الأرْض 
الفْسَادَ ب4 . وطذا مّول الناس علی سبیل الّھکہ: E‏ وهذا منه eT‏ 
بيخاف على الناس ان بضلهم موسی عليه السلام ! 


«وقال مُوسى إني غذت بربي ورک بن کل شر نَم الجساب 4 » أي عذت ,الله ولجات 
له واستجرت بجنامه من آن سطو فرعون وغبره عا علي سوء وقوله ی ڻکل نکر ) ؛ أي جبار عنيد لا 
برعوي ولا هي ولا اف عذاب الله وعفاده» لائه لا عنقد ۰ ولا حراء . ومذا قال: تن 
ين يوم الجساب 4 . 


ل وقال رل مين من أل روني : م إن لون ربلا أن تقول ري له وکا کم لیات من 


ر 


72 


یم وان بك كن فعليه كي وإن يك بل صادقا : بش الذي دک اهلاي من شو طرف 


و 
رم رھ 0 و سو ل 


کاب َم کم الك ال ظاهرين في الأرض فن نصا بن أس الله إن جَاءَنا قال فرعونُ ا ریک( 
ا هكم إلا سبيل اراد 4 . 

وهذا الرجل هو این عم فرعون» وکان یکتم لوزن ریا منهم على نقسه» وزعم عض الناس 
أنه کان إسراتیلیا وهو سید واف لباق کلم لفظا ومعنى والله أعلم . 

قال ابن جرج: قال ابن عباس: لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذاء والذي جاء من أقصى المدينة» وامرأة 
فرعون . رواه ابن أبي حاتم . 

در ی د نی 


والمقصود أن هذا الرجل كان نكنم إمانه فلمًا هم فرعون - لعنه الله - بقل موسى عليه السلام وعزم 
على ذلك وشاور ملأه فيه حاف هذا المؤمنُ على موسى فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب 
والترهيب» فقال على وجه المشورة والرأي . 

وقد ثبت في الحددث عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر" وهذا من اعلی مرانب هذا القام» فان فرعون لا آشد ون و الكلام لا أعدل منه 
لان فیه عصمة نی ويحتمل أنه كاشفهم بإظهار إمانه» وصرح لحم بما كان یکنمه» والأول أظهر والله أعلم . 

قال: تون لین ري ال 4 أي من أجل انه قال ري الله فمل هذا لا شابل بهذا بل 
الإكرام والاحترام والموادعة وترك الاننقام . 

عی لہ قد جاک یبن ریک ک4 اي بالخوارق الت دلت على صدقه فیما جاء به عمن 
اوا ا ان وادعتمو کم ی سلامة له ظ وان تلث اوا فنله کزنه ٩‏ ولا ضركم ذلك ظ ون نك 
اد 1 


و 
۰ 


وقد عرضم تم له نصبک ع ك ف اروك فوراخ مس أن نالکم اسر جزاء ما وعد 3 


فكيف بكم إن حل جميعه 8 ۹ 
وهذا الكلام في هذا المقام من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل النام . 


وقوله: نا یم لک الاك ال ظاهرين ذ في الازض )» ا ا الملك العزيز فإنه ما 


تعرضت الدول للدين الا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم! . 


وکذا وفع لال فرعون» ما زالوا في شك وريب وخخالقة ومعاندة لما جاءهم موسى به؛ حنی أخرجهم الله 
ما کنو فيه من الملك والأملاك والدور والمٌصور والنعمة والحبور» ثم حولوا إلى البحر مهانين» وقلت أرواحهم 
بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين . 

وهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدة البار الراشد التام للحن الناصح لقومه الكامل العقل: 27 ت 
َك الات اليو ظاهِرينَ في الأرض 4 أي عالين على الناس حاكمين عليهم؛ رو e‏ 
ا أي لوكئتم أضعاف ما نتم فیه من العدد والعدة والقوة والشدة لا نقعنا ذلك ولا رد عنا بأس مالك 


الممالك . 


ا 


« قال فَرْعَوْنُ 4 أي في جواب هذا كله لما أريكمْ إلامًا أَرى» أي ما أقول لكم إلاما عددي 
وما اهرك إلا سيل اراد 4 . 

وکذب ی کل من هذن القولین وهاین انقدستین» فانهقد کان سحنق ی داطعه وی فسه آن هذا الذي 
جاء ده موسى من عند الله لا محالق وما كان ظهر خلافه یا سا 2 کا 


قال الله تعالى» إخبارا عن موسى: ١‏ لدَدْ عَلمْتَ ما أنرّل هَولاء إلا رب السمَاوَاتِ وَالأرض صان اني 


کی مو 
ان را تو ا فا رض اخرقته ون مه جبیشاه وق من تعره يني 
ار ا اذا و جنا کا نينا 4 . 

وقال تعالى: ظفل سال 31 مبصرة 4 ال ا حر من وححدوا 3 واا E‏ 


وغل فاا" 2 0 عافد ار 4. 


و قوله: * وه ما أو م إلا سبيل الاو 4 ند کت اس فانه لم يكن على رشاد ۱ من الامر بل 
كان على سفه وضلال وخبل وخبال» فكان أولاثمن عبد الاصنام والامثال. ثم دعا قومه الجهلة الضلال ت7 


أن اتبعوه وطاعوه وصدقوه فما زعم من الكفر المحال في دعواه أنه رب تعالى اللّه ذو الجلال. قال الله تعالى 


اواد فرعو ني قوم قال ا یم اس لي مك ضر وَعَزہ ار تجري من کر تبصروز 


رو 


حير 


2 
۳۰ 


2 


4 


سے 
gE‏ 


9 
اي فو مین نک ی فلولا أي علي أ سور من ذهب أ E‏ 


ھ2 


ہر 
ا رک ها بوه سر 


ات 017 2 فاطاغوةُ اٹ کاو قوسا ا ا انمتا مه فاغرفتاهم اجمعین 


سا لآخرين 4 . 
E O bE‏ گید می ؛ فَحَشَرَ فتاهى: فتال نا رک 
الأغلىء اا E‏ لای لني اد ريده %. 


بحسى 
وقال تعا لی: و ا 


7 4 
ےہ م7 جر سسا ےق حر و ۵9 م مع 7 
فرعون رد کچھ ا 


ور لاد وس الوذ و واتبعوا في هَذِه َة ونوم ليام 


ی با ولان ین إلى فرعو وه اتو ار عون وا أ 


مد 
5 


س ارد المزفوة 4 . 
٦پ‏ ۶ أرق ونه وا میک الا سبیل 
الرشاد 4 . 


رل لزي امنا قوم ني او َك سل الاب دا ثم و ونمود والذن 


6 ہے 


دهم وا ال رز ما للعبّاد» ونا قوم إني 22 اع وم و 
عاصم ون یل ال فا ضا ا اک 7 سّف من قبل لیاف 


نوم مدبرن ال 


فما نت في شك با جاک 


۳ 
3 


ھ72 و۵ و م 


اح للم ال بن دہ ولا کل ال من شورف زاب لاو 
90+ راغلی کر ف کر 
جبار 4 . 

يحذرهم ول الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يحل بهم ما حل بالامم من قبلهم من النقمات والمثلات» 
ما تواثر عندهم وعند عبرهم ما حل موم وح وعاد ومُود ومن بعدهم إلى زمانھم ذلك ما أقام نه ا حم 
على أهل الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء لما انزل من التقمة بمكذييهم من الأعداء» وما أنجى 
اه من اتبعهم من الالیا. وخوفيم بمالقيامة وهو بماناد. آي حین نادي الناس بعضهم عضاء حب بولون 
مدبرن ان قدروا علی ذللك وا یل ذاكك سبیل تقول اسان أن الم كلا لا وو إلى رت 


7 وقال تعالی: يا مشر الجن والإئس إن اطم أن تنفذوا من * اقطا ر السَمَاوَاتِ وَالَرْضٍ 


ل لا بشلطان, اي ال كنا تكذيانء برل بن نز 
اه بای الا رکا تكذنان 4 . 

وقرأً عضهم 7 الََادِي 4 سُشديد الدال أي بوم الفرارء ويحتمل ایکون ہم ای 
کون ہوم يحل اللہ بهم البأس فيودون الفرار» ولات حین مناص . لفل ےت إٰذا رن 
رن هرت ی مک تسالون 4 . 

ثم أخبرهم عن نبوة بوسف في بلاد 008 الخلق في دنياهم وأخراهم؛ و 
من سلائه وذرسه» ویدعو الناس ET)‏ فا وان ن لاشرما ادا من برسه» وأخبر عن آهل 


لدبار الصربة قی ذلك الزمان» اي من سجیتهم اللکذب الق والفة الزسل ومذا قال: فا لم في 


7 


7 ۵۶ و م 


شك ن ناک به حتّی اذا مقلم ن بعت الله بن بده شولا أي وکذتم في هذا وطٰذا قال: 
مت یل 8 نون متا تق آناتِ الله یر ساطان اهم 4 أي برندون 
حجج الله وبراهینه ودلائل توحیده لا حجة ولا دلیل عندهم من اللہ فان مزا آمر مفته الله غادة القت» 
أي ببغض من تلبس به من الناس ومن اتصف به من الخلق کنیع الله على كل لب مكبر حبار 
قرئ بالاضافة وبالنعت» وكلهما مئلازم أي هكذا إذا خالفت القلوبٍ الح - ولا تخالفه الا لا برهان - فإن 
الله طبع علبها أي يتم عليها بما فيها . 

© وقال رونا َامانُ بن بي صرحا لي غلاب ات اطع إلى إله 7 
وإني لأظنه كاذنا وكذلك رين لفْرْعَوْنَ سوه عله وص ڪن السبيل وا كيد ورعن إلا في تباب ) . 

كات قرعرة موسی علیه السلام ی دعواه e‏ وزعم فرعون لقومه ما کذبه واقتراةي قوله 
مم ما عل لكا بن إل يري اي ۳ 2 ى الطين فاجل لي صرح يلم ی ال 
فر وني لہ كاي 4 وقال هاهنا: 5 علي أل ا سان السَماوات 4 أي طرقها ومسالكها 
ا إلى له مُوسی اني له دا 2 5 هذا معنيين: أحرهما: واني الد کاذیا ف قوله: إن 
للعام يف والثاني في دعواه ۰٦‏ ک0( اشبه ظاهر حال فرعون» فانه کان نکر ظاهر 
بات الصانم» والثاني آقرب ای اللفظ حیث قال: فطع إلى إله مُوسَى 4 أي فاسأله هل أرسله أم لا: 
ون له زا أي في دعواه ذلك . وإنما كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصدين موسى عليه 


قال اه تعالی: و وت رن رون لو 2 له وَصّد عَنْ السّبيل © وقرى: إ وَصَدَ عَنْ السّبيل 
کو فرعون لا في اب 6 

قال ابن عباس وجاهد: بمّول الافي خسارء أي باطل لا يحصل له شيء من مقصودہ الذي رامہہ فانہ لا 
سبيل للبشر أن توصلوا بقواهم ای نیل السماء بدا - أعني السماء الدنیا - فکیف با سدها من السماوات 
العلى ؟ وما فوقٌ ذلك من الارتفاع الذي لا بعلمه إلا الله عز وجل . وذکر غبر واحد من المفسرين أن هذا 
الصرح وهو القصر الذي ناه وزبره هامان له م بر ناء اعلی منه وان کان 006 من الاجر الشوي النار وطذا 
قال: فاوتد بي با حامان عا ی الطین ال لي صرحا 4 . 

وعند هل الکتاب: أن بني إسرائيلكانوا سخرون في ضرب اللبن» وکان ما حملوا من الکالیف 
الفرعونية أنهم لا مساعدون علی شي» ما بحناجون [لیه فیه» بل كانوا هم الذين يجمعون ترائه وتبنه وماءه 
وبطلب منهم کل ون شنط عزن إن الوه وال فو رفا الما ر عة ونا ا 
رد وتا من قبل أن تايا وین بد ما جتنا قال سی ربكم أن بلك عدر اف 
رض رت تكملون »4 . فوعدهم ٠‏ العاقبة لهم على القبطء وكذلك وقع؛ وهذا من دلائل النبوة. 

وأنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته سه 

ا لیا امنا قوم البُوني کم سبیل را ا | هوم إن ق 
E EEE E‏ بن ذكرأَوْأَنّى وهو 


ا 


مُؤمن و ی یر ساب 4. 


بدعوهم رضي الله عنه إلى طریق الرشاد والح وهي متااعة ني الله موسى وتصديقه فيما جاء به من 
عند ره ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية المنقضية لا حالف ورغبهم في طلب الثواب عدد الله الذي لا 
بضيع عمل عامل لدي القدير الذي ملكوت كل شي ء يديه الذي عطي على کا ومن عدله لا 
يحازي على السيئّة إلا مثلها . وا ار م أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها عو عن نز تاش 
- فلهم الدرجات العاليات والغرف الامنات والخرات الكثرة الفائقات والار زاق الدائمة التق لا تبید . والخبر 
الذي كل ما طم منه في مزيد . 


ورس هم علیه وتخویفهم ما بصیرون البه فقال: ويا قم - لي ع رک لیا 


ے‫ مه و 1 ەر 


نی 7 تی کنر ال 7 سب له و 2 رک إلى یزار لاجر 


5 اغوي له یس دَغو في التي کل ون مر ی لو شرفي هم صحاب ار 


فسن کرو ما اقول اکم فض ري | ی اله إن له یز اقا له سس ما مَكرُوا وحَاقَ بال 


م ۵ مر و رو 2 رت ی 


فرعون سوء -٦‏ الَارُ عرضون ع ع وعشيا ونوم م الَاعَة الو آل فرعون ہے 


نذاب : 


کان بر عوهم إلى عبادة رب السماوات والاروض الذي بول للشي كن فيكون ل» وهم ددعونه إلى عبادة 
فرعون الماهل الضال اللمون | 
ولهذا د : وا ق م لي عوك إل الجا وا لیا تی 


م2 
9 4 ۶ 


و 


کنر ال وله با لیس ي به عله وان شک ی یزار 


نم بان ما ی سوی اله من الانداد والأوثان وآنها لاسو ور 
إضرار فقال: ٭ لا جرم 2 تدغوښي لبه ليس ا له دعو في الذي ولا في الاخرة 0ئ" ی اه و 
٦‏ و2 المار) أي لا مّاك تصرفا ولا حکما فی هذه الدار فکیف تلکه وم القرار؟ واما الله 
عز وجل فانه الخال الرازق للأترار والفجارء وهو الذي اا العباد وميتهم وببعثهم فيدخل طائعهم الجدة 
وعاصيهم إلى النار . 

ثم توعدهم إن هم استمروا على العناد بقوله: « کون ما ول لک فض ثري إلى الله د الله 
صر اباد 4 . 

لواش لز E‏ ساسا شا ل قرت نان 
ومکرهم نی صدهم عن ا ما آظهروا لعامة من الخيالات والحالات الت لبسوا بها على عوامهم 
0 ۶ )) )۶ الاب 1 رر سو 
را تعرض آرواحهم نی برزخهم صباحا ومسا» علی الدار ور تقو نافد لوا آل فرع 
1 2ن وقد تكلمنا على دلالة هذه الانة على عذاب القبر في التفسير ولله امد . 

والمقصود أن الله تعالى لم بهلكهم إلا بعد إقامة الحجج علیهم وارسال الرسول الیهم وازاحة الشبه عنهم 


واد الحججة عليهم منهم فبلتزهیب تارة والترغیب آخری» کما قال تعالی: ‏ ول أخذنا ال فرعَونْ السنین 


e‏ لهم د u‏ اذا ا قالوا لا هزه وان تم هیر -- ومن 


۳ 


آلا إت ارم ند اا کا ه من ةلحر پا فما نحن لك 


دھر ء 


ونين و ی ار ا اد وَالقَمّل وَالضفَاو والدم آناتِ ات 0( وا وکا 
مجرمین 4 . 
نی فان ادا ی آل فرعون وهم فونه من القبط بالسنینء وهي أعوا ,كدب اليا س ر 

ولا نفع بضرع» وقوله وص بن اشرات وهي قله الثمار من الشجار دون أي فلم 
ستفعوا وم برندعوا بل مُردوا واستمروا علی کنرهم وعنادهم «فإذا ٦‏ مضه والخصب ونحوه 
بل قالوا ا هذه 4 أي هذا الذي نستحمه وهذا الذي بليق نا وان تسه بط موسّی ومن 
مَعَهُ 4 آي ولون هذا شؤمهم أصاءنا هذا ولا ولون نى الأول انه بركهم وحسن مجاورتھم مم ولکن قلوبهم 
بك كر لوعن اللو ا او وان رانا نس لانقسهم. قال الله تعالى: 
لاتا 0 و9" هذا أوفر الجزاء و ان 

وا مهم تاا به من جرا با فا خن لت بر یدن 4 أي مهما جتنا به من الآنات - وهي 
٤‏ 
1 لین سے عله 21 ربك لا نون و هکل 1 - روا 20 لای %. 

قال الله تعالى: و یم او 2 رکا انان رالد آبات مات ارق 
وکانوا ا مرمین ب4 أما الطوفان فعن ابن عباتن هو کذرة الامطا ر المثلفة للزروع والثمار. وبه قال سعيد بن 
جبير وقنّادة والسدي والضحاك وعن ابن عباس وعطاء: هو كثرة الموت» وقال مجاهد: الطوفان ا ماء 


وقد روى ابن جرير وابن مردوبه من طريق يحيى بن تمان» عن المنهال بن خليفة» عن الحجاج» عن 
الحكم بن ميناء» عن عائشة عن النبی صلى الله عليه وسلم "الطوفان الموت" وهو غربب. 

وأما الجراد فمعروف» وقد روى أبو داود عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال: سل رسول الله 
عن الجراد ؟ فقال: "أكثر جنود الله لا آأكله ولا أحرمه". وت التي صلى الله عليه وسلم أكله إا هو ان 
 + ۶‏ ٘پ٘ وان واف اا ثبت ی الصحیحین عن عبد 
لله بن أب بي أوفيى قال: غزونا مم رسول الله صلی الله عليه وسلم سبع غزوات اكل الجر اد. وقد تكلمنا على 
ما ورد فيه من الأحادث والآثار في التفسير. 

ا استاق خضراءهم فلم ترك شم ا ولا ا سبدا ولا د 7 القمل فعن ابن 
عباس: هو السوس» الذي يحرج من الحنطةء وعنه: انه الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد 
وعكرمة وقنادة. وقال سعید بن جببر والحسن: هو دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زد بن أسلم 
اقمل هي البراغيث. وحكى ابن جرير عن أهل العربية أنها الحمنان» وهو صغار القردان فوق القمامة فدخل 
معهم البيوت والفرش فلم شر لمم قرار وم مكنهم معه الغمض ولا العيش . وفسره عطاء بن السائب بهذا 
القمل المعروف. وقرأها الحسن البصري كذلك بالتخفيف . 

وأما ا الضفادع فمعروفقہ لبستهم حنی کانت نت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فح فاه 
لطعام آو شراب) سقطت فیه ضفدعة من تلك الضفادع. 
۳۳ الدم فكان قد مزح ماؤهم کله به فلا ستقون من التبل شین الا وحدوه یا خن ولا من نهر 


ولا سر ولا شي راگ شرا ی السَاعة الراهنة. 


هذا كله لم نئل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية. وهذا من تام المعجزة الباهرة والحجة القاطعة أن 
هذا كله يحصل لحم من فعل موسى عليه السلام» فينا حم عن آخرهم, ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل 
وفى هذا أدل دليل. 

قال محمد بن إسحاق: فرجم عدو ال فرعون حبن آمنت السحرة مغلا مغاولا ثم أبى إلا الاقامة على 
الكفر والتمادي في الشر فتابع الله بالانات فأخذه بالسنين فآرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع 
ثم الدم أت مفصلات» فارسل الطوفان - وهو الاء - فقاض علی وجه الارض ثم رکد . لا شّدرون على 
را رک اھٹا کرو اعت 

فلما بلفهم ذلك: 8 قالوا ہا موسی اع لتا رك با عهه ادن کشتفت عن ارو نوب لك 
ys,‏ فدعا موسى عنهم فلما م فلما م موا به شېء فارسل الله 
علبھم ا مراد فاکل الشجر فیما باغنی حتی أن کان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تفع دورهم 
ومساکهم. فقالوا مثل ما قالواء فدعا رنه فکشف عنهم؛ فلم بفوا له شی» ما قالوا فأرسل الله عليهم القملء 
ذذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن مشي إلى کلیب حتى بضربه بعصاهء فمشى إلى كثيب أهيل عظيم؛ 
فضربه بها فانثال عليهم قملء حتى غلب على البيوت والأطعمة» ومنعهم الوم والفرار . 

فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه قكشف عنهم فلما لم نوا مشي ما قالوا أرسل عليهم 
الضفادم فملأت البيوت والأطعمة والانية فلا مکشف آحد ولا ا الا وجد فيه الضمادع قد غلبت 


عليه . 


فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فدعا رب فکشف عنم فلم سوا دث شی ما 002 الله 
علیهم لدم فصارت میاه آل فرعون دما لا سقون من سُر ولا نهر غترفون من إناء الف ساس تا 
زبد بن أسلم: المراد بالدم الرعاف. رواه ابن أبي حاتم . 

قال الله تعالى: 2 وين وق عله اجر تالا نوی اد رل ما هد علدله ی کتشفت عنا 
رز روز اي سل لک میج مل مم غو إن 0 
7 نهم فأعْرقاهُمْ في | ا2 اع کو 51 وک 6 غافانَ 4 . 

بر تعالی عن کفرهم وعنوهم واستمرارهم علی الضلال وابلهل والاستکبار عن نا نات ال 
وتصدیق رسوله مع ما أده به من الآنات العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة التق أراهم الله إباها عيانا 
وجعلها عليهم دليلا 005 

وکلما شاهدوا آدة وعانوها وجهدهم وأضتكهم حلفوا وعاهدوا موسى لذن كشف عنهم هذه ليؤمنن 
نه ولبرسان معه من هو من حزبه؛ فکلما رفعث عنهم تلك الانة عادوا إلى شر مما كاتا عليه وأعرضوا عما 
جاءهم به من الح وا بللْفتوا اليه فپرسل لمحي أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى فيقولون 
فیکذ بون» وعدون ولا ون: کتفت عا لبر م بل مات ونان مت ني (س رال ه فيكشف 
عنهم ذلك العذاب الوبيل؛ ثم بعودون إلى جهلهم العرض الطويل . 

هذا والعظيم الحليم القدير بنظرهم ولا بعجل عليهم؛ ويؤخرهم وبتقدم بالوعيد إليهم؛ ثم آخذهم بعد 
إقامة الحجة عليهم, والانذار إليهم ِا عزیز مقتّدر فجعلهم عبرة وکالا وسلفا لمن أشبههم من الكافرين؛ 
وملا لمن اتعظ بهم من عباده المؤمنين . 


5 , اکتا ون ا مُوسّى‎ e ES. 


إلى عون وه فقا إني ل رب ال فلن جاعم 2 إذا ماک و نرم من أب 


إلاه ای تا ودام ھا له رن وقال نا ی ع فا يك بَا ہد عد 


72 
۳ 


زا مغ فا کشا عنهم ت إذا رن را رون في و قال ا تن در تن مت 
مر وه ار تجري بن تخي أو بُصرون 2 لزي مومه ولا نک ین فلا ی 


یه سور ِن ذهب ےا کے رین ۶ و خو هم كار وک هت فلا 


و و 2 2 


تن مهم فاغرَقَاهُمْ جا تا بدا کا الآخرين 4 . 

بذکر تعالی إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون النسيس اللنيم وأنه تعالى ند رسوله نابات بینات 
واضحات تستّحق أن تقابل بالتعظيم والتصديق وأن برتدعوا عما هم فيه من الكفر وبرجعوا إلى الحو 
والصراط الستفیم» فإذا هم منھا ضحکون وبھا سٹھزئون وعن سبیل الله صدونء وعن الح دنصرفون» 
فأرسل الله عليهم الآنات تترزى سبع بعضها بعضاء وکل اة ا بر من التی تلوها لا الک ال ما قبله. 

راهم باشذاب تلم شون وال نا ھا السار ادع ۳ ربك ما عهد + عندك 7 
دون . 

ل يكن لفظ السسّاحر في زمنهم لصا علماءهم في ذلك الوقت هم السَحرة وطذا خاطبوه به 

في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لدىه قال الله تعالى: ظفل کشت ادا إذا هم تتكثون 4 ۱ 

م أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملکه وعظمة دلده وحسنها وتخرف الانهار فيهاء وهي الخاجانات التي 


بکسرونها انام زبادة النيل» م بجع دنفسه وحليته واخذ سنقص رسول الله موسی عليه السلام ور در كونه 


ولا نک سین 4 عنی کلامه دسبب ما كان في لسانه من بقية تلك اللئغة التي هي شرف له وكمال وجمال» 
وم تكن مانعة له آن کلمه الله تعالمى وأوحى إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه 

را وی داه كز ل اوو سر فطل وانما ذلك من حلية النساء لا لين 
شهامة الرجال» فکیف بالرسل الذین هم آکمل عقلا وم معرفة واعلی همة وآزهد في الدنياء وأعلم با أعد 
الله لأولياته فى الأخرى؟ 

وقوله طز ر حاء َه که مرن 4 لايحتاج الأمر إلى ذلك إن كان المراد أن تعظمه الملائكة: 
فالملائكة عظمون ونواضعون لمن هو دون موسى عليه السلا بکثیر کا جاء في ا حجدث "إن الملائكة کے 
أجنحتها لطالب العلم رضئ بما نصنع' فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم عليه الصلاة واللتسايم 
والكريم ! . 

وان کان الراد شهادتهم له الرسالة فد آدد من العجزات بما سدل قطما لذوي الالباب ولن قصد ال 
ال والصواب وعمی عما جاء به من البینات واطحجج والواضحات من نظر ای القشور وترك لب اللباب 
وطبع على قلبه رب الأرراب وختّم عليه بما فيه من الشات والارتیاب کما هو حال فرعون القبطي العمي 
ان 

قال الله تعا ی: ات فا اوه 4 أي استخف عقوطم ودرجهم من حال إلى حال إلى أن 
صدقوه في دعواه الربوبية لعنه الله وقبحهم کی و ا 4 أي أغضبونا دنت 
منهم 4 اي الغرق والاهانة وسلب العز والتّبدل بالذل وبالعذاب عد التعمة واموان عد الرفاهية والنار هد 


طیب العیش عیاذا اا العظيم وساطانه القديم من ذلك . 


لئام سَأْنا 4 أي لمن اتبعهم في الصنات 9 وَبَئلا4 أي لمن اتفظ بهم وغاف من ويل 
عو ھا ا وت قال الله تعالى: 9 ذلنًا جَاءَم موی با با 
ا الا سحر سك فى وما يتا بهذا في نا الارن 2 سی رب الم َنْ جا بالدی بن 
کو کت اه زاغ اش ول فرْعَوْننا أهَا الما ا عشت کم من إله غبري 


فاق ليبا هَامَانُ عا ى الطين ات صرح لي اطع إلى ! سی واني له من الکاذن 
وكير وتو في لض بير ال تن 7 حر بش رش مھ ھا في ال 
5 عافد الین و جَعَلَاهُمْ ا ی دون 0 ثار 7 یا لائَْصرُونَ اک في هذه 
الا َة ووم ام 2 هم من ےس 

يخبر تعالى أنهم لما اسكيروا عن اتباع الح وادعى ملكهم الباطل ووافقوه عليه وأطاعوه فيه اشند 
غضب الرب القدیر العزيز الذي لا غالب ولا عانم علیهم فاتقم منهم آشد الاتقام, واغرقه هو وجنوده في 
ا منهم ۳۹ دای واه 0 غرق فدخل التار وأتبعوا فى هذه الدار 


لا نمادی قبط مصر علی کفرهم وعتوهم وعنادھم مناعة لملکھم فرعون ومخالفة لنبي الله ورسوله 
وكليمه موسى بن عمران عليه السلام؛ وأقام الله على أهل مصر الحجبج العظيمة القاهرة وأراهم من خوارق 


وم بؤمن منهم إلا القليل؛ قيل: ثلاثة؛ وهم امرأة فرعون ولا علم لأهل الكثاب مخبرهاء ومؤمن آل فرعون 
الذي تقدّمت حكادة موعظله ومشورته وحجنه عليهم؛ والرجل الناصح الذي جاء سعى من أقصى المدينة, 
فقال: طقال با موس لا او الما ون لت یود ار إني لك بن اللَاصِحِينَ 4 . 

قاله ان عباس فيما رواه اان نبي حاتم عنه, ومراده غير السّحرة فانهم كانوا من القبط . 


وقيل: بل امن به طائفة من القبط من قوم فرعون» والسحرة كلهم؛ وجميع شعب بني إسرائيل. وبدل 


0 
ا 
۵ ,مم ہے سن س 


على هذا قوله تعالى: لھا ان سی لا ذیَةبنْ و ٤‏ خوف من فرعون وله 0 هم وان 
فرعو مال في اض وا لین ای 

فالضمير فى قوله این تیه عائد علی فرعون لا الباق ذل علبه. وقبل؛ علی موسی 
قرب والأول أظه ركما هو ممّرر في التقسير 

واعانهم کان خفية لخافتهم من فرعون وسطونه وجبروته وسلطته ومن ملنهم آن نوا عليهم إليه 
5 
مشتغل بر ا حنی ون لمن اه أي في جميع وشتونه وأحواله» ات جرلومة قد حان 
انجعافها وثرۃ خبیلة قد ان قطافهاء ومهجة ملعونة قد 7ھ 

وعند ذلك قال موسى: 5 وم اکآ ت ئن تک نکم سین 7 و علی ال 
7 بر وجا رت من انم الکافرن 4 فأمرهم التوكل على الله 


والاستعانة به والالتجاء إليهء فآمروا دذلك» فجعل الله لمم ما و 


م م 
ر لير 


« وأوْحينا إلى موسى وأخيه أن ربكا يمر وتا واجعاوا موتكم قبلة وآقوا اس و 
ین 

أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن سحذا لمومهما 5 مسميزة فيما ينهم عن 
يوت القبط ليكونوا على أهبة من الرخيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم يبوت بعض» وقوله ظ و جوا وک 
بل قبل مساجدء وقيل معنامكثرة الصلاة فيها . 

قاله مجاهد وأو مالك وابرا هيم النخعي والربيع والضحاك وزيد ن أسلم وادنه عبد الرحمن وغيرهم . 

ومعناه علی هذا الاستعانة علی ما هم فيه من الضر والشدة والضيى بكثرة الصلاة كما قال تعالى 
اشير الصبّر وَالصّلاة 44 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزه e‏ 

وقیل: معناہ أنهم م يكونوا حينئذ بقدرون على إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم ومعاددهم فامروا أن نصاوا 
في بونهم عوضا عما فانهم من (ظهار شعار الدن ال في ذلك الزمان الذي اقتضى حاهم إخفاءه خوفا من 
فرعون وملئه . والمعنى الأول أقوى وله ور نی وان کان لا بناني الثاني أنضا والله أعلم . 

وقال سعيد بن جییرز : ورا بوتکم یله 4 اي مس لة. 

ا ك RT‏ هن واولا في اليا اليا رين ليغلا عَنْ سباك رين 
انی علی نوی واشدد على لويم فلا موا 2 ا لاب کت اجیبّتٗ مرکا 
ا ولا بان بل لین لین 

هزه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون غضبا لله عليه كبر عن اتباع الحق 


وض فن ل اه وا وعوم ویر ده واستتر از شا ی الباطل ومکابرته الح الواضح ال جلي الحسي 


2 4 
سم 
۰ 


والمعنوي والإرهان القطمي» فقال: رتا ك یتفن وله 4 بنيقمه من بط ومن کان على ملته 
ودان بدينه ظ زيئة نالا في الا ال ار عن سيلك 4 أي وهذا بختر به من بعظم أمر الدنيا 
فيحسب الجاهل أنهم على شيء لكن هذه الأموال وهذه الرّسة من اللباس والمراكب الحسنة الحنية والدور 
الأنيقة والقصور المبنية والماكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين والجاه العريض فى الدنيا لا الدين. 

را اطیسسْ عَلى مُه 4 قال ابن عباس ومجاهد: أي أهلكها . وقال أب العالية والرريع بن أنس 
والضحاك: اجعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة. وقال 
محمد بن کمب: جعل سا وقالآنضا: 1 , 4 دك ذلك لسريو عبد 


العزیز ققال عمر بن عبد العزیز لغلام له: قم اسني بکیس فجاء» بکیس فاذا فیه مص وبیض قد حول 


ہر 
3 


وقوله: ا وَاششْدد علی فلوم فلا ما حّی ترا الغذاب لالم 4 قال ابن عباس: ي اطبع علیها . 


وهذه دعوة عضب لله تعا لى ولد ننه ولبراهینه . 


فاستّحاب الله تعالى لما وحقتها وتقبلها . کما اسنجاب لنوح نی قومه حبث قال: 8 رب لا تذز علی 
لاض من الکافرن درا لت ان نذرْم تضلوا عباد ولا لوا الا فاجرا کنارا » وطذا قال تعالی مخاطبا 


سی جح وفع تون واو امن هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أضا # قال قد 
اجیبّت دَغُوتکنا فاستفیما ولا تبعان سّبیل الذین لا عون 4 . 


2 


قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استآذن بنو إسرائيل فرعون في الخرويج إلى عيد لمم فأذن مم 
وهو کاره ولکنهم جھزوا للخروح وناهبوا له وما كان في نس الامر مکيدة فرعون مروت دما منهم 
وحرجوا عنهم . 

وأمرهم الله تعالى - فيما ذكره آهل الکتاب - آن ستعيروا حليا منهم فاعاروهم شین كثراء فحرجوا 
لیل فساروا مستمرین ذاهبین من فورهم طالبين بلاد الشّام فلما علم بذهابهم فرعون حنق علیهم کل ان 
واشند غضبه عليهم» وشرع في استحئاث جيشه 5 جنوده د بكم 

قال اه تعای: ظ ll‏ لی مو ا - اي سے تا فَرَعَوْنُ في ادا 
حر 997 .س9 9 

و وتا که ۳ کزالت تناها نمی ا ارف رق اق جنتان تا 

ی ".2 قال كلا إن مي نسي سرب فارحنا الی توس ی آن اضرب تال الحْر فاغا 

نکن کی 0 ا کات ھت 3 أغرقتا الآخرن» إن 

في ذلك ان ونا کان تشم نی ول رك لهو لعزي ریم 4 . 

قال علماء التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا يني إسرائيل شَنُوا آثرهم» کان نی جیش کثیف 
عرمرم» حتى قي لكان في خيوله مائه ألف فحل أدهم؛ وكانت عدة جنوده تزيد على ألف ألف وستمائة ألف 
فالله أعلم . وقیل: ان نى إسرائيل كانوا و اف مقائل غبر الذربة» وکان بن خروجھم من مصر 


2 


صحبة موسى عليه السّلام ودخوطم إليها ضا ار بهم ٍسراثیل ارعماتة سنة وستا وعشرین سنة عسیة. 


0007 
7 50 الفرشین صاحبه وشحققه وراه وم ببق إلا المقائلة والجاولة والحاماة فعددها قال أصحاب 
موسی وہم خائفون: إنا مدرکون؛ وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم إلى البحرء فليس لمم طربق ولا محيد الا 
سلوکه وخوضه. وهذا ما لا ستطیعه احد ولا هدر عليه والجبال عن عن سرنهم وعن أمانهم وهي شاهمة 
منيفة» وفرعون قد غالتهم وواجههم» وعانوه نی جنوده وجیوشه وعدده وغدده وهم منه نی غابة الخوف 
والذعر لما قاسوا فى سلطانه من الاهانة والکز . 

فشکرا إلى ني الله ما هم فيه ما قد شاهدوه وعاننوه؛ فقال مم الرسول السّادق الصدوق کل إن 
مي َي سيهِيني 4 وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى لبحر وهو بلاطم بأمواجه ویتاید زبد 
أجاجه وو سُول: هاهنا آمرت ومعه أخوه هارون نک بن نون وھو بوسٰذ من سادات بني سرائيل 
وعلماتهم وعبّادهم الكبارء وقد أوحى الله اليه ری بعد موسى وهارون عليهما السّلام كما سنذكره 
فيما بعد إن شاء اللہ ومعهم ضا 0 فرعون وهم وقوف وبنو إسرائيل کنا مم عليهم عكوف وّال: 
ان مومن وس ام بفرسه مرارا و ار ی و ی ع 
ا ني الله أههنا أمرت . فقول نعم . 

فلما تفاقم الأمر وضاق ا حال واشلّد الأمر واقتزب فرعون وجنوده في جدهم وحدهم وحدددهم 
وغضبهم وحنقه وزاغت الأنصارء وبلغت القلوب الحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش 
الكريم إلى موسى الكليم ان عدر مصال ار فلما ضربه تال نه قال له انقلی باذن اللہ وشال اِنه 


كاه 7 AE‏ أعلم . 


4 ی 7ھ اضر 3 مسا ار انل کوک ا اَم‎ CE 
وقال: إنه انقلق اثنتي عشرة طريقا لكل سبط طريق بسيرون فيه؛ حى قبل: إنه صار أنضا شبابيك ليرى‎ 
عضهم بعضا . وفي هذا نظر لآن الماء جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه.‎ 

وهكزا كان ماء البحر 27 الجبال مكفوفا بالشدرة العظيمة الصادرة من الذي سول للشي»: کن 
فیکون وأمر الله تعالى رح الاًُور فلفنحت حال البحر فاذهبنّه حنی سار ا ات ساك الخبول 


والدواب. 


قال الله تعالى: 99 ولد أوْحَينًا إلى مُوسى أن سر بّاوي فاضربُ ۱ ب یم طرتا كيه لا تخات 
رک ولا تخضی هب رن اوه ییامغی وأضل عون فونه ونا دی ) . 
والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الخال بإذن الرب العظيم الشديد الحال أمر موسى عليه السلام أن 
جوزہ ببٹی إسرائیل فانحدروا فيه مسرعين مستبشرین مبادرین» وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير 
الناظرین وبهدي قلوب المؤمنين فلما جازوہ وجاوزوہ وخرح أخرهم منه وانقصلوا عنه كان ذلك عند قدوم 
أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه . 
فاراد موسی علیه السلام آن نضرب البحر عصاه لبرجع كما كان عايه للا بككون لفرعون وجنودہ 


وصول إليهء ولا سبیل عليهہ فأمره القدير ذو الجلال أن بترك البحر على هذه الحالكما قال وهو الصادق في 
لقال وو تنا قم قن ون اعم زس کی نيا ال اي تم لین و 


لاوا على الل إني کم بسانم وإني غذث يري وربكم أن تشئرني. وان لم قبل لي فاع زاون ي“ 


00 و ۵ یہو ہمہ 2 سے یہ و 


فرعا 7ھ مھ ماج لا کت زد ابر را E‏ 


خی رز 


۳ و سك ان ا وك 72 کو رھ 04 ہ۵ بن ۳ 9 4 
ترکوا من جنات وغیون» وزروع ومام کرم وعم کانوا فبها فاکیین» كذلك واورتناها قوما اخرین» فا کت 


ر‫ 7 1 مرو ر‫ رر 7 قن بر ۵ 4 م2 
هم الما والارض وما کانوا منظرين» وقد نجيتا بني إسراتيل م العذاب المهين» من فَرَعَوْنَ إنة كان 


ہر 
سم 


OT‏ 29 ۵ و ۵ 0 72 ۳ 4 عور وه ۰ ےر 5 ۳2 يي د و 


فتوله تعالى 9 انرك البْحٰرَرَمُوا ب4 أى ساكنا على هيئنّه لا تغيره عن هذه الصفة. قاله عبد الله بن 


عبن مير 
۰ 


عباس وجاهد وعكرمة والریع والضحاك وقتادة وکیب الاحبار وسماك بن حرب وعبد الرهن نن زبد بن 
أسلم وغيرهم . 

فلما تركه على هيه وحالته وانتّهى فرعون فرأی ما رای وعان ما عاین هاله هذا المنظر العظيم 
وقق ما كان سَحفقه قبل ذاك من آن هذا من فعل رب العرش الکریم فاحجم وا قدم وندم على نفسه 
على خروجه في طلبهم والحالة هذه حبث لا نقعه الندم» لکه أظهر نوده مدا وعاملهم معاملة العدا 
وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فاطاعوه وعلى داطله تابعوه: أنظروا كيف 
آنحسر البحر لی لأدرك عبیدي الَمَین من بدي الخارجين عن طاعتی ولدی؟ وجعل دوري في نفسه أن 
بزهب خلمهم ورجو أن نجو وهيهات» هدم ثآرة وحجم ارتا 

ذذكروا أن جبريل عليه السلام تبددى في صورة فارس راكب على رمك حائل شمر بين بدي فحل فرعون 
لعنه الله فحمحم إليها وأقبل عليهاء وأسرع جبریل بین یدیہہ قاقتحم البحر واستبق الجواد» وقد أجاد فبادر 
سا هتفای شوه اھ یر َو فان ا امیضیوا وراه 
مسرعینء فحصاوا ني أجمعين أكنعين أنصعين» حتى هم أولهم بالخرويج منه؛ فعدد ذلك أمر اللہ تعا ی کلیمہ 


فیما آوحاه إليه أن نضرب عصاه البحر فضربه فارتطم علیهم البحر کما کان فلما ينبح منهم إنسان . 


قال الله تعالى: 1 کنا مُوسی ومن معَة کے نم نم اغرقنا الاخرن. إن في ذلك 7 کی 


00118 
7 ہ 
۱ ےو و ۵ و0 2 یں 


هم موم ون ریات ارز الإّحِيمُ 4 ای تی إنجائہ أولیاءہ فلم ضرق منهم أحدء وإغراقه أعداءه فلما 
بخلص منهم أحد آدة عظيمة؛ وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة: وصدق رسوله فیما جاء به عن ربه 
من الشرعة الكرعة والمناهج المستقيمة. 


وقال تعالى: واوا ب سا 8 ا فرعونْ وحنوده نع و حَّى إذا ا کے لق 


47 > ہی 9 و و 


ا ا 8 هلا له إلا الذي معت به بو ,سول و a‏ الو عَصَيْت فيل وکت من 
7 ای ST E‏ 2 1 وإن ك 8 الاس عن اانا لغافلون 4 . 

يخبر تعالى عن كيفية غرف فرعون زعيم كفرة القبط وأنه لما جعات الأمواج تخفضہ ثارة وترفعه أخرى» 
ونوا ٍسرائیل نظرون یه وی جنوده ماذا أحل الله به وبهم من البأس العظيم والخطب الجسيم؛ ليكون أقرٌ 
لأعين ني إسرائيل وأشمى لنعوسهم» فلما عاہن فرعون الملكة وأحيط به وباشر سکزات الوت آناب حینذ» 
نات وأمن ین لا کت "۳ إعانها كما قال تعالى: 1 1 3 عَليهمْكلمّة ربك لا ئون ٦‏ 


ا 7 ی حَنَى و 0 لام 4 . 


وقال تعالى: رآوا ناسا قالا آَ له رده وک اک به مش رک ؛ فلم اك لیم ان 


2۳4 
سس م2 


ل ال ۾ ای قد لت فی عباده وحسر هتالك و 
وهكزا دعا موسى على فرعون ومله آن بطم على اموامم وشدد علی قلوبھم فلا بؤمنوا حی بروا 
العذاب الأليم . E‏ ویکون حسرة علیهم» وقد قال تعالى لحماء اي لموسى وهارون حين 


دعوا بهذا: ‏ قد ینت تک ما # فهذا من إجاءة الله تعالی دعوة کلیمه وأخيه هارون علیهما السلام. 


ومن ذلك الحددث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا ۳ 
وم يما رجا تاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلہ: لما قال فرعون 
ظا امت ا ت أنه لا إله لاله إلا الي منت بد ُو إسرائيل » قال لی جبریل: لو رأتی وقد لخت من خال التحر 
فدسته نی فیه خافة آن تثاله ال رم . 

ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم عند هذه الآنة من حديث حماد بن سلمة وقال الرمذي 

وقال أبو داود الطبالسي: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» وعطاء بن الساثب» عن سعید بن جبیر 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "قال لي جبريل لو رأني وأنا أذ من حال البحر 
فادسه نی فم فرعون محافة آن تناله الرحمة" . 

ورواه الترمذي وان جرير من حديث شعبة وقال الرّمذي حسن غررب صحيح» وأشار ابن جرير قي 
رواىة إلى وقعه. 

وقال ان ا ہی حاخ: حدثنا أبو سعيد الأشبج» حدثنا أبو خالد الس مت ا مون 
المعمي؛ عن سعيد بن جییں عن ا: بن عباس قال لما أغرف الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته منت ك5 
لاإ إلا الذي آمْعْتْ به بكو إسرائيل 6 » قال فخاف جبرل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل بأخحذ الحال 


يجناحيه فيضرب نه وجهه فيرمسه ورواه ابن جرير من حددث أ ي خالد یه 


وقد رواه ان جربر من طریق كثير بن زاذان وليس بمعروف. وعن بي حازم عن أبي هربرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "قال لي جبريل عليه السلام: دا محمد لو رأسني وأنا أغطه وأدس فى الحال في 
فیه مخافة ان تدركه رحمة اللہ فیغفر لہ !'' عنی فرعون. 

وقد أرسله غير واحد من السلف كابراهيم يم الليمي وقنادة ومیمون بن مھرانء وبمّال: إن الضحاك بن 
قیس خطب به الا را رھ یر سد اھت ی ی 
الأعلی ولقد جعلت ادس فى فيه الطين حين قال ما قال . 

7" ل الان وقد د ردم 9 4 عدن درل 
تعالى منه ذلك لأنه - والله أعلم - لو رد إلى الدنیا کما کان لعاد إلى ما کان عليه کما اُخبر تعالی عن الکفار 
إذا عاننوا الثار وشاهدوها نیم ولون: اه لا نکذب بات را وک و قال الله 
بل ند نکن اوت رت ناوا لما ٠‏ وقوله لیم جيك 
لت کون من خلفكت 1 4 

قال ابن عباس وغير واحد: شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون حتى قال عضهم إنه لا مموت» فآمر 
الله البحر فرفعه على مرتفع . . قيل على وجه الماء وقيل على نجوة من الأرض وعليه درعه الت عرفونها من 
ملاسه توا لت هلاکه وعلموا قدرة الّه علیه. وطذا قال: فا یات لت ي مصاحبا 
درعك المعروفة بك کون )4 أي أنت ت آئة لمن خَلفَاكَ4 أي من دن إسرائيل ودلياك على قدرة الله 


لزي آهلکه. ومذا قرأ عض السلف لكون لمن خلفك آنة. ويحتمل أن يكون المراد ای دی انا کون 


درعك علامة لمن وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وإنك هلكت والله أعلم. وقد كان هلاكه وجنوده في 
وم عاشوراء . 

كما قال الامام البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن شار حدثنا غندرء حدثنا شعبة عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبیره عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسام المديدة واليهود تصوم بوم 
عاشوراء فقال: "ما هذا اليوم الذي تصومونه؟" . فقالوا هذا بوم ظهر فيه موسى على فرعون؛ قال الني 
صلى الله عليه وسلم لأصحاه: ١"‏ نتم احق بموسی منهم فصوموا" واصل هذا الحددث في الصحيحين 


وغيرهما والله أعلم . 


فص فا کانمن آمبي یل جد هه فحن 
قال اللہ تعا ی: ظ فاَمتا من 7ف ا كوا كنا وا ان طخ 1 وتا ار 


و ستضعفون مَشارق الأرٴْض ار اي نارکا فيها وسح كلم رك الشلقى على بي إسرازل 


صبروا رت ما ان فرعون 0 120 عرشون» » واو ب عرف 0 انوا م 
شک کون علی آصام الوا ا مُوسى ا نا ِا کا 3 یا إن هل رت هم 


0 لاع ال یک او کم على العَالمِين؛ ٠‏ ود اک مِنْ آل فرْعَونَ 
رك ا لاب نوناک حون ورک و ناک م وقي كم بلا من ربك م عظیم 44 دذكر تعالى ما 
كان من أمر فرعون وجنودہ یی رقھم وکیف سلبھم عزہم وماحم وأنقسهم وأورث بني إسرائيل ' جنيع أموالحم 


یہ 


وأملاكهم كما قال: #كزلك وها بني إسرائيل * وقال: کت ار و 


ماه و 


لض ون ا م الاين 4 وقال هاهنا: SS‏ مُشارق 

الأزض وتا الي تارکا فیا وتم تْكلمة َك الحُسْى على يني إسرائيل با صيروا ودمر 0 ماکان 
نصتم عر و وما كوا عْرشُونَ 

أي أهلك ذلك جميعه وسلبهم عزهم العزيز العرض في الدنياء وهلك الملك وحاشيته وأمراژه وحنوده» 
وم بق ببلد مصر سوى العامة والرعايا . 

فذكر ابن عبد الحكم في تار مصر: ا ان لان من سرغعای رصان رسب ان 
نساء الأمراء والكيراء تزوجن بمن دونهن من العامّة كانت لمن السّطوة عليهم؛ واستمرت هذه سنة نساء 
مصر إلى بومنا هذا . 

وعند أهل الكناب أن بني إسرائيل لما أمروا بالمخروج من مصر جعل الله ذلك الشهر أول ستتهم» وأمروا 
أن آهل ديت حملا من الغنم فان کانوا لا بحناجون إلی حمل فليشترك الجار وجاره فيه . 

فإذا ذجوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة مم على وتهم ولا بأكلونه مطبوخا 
ولکی مشونا ‏ راسه و آکارعه وطنه, ولا توا منه شینا ولا بکسروا له عظما ا ال خارح 
یوتهم» وليكن خبزهم فطيرآ سبعة أنام, انّداژها من الایع عشر من الشھر الاول من سنتهم. وکان ذلك في 
فصل الربيع ؛ فاذا آکوا فلتکی ۳ مشدودة وخفافهم في أرجلهم؛ وعصيه في أبدهم > ولیاً کلوا سرعة 
نا . ومهما فضل عن عشاتهم فما بي إلى الغد فليحرقوه بالنار. وشرع لهم هذا ۰ لأعتابهم ما دامت 


ال لا جا فإذا TT‏ وقد وفع . 


قالوا: وقنل الله عز وجل في تلك الليلة أنكار القبط» وأنكار دواتهم, لیشتغلوا عنھمء وخرح بنو إسرائیل 
حین اتصف النهار» وأهل مصر في مناحة عظيمة على أنكار أولادهم؛ وأنكار أموالهم؛ لیس من بيت إلا 
وفيه عويل . 

وحين جاء الوحي إلى موسى خَرجُوا مسرعینء فحملوا العجينَ بل اختماره وحملوا الأزواد 5 الاردیة 
SES BA SEE,‏ 
الدراري بما معهم من الأتعام» وكانت مدة مقامهم بمصر آرعمائة سنة وثلاثين سنة. هذا نص كتابهم. وهذه 
السنة عندهم تسى سنة الفسخ» وهذا العيد عيد الفسخ. وم عيد الط وع ا و اول 
السنةہ وهذه الأعياد الثلاثة أكد أعيادهم منصوص عليها فيكابهم . 

ولا خرجوا من مصر آخرجوا معهم تابوت بوسف عليه السلام» وخرجوا على طريق مجر سوف. 
وكانوا في التهار سبرون والسّحاب بين دبیم سير أمامهم» فيه عامود نور وبالليل أمامهم عامود نار فاتّھی 
بهم الطريق إلى ساحل البحرء فتنزلوا هنالك» وأدركهم فرعون وجنوده من المصرين وهم هنالك حلول على 
شاطئ اليم فقلق كثير من نی إسرائيل حتى قال قائلهم: كان انا مصر آحب للبنا من الوت بهذه البرية. 
فقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة: لا خشوا فان فرعون وجنوده لا برجعون ال بادهم بعد هذا . 

قالوا: وأمر الله موسى عليه السلام أن نضرب البحر بعصاہہ وأن بقسمہہ لیدخل نو اٍسرائیل ی البحر 
اه واا م ها واه کا وا رو بسا لأن ال ا 2 ربح الجنوب 
والسّموم» فجاز نو إسرائيل البحر» وأتبعهم فرعون وجنوده؛ فلما توسّطوه آمر الله موسى فضرب البحر 


عصاه. فرجع الماء كما كان عليهم . 


لک عند أهل الكتاب: أن هذا كان فى الليلء وأنَّ البحر ارتطم عليهم عند الصبح» وهذا من غلطهم 
وعدم فهمهم في تعريهم والله أعلم . 

قالوا: ولا غرق اه فرعون وحنوده حیننز سبح موسى ونو إسرائيل بهذا السبیح للرب وقالوا: 
نسیح ارب هی الذي قهر الجنود ونبذ فرسانها ی البحر النیع احمود 4 وهو تسبيح طول . 

قال اث مرم ا خت هارن و زا وخرح النساء في ها رن ندقوف وطبول» 
وحعلت مریم رل وتقول: سبحان ارب القهاره الذي قهر الخيول وركبانها ِلقَاءً في البحر. 

هكذا رأنه فيكابهم . رن هو من الذي حمل حمد بن كب الفرظي على زعمه أنْ مریم ست 
عمران م عيسى هي أخت هارون وموسى مع قوله: وما حت هاون 4 . 

وقد بّنا غلطه في ذلك» وآن هذا لا عکن أن قال» وم ابه أحد عليه کا RAE‏ 
قدر أن هذا حفوظ فهذه مریم نت عمران أخت موسى وهارون عليهما السّلام؛ وام عيسى عليها السلام 
08 داك 2 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة» لا 
ساله هل نجران عن قوله: "نا أخت هارون" فلم بدر ما بقول لحمء حتى سأل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال: 'آما لت ب کانوا سمون با ماء اتا رواہ مسلم . 

وقوطم ا کا شال للمرأۃ من بیت ا ماك ملکةہ ومن بیت الامرة آمبرة» وان ۸ تکن مباشرة شیا 
من ذلك. فكذا هذه استّعارة لها لا أنها نبية حميقة بوحى إليها . 

وضربها بالدف في مثل هذا اليوم الذي هو أعظم الأعياد عددهم دليل على أنه قد كان شرع من قبلنا 


ضرب الدف في العيد» وهذا مشروع لدا أضا في حقّ النساء لحددث الجاربين اللي نكانًا عدد عائشة 


نضران بالدف ی نام منی» ورسول الله صلی الله عليه وسلم مضطجع مول ظهره البهم» ووجهه إلى الحائطء 
فلما دخل أبو بكر جر وقال: أأمزمور الشتّيطان في بيت رسول الله؟ فقال: "دعهن با أنا بكر فإِنَّ لكل قوم 
ٹا عیدنا" . وهکذا شرع عند فى الاعراس ولقدوم الغيّاب» كما هو مقرر في موضعه والله أعلم . 
9 یپٰ+4 +١۹9‏ إن لاد الشام مکواثلان 99۷ 0 
کل وسو لان مسا تھا2 ھا2 لک ما و ان 
فوضعها فيه فحلا وساغ شرب ۵٥۵‏ وس کر 
وقد قال الله تعالى ی کته العزیز الهیمن علی ما عداه من الكتب: لوَجَاورنا ب کی بل 2 
اا عَلى قوم ۳2 ى ام لیم وا ا موی ال ما ها کنا اع یکن پک تو تن 1 
2 رت هم فیه مر 00 قالوا: هذا الجهل والضلال؛ قد عاننوا من آنات له وقدرته 
ما دلهم على صدق ما جاءهم به رسول ذو الجلال والإكرام؛ وذلك أنه مروا على قوم ۷0 ۶۷ت" 
كانت على صور البقر» فکانهم سالوهم: | عبدونها ؟ فزعموا لمم آنها نتفعهم وتضرهم وسترزقون بها عند 
الضرورات» فکانٌ عض الجهّال منهم صدقوهم في ذلك: فسالوا د بيهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم اد 
کا لاوئك ام فتال تس مم أنھم لا عقاون ولا بہندون: رن ما .ا هم فیه وناطل ماکان 
ان > 
ثم كرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إباهم على عالي زمانیمبللم لسع والرسول الذي بين 
أظهرهم» وما أحسن به إليهم» وما امئن به عليهم؛ من إنجاٹھم من قبضة فرعون ال مار العنيد» وإهلاكه إباه 


وهم نظرون» وتورسه إبأهم ما کان فرعون وملؤه جمعونه من الاموال والسعادق وک هرشون» ودين لهم 


أنه لا تصلم العبادة إلا لله وحده لا شرءك له لأنه الق الرازق القهار» ولي سكل بني إسرائيل قدا لهذا 


ہے رو 


السؤال بل هذا الضمير عائدٌ على الجنس فى قوله: وجاوزنا ني ي وال ابر هعلق نکنون 
غلی ام لیم الوا يا مُوسَى اجتل تا ھا کنا ل هة 4 أي قال بعضهمكدا في قله شرا ذل 


ل 


قاد مدا وغرضوا على باك صن ا نكن درا قرت 
موَعد] 4 فالذین زعموا یب 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الددلي 
عن آبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا مسدرة قمّلنا: با 
رسول الله أحعل لنا هذه ذات أنوا كما الكفار ذات أنواط و وکان الکفار نوطون سلاحھم سدرة وعکنون 
حولماء فال البي صلى الله عليه وسام: "الله أكبر. هذا كما فا وز اه ول لوس اجعل ناکما طم 
ام كم تركبون سنن الذين من قبلكم" . 

ورواه النسائي عن محمد بن رافع؛ عن عبد الرزاق به. ورواه الزمذي عن سعيد بن عبد الرحمن 
الحزومي» عن سفیان بن عيينة عن الزهري به ثم قال: حسن صحیح. 

وقد روى ابن جرير من حددث محمد بن إسحاق ومعمر وعقیلء عن الزھريء عن سنان بن بي سنان 
عن أبي واقد الليثي ي» أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى حنين قال: وكان للكفار 
سدرة مکفون عندها وعلقون بها اسلحتهم؛ ال ما ذات انواط قال: فمررنا سدرة خحضراء عظیمةء قال: 


فّلنا نا رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط» قال: قلتم والذي نفسي بده کما قال قوم 


موسى: # اجْعّل 5 ُا کنا اة قال که E‏ ان هؤلاء مبرما هم فبه واطل از 
شون 

0+ السلام نا لعل ع روو 
المبّارین من ا حیانین والفزارین والککعانین وغیرهم. 

فأمرهم موسی عليه السّلام بالدخول علبھم ومقانلتھم واجلاٹھم اباھم عن بیت المقدس؛ فإن الله کہہ 
لهم ووعدهم إباہ على لسان إبراهيم الخليل؛ أو موسى الكليم الجليل» فابوا وتكلوا عن الجهاد» فساط الله 
عليهم الخوف وألقاهم ی الليه سبرون ت0 وبرحلون وبذهبون ویجینون نی مدة من السنین طوبلة هي من 
العدد او کا قال الله تعالی: وذ هت رم دک شتا لک دزی یه 
1 رک واک 1 موت دا من ال قزم اذخلو ال ضر ات اہی کک ملا 


2 2 
اوت ارد م 1 


زوا علی یار فيو حاسرن؛ لاا وى و رئا جتان و لن دغلا خی حرجو بن 
فان بخرشو ما 5 0" ا رخلان من ای م له عم امُخْلَوا عم ان فإذا 


خا کا غاب على الله رکو إن جح من ناذا ا مو ی ند ادامرا فا 


1 
10 


ر ر 


20 قال فا ی ی ای تکیت تحت 
بذكرهم ل الله 1 عله وإحسانه إليهم بالتعم الدينية والدنيوبة» وبأمرهم الجهاد في سبيل الله 


ومقاتلة آعدانه فقال: ا 2 یم ذخا ال کک ٢۷‏ 00 


تکصوا علی اعقایکم وتتکلوا عن قتال اعدانکم * لوا خاسرین 4 اي فتخسروا بعد الرح وتتقصوا 
بعد الكمال. 


لإ قالواَ 1 موسی إن فيا وم جبارین € أي عنا و کفرة ممردن و ان مھا م منها 
فان 2 متا 7 داخاون ‏ خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من هؤلاء 
واشد ناسا اھت وأعظم یی وت ل أنهم ملومون فى هذه المقّالة ومذمومون على هذه ا حالة 
0 9۹۷۹۹۷۹۹ 4۹ )۶ 

وقد دك ركثير من المفسرين هاهنا آثارا فيها مجازفا تكثيرة باطلة ندل العمل والتقل علی خلافھاء من 
أنهم کانوا أشكلاً هائلة 9 حنی انم ذكروا أن رسل بن إسرائيل لما قدموا عليهم تلقاهم رجل من 
رسل رین فجعل با خذهم واحدا ا وحجرة سراويله» وهم إثنا عشر رجاگ فحاء 
فنثرهم بين بدي ملك الجبّارين» فّال: ما هؤلاء ؟ وم بعرف أنهم من بني آدم حنى عرفوہہ وكل هذه هذانات 
وخرافات لا حفيقة لها . 

وأن املك بعث معهم عنبا کل عنبة تكني الرجل» وشیا من نارهم ایعلموا صحامة اشکاطم وهذا 
لیس صحیح . 

وذكروا هاهنا أنَّ عوج بن عنق خرح من عند الجبارين إلى نی إسرائيل ليهلكهم؛ وکان طوله ثلائة لاف 
ذراع وثلاثائة ذراع وثلاثة وثلاين ذراعا وثلث ذراع . 

هکذا ذکره البغوي وغیره ولیس بصحیح كما قدمنا بيانه عدد قوله صلى الله عليه وسام: "إن الله 
عن ام ريه ستو فراع ثم لم بزل الق نقص حنی الآن" 


قالوا: فعمد عوج ای قمة جبل فاقتاعها ثم آخذها بیده لیقیها علی جیش موسی» فجاء طائر فنقر 
تلك الصحرة فخرقها فصارت طوقا في عنق عوح بن عنق . ثم عمد موسی البه فوئب یی امواء عت عشرة آذرع 
وطوله عشرة آذرع وید ه عصاه وطوطا عشرة أذرع فوصل إلى حب قدمه فقّله . 

بروی هذا عن نوف البکای وتقله ان جربر عن ابن عباس وفي إسناده إليه نظر. ثم هذا كله من 
الإسرائيليات» وکل هذه من وضع جهال بني إسرائيل فان الأخبار الكاذبة قد كثرت عندهم» ولا بيز هم بن 
صحنها فلا 7 جهن ميخي لزني ابعر ذل بط ووو کڑس کا وک ال 
ی نکوطم وعاقبهم اليه على ترك جهادهم وخالمتهم رسوطم» وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم 
الإقدام ونهياهم عن الاحجام. ويقال: إنهما بوشع بن نون وکالب بن بوفنا . قاله ابن عباس وجاهد وعكرمة 
وعطية والسدي والربيع إن أنس وغير واحد . 

قال راان ین ال س4 أي يخافون الله وقراً ی أي ھاہون ا اله ی 4 
أي الاسلام والامان 7 ہهه ۵‏ ظ اذلو عم بان فإذا کت فک الو 8 الله 
كا نك مؤبنن4 أي إذا توكلتم على الله واستعشم به ولام إليه نصركم على عدوكم وأبدكم علييم 
وأظفركم بهم . 

قالوا, نا توس | 0 E‏ انلا إن 7 "٣‏ 
فصمم ماژهم علی النکول عن الجهاد ووقع آمر عظيم ووهن كبير. فيعال: إن بوشع وكالب لما سممعا هذا 
الكلام شم ثيابهماء وان موسی وهارون سجدا اعظاما طذا الکلم» 2 لله عز وجل وشممة علیهم 


من ويل هزه المعالة . 


ماه 0 م 


قال: رب نيال لا غبي وی ي فاق با وين الوم لاقي 4 ٠‏ قال ابن عباس: "اقض 


ضز تم 


ر ر 2 


و '. قال فا مُحرمة َة عليه رس هون في الأرْض فلا تاس علی ام لاتم 
راع كلم ننه اق الأرض وال ر ورهار واا وا ن 
خرج أحد من التيهئمن دخله بل ماتوا كلهم في مدة أربعين سنة وم بق إلا ذرارهم سوى بوشع وكالب عليهما 
السلام. 

كن أصحاب حمد صلی الله عليه وسلم يوم ددر م ولوا له کما قال قوم موسی» بل لما استتشارهم في 
الذهاب إلى النفير تكلم الصّديق فآحسن وتكلم غيره من المهاجرين . 

ثم جعل نقول: : أشيروا علي حنى قال سعد بن معاذ را نا ررر ا رای بات 
اللو هه هه 9گتپئى ی ی 
ور ھی ار یی مش نان سا کر یرای 6 
ال سر رسول له صلی اه علیه وسام بقول سعد ونشطه ذللت. 

وقال الامام أحمد: حدثنا وكيم؛ حدثنا سفیان» عن ارق بن عبد الله الأمسى» عن طارق - هو 
ابن شهاب - أن المقداد قال لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم بوم بدر: دا رسول الله إنا لا تقول لك كما قالت 
نو إسرائيل لموسى: دارط ا و از ماهتا قاعدون 4 ولكن مت انك ورك فقاتلا إنا 
معكم مقا تلون . 


وهذا ٍسناد جید من هذا الوجه وله طرق آخری. 


قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل عن مخارق» عن طارف بن شهابء قال: قال عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه: لد شهدت من المقداد مشهدا لان أكون انا ضاحيه أحِب یی ما عدل به 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مدعو على المشركين قال: واللّه نا رسول الله لا تقول لك كما قالت 
سو إسرائيل لموسى: نت نت و قاتلا إا هاهتا افا 7 مينك وعن 
سارك ومن دين بدك ومن خلفك» فرأت وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم شرق لذلك وسر بذلك. 

رواه البخاري ثي التمسبر والمغازي من طرف عن حارف به . 

وقال الحافظ و ىکر ن مردوبه: حدثنا علي بن الحسين بن علي» حدثنا أو حاتّ الراني» حدثنا محمد 
ن عبد اللہ الصاريء حدثا حمید عن اُنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى ددر استشار 
المسلمين فاشار عليه عُمُّ ثم استشارهم؛ فقالت الانصار: با معشر الاتصار اباکم برید رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قالوا: ی له كما قال هو إسرائيل لموسى: و کت ان و الا نا ماهتا 
قاعِدُونَ 4 والذي بعك بالحنّ لو ضريت أكبادّها إلى برك الغماد لا تبعناك. 

رواه الامام أحمد عن عبیدة بن میدء عن حمید الطوبلء عن أنس به ورواہ النسائي عن محمد بن 
النتی» عن خالد وار ی کی فن اس ره وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي علی؛ 


عن عبد الأعلى بن حماد عم معتمر عن حميد عن نس به نحود. 


فصل في دخول بنى إسرائيل النبه وما جری م فیه من الامور العجيبة 


قد دکرنا نکول بني إسرائيل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه وحكم بأنهم لا يخرجون منه 
إلى أرعين سنة . 

و ار في کان أهل الكثاب قصة تكولهم عن قال الجبارين» ولکن فیھا ان وشع جھزہ موسی لمال 
طائقة من الکفارء وأن موسى وهارون وخور جاسوا على رأس أكمة, ورفع موسی عصاہ فکلما رفعها 
انصر بوشع عليهم؛ وكلما مالت بده بها من تعب أو محوه غلبهم وك وجعل هارون وخور ندعمان بدنه 
عن عینه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس فانتصر حزب بوشع علیه السلام. 

وعندهم أن "ثرون" كاهن مدین وخ موسى عليه السلام دلغه ما کان من آمر موسی وکبف أظفره 
الله عدوه فرعون فقدم علی موسی تلا ومعه اسه صمورا زوجة موسی وانناها منه حرشون وعازر 
فتلقاه موسی وأکرمہ واجىمع به شيوخ نې إسرائيل وعظوه رن 

وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بنی إسرائيل على موسى في الخصومات التي تفع ينهم فأشار على موسى 
أن جعل على الناس رجالا أمناء أثقياء أعفاء بغضون الرشا والخيانة» فيجعلهم على الناس رؤوس ألوف» 
ورژوس منین» ورؤوس حمسين» ورؤوس عشرة: فيمَضوا ين الناس فإذا أشكل علیهم امر جاءوك ففصلت 
ينهم ما أشكل عايهم؛ ففعل ذاك موسى عليه السلام. 

قالوا: ودخل بنو إسرائیل البربة عند سيناء في الشهر الثالث من خروجهم من مصرء وكان خروجهم في 
آول السنة التق شرعت لمم؛ وهي أول فصل الربيع» فكانهم دخاوا التيه ي أول فصل الصيف والنه أعلم. 


قالوا ونزل نو اٍسرائیل حول طور سیناء وصعد موسی اببل فکلمه ریہ وامرہ ان بذکر بنی إسرائیل ما 


۰.۰ 


انعم اللہ یه علیھم من إنجائہ إباھم من فرعون وقومه» وکیف مایم علی مل جناحي نسر من بده وقبضته 


وأمره أن بأمر يني إسرائيل أن بسطهروا ويفتسلوا ويخساوا ثيابهم؛ وليستعدوا إلى اليوم الثالث» فاذا كان في اليوم 
الثلث» فليجتمعوا حول الجبل» ولا قترين أحد متهم إليهء فمن دنا منه قتل حنى ولا شيء من البهائم ما داموا 
بسمعون صوت القرن» فاذا سكن القرن فقد حل كم أن ترتقوهء فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغنتساوا 
وتنظفو وتطيبوا. 

1 اليوم اا الجبل غمامة عظيمة وفيها أضزات وبروقء وصوت الصور شددد 0 
فرع بو شر فل ايع ذلات فزعا شدبداء وخرجو فقاموا نی سفح اطبل» وغشي بل دشان عظیم في 
وسطه عمود من # نور زلزل الجبل كله زلزلة شديدة» واستّمر صوت الصّور وهو البوق واشنّد» وموسی 
عليه 

السلام فوق الجبل؛ والله يكلمه وبناجيه وأمر الرب عز وجل موسى أن نزل» فیامر بني إسرائيل أن 
قاروا من بل ليسمعوا وصية الله وأمر الأحبار وهم علماؤهم أن يدنوا فيصعدوا الجبل ليتقدموا بالقرب. 
وهذا نص في كنابهم على وقوع النسخ لا حالة. 

فقال موسی: با رب نهم لا ستطیعون آن صعدوا؛ وقد نهيتهم عن ذلك فأمره الله تعالى آن بذهب 
فیاتی معه بأخيه هارون وليكى الكهدة وهم العلماء والشعب وهم هية ننی اسرائیل عبر عید. ففعل 
ہے 

وكلمه رنه عز وجل» فامره حینذ بالعشر الکلمات . 

وعندهم أن ني إسرائيل معوا کلام الله ولكن لم ھموا حنّی فهمهم موسی, وجعلوا نشولون لموسى: 


دلغنا أت عن الرب عز وحلء فإنا نحخاف أن وت. 


فبلهم عنه فقال هذه العشر الکلمات: وهي: الأمر بعبادة الله وحدہ لا شربات له» والنهي عن الحلف 
ال ادا والأمر بالحافظة على السبت ومعناه تفرع بوم من الأسبوع للعبادة» وهذا حاصل بیوم ابلمعة الذي 
نسخ الله به السبت» أكرم أداك وأمك ليطول عمرك في الأرض . الذي بعطيك الله ربك. لا تفتل. لا تزن. لا 
تسرق. لا ید ها مايق شوادة زون لا عك ل مت اح ا ا ا ك 
لا ته ولا ورف ولا خاره ولا هیا من الذی تسا عبات : اق فان 
وقد قا لكثير من علماء السلف وغيرهم: مضمون هذه العش ركلمات في دين من القرآن» وهما قوله في 
سورة الما 9 قل تَعَالًا أثل ما رک بک لا تشرکا 6 ولد خسن ولا تلو لاک 
بن ثل نف فک وف و ات زا ا کا شک 
اَی کم وَصائغ ‏ 30 9 ولا ترا مال الیم اي هي کے کت خت أ رار کل 


لین بانط لا نکل شا لا وُسْعَهًا وإذا قله رل .2 ری ود ۳۹۳ زک وک 
کم درو وأ هذا صراطي نیما فا وت توا اسيل فرق بكم عَنْ سَبیله كم وک 


ہر 


رد سمس بير ہو 


به لمكم تتقون 4 . 

ودكروا بعد العشر الكلمات وصاءا كثيرة وأحكاما متفرقة عزيزة» كانت فزالت» وعمل بها حينا من 
الدھر ثم طرا عليها عصيان من المكلفين بها ثم عمدوا إليها فبدلوها وحرفوهاء ثم عد ذلك كله سلبوھا 
فصارت منسوخة مبدلف عدما كانت مشروعة مكملة. فلله الأمر من قیل ومن بعدء وهو الذي يحكم ما 


بشاء وفعل ما برید لا له الق والأمرہ تبارك الله رب العالین. 


سے ہے 


وقد قال اللہ تعالی: نا بَني إسرائیل قد ای من وک نب اور ال کت 
لک لوی کو رن اما راک ول ی لک غضبي فلع 
غضبي فقذ هوی وني ار ات ی 13 

دذكر تعالى منّه وإحسانه إلى يني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم وخلصهم من الضيى وا حرج وأنه 
وعدهم صحبة نبیهم لل جانب انطور ان آي مدهم؛لیدزل عابه آحکاما عظیمة فیها مصلحة طم نت 
دنياهم وأخراهم وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في سفرهم في الأرض التي ليس فيها زرع 
اھر سا شین و تا وت تھفارت ترحائق ‏ ولك ار ل 
مثله من الفد» ومن ادخر منه لأکگر من ذنك فسد؛ ومن آخذ منه قلیلاً کفاه او سض 
فيصنعون منه مثّل الخبزء وهوفي غابة البياض والحلاوة» فإذا كان من آخر النهار عشبهم طبر السلوی» 
فیفتتصون منها لا كلفة ما بحناجون البه حسب کنانتهم لعشاتهم . 

وإذا كان فصل الصيف ظال الله عليهم الغمام» وهو السحاب الذي tT‏ ہت 
الباهر؛ كما قال تعالى فى سورة البقرة: افو اھ ف EE‏ لک رت هدي 
رف هرک واي کون رات لقان اک را کی ا تر سر تن 
ما فليا اي نی 

إلى أن قال: واد یناک | من أل عون سوک 2 لداب دون ی 


وقي ذلکم لا من ركم عَظِيم وإذ ذقنا 02۶ م واغرقنا نس تطوون, و 


رز ہے قو اه 


اھ اق e‏ ارا قر اك و ی ما 


سض هر 2 


کون وإذ ی موسی اکا وا لک 0 وإذ : قال / موستی و ۳ ای شنک 
باتخاوكم ال فا | إلى نارتكم فاقلا سكم و ات م عند نکم اب کج 


ق :رم ہے مرو کی 


الرَحِيمُ وذ کا وی نی ات حتی ی لهج دک الصَاعِقّة وَأََمْ تتظرُو ھ2 
مركم لك تشكرُون» وظلا عَلیک الام وکا تد تدج ما رتناک 
مات کا ران سو ا 

إلى أن قال: لفق یی نالعا رب خرخ نا ما ثبت الْض 
بن بها وتيا فا دسا وا الآ ی زي فآ الي و حير امبطا مطرا ان لک 


ان وضرب لیم وه واوا بذ خضب بن له ذلك ای کون نات الله و 
لین غير لح ذلك 5 عر ۳ 0 
فذکر تعا ی انعامه علیهم. وإحسانه إليهم؛ با سر طم من الن والساوی» طعامین شهیین بلاکلفة ولا 
سعي لمم فيهء بل ينزل الله امن مأكراء ويرسل عليهم طير السلوى عشياء > وأنبع الماء طم؛ ضرب موسی عليه 
السلام حجرا كانوا يحملونه معهم بالعصاء تقد يو ا عد ؛ لكل سبط عين منه تدبجسء ثم 
تعجر ماء زا فیستنون فیشریون وسقون دوابهم» ویدخرون کفانهم وظلل علیھم الغمام من الحر. 
وهذه بعم من الله عظيمة» وعطيات جسيمة» فما رعوها حن رعاسهاء ولا قاموا بشکرها وحق 
عبادتها . ثم ضج کر منهم منها وترموا بها» وسالوا آن ستبدلوا منها بدهما» ما تنبت الارض من لها 


وقناتها وفومها وعدسها وصلها . 


2 7 و 2 


فترعه م الكليم وويخهم وأنبهم على هذه المالة وعنفهم قاتلا: و الي حو 
خَيرٌ امبطوا مضرا . . أي هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم اي نتم فیها 
کا اشارا روک تیدا بھاء ولذا مبطتم إلیھاء أي ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا 
تصلحون لمنصبھا - تجدون بھا ما تشتھون وما ترومون ما دکرتم من ا ماکل الدنیة والأغذیة الردبةہ ولکنی 
لست أجيبكم إلى سؤال ذلك هاهناء ولا أللفكم ما تنم به من النی. وکل هذه الصفات المذكورة عنهم 
الصادرة منهم» 7۶7 نوا عنه؛ کا تما ارلا توا فيد فيل کم غضبي 
وا کل ری کا وی . اي فقد هاك وحق له والئه الاك والدمار» وقد حل علیه غضب 
الملك الخبار. 

ولكنه تعالى مزح هذا الوعيد الشديد» بالرجاء لمن أناب وتاب وم مسسّمر على متاعة الشيطان المريد» 


فقال: طوإني ام تاب ومن وَعل صالحا ثم ای 4 . 


سول از 
ی عر عرد د ام م 


وق قم أن ل يدون جا ی کته 
يط ِلك قال أن تراني ولك انظرُ إلی اجب فان ام ناك سرف بياس سور هل 


کے 0 2 موسی و کا افاق قال نال بت یت وان ا الموُمنن تال 5 مُوسی ني 


اصطفيتك على الاس برسالاني وبكلابي فخذ lL‏ من الشاکرن. و يني الألوّح من كل 


ر وه 


شي موعِظة وتیل لكل شیء فخذها مور در - ریک ا 
صرف عن إن الد کی اض رال وان برو کارا وان روا سبیل اد 
دوه یا ول را سب ال و مسا مکی اما وکانوا عنها غافلن و 
وا اجره خبعت نام هل خرن إلا م کانا تشون . 

قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: الثلاثون. ليلة هي شهر ذي القعدة کناله 


وامّت ارعين ليلة عشر من ذي الحجة. 


فعلى هذا بكو ن كلام الله له بوم عيد النحرء وفي مثله أكمل الله عز وجل لحمد صلى الله عليه وسلم 
دنه وأقام حجته وبراهينه . 

ا ی عليه السلام لما استكمل الميقات» اف ال نه ‏ ستطعم الطعام فلما 
كمل الشهر أخذ لاء شجرة فمضغه ليطيب ربح فمه» فامره الله أن مسك سو ھی فصارت آرسین 
ليلة. لهذا ثبت في الحددث: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رح المسك. 

فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون» احبب المبجل ال جليل. وهو 
ابن أمه وأبيهء ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه» فوصاهء وأمره وليس فى هذا لعاو منزلته في نبوته منافاة . 

ال اه و ر ولک ترض ب کھت 
أي كلمه الله من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب» فناداه وناجاه» وقربه وأدناہ. وهذا مقام رفیع ومعقل 


منیع» ومنصب شرف ومنزل منيف» فصلوات الله عليه تری» وسلامه عليه في الدنيا والاخرى. 


ولا أعطي هذه المنزلة العلية والمرتبة السنيةء وسمع الخطاب» سأل رفع الحجابء فتال لعظیم الذي لا 
تدركه الأمصار القوى البرهان: قال رب أرني اظ ر ك قال لن : تراني 4 . ی 
ست عند لیه تبارك وتعالی لان اطبل الذي هو أقوى وأکر ذاتا وأشد اتا من الإنسانء لا بت عند 
اتجلي من الرحمن؛ وِلٰذا قال: « وکن اظز | ی الیل فان اسر اسف 4 

وفي الكتب المتقدمة: أن اللہ تعالی قال له: "دا موسى إنه لا براني حي إلا مات» ولا ناس إلا تدهده' . 

وی الصحيحين عن آبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حجابه النور - وئی 
رواءة: النار - ل وكشفه لأحرقت سّبحاتُ وجهه ما اتهى إليه دصره من خلقه" . 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى: لا ترک سار . ذاك نوره الذي ھو نورہ إذا جلى لشيء لا 
قوم له شيء . 

رز ال ات تا لیر جيل جع دک ل ا دان دار لفاك كه 
لك و ول لژ مین 4 . 

قال محاهد : « ولكن انظر إلى الجبل فا امقر مكانة سو تراني 4 . فانه آکر منك واشد خلت 
جا یل 4 . فنظر إلى الجبل لا تمالك» وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما بصنع 
تہ ھت 

وقد دکرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد والتزمذي» وصححه ابن جرير والحاكم من طربی حماد بن 


سلمة عن ثادتء زاد ابن جرير وليث عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا: #فلما تجلى رَه 


لجبل جَعَلهُ دكا 4 ٠‏ قال هكذا بإصبعهء ووضع ابی صلی الله عليه وسلم الابهام علی الفصل الاعلی من 
الخنصرء فساخ الجبل. 


وقال السدي عن عکزمة» عن ابن عباس: ما تجلی - بعنی من العظمة - منه إلا قدر الخنصر فجعل 
الیل دکاء قال: تاباء ور وی صّفا 4 . آي مغشیا علیه. وقال قتادة: میا . والصحیح لول 
لقوله: ظفل اناق 4 . فان الافاقة لا تکون عن غشی طفال سبحانلن )۹ . تتزمه وتعظیم وإجلال أن براه 
تیه و یت زیت > . أي فلست أسأل بعد هذه الرؤية وان او الا € أنه لا براك أحد 
حي الا مات» ولا اس الا ند هده . 

وقد ثبت في الصحیحین من طری عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني الآتصاري» عن آبیہ 
عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخبروني من بين الأنبياء» فإن الناس 
بصعقون بوم القيامة فأكون أول من بفيٌء فإذا أنا بموسى أذ بقائمة من قوائم العرشء فلا آدري آفاق قبلي أم 
جوزی صعَة الطور" ؟ . 

لفظ البخاري. وفي أوله قصة البهودي الذي لطم وجه الأصاري حین قال: لا والذي اصطفى موسى 
على البشر. قمَال رسول الله: "لا تخيروني من بين الأبياء" . 

وی الصحبحین من طریق الزهري عن بي سلمة وعبد الرمن الأعريج عن ۳ هريرة» عن البي صلی 


الله عليه وسلم شحوه . وفيه: "لا مخبروني على موسى" ودک نامه . 


وهذا من ناب الحضم والتواضعء أو نهي عن التفضيل بن الأبياء على وجه الغضب والعصبية» أو ليس 
هذا إليكم بل الله هو الذي رفع عضهم فوق بعض درجات. ولیس ال هذا بمجرد الرأي» بل بالتوقيف . 

ومن قال إن هذا قاله قبل أن علم أنه أفضل؛ ثم نسخ باطلاعه علی افضایته علبهم کلهم» فني قوله 
نظر؛ لأن هذا من روانة آبي سعید وابي هربرة» وما هاجر آو هربرة لا یت ترا فيبعد أنه لم علم 
بهذا إلا عد هذا. والله أعلم . 

ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه» أفضل البشر بل الليقة» قال تعالى: وک ل ہے 
لاس ک4 . وما كملوا إلا مشرف نبيهم . 

وثبت بالتواتر عنهء صاوات الله وسلامه عليهء أنه قال: "أنا سيد ولد آدم بوم القيامة ولا فخر". ثم 
ذكر اختصاصه بالمقام الحمود الذي بغبطه به الأولون والآخرون» الذي تحيد عنه الأبياء والمرساون» حنى 
7 العزم کملون: نوح وابراهیم وموسی وعیسی ابن مرم . 

وقوله صلی الله عليه وسلم: 'فاکون آول من فیق فاجد موسی اطشا اة ارش ت ای نا ھا 
- فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقّة الطور" دلیل على أن هذا الصعنق الذي يحصل للخلائق في عرّصات 
القيامةء حين جلى الرب لفصل القضاء بن عباده» فيصعقون من شدة الميبة والعظمة والجلاء» فیکون آوطم 
0اضر ف27 ا ی ر وا او فیجد موسی تھا نات 
العرش . قال الصادق المصدوق: "فلا أدري أصعئ فافای قبلی' ؟ أي وكانت صعقته خفيفةء لأنه قد ناله 


۰۰ 


بهذا الشبب ق الذها ضعو "أو جور بصعقة الطور' ؟ ہنی فلم بصعق بالکلیة. 


وهذا فيه شرف کیبر لوسی علیه السلام من هذه اسف ولا لزم تقضیله بها تب کوخ 
ولٰذا به رسول الله صلی الله عليه وسلم على شرفه وفضیلته بهزه الصفة لان السلم لا ضرب وحه 
البهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» قد بحصل نی نوس الشاهدین لذلك هضم بجناب 
موسى عليه السلام؛ فبيّن الي صلى الله عليه وسلم فضيلته وشرفه . 

0 قال عوسی انی مینك على الاس برسالاتي وبكلامي 4 . أي في ذلك الزمان» لا 
فيما قبله» لان إبراهيم الخليل أفضل نيف كنا تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم» ولا ما بعده؛ لان ا ضا 
الله عليه وسلم أفضل منهماء كما 0 0 ۳ 
تن شاب برغب إلى الخاق حنى إبراهيم' . وقوله تعالى: ا تينك و وکن من الشاكين 4 . أي 
فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام؛ ولا تسآل زبادة عليه وک من الشاکزین علی 

وقال الله تعالى: ل وکنا له في الواح ڻکل شي ء مؤعظة وتفصياً لكل شي ء 4 . وکانت الالواح 
من جوهر نفيس» ففي الصحیح: أن الله كنب له في التوراة ببدهء وفيها مواعظ عن الائام. وتفصيل لكل ما 
بحناجون إلبه من ال لال وا حرام. 

فخذها مه . ي بسن وة صادقة قرية وت تاشذو حسما 4 . أن ضعوها على 
اخسن ووا واخ عامل سارک 0 یع أي سترون عاقبة الخارجين عن طاعق» 
المخالفين لأمريء المكذين لرسلي . 

سا رف عن اي 4 ي عن فا وتدبهاء ول ماه اق ساسا ودل علیه 


مقتضاها ال تون في الارض ب الق وان روا اکل نة لاو ها 4 . اي ولو شاهدوا مهما 


شاهدوا من الخارق وامعجزات» لا بنقادون لإباعهاء وان برا سبيل اد لاخو سبياة4 . أي لا 
سلکرہ ولا سبعوه ۵ وان بروا سبیل E‏ سيلا ذلك E‏ 51 . اي صرفناهم عن ذلك 
لتكذبهم باناتناء وتغافلهم عنهاء اعراضهم عن اتصدیق با والتفكير فى معناهاء وترك العمل بمقتضاها . 
(٣ E‏ ٣ہ‏ "۶+ لا نت 


0 ای عم 


قال الله تعالى: © واتخذ قوم مُوسى من , ین لیم چا ۵ خو ألم ير نها نکم 


ار ا 


نے مہ مهو 


ہر 
0 


ہے 
س 
۳ 


دم او كا ظالمين» 3 1 أده وا أ 


1 0ئ 2 ہے ی الی قزمه غضبان سا قال ہسما خلفتموني من عدي 


عَجلم ا بت 5 و ی الوا 8 برس س آخیه | یه قال ان م 7 لن استضعفوني مک موی 


۵ م2 
27 
م ثم مهس 0 


دلب اه لبق ی قال رب اغفزليولحي وأدخفا في ر 


مر و هو ۳ 1 


رو اح إن الذين اتخذوا ال الم غضبا من هم وؤلة يني هط هي 
مین وین یا ساب من لوغ رب له اف وهم ونا سكت عن 
مُوسی کت نز لا وفي 0 هدى ورحمّة لزن هم ثم لرهم يرهبون © . 

وقال تعا ی: ط 0 وت قالط ام لیر وعجلت لت رب ترضی 
الما قد ما ا تم السَامرِي؛ رج وسى ! رھت انت قال باقن ا ا 


ک2 2 7 م72 20 مهو 


رکم ودا خسنا فال لیک ایرآ اک سک می تالا ما 


5 مد 7 وک خا ۳ منز ت از فتذفناها کت نی لساري فار م علا 
له خوار فّالوا هذا !م کم ول موی فقس رن ابرع نم لا ول م ضرا ولا 


ع 
2 لپ کی مر مر ام مر ور م 0 04 مر وم 
6 


ےت قال لهم ارون من ام اف هن رک نابي یو آثري قال لز 
له خن تین ل قار ما متك إذ رأ م ضا الا ي فصت أمُري» 


کر 9 رک ا تج 7 تسا ےا 
کر ا و وی ب 


قال بم لا تاذ حيتي ولا رسي في حيبت أن تقول فقت كن ا 
خطبتتاسامري:قال بت با 2 ما منوا به قبضت قبضة نآ ثر سول ییا تا وکنات سوت لي 
7 َل من ني یآ ول لا اس وان[ مزا تن رز ی دزي 
ظللت عليه عاكفا رة ثم نة في اليم ننا نما اک الله الي يلا إل ۱ اوت کن 
0" 

بذکر تعالى ما كان من أمر بٹی إسرائیل حین ذهب موسی علیه السلامللی میات ربه فمکٹ علی 
الطور ,ناجیہ رہہ وساله موسی عليه السلام عن اشیاء کثرۃ وھو تعالى يحيبه عنها . 

فعمد رجل متهم مال له هارون السامري» فأخذ ما کانوا استعاروه من الحلي» فصاع منه عجلاً والقی 
فيه قبضة من التراب» كان أخذها من أثر فرس جبريل» حين رآه بوم أغرق الله فرعون على بدبه. فلما آلقاها 
فيه خار كما خور العجل امحقيقي . 0 ما شم ود ات رت چا غرم قال قنادة 
و وقیل بل کانت الریح إذا دخلت من ديره خرجت من فمه فيخور كمن مخور البمّرة» فبرقصون حوله 


ومرحون . 


وو میں ور 


فالا هذا كم له سیف 4 . أي فنسي موسى ربه عندناء وذهب تطلبه وهو هاهنا ! 
تعالى الله عما ولون عل کر ت را و ا 

a ENA CEE AE e ENS 
هیما و شیطانا رجیما: ۵ أفلائروْن سم ل قرلا ولا میات ام ضرا ولا نف € . وقال: ألم روا‎ 
NY أ لاک‎ 

فذکر أن هذا الحيوان لا شكلم ولا برد جوا ولا ماك ضرا ولا 3 ولا هدي آل رش اند وه وهم 
ظالمون لأنفسهم؛ عالمون في أنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلا 

۳ ۔ توا و نات کن‎ + +- ۵٤ 
نز اکن ین لامرن‎ 

ولا رجع موسى عليه السلام إليهم؛ ورأى ما هم عليه من عبادة العجلء ومعه الألواح ا متضمنة التوراة, 
لقاهاء فيال إن كسرها . وهكذا هو عند أهل الكتابء وإن الله أندله غيرهاء وليس ف اللفظ القراني ما 
ندل على ذلك» إلا أنه ألقاها حين عاين ما عابن. 

وعند أهل الكثاب: أنهما كانا لوحين» وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة. وم سآثر بمجرد الخبر من الله 
تعالى عن عبادة العجلء فامره معامنة ذلك . 

ولهذا جاء في الحددث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : "ليس الخبركالمعاشة". ؟ م أقبل عليهم فعنفهم ووئجهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبيح 


د الود ھا رم م۵ 


فاعتذروا إليه؛ بما ليس بصحيحء قالوا نا «ختها وزرا من ره ام فقذفتاها EC‏ 


السامري 4 . محرجوا من تلك حلي آل فرعون وهم آهل حرب» وقد أمرهم الله باخزه واباحه شم وم 
تحرجوا بجهلهم وقلة علمهم وعمّلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار» مع الواحد الاحد الفرد الصمد 
القهار ! . 
ثم أقبل على أخيه هارون عليه السلام قائلا له ا مَارون E‏ تا الات تبني . 

أي هلالما رأنت ما صععوا اتبعتني فأعلمني ما فعلواء فقال: لان بین أذ ببس 
إسرائيل 4 . آي ترکلهم وجستنی وآنت قد استخلفتی فیهم 

قال رب اغفزلی اي و في رَحْيدَكَ 5 لط الرَاحمينَ # . وقد كان هارون عليه 
السلام نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع آشد التهي» وزجرهم عنه أنم الزجر. 

قال له تمنی: ۶ ول ند قل م انون ليا ا جن ہپ . أي فا قدر الله أمر هذا العجل 
E‏ اک ' ون > الرَحْمَان 4 . أي لا هذا تفن أي فيما أقول لكم 
1 0 نري قالوا کن رح له خی حنی بجع | ۳ مُوسَى 4# . دشهد الله لحارون عليه السلام 
وکلی بالل هيدا 4 . أنه نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم تطيعوه وم سبعوه . 

أقبل ميسى على السامري طقال فنا خطبلت» سأري . جج ےت 
رت با | م بصروا ts‏ 07 یھ فتبضت قبضة من ثر لول 4 . اي 
من آثر فرس جبریل. وقد ذکر عضهم أنه رآهء وکما وطنت مجوافرها على موضع اخضر وأعشبء فأخذ 
ديه ألقاه في هذا وت ان ی مات و ٰذا قال: ےت 


مه رمرم ۵ کر وو 


وكذلك 20ئ0 ي» قال فاذهب إن لك في الحبّاة 0 تقول لا مسَاس 4 . وهذا دعاء علیه بان لا 


مس أحداء معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسهء هذا معاقبة له في الدثياء ثم توعده في الأخرى فتّال: 


ون لت مدا أن تخلنَة 4 - وقرئ و تخل ٩‏ ور ی هات الي ظلت علد عاكلا حرف 
ثم ننه في اليم مسف © . قال: فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجلء فحرقه قيل بالنار» كما قاله 
قنادة وغيره. وقيل بالمبارد» كما قاله علي وان عباس وغيرهماء وهو نص أهل الكثاب» ثم ذراه في البحر» 
وأمر بني إسرائيل فشربواء شم ن كان من عابديه على على شفاههم من ذلك الرماد ما بدل عليهہ وقيل بل 
اصفرت ألوانهم . 


ف أنه قال م: ما کم ال الذي لاله ۴ کت 


علما گآ 
0 1 24 لود داه ے‫ ردم ی ۵ 0 ردم ر‫ 
وقال تعالى: لن الذِينَ اتخذوا العجل سم غضب من رهم وذلة في الحَبَاة ادا وکزلت نخري 


تن 4 
وهكزا وقع . وقد قال عض السلف: ١‏ وکزلت نخزي اشتن 4 مسجلة لکل صاحب بدعة إلى وم 
القيامة ! 
ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته جلقهء وإحسانه على عبيده في قبوله وة من تاب إلیه» وينه عليه 
فقال: وین خی ساب لا ی وه وال تن نها قنور رَحِيم 4 . 
۶ھ 29 وذ قال مو ی نها لك عط 
کم باتخاوكم ال تا بر فو سک لك حير َك عند برك هناب علي اه هو 


الراب اھ تار حر رك کین( هی دی تبرت ENE‏ 


ضبابا حتى لا يعرف القرب قرربه ولا العسيب نسيبهء ثم مالوا على عابديه فقلوهم وحصدوهم فيقال إنهم 
راان معو رن ومن ان ا 

ثم قال تعالی: طون eG‏ الفضت لد الواح وي کے مدی ورحمة اف 
رم تبون 4 . استدل بعضهم بقوله: «وفي ننخها 6 . على أنها تسرت وي هذا الاسندلال نظرء 
ولبس في اللفظ ما بدل على أنها تككسرت» والله أعلم . 

ذكر ابن عباس في حديث الفنونكما سيآتي: أن عبادتهم . . . على آثر خروجهم من البحر. وما هو 
بعد أن بيد ی ها که . ومکذا عند أهل الكثابه فان 
عبادتهم العج ل كانت قبل جيئهم لاد بيت المّدس. وذلك أنهم لما آمروا بقل من عبد المجل, قتلوا في أول 
وم ثلاثة آلاف» ثم ذهب موسى يستغفر لمم» فغفر لهم بشرط أن بدخلوا الارض القدسة. 


و و می کر ا ا رم 


واخ نار موس قوم سن رجا ياتا فلن حدم الرجفة قال َب لو ینت أاک م 


اي لک ما فل لس با ولس نا وتهوي من ناءأنت ول e‏ 
وارحمتا کے خی رن کتبا نا في هذه اليا ا حَسَتة وفي الاخرة | ٣‏ لك نال غذابي 
یه شا ريسفت ک 2 سا نون زک وی بآ شون 
ناشن التب اک لتق حون 4 مکتوا ۳ في الور والإتجیل اق ات اہم 


ہےر 
79 م س 


۳ 22 5 4 ات وحن َل الا و عنم ارم والاغلال اني كانت عنم ال 


اموا به رو کے | الور الذي ول معه وت هم المعلح وف 


ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بنی إسرائیلء ومعهم موسى وهارون 
ووشع وناذاب وابھو ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعسذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم 
العجل. وکانوا قد امروا أن سطيبوا وسطهروا وبغتّسلواء فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل وعليه الغمام وعمود 


النور ساطع صعد موسى ال جبل . 


فذکر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله. وهذا قد وافتهم عليه طائفة من المغسرين» وحملوا عليه قوله 
عای: «وقد ؟ کان فرق مهم متشون کل الله ری نب ما در و ا 

ولیس هذا بلازې» لقوله تعای: لاجر خی بس کن ال4 80 هولاء معوہ مبلغا 
من موسى عليه السلام . 


وزعموا أنضا أن السبعين رأوا الله وهذا غلط منهم» لأنهم لما سألوا الرؤية أخذتهم الرجفة, كما قال 


1 


تعالى: رات EM a‏ د سرت سرون سے اک 
وقوه دك E‏ فلا حدم رة قال ر لو ینت اک ےت 
اي 4 . 
قال محمد بن إسحاق: اختار موسی من بنی (سرائیل سبعین رجااً: الخير فالخير, وقال انطلمّوا إلى الله 
فتوبوا الیه با صنعتم وسلوه النودة على ما تركثم وراءكم من قومكم؛ صوموا وتطهروا وطهروا ثيانكم . 
عم اتمه ای یره راهطا بت سوه 


أن سمعوا كلام اللہ فقال: افعل . 


فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى اببل کله» ودنا موسی فدخل نی الفمام؛ 
وقال للقُوم: ادنوا . وكان موسى إذا كلمه اللہ وقع على جبهته نور ساطم لا ستطیع احد من بني ادم ان بنظر 
إليه . فصرب دونه الححاب» ودنا الوم حتّی إذا دخلوا في الغمام وقعوا سحودا» قسمعوه وهو يكلم موس ى » 


ارہ ونھاہ: افعل ولا ل فلما فرغ الله من امرہ وانکشف عن موسیی الغمام اقبل إلیھم فقالوا: نا مُوسّی 


3 
س و 


0 0 لله هر 4 . فاخذتهم الرجفة وهي الصاعنة ل أرواحهم ا فقام 
ی نناشد ربه وبدعوه» وبرغب إليه ويمول: رب لو شنت آها م من قبل وناي لک . سا فعَل 
ا 1 اي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا فإنا براء ثما عملوا . 
وقال ابن عباس ومجاهد وقنادة وابن جريم: إِما أخذتهم الرجفة لأنهم لم دنهوا قومهم عن عبادة العجل . 
وقوله: إن مي إلا متاك » . اي اختبارك واسلاوك وامتحانك. قاله ان عباس وسعید بن جببر وأبو 


العالية والربيع بن او وغير واحد من علماء السلف والخلف» عنى أن الذي قدرت هذاء وخلفت ما كان 


من أمر المجل اختبارا تحتبرهم بدكما: EES‏ . أي اختبرتم . 

وطذا فال: تلا من ناء وُري من تاه 4 . اي من شنت أظللته باخشبارك إباهء ومن شت 
ط2 

ات ول ها ارم وات خر اف ا في هه التي هن لاخرة | إا 
کالفا آي تا ليك ورجعنا ونیا . قالهابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وأموالعالية وابراهيم 


التيمى والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد . وه وکذلك فى اللغة. قال غذابی اصیب به مَنْ أَشَاءُ 


محر ۵ رهم ہر ی 


ورَحمِی وسعت شی کچ . اي ان آعذب من شنت با أشاء من الأمور التي أخلقها وأقدرها . 


ا ال ا 
قال: "إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض کن ب کاب نهو وضع عنده فوق العرش: این رحمتی تغاب 
غضی" رکا تون تون الا این شم بان کر تم با رش 
بهذه الصفات: لین تفن کت ابي لني 4 الانة. 

وهذا فيه ثتونه يزكر محمد صلى الله عليه وسلم وأمئّه من الله لموسى عليه السلامء في جملة ما اا 
به وأعلمه وأطلعه عليه . وقد تكلمنا على هذه الاية وما بعدها في التقسير بما فيه كفابة ومقنع» وللّه الحمد 
والنة. 

وقال قتادة: قال موسی: با رب إفي أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس بأمرون بالمعروف 
وبنهون عن المتكرء رب اجعلهم أمتى» قال: تلك أمة أحمد . 

قال: رب إني أجد في الأنواح أمة هم الآخرون في الخلق» السابقون في دخول الجئة» رب اجعلهم أت 
قال: تلك أمة از 

7 9ھ "00۶ 
حتّی إذا رفعوھا ۔م بحفظوا ا امن وإن الله أعطاهم من الحنظ ا اس ات قال: 
رب احعلهم ات قال: تلك امة أحمد . 

قال: رب نی أجد في الالواح آمة ؤمنون الکتاب الأول وبالكثاب الآخرء وبقائلون فضول الضلالة حنى 


قاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمقء قال: تلك أمة أحمد . 


قال: رب إني أجد في ب الالواح أمة صدقاتهم أكلونها في بطونهم وہؤجرون علیها . وكان من قبلهم من 
الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه عث الله علیها نارا فأكتهاء وإن ردت عليه تركت فأكلها السباع 
والطبر وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم, قال: رب فاجعلهم أمت» قال: تلك أمة أحمد . 

قال: رب فإني اخ ف الالواح أمة (ذا هم م أحدهم مجسنة بجسدة ثم ل بعملها كتبت له عشرة أمثالما إلى 
سبعمائة ضعف . قال: رب اجعلهم أمتء قال: تلك أمة أحمد . 

قال: رب إني أجد في الألواح آمة هم الشفعون الشفوع مم» فاجعلهم می قال تلك ر 

قال قتادة: فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الالواح. وقال: الهم اجعلنی من آمة أحمد . 

وقد ذك ركثير من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام» وأوردوا أشياء كثيرة لا أصل لما ونحن 
نذكر مآ تیسر دکرہ من الأاحادث والثار عون الله وتوفیقه» وحسن هدامه ومعوته وننیده. 

قال الحافظ أو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في صحيحه: 'ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى 
أهل الجنة وأرفعهم ا عمر بن سعيد الطائي ببلخ» حدثنا حامد بن يحيى البلخيء حدثنا 
سفيان» حدثنا مطرف بن طریف وعبد ا ملك بن آبجر شیخان صالان, قالا: سمعنا الشعي سول: “معت 
الغیرۃ بن شعبة بقول علی المنبر عن التي صلى الله عليه وسلم : "إن موسى عليه السلام سال ربه عز وجل: 
أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ ققّال: رجل بجی بعدما بدخل اہھل الجحنة الد فيال له: أدخل الہ فیقول: 
کیف أدخل ا نة وقد نزل الناس مناز حم وآخذوا إخاذاتھم؟ فیقال لە: ترضی ان یکون لك من النة مل ما 


له: لك مع هذا ما اشنهت نفسك» ولذت عينك . و رنه: "آي أهل الجنة أرفع منزلة ؟ لالض حر نلق 
عنهم» غرست كرامهم بيدي» وختمت عليهاء فلا عين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب شر" . 

ومصداق ذلك ی کاب الله عز وحل: لفلا عَم قسن ما آشفي یم مقر نج ا كار 
رن 

ومکذا رواه مسلم والترمزي کلاهما عن ان بي عمر» عن سفیان وهو این عبینه به. ولقظ مسلم: 
"فیقال له: أترضى أن كون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا ؟ فیقال رضیت رب. فیقال له: لك ذلك 
ومئله ومثله ومثله ومئله» فبقول ‏ امنامسة: رضیت رب. فیقال: هذا لك وعشرة آمثاله ولك ما اشنهت 
سك ولذت عیناد» فیقول: رضیت رب "قال رب فاعلاهم منزل؟ قال: وت الذین آردت غر سکرامنهم 
يدي وختّمت عليهاء فلم تر عين وم تسمع أذن وم بخطر على قلب بشر" . 

قال: ومصداقه من کاب الله: فلا تمس ما آخفي لبم من قر بنج اکن سک 

وقال الترمذي حسن صحيح: قال: ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيره فلم برفعه والمرفوع أ صح. 

وقال ان حبان: 'ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال سبع" : حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم بیت 
المقدس» حدثنا حرملة ن يحيى» حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث» أن أنا السمح حدثه عن 
حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سال موسى ربه عز وجل عن ست خصال 
كان نظن أنها له خالصة؛ والسابعة لم يكن موسى يحبها: قال: با رب أي عبادك آنتی؟ قال: الذي ۔ذکر ولا 
نسی . قال: فاي عبادك آهدی ؟ قال: الذي يبع الحدى. قال: فآي عبادك أحكم ؟ قال: الذي يحكم للناس 


كنا يحكم لنفسه . قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عام لا مشبع من العلم. يجمع علم الناس إلى علمه . قال: 


فأي عبادك أعرّ ؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فاي عبادك أغنى؟ قال: الذي برضى بما بؤتى. قال: فأي 
عبادك أفمّر؟ قال: صاحب منقوص" . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس الغنى عن ظهرء لا الغنی غنی النفس» وإذا أراد الله 


عبد خيرا جعل غناه ف نفسه وتقاه ق قلبه وإذا اراد الله عبد شرا جعل ثقره بين عينيه . 


قال ابن حبان: قوله اصاحب منقوص" رند به منقوص حاللہہ بستقل ما أوتي وبطلب الفضل . 

وقد رواہ ابن جریر ی تایه عن ابن میدء عن بعقوب التميمي؛ عن هارون بن هبيرة» عن أببهء عن 
ان عباس قال: سال موسى ربه عز وجل فذكر نحوه. وفيه "قال: اي رب فاي عبادك أعلم؟ قال: الذي 
بغي علم اناس إلى علمه» عسى أن ييحد كلمة تهدنه إلى هدى أو ترده عن ردی. قال: اي رب فهل في 
الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم الخضر فسأل السبيل إلى لقيه» فكان ما ستذكره بعد إن شاء اللہ وه 

ذکر حدیث آخر یمعنی ما ذکرہ اہن حبان 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء حدثنا ابن لميعة؛ عن دراج» عن أبي الحيثم» عن أبي 
سعید الدري» عن البي صلی اللہ عليه وسلم أنه قال: "إن موسى قال: أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في 
الدنیا ! قال: ففتح له باب من الجنة فنظر إليهاء قال: با موسى هذا ما أعددت له. فقال: با رب وعزتك 
وجلالك لوكان 7 اليدين والرجلين سحب على وجهه مدذ بوم خلفنه إلى بوم القيامة» وكان هذا مصيره لم 


بر ؤسا قط . قال: ثم قال: أي رب» عبدك الكافر موسع عليه ی لدنیا» قال: فقتح له باب إلى التار فقال: با 


موسى هذا ما أعددت له. فال موسى: أي رب وعزتك وجلالك لوكانت له الدنيا مدذ بوم خلقته إلى دوم 
القيامة وكان هذا مصيره لم بر خيرا قط" . 


تفرد به أحمد من هذا الوجهء وفي صحته نظر. والله أعلم . 


وقال ابن حبان: "ذكر سؤال كليم الله رنه جل وعلا كه به" : حدثنا ان سلمة 
حدثنا حرملة بن يحبى» حدثنا این وهب» أخبرني عمرو بن ا حارث أن ا الميثم عن أبي 
سان عن النبي صلى الله عليه وسلم آنهقال: "قال موسی: ا رب علمنی شيتا آدکزك به وأدعوك به. قال: 
قل نا موسى لا إله إلا الله . قال: با رب كل عبادك سول هذاء قال: قل لا إله إلا اللہ قال: إا أريد 3 
تخصني به. قال: با موسى لو أن أهل السماوات السبع ا السبع ی كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
بهم لا إله إلا الله" . 

وشهد ذا احدث حدث البطاقة, وأقرب شيء إلى معناه الحديث المروي في السنن عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الدعاء دعاء عرفة. وأفضل ما قلت أنا والتببون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شرىك له» له الماك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" . 

وقال ان 7 حانم: عند تفس آنة الکرسی: خلا ار ن الاسم ن عطية حدثنا أحمد بن عبد 
الرحمن الدسکی حدثني أبي عن آیهہ حد ننا اشعث بن ابسحاق» عن جعفر بن آبي ا مغيرة عن سعيد بن 
جیپ عن ان عباس: أن بني إسرائيل قالوا لموسى: هل نام ريكت؟ قال: اتقوا ال ! فتاداه ربه عز وجل: با 


موسى هل ینام ربك» فخذ زجاجتين في ددمك فقم الليل» ففعل موسی. فلما ذهب من الليل ثلثه نمس فوقع 


لركبنيه ثم اتعش فضبطهماء حنى إذا کا ا االیل نعس فسقطت الزجاجنان فائکسرنا > فقال: با موسی 
لوکنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكى كما هلكت الزجاجتان فى بدك قال: وأنزل الله على رسوله 
آبة الكرسى . 


وقال ابن جرير: حدثنا إسحاف بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن بوسف»ء عن أمية بن شبل عن الحكم 
بن أمان؛ عن عكرمة: عن أبي هريرة قال: “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه 
السلام على المنبر قال: "وقع في نفس موسى عليه السلام هل بنام الله عز وجل ؟ فارسل ا ارق 
تلا نم اعطاه قارورتین ی کل دد قارورة» وامره آن بحلفظ بھما . قال: فحعل نام وكادت بداه تلتقیان, 
فيسقط فيحبس إحداهما على الأخرى» حتی نام نومة فاصطفت دداه فانکسرت القارورتان» قال: ضرب 
الله لە مثاگ: ان لوکان نام م ET‏ 

وهذا حدث غرب رفعه. والاشبه وو ی ون ىکون أصله إسرائيلياً. 


وقال الله تعالى: و زا ياد و فک هیر شتا کم ره واذکا ا فيه 


رد سد رو ماو 


هلک تتقون» نم ند لت فلا لاله َل یکم وحمت لَكَنغ بن الخامِرنَ )4 ٠‏ وقال تعالى: 
طز وذ تقنا اليل موقي كاك لل 1 وضو هوق هم خذوا ما یاک مر N‏ تون . 


قال ابن عباس وغير واحد من الساف: لما جاءهم موسی بالالواح فيها التوراة أمرهم بو والاخذ 
بھا بقوۃ وعزم. فقالوا: انشرها علينا فإ نكانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها . فتال: بل اقبلوها بما فيهاء 


07 فامر الله الملاككة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صا ر كانه ظله» أي غمامةء على 


رؤوسهم. وقيل لمم إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سمط هذا الجبل عليكم فمَبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا 
فجعلوا دنظرون إلى الجبل دشىّ وجوههم؛ فصارت سُنة الیھود إلى اليوم ولون لا سجدة أعظم من سجدة 
رفعت عنا العزاب. 

نال سين ن داود عن حجاح بن محمد» عن أبي نكر بن عبد الله قال: فلما ذ: ھا م ہی على وجه 
الارض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فليس على وجه الأرض هودي صخر ولا كير تقراً عليه التوراة إلا 
ا ون ار س 

قال الله تعالى: تا لت 4 . ی اھ ها الاق ان راراب 
کلم عھودکم وموائینکم ل نرا قضل اه لک e,‏ ان تدارککم بالارسال إليكم وإنزال الكتّب 
عیکم. نم نخان 


قصة هشرة , إسرائيل 
ث۵ م م 4 ماه م7 م و سیر 2 ر ھی و 


قال الله تعالى: ظ وذ ل سی ریو ل ال رکا أن ن نوا ره قالوا اتخذنا هُرُوا قال اغوذ الله 


4 سن 
وداه م 


کون من ای الوا 0 َك مين لت لا جي قال وا رة لا فارض ول بكر عَوَان بهن 


ہر 
3 


ذلك فافعلوا ما تون تال 9 ربك ین ل ما لها فال إن تقول إا فا فا لھا فک 


هر وا 4 را ماه و وه 


انار 5 الا انا رك مين ن لتا ما هو ي إن ار شاه علي 3 ب الله وت قال نه تقول 5 


و او 


عر لا ذلول مج ولا كه عة لا شية فيا تال الان جنت بالق ا Cl,‏ 


٥‏ رەو مه رخ م هو 


سا وإذ اذ تلم قسا فاد رات ها ال تخر ماک و ۳ اضر 20200 : 
لن ویک آا أناته 7 ون 4 

قال ابن عباس وعبيدة السلماني ویو العالية ومجاهد والسديء وغبر واحد من الساف: كان رجل في 

بني إسرائيل كثير المال» و 1 وله نو اش و وكانوا سمنون موثه ليرثوه» فعمد احدهم فقتله فی الليل 

وطرحه في مجمع الطرق» وبال على داب رجل منهم . 

فلما أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه فجعل صرخ وبنظلم, فقالوا: مالكم مختصمون ولا 
اتون ني ال فجاء ابن أخيه فشکا آمر عمه ای رسول الله موسی صلی الّه علیه وسام . فقال موسى عليه 
السلام: "أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به" . فلم یکن عند ا منهم علم منه. 


وس أن سال يی هزه القضية زد عز وجل. 


1 ي .9 
هم 0 


فسال ربه عز وجل فی ذلك» فامره الله آن بأمرهم بذح سرة. فتال: لم الله تار أن دیحو قر 
قال ات 0 عنون نحن نسآلك عن أمر هذا القتيلء وأنت تقول لنا هذا ؟ تال اعد اله أن أكون 
من الا ین أي أعوذ بالله أن أقول عنه غبر ما أوحى إَِِ» أو هذا هو الذي أجابني حين ساله عما 
سالتموني ان اساله فيه. قال ابن عباس وعبيدة وجاهد وعكرمة والسدي وأو العالية وغير واحد : لو آنهم 
عمد وا ال اي سرة فزمجوها محصل المقصود منها منهاء ولکٹھم شددوا فشدد الله عليهم . وقد ورد في حدث 
مرفوع» وی بسناده ضعف . فسالوا عن صفتھاء ثم عن لوٹھاء ثم عن سنھاء فاجیبوا با عز وجوده فیهم. 


وقد ذكرنا ذلك كله في التفسير. 


والعصود أنهم أمروا بزح عرة عوان» وهي الوسط الصف بين المارص وهي الكبيرة» والبكر وهي 
الصغيرة. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة واطلسن وقتادة وجماعة. ثم شددوا وضیقوا علی 
أنفسهم فسآلوا عن لونهاء فامروا بصفراء 3 لونهاء أي مشرب مجمرةه سر الناظرين» وهذا اللون عزيز. ثم 
شددوا ضا ل قالوا اذغ ٤‏ رك مين لا ما هر ي إن لمر تشابة علي 3 ِنْ شَاءَ الله نزو 0 

فقي الحدىث المرفوع الذي رواه ابن بي حاتم وابن مردوبه: "ولا آن ۳ اا ا ا ع 7 
صحته نظر . والله أعلم . 

لال ان یٹول لھا رل دلل ررض ولا قي الحَرْث تسامَة لا شية ھا الا الا نت 
الق فذیخوه کا کا وت . ومذه الصفات أَضیق ما نقدم؛ حیث آمروا بذح رة لیست 
بالذلول» وهي الذللة باحرائة وسفی ي الارض بالساقية» مسلمة» وهي الصحيحة التي لاعيب فيهاء قال أو 
العالية وقنادة. وقوله: إلا شيّة ها 4 . أي ليس فيها لون يخالف لونهاء بل هي مسامة من العيوب» ومن 
كأ ۷یک۷ 4 ا ا ارت ر د 
جلت لحن . 

0 4 9+۰۹ و "٘۰" 
ڈنو راک طر ھا انسدی» بوزنها ذهبا فابی علیهم» حتی اعطوہ ہوزنھا عشر مرات: 


فباعھا منهم . 


فامرھم نی الله موسی دذجها فش ا وَمَا کادُوا عون )4 أي ي وهم بترددون في أمرها . ۰ تم 
أمرهم عن الله أن ضربوا ذلك القتيل بعضها قيل بلحم فخذهاء وقيل بالعظم الذي دلي الفضروف» وقيل 
البضعة التي ین الکتفین» فلما ضریوه بعضها آحیاه الله تعالى» فمّام وهو شخب أوداجہہ فساله نبي الله 
موسی من قتلكك؟ قال: قتلنی ابن اخي. ثم عاد کاک 

قال الله تعالی: کنات ال اتیب اه لک تقون 4 . أيكما شاهدتٌ إحياء هذا 
القيل عن أمر الله له كذلك اہ سائر الموتى إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة كما قال: ما 


م ولا تشک إلاككنس واجدة 4 


قصة موسى والخضر عليهما السلام 


1 


قال الله تعالى: بوذ ال و میرحت جع انآ ١‏ أْضِي حُتباء طلا تل 
مج یهن ات کا اذ یله في ابر سرا فلن جاوزا قال فا ماغدا هد تیا من 


سرا هت ؛ قال آرآبت تا تا 1 ی اصخرةفني نیس الحُوت وَمَا ساني لا ان ان أذكرة 

جنر ال 6 27 على رم E‏ اھ انا 
و وتا لا تال 4 ویو اس E‏ ا 
1 من سرا وک تب علی زد عد به خر قال تیان شاء له وا 
اعم ي لك انرا ال فان يي هلا َي عن شي تی او تسه كر 4 انا ی لذارا 


م2 
د وه ا ا تن خی 2 4 9 ےر 


لوت ماکان ےا 220 27-2 شرا , قال ]۱ م أقل اك ان تہ کھت 


۳ 
۵ یں 2 27 0 ر رر مر ھی رر ممه 


قال لا تاخز E‏ ري عُسرا 017 ] ى لا لب غادما فة قال أقتلت قسا 


رکه نفس لد جنت ما نکراء آنل ن إت ن مستي بيس > قال إن سالك عن شي 


کان سا ي قد بلفت ن لدني غذرا ؛ اطا >“ ی إذا تیا َل ف ا عا اما فاا ان 


2 
مر رم م2 9 2 


پر مر روص 


یوما فَجَدَا ھا جدارا رڈ اض فَاقَامَۂ ال ل فنك تحزن عل أخرا قال هذا فراق بني 


یت سأر ی لهس و نت لمان تفملونفي البشرفارات ان 


ا ا ور عم مك یت" و" ۳ للم فک اه مین فخشیناآن بر طنیانا 
کت یرت E‏ لجداز کا امین مین فی السَِمَة 
cogs‏ نوش اد قر ريه ا کت ترجا كرما رسمه من راك 
وتا عله عن نري ذلك تاويل ما لم سطع َيه صبرا 4 . 
قال عض أهل الكتاب: إن موسى هذا الذي رحل إلى الخضر هو موسى بن منسا بن وسف بن عتّوب 
ن إسحاق بن إبراهيم الخليل» وااعهم على ذلك عض من باخذ من صحفهم» وینقل ع نکنبهم» منهم نوف 
بن فضالة ا حمبري الشامي البکالی. وبقّال نه دمشقي» وکانت آمه زوجة کیب الاحبار . 
والصحيح الذي دل عليه ظاهر سیاق القران وص احدث الصحیح الصریح. لفق علیه: آنه موسی 
ابن عمران صاحب بني إسرائيل . 
قال البخاري: حدثنا الحميديء حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دنار قال: آخبر نی سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي م أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني 


إسرائیلء فقال ان عباس: کذب عدو الله. حدثنا بي ن کب أنه مع رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 


شول: ای کا خطیا نی نی ٍسوانیل فستل آي الناس أعلم؟ فثال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم برد 
العلم إليهء فاوحی إلیہ: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسی: یا رب فکیف لی به؟ قال: 
ا اوت O‏ فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا له نی مکثل ثم انطلق 
وانطلق معه فاه بوشع بن نون» حتى إذا أتيا || الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكثل» 
فخريج منه فسقط في البحرء واتخذ ضيه ر وأمسك الله عن الحوت جربة الماء» فصار عليه 
مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية بومهما ولیلتھما ۔ 
حتى إذا كان من الغد قال موسى لقنّاه: ھا خدا هد لیا من سفرا هذا نصا ٩‏ قال: و 
موم و ی این ميقا ارت تا إلى ال سره فاي 
2 ساني إلا امان ان شک وات سبي في ابر عجبا 4 . قال: فکان الحوت 
سرا . ولوسی واه عجبا . فقال له موسی: ذلك مَا كا ب فار علی آنارهما قمص 4 . 
قال: فرجعا سسّصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجی سوب 7 غاد سی نال 
الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم, آنینات لتعلمتی ها 
علمت رشدا 1 بت نيع هي با .با موسینيعلی علم و ع ا ا ا لماه 
انت وانت عا ی علم من علم ال علمکه ال آعلمه. فال موسی: سيخ شاء له ابا ولا 


أغصي لك آنرا > . 


ےر ےر 2 م ll‏ 


فقال له الخضر: ان ایی ا ا » قانطلقا 4 . ۶ 


على ساحر البحر» فمرت بهما سفينة فکلموهم ان يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول فلما 5 ی 


السفینة م فجاً إلا والخضر قد قلع لوحا من آلواح السفينة بالقدوم» فقال له موسی: 2 غير نول 
عدت إلى سفينهم فخرق و جلت شلينا إمراء ال ام ال ان“ ظ1 
قال لا نيما سیت ا 5 من اي ضرا 4 

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكانت الأولى من موسى نان ام ارت 
فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر تقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور بمنقّاره من هذا البحر ! 

ثم خرجا من السفينةه فبینما ما عشیان علی الساحل إذ بب لمب مع الما فا خن 


کت o‏ 2 و ۵ 2 


ال خضر ود اھ ا ما وی ات سا 7 و تب 
قال اا م أقل لك إن أن تيم مي صَبرا 4 . قال: وهذه أشد من الأول إن سأك عَنْ شي بدا 
فلا تصاجنار ي قد بلضت بن لاني غذر » . 


فاطلتا حتی لذا کا ات سا ا يوشا س-س ,), 
نت . قال: مائل. فنا ايا تک 007" رام فلم لسن و 
و ا وا دا بيني وسنكت سابك ٠‏ إلى قوله: «ذلك ول ما ٠‏ 
تسم له باه ققال رسول اه صلی اه علیه وسلم: "وددنا آن موسی کان صبر حتی قص ال 
علینا من خب رما" . 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس شراً: 'وكان أمامهم ملك بأخذ كل سفيئة صالحة 6 وکان 


أ: "وأما الغلام فکان کافرا وکان آبواہ مؤمنين" . 


ا رانا کم کھر سا ناف رت سے سستا 
بوشع بن نون ومعھما الحوت حتّی اتھیا ال الصخرۃ فنزْلا عندھاء قال: فوضع برسی زان قنام' . 

قال سفیان: وٹی حدث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين َال ما ا حیاقہ لا صیب من ماتھا 
شيء إلا حيبي فآصاب الحوت من ماء تلك العين» قال: فتحرك وانسل من المكثل فدخل البحره فلما 
استبقظ قال له نا غداعا لد لینا 4 . الآنة. وساف الحددث. 

وقال: ووقع عصفور علی حرف السفينة فغمس منقاره في البحرء فقال اضر لوسی: ما علمي 
وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منمّاره» ودكر مام الحديث . 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن بوسف: آن ابن جرج آخبرهم. قال آخبرني 
علی بن مسلم وعمرو بن دینارء عن سعيد ن جبير, بزيد أحدهما على صاحبه» وغبرهما قد سمعته جحد له 
عن سعيد بن جبير قال: نا مد این عباس نی بیه اذ قال: سلوني. فقلت: اي ابا عباس - جعلی الله 
فداك - بالکوفة رجل قاص بقال لہ نوف بزعم أنه ليس بموسى يني إسرائيل. أما عمرو فقال بی» قال: قد 
كذب عدو الله. وأما على فتّال لي: قال ابن عباس: حدثی اي بن کمب قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : موسی رسول الله قال ذكر الناس ۳ حنی |ذا فاضت العیون» ورقت القلوب "7 فاد رکه 
رجل فقال: أي رسول الله ! هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم برد العلم إلى اللهء 
قيل بلى. قال أي رب فأبن ؟ قال بمجمع البحرين» قال: أي رب اجعل لي علما أعلم ذاك به. ار 


و ے 


قال حيث بفارقك الحوت» وقال لي بعلى: قال: خذ نونا مینا حیث بنفخ فیہ الروح. 


فاخذ حون فجعله في مكثل ققال لنتاه لا أكلنك إلا أن تخبرني بحيث شارقك الحوت» قال: ما كلفت 
كرا فذلك قوله جل ذكره ل وذ قال م ا بوشع بن نون» لیس عن سعید بن جبیر قال بينما 
هوفي ظل صخرة في مكان ثربان إذ تضرب الحوت وموسى نائم» فقال فتاہ لا أوقظہہ حتى إذا استيقظ نسي 
أن يخبرهء وتضرب الحوت حتى دخل البحر فآمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجرء قال لي 
عمرو: هكذاء كآن أثره في حجر وحلق بن إبهاميه واللدّين ثليانهما . 

لد قينا من سرن ھُذا نصبا )4 . قال: قد قطم الله عنك الىصب ليست هذه عن سعيد . ون 
فرجما فوجد! خضرا ای ان ی ای سان د ا غر ل کا ان د 
بن جبير مسجى نود قد جعل طرفہ تحت رجليه وطرفه بحت رأسه» فسلم علیه موسی فکشف عن 
9+ بأرضي من سلام؟ من آنت ؟ قال: آنا موسی. قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: 
فما شأنك؟ قال: جنك تعلمنی مما علمت رشداء قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي بأتيك؟ نا 
7*6 - لك أن لیت وإن لك غلما ل متبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمتقاره من البحرء 
فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم اللّهكما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. 
حى إة ركبا في السغينة 4 . وجد ا ا هذا الساحل ٍل آهل هذا الساحل 


الآخرء عرفوہ فمّالوا: عبد الله الصال. قال فمّانا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجرء فخرقها ووتد 


وه > هج > و 4 


00 "قال" موسى: « أخرقها اتغرق لها لد جلت شين إثرا 4 . وقال محاهد: + نكا . #قال آلم 
ی ا قال لا تتاخذني 


7 
او 2١‏ رقي مجني عم ll‏ 


م مس 


غ لعبون فاخز غلاما کافرا ظرا ا فاضجعه ثم ذيجه بالسكين « قال أقتلت تسا ا رکا شر مرک 
7 ۴ 0 

الا خی ۵ ی فلت ا أ ا نها فد ها جدارا بر نض 
0 قال سعيد بيده هكذاء ورفع بده فاستقام. ادج امہ اس ا نال ق 
سے سیت اگ 

ظ کان وَرَاَهُمْ 4 . وکان مامه قراھا ابن عباس: رت ف بزعمون عن غير سعيد أنه 'هدد 
من دد والغلا م المقُول ا مہ بزعمون ' حيسور « ما تاذ کل سیتة با 4 فآردت [ذا هي مرت به 
ُن بدعھا لعیبھاء فإذا جاوزوا أصلحوها فانقعوا بها . ومنهم من مّول: سدوها مّارورة ومنهم من ول 
القار. 

فَکانَ وه مین 4 . 5 اوھ اا غا ع 
کسی تا ا ات کا سا2 منه وکاه6. قوله: ‏ ات E‏ 
0 تھا ما بها آرحم منهما لول الذي قتل خحضر 

وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أددلا جاربة» وأما داود بن أبي عاصم فقال من غير واحد إنها جارية 

وقد رواه عبد الرزاق عن مسو عن اد ي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ادن : عباس قال: خطب 
موسى بن إسرائيل» فقَال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني» فآمر أن بلقي هذا الرجلء فذكر نحو ما تقدم. 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عيينة» عن سعيد بن جبير» عن 


ورواه اقول عنه موقفا . وقال الزهري عن عبيد الله ن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن ن عباس: 
أنه مَارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى» فقال ابن عباس هو خضرء فمر بهما أبي 
بن كعب فدعاه ابن عباس فتّال: إني ارت أن وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى 
حور ھی و اللا قي قال: نعم» وذکر الحدث . 

وقد تقصینا طرق هذا الحددث وألفاظه في تفسير سورة الكهف وله الحمد . 

وقوله: 9١‏ وأما اکن 21 في الک قال السهيلي: وهما أصرم وصریم انا 
کاشح وان هک لا 4 قي لكان ذهباء قاله عكرمة . وقیل علما» قاله ان عباس. والأشبه أنه كان 
ES‏ مکوبا فیه علم. قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ حدثنا شر بن المذر 
بخ الحارث بن عبد الله البحصبي عن عياش بن عباس الغساني عن ابن حجيرة» عن أبي ذر رفعه قال: 
'إن الكئز الذي ذكره اله فی كانه لوح من الذهب مصمت مکتوب فیه: عجبت من امن بالقد رکیف نصب ! 
وعجبت لن ذکر النار | ضحك ؟ وعجبت لن ذکر الوت کیف غفل ؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله" . 

وهکذا روی عن امسن البصري وعمر موی غفرة وحعفر الصادق محو هذا . 

وقوله: وک ات # ٠‏ قيل إنه کان الأب ال سابع وقيل العاشر. . وعلى كل تقدير: فيه دلالة 
على أن الرجل الصالم بحفظ ی ذریته واه الستعان. 

ا ل رن ی و اه مر 
ني وقیل رسول وقیلبي وغرب من هذا من قال نهکان ملک . قلت وقد آغرب جد! من قال ان 


فرعون» وقيل إنه ان ضحاك الذي ملك الدنیا الف 


قال ابن جرير: والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في زمن "أفرددون" ومّال إنه كان على مقدمة 
في القرین» الذي قیل آنه کان آفرمدون» وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل. وزعموا أنه شرب من ماء 
الحياة فخلد وهو ناف إلى الان. 

وقیل إنه من ولد عض من امن بإبراهيم؛ وهاجر معه من أرض بابل. وقيل اسعه ملكان» وقيل أرميا بن 
حلمياء رت کر انیت هنت اسب 

قال ابن جرير: وقد کان بن آفرددون ودين سباسب دھور طوبلة لا بجھلھا آحن من أهل العلم الات 
ا ا کسی ظا الساام. وکانت 
نبوة موسى في زمن منوشهر الذي هو من ولد این آفریدون أحد ملوك الفرس» وكان إليه الملك بعد جده 
آفرددون لعهد وکان عادلاً. ومو أول من خندق الخنادق» واول من جعل فی کل قریذ a‏ ونت دة 
ناو ا نان وخمسین سنة. وال إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم . 

وقد ذكر عنه من الخطب الحسان والكلم البليغ النافع الفصیح ما پھر العقلء ويحير السامم» وهذا بدل 
على أنه من سلالة الخليل. والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى: وا ال با اب یکم بز ۱ كاب وجكنة ثَمجَاءكم رسُول 
صقن رن نه 7 رن ا على دک إصري ٠‏ ا قال قاف ھدوا ون 
شکب تاجن 

فأخذ الله ميثا قكل نبي على أن يؤمن بمن يحيء من بعده من الأنبياء وينصره واستلزم ذلك الإمان 


وأخذ الميثاق محمد صلى الله عليه وسام لأنه خاتم الأمبياء فحىّ على كل نبي أدركه أن يؤمن به وبنصره فلو 


ر 


ارجا وا وسعه زا اباعهوالاشام به ایام بدصرهه ولکان من جملة من نحث رکه بر 
درء کما کان نها جبریل وسادات من اللانکد. 

وقصارى الخضر عليه السلام أن بکون 1 وھو ا حق, أو رسولاً کیا قیل آو ملک فيما ذكر. وأا ما 
كان فجبريل رئيس ا ملالکةہ وموسى أشرف من الخضرء ولوكان 0 لوجب عليه الإمان محمد ونصرته 
فکیف ان کان اضر زا وله طوائف كثيرون؟ فاولى أن ددخل في عموم البعثة وأحرى. وم مل في 
حدث حسن بل ولا ضعیف ستمد أنه جاء فد ان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» و تمع ب 
وما دکر من حدیث التعزبة فيه» وإن كان الحاكم قد رواهء فإسناده ضعيفء والله أعلم وستفرد للخضر ترجمة 


على حدة بعد هذا. 


قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كثاب التفسير من سننه, عند قوله تعالى في سورة طه: ‏ وقتلت 


تن سا م ہم م وو 2 


نفسا فتجيتاك من الغم وفتناك فتنا 4 ۰ ''حدیث القون'. 

حد ثنا عبد الله ن محمدء حد ثنا بزدد بن هارون» حد ثنا أصبغ بن زد » حد ثنا القاسم بن أبي آنوب» 
ار سید بن جبير قال: سالت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالی لوسی: ‏ وفتاك فونا 4 . 
فسالته عن القنون ما هي؟ فقال: استاف النهار بان جبیر فان ما حدننا طول 


فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأتدجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فمال: 


تذکر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام آن بجعل من ذرته آنبیاء وملوك فقال 
عضهم: إن بني إسرائيل بنظرون ذلك ما مشكون فيه» وكان نظنون أنه يوسف بن عقوب» فلما هلك قالوا 
لیس هکذا کان وعد إبراهيم» فقّال فرعون: فكيف ترون؟ فامّروا وأجمعوا أمرهم على أن بعث رجالا 
معهم الشقار» يطوفون في بن إسرائيل فلا يدون 58 0 إلا ذجوه ففعلوا ذلك . 

فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل بموتون لأجالمم» والصغار ذمجون قالوا: توشکون آن تقدوا دني 
إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التىكانوا يكفوتكم: فاقنلوا عاما كل مولود ذكر واتركوا 
ناتهې رفغو عات فل نلوا منهم ا فيشب الصغار مكان من بموت من الكبار» فإنهم لن بكثروا بمن 
تستحیون منهم» فتخافوا مکاثرتهم باکم» وإ نغنوا يمن تقتلون وححّاجون إليهم . 

فاجمعوا آمرهم على ذلك فحمات أم موسى بهارون في العام الذي لا سنل فيه الغلمان» فولدته علانية 
ا 

فلما کان من قابل حملت موسی علیه السلام» فوقع في قلبها الحم والحزن» وذلك من القئون با ابن جیبر! 
ما دخل علیه ی طن آمه‌ما براد به فاوحی الثهالبها: آن ۶ ولا تخافي و ري إن دو اب کا 
من لسن ه . 1 مھ 

فلما ولدت فعلت ذلكء فلما توارى عنها ابنها أتاها الشیطان, فقالت نی فسها: ما فعلت با بني؟ لو 
ذح عندي فوارته وکنته کان آحب ال من آن قیه إلى دواب البحر وحیتانه ؟ . 

فانتهى الماء ده حنى أوفى عند فرضة تستتی منها جواري امرأة فرعون,فلما رانه آخذنه» فهممن آن 


سحن الا وتء فقال بعضهن: إن فى هذا مالاء وإنا إن فتحناه لن تصدقنا اما اللك با وحدنا فبه فحملنه 


يقد عع ني سے وه دروام ليا سمي ا وود طلقا جاتن ]ی شاه یاه ایا 
مها علی أحد قط وصح فود ام موی فارغا 4 . من دكركل شيء إلا من ذكر موسى. فلما سبمع 
الذناحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذمجوه. وذلك من الفتون با بن جبير ! 

فقالت طم: آقروه فان هذا الواحد لا يزدد في بني إسرائيل» بت شوت قاس تفه فا و ره 
من یکم قد أحستم واجملتم, وإن أمر بذمجە م اکم . فأتت فرعون فقالت: قر عبن لي وات ) . فقال 
فرعون: بكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه. فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي يحاف بہ لو آقر 
فرعون آن کون قرة عین له كما أقرت امرأته لحداه الله كما هداهاء ولك حرمه ذلك" . 

فارسات ال زط نک E ENE‏ أخذته امرأة منهن لترضعه لم قبل 
علی دا حنی آشفقت امرأة فرعون آن عم من این فیموت. فاحزنها ذلات. فامرت به فأخر إلى السوق 
وع لاس ترجوا آن مد انا لاني فلم قبل . اضف أم پوس 970و قصي 
0 واطلبيه» هل ت أحي اني آم قد آکلته الدواب وسیت اد وعدها فيه. 

رت به 4 . اخته «عَن جثب وم لا تشفوون 4 . وابلنب: آن سموا بصر الانسان ی 


شيء بعيد وهو إلى جنبه لا بشعر به. فقالت من الفرح حین آعياهم الظرات: آنا کم علی ال نیت 


۰۰ 


تكفلونة لک وَھُمْلُ ناصِحُونَ )4 فاخزوها فقالوا: ما دربكك ما نصحهم له؟ هل تعرفينه؟ حنى شكوا في 
ذلك وذلك من السّون نا بن جیبر! فقالت: نصحھم له وشفَقَنھم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة 


۰ 


7۴٦‏ ۰ى9 مها تن و 


ی ارک اعت نت مات 
إلیھا فات بھا ویه. 

فلما رأت ما بصنع بها قالت: e E ES‏ قالت أم موسى: 
لا استطیع آن آترك بيتي وولدي فبضیع؛ فان طابت نقسك أن تعطینیہ فاذہب بہ إلی بتی؛ فیکون معي لا اوہ 
شرا فعلت فإني غير تاركة بيت وولدي ودكرت أم موسى ما کان الله وها اسر ت غل اة دن 
وأشنت أن اللہ منجز موعده. فرجعت إلى بينها من بومهاء ھا E‏ قد قضى فيه. 
فلم بزل نوا إسرائيل وهم في ناحية القرة متنعین من السخرة والظلم ماکان فيهم . 

فلما ترعرع قالت امراة فرعون لام موسی: ازبرینی ابني» فوعدتها ف تزرها إباه فيه» وقالت امرأة 
فرعون نها وظتورها وقهارمها: لا ین آحد منک إلا ااستقبل ادني اليوم بهددة وكرامة لأرى ذلك فيه. 
وأا باعثة أمينا بحصي كل ما بصنع کل (نسان متككم» فلم تزل المدابا والكرامة والتحل تستقبله من حين خرج 
من بیت آمه إلى أن دخل علی امراة فرعون. فلما دخل علیها نحلته وأکرمته وفرحت به ونحلت آمه لسن 
ثرها علیه. ثم قالت: لاتین به فرعون فلینحلنه ولیکزمنه. 

فلما دخلت به عليه جعله فی حجره» فتناول موسى لية فرعون فمدها إلى الأرضء فتال الفواة من 
أعداء الله لفرعون: آلا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟ إنه زعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك! فارسل إلی 
الذباحین ليذمجوه» وذلك من الفنون بابن جبير بعد كل بلاء انثلي به وأريد به. 

فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته ِي؟ فقال: ألا 


ترسه بزعم انه صرعنی وعلوني؟ فقالت: اجعل بینی وینك امرا تعرف فيه الح» ائت بحمرتن واؤلؤتن 


فمربهن إليهء فإن طش باللؤلؤتين واجتمب الجمرتين عرفت أنه بعمّل» وإن تناول الجمرتين وم برد اللؤلؤتين» 
علمت آن زا لا مؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو بعمّل. فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول امحمرتین 
فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا ددهء فقالت المرأة: ألا تبى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان هم بهء وكان الله الغا 
ات 

فلما بلغ أشده وكان من الرجالء لم بكى أحد من آل فرعون يخاص إلى أحد من بنی إسرائیل معہ نظلم 
ولا سخرة حتی امنتعوا کل الاستناع فبینما موسی علیه السلام عشي في ناحية المدينة» إذا هو برجلین شَتلان 
دما رن رھ ایال فستغاثه السرايلي علی اافرعونی» ففضب موسی غضبا شدیدا له 
تاوله وهو بعلم منزلئه من نی سرائیل وحفظه هم لا بعلم الناس إلا أننه من الرضاع إلى أم موسى إلا أن یکون 
الله أطلع موسى من ذلك على ما لم طلع عليه غيره. فوكر موسى الفرعوني فقللهہ ولیس براهما أحد إلا الله 
77770 :نب عبط ی 


ررر ر ت 


قال: ال ربا مت یر فاغفْرا ي فغفر له مر اقفوز ار قال رب بنا انت عَلي فلن 
کون ظا رہ من فاصم ل ای لان 

فا ى فرعون فقيل له إن , ني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا مجنا ولا ترخص مم » فقال 
انخوني قاتله ومن شهد علیه فٍن الاك وان کان صفوة من قومه» لا بغي له آن شتل خیر بينة ولا ثبت» 
فاطلبوا لي علم ذلك أخذ لكم مجشکم. 

فبينما هم بطوفون لا يحدون بينة إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي بقاتل رجلاً من آل فرعون 


آخر فاستغاثة الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى. فغضب 


الإسرائيلي وهو بردد ان ببطش ,الفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالامس واليوم: # إنك لغوي مبين © . 
فنظر الإسرائيلى إلى موسى عدما ما قال له ما قال» فاٍذا هو غضبان کتضبه سالامس الذي قتل فيه 


الفرعونی» فخاف آن بکون عدما قال له: 9 إنك لفوی مین ه . آن کون لباه آراد. وم کن آراده. لا آراد 


الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال: ا مُوسى اتردد أنْ تقتلني کنّا قتلت تسا بالامس 4 . وإما قال له 


مخافة ان ىکون إباه أراد موسى ليقئله فستاركا . 


وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما مع من الإسرائلي من ا ہر حین بّول: ای ان تقب يكنا قتلت 
شا بلس 4. فارسل فرعون ال داحبن لیوا موسی . فا خن رسل فرعون في الطريق الأعظم مشون علی 
هینتهم» بطلبون موسی وهم لا بافون آن وتهم» فجاء رجل من شيعة موسی من أقصی الدننة. فاختصر 
دو ع يان موسى فأخيره . وذلك من الفتون بابن جبير ! 


فخرح موسى منوجها نحو مدين ل نلقى بلاء قبل ذلك ولیس له نالطریق علم الا حسن ظنه بربه عز 


عو ساہ کے کی کات رت ارت کھت ركعي ان ون ردان 
0 وَج من دونه امن تذودان 4 . مني بذلك حابسيّين غسهما؛ فتاللهما: «إمَا حَطَبْكما 4 
معنزلنن عن الناس ؟ قالتا: لیس لنا قوۃ نزاحم الوم وإنما ننظر فضول حیاضھم . فسٹی ما فحعل خرف 
۶٤0‏ 9۶ت E‏ 
وقال: رب إني لتا رت لی من خرف 

واستتکز انوا سرعة صدورها مهما خفلا طانا قتال إن لكما اليوم تا فأخبرتاه ما صنع 


م2 ۵ م 


موسى » قافر إحداهما أن ند عوه» فاتت موسی قدعته. قلما کلفه ۶ قال لا تخف بحوت من القوم 


الظالمينَ 4 . ليس لفرعون ولا لقومه عليدا من سلطان ولسنا ی ملکنه فثّالت إحداهما: # ما نے 
اجره خر مسجت ات اا € وا انر على أن قال اا ددربات ما قوته وما 
آمانتء؟ فقالت: آما قوته فما رات منه فی الدلو حين سقى لتا م أر رجا قط أقوى في ذلك السقي منه» وأما 
الأمانة فإنه نظر إل حين أقبات إليه وشخصت له فلما علم أذ ناهر ضوف ا 
رسالنك. ثم قال لی: امشي خلمي وانعت لي الطريق» فلم شعل هذا إلا وهو أمين. فسرى عن أبيها 


وصدقها وظن الذي قالت . 


2 27 
وی م8 


فال له: هل لك ا أن کل دی اي این ی ن جر اه حجج فان ام 
یھ رد ان اع سكن فئال الصّالحِينَ 4 . ففعل فكانت على نبي الله 
موسی نان سنین واحبف وکانت السنتان عدة متهه فتضی الله عنه عدته فأمّها 00 

قال سعيد - وهو ابن جبير - لفيني رجلا من أهل النصرانية من علمانهم. فقال: هل تدري أي الأجلين 
قضى موسى؟ قلت لاء وأنا يومد لا أدري. فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له ان رات ان 
كانت على ني الله واجبة» لم نكن ني الله لینقص متها شین ؟ وتلم آن اکن فاضیاً عن موسی عدته ال 
وعده؛ فإنه قضى عشر سنين. فلقيت النصراني فآخبرته ذلك» فمّال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك» 
قلت: ا 


فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا وددهء ما قص الله عليكم في الفرآن. 


فشكا إلى اللہ تعالی ما شخوف من أل فرعون ٹی القتیل وعقدة لسانه؛ فإنه كان فى لسانه عقدة مُنعه من 
كثير من الكلام» وسأل ربه أن بعيته بأخيه هارون؛ يكون له 0 يتكلم عنه الكثيرتما لا شصح به لسانه 
قاتاه الله عز وجل سؤله» وحل عمّدة من لسانه, وأوحى الله إلى هارون فأمره أن لماه 

فاندفع موسى بعصاه 0+7٤‏ ی فرعون» فاقاما علی نامه حينا لا ؤذن لهما . 
من غسا سه حجاب شدید قالا: نت کا هک د يسراد الذي قص ان 
عليك في القرآن. قال: فما تربدان؟ وذكره المتیل فاعنذر ا قد معت» قال أردد أن تؤمن باللّه وترسل معي 
۳ ا فأبی علیه وقال: « فات با لْ کت مر الصَادقن» فألقی عصاء فاذا هي 4 . حية عظيمة 
فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن 
یکٹھا عنه ففعل . 

ثم أخرج دده من جيبه فراها بيضاء من غير سوء؛ .عنى من غير برصء ثم ردها فعادت إلى لونها 
الأول. 

فاستشار الا من حولهفیما رأی فقالوا له: اف کھ ار کر نے 
حرجا وبا رسكم ای 4 . يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأنوا على موسى أن بعطوه شين 
ما طلبء وقالوا له: أجمع السحرة فإنهم بارضك كثيرء حتى تغلب سحرك سحرهما . 

فأرسل إلى المدائن فحشر لهكل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم عمل هذا الساحر؟ قالوا: 


عمل الحيات . قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض عمل السحر بالحيات والحبال والعصى الذي تعمل؛ فما 


۰۰ 


أجرنا إن نحن غلبنا ؟ قال لحم: تم آقاربي خاصت» وان صاع إليكم كل شيء أحببتم . فتواعدوا لوم 
لز الاس 7 ۱ 

قال سعيد فحدثنا ابن عباس عن بوم الزبنة» الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو دوم 
عاشوراء . 

فلما اجتمعوا نی صعيد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا لأر طلا ت تبغ السَحرة إن 
a‏ . هنون موسی وهارون استهزاء بهما؛ فقالوا نا موسى» بعد ریم سم أ 

لقي وما أن نكو نحن امین 4 ۰ قال بل أشواء انز ام و يهم واوا بر عون إنا حن 
اون 4 ماري مرو سر موحد فأوحى الله إليه: ان آلن عساد 4 . 
فلما لاها صارت ؛ بان بانا عظيمة فاغرة فاهاء فحعلت العصا قشم اس ات هو للْعا ہن 
هه ها مر شا ولا حبلاً لا امه 

فلما عرف السحرة ذاك قالوا لوكان هذا سحرا ‏ بلغ من سحون کل هذاء که آمر من اه مال 
أمنا بالله ويما جاء به موسی» وتوب إلى الله ما كما عليه. 

فکسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر الح ا وبل ما کانوا لون فوا مك 
الوا این 4 

وامراة فرعون باررة مبتذلة تدعو الثه لنصر لوسی علی فرعون وآشیاعه. فمن رآها من آَل فرعون 


ظن أنها إِمَا اسّذلت للشفْمّة على فرعون وأشياعه؛ وإِمًا كان حزنها وهمها لموسى . 


قلما طال مکث موسی بواعید فرعون الکاذیة؛ كلما جاء بانة وعده عندها آن پرسل معه بني 
اسرائیل» فاذا مضت أخلف موعده وقال هل ستطیع ربك آن بصنع غیر هذا ؟ اریت اع ت 
الطوفان وا مراد والقمل والضفادع والدم انات مفصلات کل ذلك شک الی موسی ویطلب إليه أن بكنها 
عنه؛ ایوافقه علی آن برسل معه بني إسرائيل فإذا كف ذلك عنه آخلف وعده ونکث عهده حتی أمر الله 
موسی الفروح ومه» فخرح بهم لبلاً 

فلما آصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا ارسل ی الدانن حاشرین فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى 
الله إلى البحر: إذا ش سی مر سا ئا و رھ E RA‏ ثم الق 
علی من هي هد من فرعون واشیاعه. 

فنسي موسى أن صرب البحر بالعصی وانتهى إلى البحر وله قصیف حافة آن ضرهه موسی عصاه 
وهو غافل فيصير عاصيا لله عز وجل! . 

E SE‏ لمذركون 4 . افعل ما أمرك ربك فإنه لم مكب 
وم تكذب. قال وعدني ربي إذا نیت البحر انقرق اثمتی عشرة فرقة حتی أجاوزہہ ثم ذکر بعد ذلك العصا 
فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جدد موسى؛ فانقرق البحر کما آمره رنه وکنا 
وعد موسى فلما أن جاوز موسى وأصحاده كلهم البحر» ودخل فرعون وأصحابه؛ القی عليهم البحركما 
0 فلما جاوز موسی قال اصحاده: ا نخاف أن لا بکون فرعون غرق ولا من بهلاکه» فدعا ربه فأخرجه 


له بدنه حبّی اسنیقنوا بهلاکه. 


ثم مروا بعد ذلك على قوم عكفون على أضناء للم ف[ نوكا تق جل ا اھا کنا ْم اة قال 
1 ور و ولا میا همم ای ئا ماک و . قد رأسم من العبر و معتم ما 
کیک 

ومضی فانزم موسی منزلا ال أطيعوا هارون فإن الله قد استخلفه عليكي؛ فإني ذاهب إلى ربي . 
وأجلهم ثلاين بوما أن يرجع إليهم فيها . 

فلما أتى ربه عز وجل وأراد ا کن لین وتا . وقد صامهن ليلهن ليلهن ونهارهن؛ كره أن تكلم رده 
ورح فیه رح فم الصائمه فتاول موسی شیا من بات الْرض فمضغه فقال ار و ا ف ب 
وهو اعلم بالذي کان - قال با رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الردم. قال: آو ما علمت با موسی 
007 ور ی 

ذلما رأى قوم موسى أنه ۸ برجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك» وکا ن هارون قد خطبهم فتال: کم 
خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندکم عواري وودائع» ولكم فيها مثل ذلك» وأنا أرى أن تحمسبوا مالكم 
عندهم؛ ولا ا ودعة استودعتموها ولا عاربةء ولسنا برادين إليهم اك ولاک 
لانفسنا ھا ےت وأم ركل قوم عددهم من ذلك ماعا وحلية أن شّذفوه في ذلك الحفير : ثم أوقد عليه 
النار فاحرقہء فقال لا یکون لنا ولا م. 

وکان السامري من قوم عبدون البعر» جيران لبني إسرائيلء لم کن من بن إسرائيل» فاحتمل مع موسى 
ون إسرائيل حین احتملوا» فقضبي له آن ینارون ۷۶۷۶" :نا سامري 


لا تفر ي ما في بدك ؟ وهو قاض عليه لا براه أحد طوال ذلك» فمال: : هذه قبضة نا اثر الرسول الذي جاوز 


كم البحرء ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقينها أن يكون ما أريدء فألقاها ودعا له هارون فقال: أريد 
آن تکون عحلگ فاجتمع ما كان في الحفرة من مناع أو حاية أو نخاس أو حدید؛ فصار عجلا اجوف لیس 
فيه روح وله خوار. 

قال ابن عباس: لا والله ما كان فيه صوت قطء ما كانت الررح تدخل من دبرہ وتخرج من فیه فکان 
ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق موا ٍسرائیل فرق؛ فقالت فرقة: با سامري ما هذا وانت اعلم به؟ قال: هذا رکم ولکن 
موسى أضل الطريق ! . 

وقالت فرقة: لا نکذب بهذا حتّی برجع إلينا موسى؛ فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعكفنا عليه حين 
رامنا وان م یکن رتا فإنا سبع قول موسی . 

وقالت فرقة: هذا من عمل الشیطان ولیس برتنا ولا نو به ولا نصدق افر فرقة نی قلیهمالصدق 
با قال السامري ی المجل واعانوا عدم التکذیب به. 

فقال لهم هارون عليه السلام: ونا ق تا مه ن ركم لحان . ليس هذا . 

قالوا: فما دال موسى وعدن ثلاثين 2 ثم أخلفنا ؟ وهذه آرحون 007 مضت. وقال سفھاؤھہ: 
اخطا ربه فهو طلبه ويبتغيه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال» آخبره ما قيقومه من بعده. فرع وس لی قوم ضبان 
سنا 4 . فقال هم ما معن ما ی لرآن ود برس أخيه ر لبه 4 وألقى الألواح من الفضب. ثم 


نه عذر آخاه عذره واستغفر له» وانصرف ای السامري فقال له: ما حملكك علی ما صنعت؟ قال: قبضت 


فة من ا الامنول وقطنت لما وعمیت علیک م لذ N‏ 5 20 
نی راز اس و زد وی ی یقلت معا زگ هئم 
7 مسف 4 . ولوكان إلما م يخلص إلى ذاك منه. 

فاستیقن نو إسرائيل بالفتنة» واغسّبط الذين کان راهم فيه منل رأي هارون» فقالوا لجماعتهم: دا موسى 
سل لنا رك تج لنا باب توية نصنعها فتكفر عا ما عملنا . فاخمار موسى من قومه سبعين رجلا لذلك» لا 
الو ا ہر من خيار بني إسرائيل ومن لم دشرك في الحق» فانطاق بهم بسأل لل مالوب فجفت بهم الأوض . 

دا لسر ارين مار راسمو ا فرب ود شنت ملک 
من فد َل واي نهک با فل اسا با 4 ٠‏ وفيهم من 8 0 
ال وامنه هه فلت رجفت بهم الارض تک اک کک دحتم لین ون و 
ا هم با نون نب راب ال نيون ماد E‏ 
0 

فقال: با رب سالتك التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كبنها لقوم غير قومي» ليك أخرتني حتی تخرجنی 
ی آمة ذلك الرجل الرحوم. فقال له: إِن توبتھم ان بقن لکل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقدّله بالسيف 
ولا نباي من قل في ذلك الموطن . 

وتاب اولك الذين كان خفي على موسى وهارون أمرھم: واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما 


أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول. 


نم سار بهم موسی علیه السلام کے دا الأرض المقدسةء وأخذ الالواح عدما سكت عده 
الغضبء فآمرهم الذي أمر به من الوظائف فتمّل ذلك عليهم وأبوا أن روا بهاء فنّق الله عليهم الجبل كانه 
طلف ودنا منهم حنی خاقوا أن شع علیهم» فاخذوا الاب امانیم وهم مصغون نظرون إلى الجبل» والکتاب 
أندهم وهم من وراء ا بل مخافة أن بشع علیهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة, فوجدوا فيها قوم 
جبارون» خلقهم خلق متكرء ودكروا من ثارهم مرا عجبا من عظمهاء فقالوا: با موی فا قزما 
جبارین € لا طاقة لنا e‏ ولا ند خلها ما داموا فيهاء فان بجر مها 7 4 

قال رجلان من الزن خافن 4 قبل ليزدد: هكذا قرأه؟ قال نعم, من الجبارين» آمنا بموسى 
وخرجا إليه» فقالوا: حن أعلم ُومنا إن كنم عا حخافون ما رات من أجسامهم وعددهم ذإنهم لا قلوب هم 
ولا منعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وقول أناس: : إنهم من قوم موسى . 

فقال الذين يخافون من بني إسرائيل: ظ قالواَ ا مُوسّى ۳ ھی نذا مَا دَامُوا فيهًا ا 
ور تال ٦‏ ۳ء ٣ہ‏ . فأغضبوا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين. وم بدع عليهم قبل 
ذلك لما رأى متهم من المعصية وإساءتهم» حنى کان بوذ فاستجاب الله له» وسماهم كما سماهم فاسقین» 
فحرمها عليهم أربعين سنة یهون في الأرض» بصبحون كل بوم فيسيرون ليس لهم قرار ثم ظال عليهم الغمام في 
لتیه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ئ٤‏ لا تبلى ولا سخ وجعل بين ظهرانيهم در مت و 
موسى فضربه بعصأه؛ فانفجرث منه اثننا عشرة ٣‏ فک احية ثلاة آعن» وأعل مكل سبط عينهم التي 


شربون منهاء فلا برتحلون حلة إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي فيه بالمنزل الأول بالأمس . 


رفع ابن عباس هذا الحديث إلى الي صلى الله عليه وسلم» وصدّق ذلك عددي أن معاوبة مع ابن 
عباس بحدث هذا الحدث فانکز علیه آن یکون الفرعوني الذي آفشی علی موسی آمر القتيل الذي قتل . 
فقال: كيف فشي عليه وم بكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ فغضب ابن عباس» 
فأخذ بيد معاوية وانطلق به إلى سعد ان مالك الزهريء فمّال له: با أنا إسحافء هل تذكر بوم حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من ال فرعون؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم 
الفرعوني؟ قال إا أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره. 

هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي؛ وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث 
بزید بن هارون. 

والأشبه والله أعلم أنه موقوف» وكونه مرفوعا فيه نظر . 

وغالبه ملقَىَ من الإسرائيليات وفيه شيء سیر مصرح برفعه في آثناء الكلام . 

ون عض ما فيه نظر وبكارة» والأغلب أنه م ن كلام كهب الأحبار. وقد “معت شيخنا الحافظ أنا 


الحجاج المزي مول ذلك» والنه أعلم. 


ذکر نناء قبة الزمان 
قال هل الکتاب: وقد آمر اه موسی علیه السلام عمل قبة من خشب الشمشاز وجاود لھا ور 
الأغنام؛ وأمر بزنتها بالحرير الصَبع والذهب والفضة علی کیفیات مفصلة عند أهل الکتاب وا عشر 


0 


ودمفس مصبع» وفیها رفوف وصمائح من ذهب وفضة ولكل زاوية بابان وأنواب أخ ركبيرة وسور من حربر 
مصبع وغبر ذلك مما طول ذکزه. وعمل تابوت من خشب الشمشاز بکون طوله ذراعین وعرصه 
ذراعین وارتفاعه ذراعا 0 ویکون ۰ بذهب خالص من داخله وخارجه وله ارم حلق ی اریم 
زواناه» ويكون على حافتیه کزوییان من ذهب - سنون صفة ملكين اجنحة - وشما مثقابلان صنعه رجل 
اسمه "تصليال" . 

وأمره أن عمل مائدة من خشب الشمشاز طوها ذراعان وعرضها ذراعان ونصف, ما ضباب ذهب 
وأكليل ذهب» بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب» وأربع حلي من نواحیها من ذهب مغرزة في مل الرمان من 
عق بی ران عل صخا رصاق وشاع عاح الاقف رس جارس الاب فا 
ست قصبات من ذهب» من كل جانب ثلاثة» على كل قصبة ثلاث سرح. وليكن في المغارة أريع قنادىلء 
ولکی هي وجیع هالا من قتطار من ذهب. صنع ذلك صلیال" شا وهو الذي عمل الذیح 

ونصبت هذه القبة أول وم من سنهم» وهو أول بوم من الریع ونصب تاوت الشهادة» وهو - والله اعلم 
- المذكور فى قوله تعالى: نله لک أن 1 کم فوسك بن رك 2 جك ال توق 
وال هَارُونَ تَخملة الملاکكة 8 في ذالت ان E‏ لع متخ 4 . 

وقد سط ھذا الفصل وکا مطولا گا وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة قربانهم» وكيفيته. وفيه 
آن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم على جیهم بيت المقدس» وأنها کانت هم 
كالكهبة نصلون فيها وإليهاء وسمربون عندهاء وأن موسى عليه السلام كان ذا دخلها همون عندها» ونزل 


عمود الغمام على نابهاء فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل . 


ویکلم اللہ موسی عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور ويخاطبه وہناجیهہ وبأمرہ وٹھاہہ وهو 
واقف عند الثاوت صامد إلى ما بين الكروبيين فإذا فصل الخطاب يخبر يني إسرائيل با امعان ال دوك 
إلیه من الأوامر والتواهي . 

وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء؛ يحيء إلى قبة الزمان» وبقف عند التاروت 
وصمد لما بين ذدنك الكروبيينء فيآتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة . 

وقد كان هذا تی لهم في زمانهم» أعني استعمال الذهب وا حرر المصبغ واللألل» في معبدهم وعند 
مصلاهم» فاما ی شرحتنا فله بل قد "7 عن زخرفة المساجد وتزبينها؛ ثلا تشغل المصلين» كما قال عمر 
بن الطاب رضي الله عن ما وسع ٹی مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي وكله على عمارته: 
ین ناس ما نکتهم. وابلك آن تحتر آو تصفر فتفتن الناس . وقال ابن عباس: لا تزخرفتها كما زخرفت البھود 
والتصاری کنائسهم . 

وهذا من باب التشرف والکزيم والتزه» فهذه الأمة غير مشابهة من كان قبلهم من الأمم؛ إذ جمع اللہ 
«ممهم في صلائهم على التوجه إليه والإقبال عليهہ وصان أنصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكير في غير 
ما هم بصدده من العبادة العظيمة. فلله الحمد والمنة. 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع يني إسرائيل في اليه بصلون إليها وهي قبللهم وكمبتهم» وإمامهم كليم الله 
موسى عليه السلام» ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام . 

فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام اسسّمر نو هارون نی الذي کان ليه انوه من أمر القرئان 


وهو فيهم إلى الان. 


وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتديير الأمر عده فتاه بوشع بن نون عليه السلام وهو الذي دخل بهم بيت 
المقدس كما سياتي بيانه. 

والمقصود هنا أنه لما اسنقرت بده على بيت المقدس نصب هذه القبة على صخرة بيت المقدس فكانوا 
بصاون إليها . فلما نادت صلوا إلى للها وهي الصخرة؛ فلهذا كانت قبلة الأنبياء عده إلى زمان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. وقد صلى إليها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قبل الحجرة» وكان يجعل الكهبة بين 


2 


بدبه قلما هاجر | مر بالصلاة إلى بيت المعدس فصلى الیها سنة عشر - وقيل سبعة عشر - شهرا . 
ثم حولت القبلة إلى الكعبة زعي لا راهم نی شبن سنة و وت صلاة العصر وقيل الظهر» 


كما سطنا ذلك في التفسير عند جح سَيقول السَفْهَاءً منْ اناس کا ولام عن ق . الي كان 


عليها 4 . إلى قوله: 5 ی لب ان نک یت بل تزضاها رل وان شط ال لتسْحدٍ 


الحرام 1 : الاات 5 


قصة قارون مع موسى عليه السلام 


قال الله تعالى: إن قارُون کانمن میتی خی نم ما ین زا اه ته ل 
اه 2 27 إِذ قال له قومة لا با خن الله لا بحب فرح 8 E‏ یم ۳1 دار الاے ولا : تن 


کےا ات رت نت ن له یت 0ھ لض إن ال لابجب النشبدن. قال 


م7 
0 


نما وی E‏ ی لم ری أو م ن له قر قد َلك من قيله من ارون من هو اشد مه قو وک ا 


٥ نگ‎ 


ولا ال عن دوخ رو خر على فا في قال الذین : تریدون > اما دا 2 ۳ 0 


7 مر کے وه کت 


2 


۳ عطي وتال الذي و 8 ل کت 


2 
م 


2 لا اروق خسف به ونداره الأرْض فنا کان هن تبون ٠‏ ةا 
ات E‏ نموا كانه الاس ستا لق 1 
وم له یا تسف با که لا قلح کا ات ادا ار نها ان لامریشون لا في 
الأاض ولا فسّادا و 7 

قال الأعمش عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: كان قارون ابن عم 
موسى» وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد اللہ بن ا لحارث بن نوفلء وسماك بن حرب وقتّادة ومالك ابن دشار 
وان جرج وزاد فمال: هو قارون بن نصهب بن قاهثء» وموسى بن عمران بن قاهث. قال ابن جرير وهذا 
قول أكثر أهل العلم: أنه كان ابن عم موسی؛ ورد وله ابن إسحاق إنهكان عم موسی. وقال قتادة: وکان 
سمى المتور لسن صوته بالتوراة» ولكى عدو الله ناف كما نافق السامريء فاعلکہ البغي لكثرة ماله. وقال 
سد ا 0 راو ید 

وقد ذكر الله تعاللى كثرة كنوزه؛ حنی اٍن مفاحه کان سل حملها علی الفنام من الرجال الشداد» وقد 
قيل إنها كانت من الجلود ولاج وس فالله أعلم . 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين: لات 6 تقرح 4 آي لا تبطر با اعطیت وثنخر علی غبرك لن 
لله 2-2 ا ن بن وَأ فيا اتاك 7 الدَآرَ الآخرة )4 شولون: للكن منك مصروفة للحصل ثواب الله فى 
الدار الآخرة» فإنه خير وأسّى» ومع هذا و تس نیت دا أي وتناول منها بمالك ما احل الله 


لك» و" فتمتع لنفسك با ملاذ الطيبة الحلال» فإوَأَحْيِ یکنا أَحسن ال لله ِليْكَ ب4 أي وأحسن د إلى خلت الله كما 


ss‏ اھت لض أي ولا ین 


فما كان جواب قومه لمذه النصيحة الصحيحة النصيحة إلا أن طقال نم وه ی علم عدد 
عني أنا لا أحتابج إلى استماع ما كرتم ولا إلى ما إليه أشرتم» فإن الله إا أعطاني هذا لعلمه أني أستحقّه 
وأني لن واولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما أعطائر ي ما أعطاني . 

ا ن ا رل ملق خلت من هن رون من شآ 

من فک رت انسل عَنْ ذنهمْ المجرئُونَ 4 أي قد أهلكئا من الأمم الماضين دذنوبهم وخطاباهم 
شک فا ب E‏ ا اعدا رک کیل 
منه» وم كن ماله دليلا على ححبثنا له واعنناثنا نه كما قال تعالى: 98 وما ناک رلا لاک بای رک 
د فى إل من من ويل صإلحاً 4 وقال تعالى: و دحم به من مال ويه سارغ هم 

ی شون وهذا هو الرد علیه بدل علی صحة ما ذهبنا له من معنی قوله: منم 


وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان بعرف صععة الكيمياء . آو آنه کان بحفظ الاسم الاعظم 
فاستعمله في جمع الأموال» فليس بصحيح؛ لأن الكيمياء تخبیل وصنعةء لا تخيل الحقًاتق» ولا تشابه صنعة 


الخالق. والاسم الاعظم لا بصعد الدعاء به من كافر به» وقارون كان كافرا في الباطن منافمًا في الظاهر. ثم 


لا دصح جواءه لمم بهذا على هذا التقدير. ولا ّى بن الكلامين تلازم» وقد وضحنا هذا فى كنابنا التفسيرء 
ان 

ال اه تعلی: خر علیقزمهفي زیّه ‏ ك ركثير من المفسرين أنه خرج في تحمل عظيم؛ من 
ملاس ومراكب وخدم وحشم. فلما راہ من عظم زهرة الحياة الدنيا نوا أن ل وكانوا مثله» وغبطوه بما عليه 
وله فلما مع ممالتهم العلماء» ذوو الفهم الصحيح الزهاد الألباء» قالوا لحم: وا 2 الله 0 
فر فياه أي ثواب الله في الدار الآخرة خير وأمَى وأجل وأعلى. قال الله تعالى: اسان 1 
الصَابرُونَ 4 . أي وما بلقَى هذه النصيحة وهذه المقالة» وهذه الحمة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند 
النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده» وأند لب وحم مراده. 

وما أحسن ما قال عض السلف: إن الله بحب البصر النافذ عند ورود الشبھات والعمّل الكامل عند 
لول الشهوات: ١‏ .. 

نال عا 1 مت رها كا قير مد فعاو اول را 
رن 4 

لا ذکر تمالی خروجه ني زیته واختیالهفیهاء وفخره علی قومه بها قال: « متا ھتان 
ايض که كما روى البخاري من حدث الزهري عن سام عن أببه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 
رجل ير إزاره إذ خسف به فهو تجلجل في الأرض إلى وم القيامة" . 

ثم رواه البخاري من حدیث جرير بن زیدہ عن سام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسام 


نحوه. وقد ذكر عن ابن عباس والسدي: أن قارون اعطى امراة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام 


وهو في ملا من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذاء فيال إنها قالت له ذلك» فارعد من الفرق وصلى ركعنين» 
ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك» وما حملت عليه؛ فذكرت أن قارون هو الذي حملها على 
ذلك. واستغفرت الله وتات إليه. فعتد ذلك خر موسى او ودعا اه علی قارون. فاوحی الله 
إليه: إنفي قد آمرت الارض آن نطیعات فیه» فامر موسی الارض آن تبنلعه وداره» فكان ذلك» والله أعلم . 

وقد قیل: ان قارون لا خرج على قومه في زبسنه مر بححفله وبغاله وملاسه على مجلس موسى عليه 
السلام وهو يذكر قومه بأنام الله. فلما رآه الناس اتصرفت وجوه كثير منهم بنظرون إليهء فدعاه موسى عليه 
السلام ققال له: ما حماك على هذا ؟ فقال: دا موسى أما ل نكنت فضلت علي بالنبوہ و فض ات عليك 
المال» ول شنت لتخرجن فلتدعون على ولادعون عليك . 

فخرج موسی وخرج قارون فی قومه» فقال له موسى: تدعو أو أدعوأنا ؟ قال: أدعو أناء فدعا قارون 
فلم يحب له نی موسی» فقال موسی: آدعو؟ قال: نعم. فقال موسی اللهم مر الارض فلتطعنی الیوم» فاوحی 
الله إليه إني قد فعلت. فقال موسى: با أرض خذيهم. فاخزتهم الی آقدامهم. ثم قال: خذیهم. فأخذتهم إلى 
ركبهم؛ ثم إلى مناکجھم. ثم قال: اقبلي بكئوزهم وأموالهم فاقبلت بها حتى نظروا إليهاء ثم أشار موسى بيده 
نقال: اذهبوا بني لاوی فاستوت بهم الارض . 

وقد روي عن قنّادة أنه قال: يحخنسف بهم كل بوم قامة إلى بوم القيامة . وعن ابن عباس أنه قال: خسف 
بهم إلى الأرض السابعة. وقد دك ركثير من المفسرين هاهنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحا وترکاها 


2 


قصدا . 


ا یو رر میں ۶ کن له ناصر من 
قسه ولا من غیره کما قال: فا له من قي ولا اصر > . 

ولا حل به ما حل من اسف وذهاب الأموال وخراب الدار واهلاك التفس والاهمل والعقار: ندم من 
كان مُنى مثل ما أوتي» وشکروا الله تعالى الذي مدير عباده با شاء من حسن الّدییر الخزون» وطذا قالوا: 
3 له نالعا خسف با ہت لاقل الكافرونَ 4 وقد تكلمنا على لفظ ويكأن في التفسير 
وقد قال قتادة: ويكآن بمعنى ألم تر أن. وهذا قول حسن من حیث المعنی, والله أعلم . 

ثم آخبر تعالی آن الدَّارٌ الآخرة 4 وهي دار القرارء وهي الدار التق خبط من أعطبها وعرّى من 
حرمها إغا هي معدة لذو رون غلو في الأزض ولا سادا . فالعلو هو اكير والفخر والأشر 
والبطر. والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية» من أخذ أموال الناس وإفساد معامشهم» والإساءة إليهم 
وعدم النصح لهم. 

ثم قال تعالى: « والعاقبة تن . 

وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر لقوله: خسف بهوبدرهلْض ۰4 فان 
الدار ظاهرة في البنيان» وقد تكون بعد ذلك في اليه وتكون الدار عبارة عن الحلة التى تضرب فيها الخياء؛ 
كما قال عنترة: 

نا دار عبلة بالجواء تكلمي 3۳ 69 وعمي فا دار عبلة واسلمي 


والله أعلم . 


وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون فى غير ما أنة من المرآن» قال الل اوتا وق 0 سی بان 
مان ی إلى فرعن وحاتان ارون فاا ساج ركذا . 

وقال 0 سورة العنكبوت بعل ذکر عاد ومُود: رون وفرعون وهامان 7 جاءهم موسّی 
یناب ها و في الأَرْض كا ساب نكا أخذا بذ به د هم من E‏ 3 
007 بت برض وس من واکان ا بط كر اماق 
لن >. 

فالذي خسف به الأرض قارون كما تقدم» والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما إنهم كانوا خاطين . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبوعبد الرحمن» حدثنا سعید» حدثنا كعب بن علقمة» عن عيسى بن 
هلال الصدقء عن عبد الله بن عمرو عر عن البي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة بوم قال: "من حافظ 
علبھا کانت ات ا ونجاة بوم القيامة» ومن لم يحافظ علیھا ہم یکن له نور ولا برهان ولا محاة» وکان دوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف . 


تفرد نه احمر رحه الله . 


اب ذكر فضائل موسى ہو رت 
قال الله تعال: ود في لکاب وین لب کال * تباصا ن سول با انا ین جانب اور 
ا وق 8 و“ خا خازن نا 4 ٠‏ وقال تعا لى: قال نامو سى إني اصطفينك 


وتقدم في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال: "لا تفضلوني على موسی فإن 
ناس مصعقونبومالبامةفأکون ول من بفیق» فاد موسی باطشا بقاسة اممرش» فلا آدري صمن فأفاق 
قبليی؟ أم جوزي بصعمّة الطور" ؟ . 

وقد قدمنا أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب ا حضم والتواضع: وإلا فهو - صاوات الله 


وسلامه عليه - خاتم الأبياء وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» قطعا جزما لا يحتمل النفيض . 
وقال تعالى: «إا أوْحَيا ك كتا اويا إلى نی وَالبيينَ من تشدِه ووْحيَْا إلى إنرَاهيمَ وإسْماعِيل 


7 2 2 7 م7 و 7 
وَإسحاف وتَعْفُوب والاسبّاط © إلى ان قال: # ورسلا قد 3 صصتاهم عليك من قبل ورسلا لم قصصهم 


۰ 


ےر 7 
۰ 


عَليِكَ وكلم الله مُوسى تكليما 4 . 


2 2 
4 


و 2 


۶ 0 ع ر وو ر ہے و ی 7 1 
وقال تعالى: با أنهَا الذينَ اسسُوا لا نکونوا کالذِن اذوًا مُوسَی فَبَرآهُ اللهُ مما قالوا وكانَ عد الله 


72 


\ 


5 


وجبها 4 . 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن روح بن عباده» عن عوف عن الحسن 
ومحمد وخلاس» عن بي هردرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن موسى كان رجلاً 53 
لی ا و فاذاہ من آذاہ من بنی إسرائیل فقالوا: ما مستترهذا التسترإلا 
من عیب بجلدہ إما برصء وإما أدره وإما آفة. وإن الله عز وجل أراد أن ببرئه ما قالوا ملوسی, تھی 
وحدہ فوضع ثيابه على الحجر ثم اغّسل» فلما فرغ أقبل على ثيائه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بوبه فأخذ 
موسی عصاہ وطلب الحجر فجعل بقول: ثوبيی حجر ثوبي حجرء حتی اتھی إلی ملا من بنی إسرائیل فرأوہ 


4 


عرنانا انا خلق اللہ وبرأه الله ما شولون» وقام الحجر وا توه قلبسه وطفق بالحجر عصاه 


٦ھ‏ ای او ارم زر 0 . فذلك قوله عز وحل: یا ها كر الا 
2 نش اکا ا سکع 

وقد رواه الامام أحمد من حديث عبد الله بن شفيق وهمام بن منبه عن أبي هربرة به. وهوفي 
الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه به. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شفيق 
العميلي عنه . 

قال عض الساف: کان من وجاهنه 0 مو الف راپ تا کرت فاجاءه 
الله إلى سؤاله واعطاه طلیته اص ارہ گال 00 4 من رما اه مان نا 4 . 

ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل» قال “معت عبد 
الله قال: و فقال رجل: اٍن هذه قسمة ما أردد بها وجه الله 
فاتیت البي صلی الله عليه وسلم فأخبرته فقضب» حنی رات الغضب فی وجهه» ثم قال: 'برحم الله موسی 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر" . 

وكذا رواه مسلم من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن حجاجء معت إسرائيل بن بونس» عن الوليد بن أبي هاشم مولى 
لهمدانء عن زيد بن أبي زائدء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاءه: 
"لا باغني أحد عن سس فاني ات آخرج إلیکم 9 سلیم الد وت رس اد فا 
الله عليه وسلم مال فمّسمهء قال: فمررت برجاین وأحدهما بقول لصاحبه: والله ما آراد محمد شسمته وحه 


0 3 ٭ هه ان ۰ و ۳ ۳ ۳ 1 ۶ و ۱ 0 و 5 ۰ 
1 2 دا رہ فو 
اللہ ولا الدار الاخحرةہ فثبتٗ حتّی معت ما قالاء ثم اتيت رسول اللہ فقلت 8 سول الله انك قلت لیا لا 


بلغتي أحد عن أحد من اصحابي شین واني مررت بغلان وفلان و ما قولان کذا وكذا . فاحمرٌ وجه رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وشیٌ عليه» ثم قال: "دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر" ! . 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم به. وفي روابة للزمذي 
ولابي داود من طربق ابن عبد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد به. وقال التزمذي: غریب من هذا 
الوحه . 

وقد ثبت فى الصحيحين في احادیث الإسراء: أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم مر بموسى وهو قائم 
يصلي في قبرهء ورواه مسلم عن أنس . 

وٹی الصحیحین من روابة قنادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه مر 
ليلة أسري به بموسى في السماء السادسة؛ فمّال له جبريل: هذا موسیء فسلم عليه. قال: "فسلمت عليه 
فقال: ہت الصا والأخ الصالمء فلما تجاوزت بکی. قبل له ما بكيك؟ قال أنكي لأن غلاما مث 
عدي بدخل الجنة من أمنه آکثر ما ددخلها من ا وذکر ابراهيم فى السماء الساعةء وهذا هو الحفوظ. 

2 وقع نی حدیث شريك بن أبي نمرء عن أنسء من أن إبراهيم في السادسة وموسى في الساعة 
تقضيل كلام الله - فقد ذكر غير واحد من الحفاظ: أن الذي عليه الجادة: أن موسى في السادسة وإبراهيم 
ٹی الساسة وأنه مسند ظهره إلى البيت السور الذيبدخله کل بیم سبعون ا واک لا عودون لب 
آخر ما عليهم . واتفقت الرواءات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد صلى الله عليه وسلم وأمنه 
خمسين صلاة في اليوم والليلة - مر بموسی» فقال: ارجع إلى ردك فسله التخفيف لأمك» فإني قد عالجت بني 


إسرائيل قبلك أشد المعالجة, وإن أمتك أضعف أسماعا وأنصارا وأفّدة. فلم بزل ترد بين موسى وبين الله 


عز وجل» ويخقف عنه في كل مرة» حنى صارت إلى خمس صاوات في اليوم والليلة. وقال الله تعالى. هي 
مس وهی خمسون اي الضاعفةه فجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيراء وجزی الله عنا 


و 


موسی عایه السلام خبر ‏ 
وقال البخاري: حدثنا مسدّدء حدثنا حصين بن ير عن حصين بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله مان اذ عليه وس ونا فا "غرضت علی الامم وراك 
واد كر مد لاف فقيل هذا موسى فى قومه" . هكزا روى البخاري هذا ا حدث ھا ها تیا 
وقد رواه الإمام أحمد مطولا فقال: حدثنا شرح. حدئنا هشام» حدثنا حصين بن عبد الرحمن» قال: 
کت عند سعيد بن جبير فمّال: أمكم رأى الكوكب الذي انقض الباربحة؟ قلت أناء ٹم قلت: انی ١‏ أكن في 
له زک زا قال: کت فلت ؟ قلت: استرقيت. قال: وما حملك على ذلك ؟ قال قلت: حدث 
حدثئاهالشعي عن برددة الأسلمي أنه قال: لا رقية الا من عین آو حمة» فقال سعيد يعني ابن جبير - : 
قد أحسن من أنهى إل ما سمع . 
ثم قال: حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرضت علي الأمم فرأنت النبى ومعه 
لرهط والبي معه الرجل والرجلان والبي وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي؟ فقيل 
هذا موسى وقومهء ولکن انظر ای الافق» فإذا سواد عظیم. ثم قیل انظر إلى هذا الجانب» فاذا سواد عظیم؛ 


فقیل: هزه منك ومعهم سبعون ألما بدخلون الجنة بغبر حساب ولا عذاب. 


ثم نهض رسول الله صلی الله عليه وسلم فدخل» فخاض الوم في ذلك» فقالوا: من هولاء الذين 
دخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فتّال بعضهم: لعلهم الذرن صحبوا ابي صلی الله عليه وسلم . وقال 
سضهم: و ا له شین قط وذکروا آشیاء. 

فخرح إلبھم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما هذا الذ يکتم تخوضون فیه؟" فاخبروه 
بقالتهم فتال: هم الذي لا كتوون ولا سترقون ولا بتطبرون وعلى ربهم سوكلون" فقام عكاشة بن محصن 
الأسدي فقال: أنا منهم نا رسول الله؟ قال: أنت منهم. ثم قام آخر فقال: آنا منهم دا رسول الله؟ فقال: 
0 

رفا ات ا س کثرة جدا وهون الصحاح والمسان وغیرها وقد آوردناها نی اب صفة اه 
عند ذکر احوال القبامة واهواما . 

وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراء وأثنى عليه وأورد قصته ی کنانه العزىز با 
کر کس 78 +٭+ ليغا . 

2 رنه الله وکر sS‏ صلی الله عليه وسلم وکانه» کما قال فی سورة 
یرف ون اش ویو نع الم صقن E‏ وتا الکذاب کتاب الله وء 


و و ر‫ 
ظهورهم کم 8 : 


وقال تعالی: ال الل لا إل 1 رال اون ل َك لكاب ,الح مدقا سا بد وو 
اور والإنجيلء دك س وال لفرقان ان لین نات الہ عد شید ۳ 


م 


اقام 4 : 


۵ م و 231 


وا : وما قدروا له در إذ ام ڙل الله على شر مڻ شي قر 


من أل الکثاب ےتا به موسی ورا دی ناس و کت وا کرت تو ان 
لوا َ‫ ۱ ولا زک قل و له 7 فرش في حَوْضْهم کت کے سان را مارك م مصدق ٦‏ نین د دنه 
ونر لفرى ون حو ولزن أكون لخر بابو و وشم على میرن » : 

انی الله تمان على الثوراة م سدح لقن امظیم مدحا غظيما . 

وقال تعالى فى آخرها : ون انا وک سال ا من لني 4+ ۳ شَيْء وَهُدَى 
او 0 7٦‏ ۶ رم کون وهذا کان را مارد ی وه وا و 7 وت 

وقال تعالى في سورة المائدة: و و الور فیھا دی 0 نکم بها ییون الزن ای لد 
هَادوا والر اون ول خباز ما اماه کاب الله وکانوا ض0 4 هد 2 فلا تشن الاس واخشوی ولا 


م7 ع سل سو مور و مر کر یس 


ريش ین شکب رخ مم اکافزون 4 . لل أن قال: کل 


مر مر مه رورم 


نجل سا رل الل فيه ومر ا لم یکم بنا آنرل یه 0 لك ف الک ب بان سدقا 
لما بين ديه من الکتاب وا 7" لا 

تخ ان ا سائر الکتب غبره» وحعله بده 1 مت نا وقع فيها من التحريف 
التبدیل؛ فان هل اتکتاب استحنظوا علی ما بأدبهم من الکنب» فلم بقدروا على حتظها ولا على ضبملها 
وصونهاء فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم؛ لسوء فهمهم وقصورهم في علومهم» ورداءة قصودهم 
وخياتهم لمعبودهم, عليهم لعائن الله المتاحة إلى بوم القيامة. ولهذا بوجد فيكثبهم من الخطأ البيّن على الله 


وعلی رسوله ما لا محر ولا وصف» وما لا وجد منله ولا عرف . 


وقال تعالى في سورة الانبياء: ورک انا مُوسَى وهارون الفرقان a‏ ا ان 


۵ م7 کے یھر 
مھ ء۸ سو ه مر و9 


بحشون رهم : لیب وم من السّاعة م مَشمْتَونَء وهذا ذ 22 برد را فا شم له من 

ان تماق منوزه امد فد باقع العی من عنونا فا وا وت عا او موی اوه 
کنو با وت ینبل تا خرن ن نظاه را وا با کل کافژون,قل فا باب ین افو 
آهدی مه بن لٹ صادقن 4 . 

فاثنى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما السلام. 

وقالت الجن لقومهم؛ 0 انا كال ل ند موی 

د حور صلی 70+ رای من أول الوحي وتلا 


عليه: اق أ اسم رك الذي لق ؛ خلق اسان ِنْ علق | اقا قرا ورت ال 5 4 اي غلم الم 1 


الاسان ما نپ . قال: سبوح سبوح. هذا الناموس الذي زل على موسى بن عمران . 


وبا لحملة ذشرعة موسی عليه السلام كانت شرعة عظمية: ی ای ان فا با 
وعلماء وعباد وزهاد والباء وملوك و وسادات وکراء لكنهم كانوا قبادواء کرت كنا ددات 
شرعهم ومسحوا فردة وخنازير» ثم نسخت عد کل حساب ملنهم» وجرت عليهم خطوب وامور طول 


دکر حجه عليه السلام ای البیت العتیق 


قال الإمام أحمد: حدثنا هشامء حدثنا داود بن بي هند» عن بي المالیة عن امن عباس, آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الازرق فتال: "آي واد هذا" ؟ قالوا: وادي الازرق» قال: 'كاني أنظر 
إلى موسى وهو هابط من الثنية» وله جؤار إلى الله عز وجل اللبیف حتى أتى على ثنية هرشاء فقال: 'أي 
ثنية هزه" ؟ قالوا: هذه ثنية هرشاء . قال: كان أنظر إلى بونس بن منى على ناقة حمراء» عليه جبة من 
صوف» خطام اقته څل" قال هشيم: کو ات مسلم من حدث داود ن ابي هند 
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وقال الإمام أحمر: حدثنا محمد بن آبي عديء عن ادن عون» عن مجاهد قال: كما عند ابن عباس 
فذكروا الدجالء فمّال: إنه مكثوب بين عينيه 'ك ف ر" قال: ما بقولون؟ قال: بقولون مكثوب بين عينيه ! "ك 
ف ر" فقال ابن عباس: م أسمعه قال ذلك ولكن قال: "أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم, وأما موسى فرجل 
آدم جعد الشعر علی جمل آحمر مخطوم مجخلبةہ كاني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي ملي" قال هشيم: الخلبة: 
اللیف: 

نم رواہ الإمام امد عن اھ عن إسرائيل» عن عتمان بن المغيرة» عن جاهد» عن ابن عباس قال: 
قال رسول النه صا ى الله عليه وسلم : " رت عیبه ی أبن مرنم وموسى وإدراهيم: كان عن | 


عرص الصدر» واما موسی فادم م سبط قالوا: فإبراهيم؟ قال: انظر إلى صاحبکم" ۰ 


وقال الإمام أحمر: حدثنا وس حدثنا شيبان قال: حدث قتادة عن بي العالية» حد ثنا ابن عم بیکم 
ان عباس قال: قال ني الله صلى الله عليه وسلم: رارق ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً طوالا 
چا من رحال شنوءق ورأث عیسی ان مرم مروع ا ےل إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس. 

وأخرجاه من حديث قتادة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر قال الزهري: 
وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آسري به: "لقیت 
مون + كال نيط قاذ را مياه ال د مط جه رجحل اران کمن رال شنو وت یی 
- فنعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رئعة أحمركانما خريج من دیماس, بعنی الحمام» قال: وراأبت 
إبراهيم وأا أشبه ولده به" . الحديث: 


وقد تقدم غالب هذه الأحاددث في ترجمة الخليل . 


ذكر وفاته عليه السلام 
قال البخاري في صحيحه: "وفاة موسى عليه السلام' حدثنا يحيى ابن موسى» حدثنا عبد الرزاق» 
انبانا معمر عن اى ظاوش» عن ايه عن أبي هربرة قال: آرسل ۳۴ فلما جاءه 
اک ا دز لآ e‏ ركه قال اي له فقل له بضع بده علی 
متن وره فله بما غطت دده نكل شعرة سنة قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآن. 
قال: فسأل الله عز وجل أن ددنيه من الأرض المقّدسة رمية محجر قال آبو هربرة: فقال رسول الله صلی 


اه علیه وسلم : "فل کیت شم لارسکم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر" . 


قال: وأنبانا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. 

وقد روی مسلم الطریق الاول من حددث عبد الرزاق به - ورواه الامام آحمد من حديث حماد دن 
یعاس ی هقاس ی ره وی 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسنء حدثنا لميعة» حدثنا أبو يونس - يعني سليم بن جبير - عن آبي 
هربرة» قال: الإمام أحمد لم يرفعه, قال: "جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام؛ فقال اجب ربك فاطم 
موسى عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الماك إلى الله فقال: إنك يعني إلى عبد لك لا يردد الموت» قال: وقد 
فنا عینی . قال فرد الله عينه. وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تردد ؟ فإن كنت تردد الحياة فضع بدك 
على مث ثور» فما وارت بدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالان نا 
رب من قرب . 

تفرد هه أحمدء وهو موقوف بهذا اللفظ . 

وقد رواه ان حبان في صحيحه من طريق معمر» عن ابن طاوس» عن یه 0 أي هريرة» قال معمر: 
وأخبرني من مع الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. 

ثم استشكله ابن حبان وأجاب عنه بما حاصله: أن ملك الموت لما قال له هذا لم بعرفه» جيه على غير 
صورة عرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل في صورة أعرابي» وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط 
ی صورة شباب. فلم مر ااه ولا لوط ولا . وکذلات موسی لله مره ازاف نطمه ففقأًعیده له 


۰ 


دخل داره خر [ذنه» وهذا موافق لشرعتنا ی جواز فقء عين من نظر اليك نی دارك ضم لذن. 


ثم أورد الحديث من طريىٌ عبد الرزاق عن معمر» عن مام عن ا هريرة قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : "جاء ملك الموث إلى موسى ليقبض روحه» قال له: أجب ربك» فلطم موسى عين ملك 
الموت ففمًاً عينه" . ودكر مام الحديث كما أشار إليه البخاري. 

ثم تأوله على أنه لا رفع دده ليلطمهء قال له: أجب رہكء وهذا التأويل لا شمشی مع ما ورد به اللفخل؛ 
من تعقیب قولہ اجب رك بلطمہ. ولو اسّمر على الجواب الأول لتمشى له وکانه ‏ عرفه فى تلك الصورة ول 
يحمل قوله هذا على أنه مطابق؛ إذ م سحقَق في الساعة الراهنة أنه ماك كريم؛ له کان برجو آمورا كثيرة كان 
يحب وقوعها في حياته؛ من خروجهم من النيهء ودخوطم الأرض المقدسة. وكان قد سبق في قدرة الله أنه 
عليه السلام موت في اليه بعد هارون أخيهء كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وقد زعم بعضهم: أن موسی علیه السلام هو الذي خرح بهم من اليه ودخل بهم الأرض المقدسة. 
وها خلاف ما عليه أهل الكاب وجهور المسلمين. 

وما مدل على ذلك قوله لما اخمّارت الموت: رب أدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجرء ول وكان قد 
دخلها م سال ذلك . ولكن لما كان مع قومه التيه وحانت وفاته عليه السلام أحب أُن بتقرب إلى الأرض التي 
هاجر إلبھاء وحث قومه عليها . ولكن حال ينهم وبنها القدرء رمية بججر. 

وطذا قال سيد البشرء ورسول الله إلى أهل الوبر والدر: فل و ککت ِ لارسکم قبره عند الکلیب 
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الاحر : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» حدثنا ثابت وسايمان التيمي عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "لما آسري بي مررت موسی وهو قائم صلي نی قبره عند الکلیب 
الاح" ورواہ مسلم من حدث ماد بن سلمة نه. 

وقال السدي عن أبي مالك وأبي صا عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحاءة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى إني موف هارون فائت إلى جبل كذا وكذا . 

فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل» فإذا هم شرہ سر متلهاء وإذا هم بيت مبني» وإذا 
هم سربر علیه فرش وإذا فيه ردح طيبة. فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه؛ قال: با 
وسو لی أحب أن أنام علی هذا السربر قال له موسی: فنمْ عليه» قال: ٍني اخاف آن باتی وف هذا 
ابیت فیغضب علي» قال له: لا ترهب. . أنا أكنيك رب هذا البيت فنم. قال: با موسى بل ثم معي فإن 
جاء رب هذا ابیت غضب علی وعايكت جمیع . فلما اما َغذ هارون الوث» فلما ود حسه قال: با 
موسی خدعننی» فلما قبض رفع ذلك البيت» وذهبت تلك الشحرة ورفع السرير به إلى السماء . 

فلما رجع موسى إلى قومه ولیس معه هارون قالوا ان موسی فتل هارون» وحسده على حب بني 
إسرائیل له» وکن هارون أك عنهم وألین لهم من موسىء وكان في موسى عض الغاظة علیهم. فلما دلخه 
ذلك قال مم: ويحكم ! کان اخي آفتروني آقتله؟ فلما آکثروا عليه قام فصلى ركمنين» ثم دعا الله فنزل 
السربر حتى نظروا إلبہ بین السماء والارض. 

ثم إن موسى عليه السلام ينما هو مشي وبوشع فتاه إذ أقبات ربح سوداء» فلما نظر إلیھا ‏ وشع ظن 


القميص وثرك القميص في ددي بوشع . فلما جاء بوشع بالقميص أخذته نو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله. 
فقال: لا والله ما قتللهء ولكنه 7 فی فلم صدقوه وارادوا قتله. قال: فٍذا | تصدقوني فأخروني ثلاثة 
بای فرعا لله في كل رجل من كان يحرسه في المنام فأخبر أن بوشع م شل موسى» وإنا قد رفعناه إلينا . 
فتركوه. 

وم ببق أحد من أبى أن بدخل قربة الجبارین مع موسى إلا مات وم شهد الفح وئ عض هذا السياف 
نكارة وغرادة والله أعلم . 

وقد قدمنا أنه م يخريج أحد من التیه من کان مع موسیءسوی بوشع بن نون» وكالب بن بوفناء وهو زوح 
مريم أخت موسى وهارون» وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم» اللذان أشارا على ملا بني إسرائيل بالدخول 
عليهم . 

وذكر وهب بن منبه: آن موسی عابه السلام مزب من اللاکة بخفرون قبراه فلم بر أحسن سته ولا 
أنظر ولا أبهيج» فقال: با ملانکة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فالوا لعبد من عباد الله كريم» فإ نكنت تحب أن 
تكون هذا العبد فادخل هذا القبرء وشدد فيه وتوجه إلى ردك» وتنفس أسهل تنفس» ففعل ذلك» فمات 
صلوات الله وسلامه عليه» فصلت عليه الملائكة ودفنوه. 

وذكر أهل الكثاب وغيرهم أنه مات وعمره ماثة وعشرون سنة . 

وقد قال الإمام ار زا ا بن خالد وبونس» قالا: حدئنا حماد بن سلمف طوضارز ان 
عمار» عن أبي هربرة عن الي صلى الله عليه وسلم» قال بونس: رفع هذا الحديث إلى الي صلى الله عليه 


وسلم فقال: "کان ملك الوت اتی نان ضا قال فاتی موسى عليه السلام فاطمه فنمَاً عینه» فاتی رنه 


فقال: با رب عبدك موسی فا عبنی» وولا کرامته عليك لعتبت علیه وقال بونس: لشفت علیه - قال له 
اذهب إلى عبدي» وقل له فايضع بده على جلد - أو مسك ثور - فله كل شعرة وارت دده سنة» فأتاه 
فقال له» فتال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآن. قال فشمه سمة فتبض روحه" . 

قال بونس: فرد الله عليه عينه وكان باتی الثاس خفية. وکذا رواه ابن جربر عن آب يکزدب» عن 


مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة به فرقعه أنضا . 


ذكر نبوة بوشع 

ذكر نبوة بوشع وقيامه أعباء نی إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام. 

هو الخليل يوشع بن نون بن أفرائيم بن بوسف بن عقوب» بن إسحاق بن إدراهيم عليهم السلام» وأهل 
الکتاں ولون: بوشع این عم هود . 

وقد ذكره الله تعالى في القران غبر مصرح با مہ فی قصة ا حض رکما تقدم من قوله: ( وإذ قال ُوسَى 
7" فلن جَاوزا ف وقدمنا ما ثبت في الصحيح من روادة آبي بن کیب رضي الله عنه عن 
البي صلى اللہ عليه وسلم: من أنه بوشع بن نون. 

وهو مْقق على نبوته عند أهل الكثابء فإن طائفة منهم وهم السامرة لا رون بنبوة لحد بعد موسی 
إلا بوشع بن نون» لالہ مصرح به في التوراة» وبكفرون بما وراءه وهو الح مصدقا لا معهم من ربهم فعليهم لعائن 


الله المستابعة إلى بوم القيامة . 


وأما ما حكاه ادن جرير وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق: من أن الثبوة حولت من موسى إلى 
بوشع ی آخر عمر موسی» فکان موسی بلقی بوشم فیسأله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنواهي» حتّی قال 
له: اكليم الله إنيكنت لا آسالك عما بوحي اللہ إليكإك حتّی تخہرنی انت اننداء من تلقاء نقسك. فعند ذلك 
كره موسى الحياة وأحب الموت . ففي هذا نظرء لآن موسى عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشريم والكلام 
من الله إليه من جميع أحواله» حى توفاه الله عز وجل . اوسر کا ناقری و الله كما 
قدمنا في الصحيح من قصة فَنّه عين ملك الموت» ثم بعثه الله إليه إن كان رند الحياة فليضع بده على جلد 
ثور فله بكل شعرة وارت بده سنة عيشهاء قال: ثم ماذا؟ قال: الموت» قال: فالان با رب. وسال الله أن 
ددنيه إلى بيت المقدس رمية بحجرء وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 

فهذا الذي ذكره محمد بن اسحاق ان کان لا وله من کنب آهل الکتاب؛ ففي كتابهم الذي سمونه 
التوراة: أن الوحي ۸ بزل نزل علی موسی نی کل حبن بحناجون للیه ی آخر مدة موسىء كما هو المعلوم من 
سیاق کابهم عند ناوت الشهادة ی قبة الزمان . 

ولقد ذكروا في السفر الثالث: أن الله أمر موسى وهارون أن بعدا بني إسرائيل على أسباطهم > وان 
بجعلا على كل سبط من الاثنى عة گر انا وهو النقيبء وما ذاك إلا ليتاهبوا للقتال» قال الجباررن عند 
حروج من التيه؛ وكان هذا عند اقتراب الخرويج من التيه؛ وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأرعين سنة. 
ولهذا قال بعضهم: إِما فنا موسى عليه السلام عين ملك الموت؛ لأنه لم بعرفه في صورته تلك» ولأنه كان قد 
أمر بأم ركان بريجى وفوعه ف زمانه» وم نكن في قدر اللہ ان بقع ذلك في زمانه, بل في زمان فاه يوشع بن نون 


عليه السلام. 


ریا اتا ى الله عليه وسلمكان قد أراد غزو الروم با لشام فوصل إلى تبوك ثم رجع عامه 
الور ساح لح ر7 ا نم طليعة ين ندنه ثم كان على 
عزم سروف اکا و تعایی: ظ انا الزن لا 21 شون اه و لیم خر ولایحر رم 0 
ا ید 5 الکاب اح 0 لجع وَهُمْ صاغرونَ 4 . 

ا اسا توفي عليه الصلاة والسلام اسع تق قنفذه صده 
es‏ ا وما کان وکن من امز اعا وغاد 
ا لحن إلى نصابہہ جهز الجيوش بمنة ودسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس» وإلى الشام أصحاب قيصر 
ملك الروم» ففتح الله لحم ومكن لحم وبهم؛ وملكهم نواصي أعدانهم . 

وھکذا موسی عليه السلام: کان اللہ قد أمرہ ان بجند بنی إسرائیل وان يجعل عليهم تقباء كما قال 


7 
ر 4 م7 e‏ و 


تا ی: ‏ وَلند خد الله ماق بي إسرايل وشا نهم امي عر قي اوقال الله إني كم لین آقنت 
اصه وی رکه وآسنت بسب وفع دض الله ضا حَسا لق نكم ایک 
نکم جات تخري بن تارفن کنر فد ذلك , ملک فد ضل سواء الیل . بس 
ن قمم با آرجبت علیکم: و تکلوا عن اتال کمن نکلتم ول مرته لجعلنثواب هذه مکفرا ما وقم 
عليكم من عقاب تلكء كما قال تعالى لمن تخلف من الأعراب عن رسول الله صلی E‏ 
لمديية لخن من الأراب سدْعَوْنَ إلى قم أولي اس شدي اوقم أو 2000 


4م 


نوک 7 ارا تا ون ڑا کنا وت 8 قبل دنک عذاا یبا 4 


وهكزا قال تعا ی لبنی إسرائیل: لإ فمن فر عد ذلك مکی فت ر ثم ذمهم تعالى 
على سوء صنيعهم ونشضهم مواثيقهم كما ذم من عدهم من النصارى على اختلافھم ی دنهم وأدبانهم . وقد 
ذكرنا ذلك في التفسير مستقصى ولله الحمد . 

والمقصود أن الله تعلمى أمر موسى عليه السلام أن يكب أسمماء المقائلة من يني إسرائيل من حمل السلام 
ومانل من لم عشرن سنة ا وان ا على كل اھت السبط الأول: سبط رویل لأنه 
بكر عقوب» وكان عدَة المقائلة منهم سنة وأرعین ۳ وخمسمائة» وتقيبهم منهم وهو اليصور بن شدسُور. 
بای س ین واو رین ا رز ر قاری زان راي اا 
الثالث: سبط هوذاء وكانوا ارم ن نا وستمائة» وقیبهم محشون بن عمینا ذاب. والسبط الرابع سبط 
إساخر وکانوا أربعة وحمسين انا وأربعمائة ونقيبهم نشائيل بن صوعر . السبط الخامس: سبط وسف عليه 
السلا وکنوا آرسین نا وخمسمائة» ونقيبهم بوشع بن سی لسن اس مسق وا را تس 
الا فا وماتن» وشیبهم جلیئیل بن فدهصور. السبط السایم: د ا وکن! ا ر 
a,‏ سر ساد وكاو یت عون رب 
وحمسین رجلاً. ونشيبهم اليباساف بن رعوثيل» السبط التاسع: سبط أشيرء وکانوا لیا وأرعين انا 
as ESN SNE,‏ 
جو a N N bS r‏ 


وقیبهم الباب ابن حيلون. هذا نص كتابهم الذي بأدهم» والله أعلم . 


ولیس منھم "نو لاوی" فد آمر اه موسی أن لا عدهم معهم إنهم موكلون مجمل قبة الشهادة وضربها 
وخزنها ونصبها وحملها إذا ارحلواء وهم سبط موسى وهارون عليهما السلام؛ وكانوا اثنين وعشرين ۳ من 
ابن شهر فما فوق ذلك» وهم في أنفسهم قبائل م نكل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها ويحفظونها وبقومون 
بمصالحها ونصبها وحها وهم کلهم حوضا» نزلون ویر لون أمامها وعنتها وشمالما ووراءھا . 

وجملة ما ذكر من المعائلة غير بني لاوی خسمائة آلف واحد وسبغون ۳ وسمائة وستة ومسون 
ولکن قالوا: فکان عدد بنی (سرائیل من عمرہ عشرون سنة فما فوق ذلك؛ ثمن حمل السلا الاک 
وثلاثة الاف وخمسماتة وخمسة وحمسين رجلاًء سوى بني لاوى . 

وفي هذا نظرء فإن جميع الجمل المنتقدمة إن كانت كما وجدنا في كتابهم؛ لا تطايق الجملة التى ذكروهاء 
والله أعلم . 

فكان بنو لاوى الموكلون مجحفظ قبة الزمان سيرون في وسط بني إسرائيل» وهم القلبء ورأس الميمنة شو 
روییل ورأس الميسرة نو دان ویو تفتایي بکونون ساقة. وقرر موسى عليه السلام - ۳ الله تعالى له - 
الكهانة ي ني هارون: كما كانت لبهم من قبلهم. وهم: اداب وهو نکزه» ويهو والعازن ور والتصود 
أن نی إسرائیل لم ہنی منهم اد من كان نكل عن دخول مدنة الجبارين الذين قالوا: نات آنت وك 
ماتلا اه َاعِدُونَ 4 . قاله الثوربي عن أبي سعيد عن عكرمة عن اين عباس, وقاله قنادة وعکزسته 
ورواه السدي عن ابن عباس وان مسعود وناس من الصحابةہ حنّی قال ابن عباس وغيره من علماء الساف 


والخلف: ومات موسى وهارون قبله كلاهما في اليه جميعا . 


وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسی» وا کت وذكرفي 
مروره إليها قصة بلعام بن داعوراء الذي قال تعالى فيه: وال عم با 08080 
ليطن كان بن الغاون, وا از شا 7 رک ا لض وا ود و سل كر لكلب إذ 
تیه لت از ری هل لک 51 اھ سو یت کت ۹ 
الت لین ا 51 0 00 رك 

وقد ذكرنا قصنه في التفسير, وأنهكان - فيما قاله ابن عباس وغيره - بعلم الإسم الأعظم؛ وأن قومه 
سالوه أن ددعو على موسى وقومه - فامننع عليهم؛ ولا موا عليه ركب حمارة له ثم سار نحو معسكر نی 
إسرائیلء فلما أشرف عليهم ررضت به حمارته فضربها حتى قامت» فسارعت غبر بعید ورضت, فضربها 
أشد من الاول فقامت ثم ربضت. فضربها فقالت له: با بعام. ۰ آبن تذهب؟ آما تری اللاکة آمامي 
تردني عن وجهي هذا ؟ أتذهب إلى ني الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم بنزع عنهاء فضربها حنّی سارت به 
حتى أشرف عليهم من رأس جبل "حسبان" ونظر إلى معسکر موسی وبني إسرائيل فأخذ ددعو عليهم؛ 
فجعل لسانه لا طیعه إلى أن ددعو لموسى وقومه. وددعو على قوم نفسه, فلاموه على ذلك فاعّذر إليهم بانه 
لا بجري علی لسانه الا هذا» واندلع لسانه حّی وقع على صدرہ فقال لقومہ: قد ذهبت الآن مني الآن الدنيا 
والاخرةه وم بق الا الکز والحيلة . 

ثم أمر قومه أن يزبنوا النساء ويبعئوهن بالستعة یعن عليهم وبتعرضن لمم لعلهم ون یلزنا فإنه متی 
زنی رجل منهم ا ففعلوا وزننوا 0" وعثوهن إلى 2 فمرت 3 منهم ا مھا ای 


بها قبته» فلما خلا بها أرسل اللہ الطاعون على بني إسرائيل» فجعل بيحوس فيهم» فلما باغ الخبر إلى "فنحاص" 
ن العيزار بن هارون» اد حرنہ وکانت من حدید» فدخل عليهما القبة فاتظمهما ا نم خرح 
بهما على الناس والحربة في ددهء وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيه» ورفعهما نحو السماء وجعل 
قول: اللهم هكذا تفعل بمن به يك» ورفع الطاعون. فكان جملة من مات في تلك الساعة سبعين ألفاء والقلل 
ول عشرن أف» وکان فتحاص نک ام و ف ر ود فححاص من الذیسیة 
- اللبة والذراع واللحى» وطم البکز من کل آموامم وأنفسها ‏ 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح» وقد ذكره غير واحد من علماء السلف لکن 
لعله لا أراد موسى دخول بيت المقّدس - أول مقّدمه من الدبار المصرية؛ ولعله مراد ان إسحاقء ولكئه غير 
ما فهمه عض الناقلین عنه» وقد قدمنا عن نص الوراة ما شهد لبعض هذاء والله أعلم . 

ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه» فإن في هذا السیاق ذکر "حسبان وهي عيدة 
عن أرض نبت المقّدسء أو لعله كان هذا الجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نونء حين خرج بهم من اليه 
ادا یت المقدسء كما صرح به السدي» والله أعلم . 

وعلی کل تقدبر فالذي عليه الجمهور: أن هارون توق اليه قبل موسى أخيه نحو من سشين» وبعده 
موسى فى اليه آضا. کا قدمنا . وأنه سال رنه آن مره یی بت المقدس فأجيب إلى ذلك . 

فکان الذي خرج بهم من اليه وقصد بهم بیت المقدسء هو بوشع بن نون علیه السلام. فذكر أهل 


e 


الکتاب وغيرهم من اهل التاریش أنه قطع ببني إسرائيل نهر الاردن وانتهى إلى اريحاء وكانت من احصن 


المدائن سورا وأعلاها قصوراء وأكثرها أهلاء فحاصرها ستة آشهر. ثم إنهم أحاطوا بها بوما وضروا 


بالفرون - عني الأنواف - وكبروا تكبيرة رجل واحد» فعسخ سورها وسفط وجبة واحدة» فدخلوها 
30039 
وشع ظهر على أحد زا کو ا الشام. 

وذكروا أنه انتهی محاصرته إلى بوم جمعة بعد العصرء فلما غربت الشمس آ و کادت تفرب» وبدخل 
علیهم السبت الذي جعل علیهم وشرع م ذلك الزمان» قال لحا: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها على 
فحبسها الله عليه حتى تكن من ضتح البلد» وأمر القمر فوقف عند الطلوع» وهذا شتضي آن هذه اللیلة كانت 
الليلة الرااعة عشرة من الشهر الأول وهو قصة الشمس المذكورة في الحديث الذي سأذكره. وأما قصة القمر 
فمن عند أهل الكتاب؛ ولا نی الحددث بل فيه زبادة تستفاد فلا تصدق ولا تکذب. ولک ذكرهم أن هذا 
في فتح أريحا فيه نظر, والأشبه - والله أعلم - أن هذا كان في فح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم؛ 
وفح أريحا كان وسيلة إليه» وال أعلم . 

قال الإمام آحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا أو بكرء عن هشام» عن ابن سيرين عن أني هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : "إن الشمس ل تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت 
المقدس" انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري. 

وفيه دلالة على أن الذي فح یت المقدس هو وشع دن نون عليه السلام» لا موسى» وا سس 
الشمس كان في فت بيت المقّدس لا أريحا كما قلنا . وفيه أن هذا كان من خصائص بوشع عليه السلام. 
فيدل على ضعف الحديث الذي روبناه: أن الشمس رجعت حنى صلى علي بن أبي طالب صلاة العصرء 


عد ما فاتّه سبب نوم الننبي صلى الله عليه وسلم على ركيته؛ فسأل رسول الله أن بردها الله عليه حتى 


صلی العصر فرجعت. وقد صححه أحمد بن أبي صا المصري ولكئه ليس في شيء من الصحاح ولا 
الحسان» وهوما تتوافر الدواعي على نقْله. وتفردت ننقّله امرأة من أهل البيت مجھولة لا عرف حالاء واللہ 
أعلم . 

وقال الإمام اخ عو ا ی ا و عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 'غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا سبعنی رجل قد ما مش مرت وهو بردد آن بني 
بها ولا بن» ولا آخر قد نی نان تار نها ولا خر قد E‏ 

قال: فغزا فدنا دن اهر خیم مل ار ار قا و اك اا شه موز ةيو نا ا ا 
الهم احبسها على ا ہت عليه حتى فح الله عليه قال: فجمعوا ما غتموا» فاثت النار لتأکله فابت 
أن تطعمهء فقال فیکم غلول فایباعنی من کل قبيلة رجل» فبايعوه فلصقت دد رجل بيده فال فیکم الغلول 
فليباسني قبیلنكہ فباعنہ قبیلنہہ قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فیکم الغلول ا 

قال: فأخرجوا له مثل رأس نثّرة من ذهبء قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد» فاقبلت النار فأكلتهء 
فلم تحَل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا" . 

انفرد به مسلم من هذا الوجه. وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالقہ عن عبيد الله عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي صلی الله عليه وسلم نحوه. قال: ورواه محمد بن عجلان عن سعيد 
المقبري» قال: ورواه قنادة عن سعید ن انیب شن ن هربرة عن النبی صلی اللہ عليه وسلم. اود 
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أنه لما دخل بهم داب المدينة أمروا أن بدخلوها سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من 


نه عليهم من الفح المظيم» الذي كان الله وعدهم ابا ون ولوا حال دخوطم لإحطة4 أي حط عنا 
خطابانا التي سلفت؛ من تكولنا الذي تقدم منا 

وطذا لا دخل رسول الّه صلی الّه علیه وسلم مکة بوم فتحها» دخلها وهو راكب ناقتّهء وهو متواضع 
حامد aS‏ ره تا اس ضف اھر 
ومعه الجنود والجيوش ممن لا برى منه إلا الحدق» ولا سيما الكثيبة النضراء التي فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ثم لما دخلها اغنسل وصلى ماني ركمات وهي صلاة الشكر على النصرء غل امهرد من قول 
العلماء . وقيل إنها صلاة الضحىء وما حمل هذا القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحی. 

وأما نوا [اسوائیل فانیم خالفوا ما آمروا ه قولاً وفعاك؛ فدخاوا اباب بزحنون علی آستاههم وهم 
مولون: حبة نی شعرةه وی روامة: حنطة ی شعرة. 

تال نیم نوا یی کنا قال 007 بب 8 9 ھپ وهي 
مكية: و هر کر بت و له و لاب سب 
کو بتکم زد من 0 0 88+ د عَم وجا من 
السا ا کاو تون 

وقال ٹی سورة البقرة وهى ج7 93ہ" 
و ره ودرا تک خط وس a‏ 


م2 ۵ و 


الي قبل ليد اريك 2 رجا من السسّماء یما کان فقون 


وقال التوري عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن این عباس: وشوا 
لاب 4 فال: 8 من باب صغير روأه الحاكم وان جربر وان بي حاتم وكذا روى العوني عن ابن 
عباس» وکذا روی الثوري عن ابن إسحافق عن البراء . 

قال مجاهد والسدي والضحاك: والباب هو باب حطة من بيت إبلياء بيت القدس. 

قال ابن مسعود: فدخلوا معنعي رؤوسهم ضد ما أمروا یه وهذا لا شاق قول ابن عباس أنهم دخلوا 
بزحمون على استاهيم. وهكذا في الحددث الذي سنورده بعدء فإنهم دخلوا بزحفون وهم مقنعوا رژوسهم. 

وقوله: ات حطة 4 الواو هنا حالية لا عاطفة؛ اي ادخلوا تشز چ قولکم حطة. قال ابن 
عباس وعطاء والحسن وقتّادة والربيع: أمروا أن سسغمروا . 

قال البحاري: حدننا حمد» حدننا عبد الرحمن ن مهدي» عن این البارك عن معمر» عن همام بن 
منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قيل لبنى إسرائيل: 1 ات 
کاو کا فبداوا فدخاوابزحفون علی اسناههم وقالا حبة ف شعرة. گاارا سا 
حدیث این ابر پعضه. ورواه عن محمد بن إماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به موقوفا . 

وقد قال عبد الوزاق: آنان معمر» عن همام بن منبه» أنه سمع آنا هريرة بقول: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : "قال الله لبنی إسرائیل: ظ او ان ناک یاک فبدلوا قد خلوا الباب 
يزحفون على استاههم فقالوا حبة نی شعرة" . 


ورواه البحاري ومسلم والترمذي من حددث عبد الرزاق» وقال الرمزي E‏ 


وقال محمد بن إسحاف: كان تبديلهم كما حدثني صا كيسان» عن صال مولی التوأمة عن آبي هريرة 
وعمن لا أنهم؛ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دخلوا من الباب الذي أمروا أن 
بدخلوا سے تومل لت وهم بقولون حنطة في شعيرة' . 

وقال اسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال في قوله: ی لین ظُلُوا و و 
42 قال: فالوا: "هطی سنا ازمذ مزا" هي في العربية: "حبة حنطة حمراء متقودة فيها شعرة سوداء' . 

وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة؛ بإرسال الرجز الذي آنزله علیهم» وهو الطاعونء كما 
ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد» ومن حددث مالك عن محمد بن المنکدر وسام 
أي النضرء عن عامر بن سعد» عن أسامة بن زبد» عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال: "إن هذا 
لوجع - أو السقم - رجز غذب به عض الأمم قبلكم' . 

وروى النسائي وان نبي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري عن حبيب بن أبي ات عن ابراهیم بن 
تن ن آبي وقاص» عن أيه وأسامة بن زيد وخزمة بن ثامت قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" الطاعون رجز عذاب 95 له من کان قبلک" وقال الضحاك عن ابن عباس: الرحز العذاب» وكذا قال 
مجاهد وأو مالك والسدي والحسن وقتادة. وقال أو العالية: هو الغضب. وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون 
وإما البرد» وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون . 

ولا استقرت مد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه» وبين أظهرهم ني الله وشع بحکم بینهم 


کاب اللوراة حنی قبضه ال اه وھو ان مائة وسيم وعشرين سنة كانت مدة حياته بعد موسى سبعا 


ذکر قصتي اللخضر وإلياس عليهما السلام 

ما الخضر: فد تقدم آن موسی عليه السلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللدني» وقص الله 
من خبرهما فيكنابه العزيز في سورة الكهف» ودكرنا تفسير ذلك هنالك» وأوردنا هنا ذكر الحدث المصرح 
كر الخضر عليه السلام؛ وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام؛ الذي أنزات 
عليه النوراة. 

وقد اختلف ف الخضر؛ ف امه» ونسبه» ونبوته» وحياته إلى الآن - على أقوال - سأذكرها لك ها 
هنا ٍن شاء الله ومحوله وقوئه. 

قال الحافظ بن عساکر: بقال نه الخضر این ادم علیه السلام لصابه. ثم روي من طریق الدارقطنی: 
حد تا محمد بن المح العلانسي» حدثنا العباس بن عبد لله الرومي» حدثنا رواد بن الجرا » حدئنا معائل ن 
سليمان» عن الضحاك عن ابن عباسء قال: الخضر ابن آدم لصلبه؛ ونسي له في أجله حتى بكذب الدجال. 
وهذا منقطع وغرب . 

وقال أو حاتم سھل بن محمد بن عثمان السجستاني: سمعت مشیختنا منهم آبو عبيدة وغیرہ قالوا: إن 
گاج کسر فان واسعه خضرون بن قابیل بن آدم. 

قال: وذکر ابن إسحاف: أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر نيه أن الطوفان سيقع بالناس» 
وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة» وأن ددفنوہ معهم في مکان عینه مم. فلما کان 


الطوفان حملوه معهم» ذلما هبطوا إلى الأرض أمر نوح بنيه أن دذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى. فقالوا إن 


الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة؛ فحرضهم وحثهم على ذلك. وقال إن آدم دعا لمن بلي دفنه بطول 
العمر» فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت» فلم بزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى 
دفته, وآنحز الله ما وعحدہہ فھو جیا إلی ما شاء الله له أن يحيا . 

وذكرابن قنيبة في المعارف عن وهب بن منبه: أن اسم الخضر "ليا" ويال ليا بن ملكان بن فال بن 
عابر بن شاط بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام . 

وقال إسماعيل بن أبي أوس: إسم الخضر - فيما بلغنا والله أعلم - المعمر بن مالك بن عبد الله بن 
نصر ن الازد . وقال غيره: هو خضرون بن عمیاہیل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم يم الخليل. وسشّال 
هو أرميا بن حلقياء فالله أعلم . 

وقيل: إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر. وهذا 2 قال ابن الجوزي: رواه محمد 
ن أنوب عن ابن لهميعة» وهما ضعيفان. 

وقيل: إنه اان مالك وهو أخو إلياس» قاله السديكما نی وقيل: إنهكان على مقدمة ذي القرنين. 
وقیل: کان غأ ابن عض من أمن ٠‏ راهيم پر کال وَفاجر تن وق کان ا ریونت 


قال ان جرير: والصحیح انه کان دما ی زمن آفرددون ان ايان حنی ادركه موسى عليه السلام . 


وروی امافظ ابن عساکرعن سعید بن السیب آنه قال: اضر آمه رومية واوه فارسی. 


وقد ورد ما دل على أنه كان من ني إسرائيل في زمان فرعون اع 


قال آمو زرعة ی دلائل النبوة: حدثنا صفوان بن صا الدمشفي» حدثنا الوليد» حدثنا سعيد بن 
شیر عن قتادقہ عن مجاهد» عن ابن عباسء عن أبي بن كعب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه 
ليلة أسري به وجد رائحة طيبةء فقال: نا جبریل ما هذه الرائحة الطیبة؟ قال: هذه رح قبر ا ماشطة وارنیھا 
وزوجھا . 

وقال: وکان بدء ذلك أن الخض ركان من أشرف بني إسرائيل» وكان مره راهب في صومعته» فتطلع 
عليه الراهب فعلمه الإسلام فلما باخ ارز جة او امرأة فعلمها الإسلامء وأخذ عليها أن لا تعلم أحدء 
کرای اه تہ اھ میا و گی کہا ات و عند ضاي کل وھ 
طلقها , فکمت (حداهما وأفشت علیه الآخری. 

فانطلق هاربا حتی اتی جزبرۃ ف البحرہ فأقبل رجلان يحتطبان فرأاه فكثم أحدهما وأفشى عليه 
الآخر. قال: قد رت ا حضرہ قيل: ومن رآه معك؟ قال: فلان» فسئل فکنم. وکان من دننهم آنه من کذب 
1 فقتل وكان قد تزوح الکامم المرأة الكامة. قال فبينما هي مشي مع نت فرعون إذ سقط المشط من 
بدها» فقالت: تعس فرعون» فاخبرت آناها» وکان لمراةابنان وزوح» فارسل البهم فراود الراة وزوجها أن 
برجعا عن دنهما» فایبا فقال: إني قاتلکما . فقالا: بحسان منك إلينا إن أنت قتلنا آن محعلنا فى قبر واحد . 
فجعاهما ی فبر واحد. فقال: وما وحدت ف ا وقد دخلت الجنة. 

وقد ندمت قصة مائلة نت فرعون» وهذا الشط ی آمر اضر قد منوت من کی اس 
کب آو عبد الله بن عباس والله أعلم . 


وقال بعضهم: كنيته أبو العباس» والاشبه والثه اعلم. آن الخضر لب غلب علید. 


قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا ابن المبارك عن معمر» عن مام 
عن أي هريرة عن التي صلى الله عليه وسلم قال: "ما سمي الخضر لاله جلس على فروة بيضاء فإذا هي 
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تهتز من خلفه خضراء" تفرد به البخاري؛ وکذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به. 

ثم قال عبد الرزاق: الفروة: الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني الحشيم اليس . وقال الخطابي: وقال أبو 
عمر: الفروة الأرض البیضاء الت لا نبات فيها . وقال غيره: هو الحشيم اليااس شبهه بالفروة» ومنه قبل لفروة 
الرأس وهي جلدتہ بما عليها من الشعر؛ كما قال الراعي: 

ولقّد ترى الحبيشيّ حول بيوتنا 262 626 جدلا إذا ما نال بوم مأكلا 

ےد افك كآن فروة رأسه ۴ ۴۴ عذرت فانبت جانباہ فلفلا 

قال الخطابي: وال ما ا وإشراق وجهه» قلت: وهذا لا ناق ما ثبت في 
الصحيح؛ فإ نكان لا بد من التعليل بأحداهماء فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى» بل لا بلتفت إلى ما عداه. 

وقد روى الحافظ ان عساكر هذا ا حجدث 007+ ماعیل روعش اضر لال حد ثنا 
عشمان وأبو جزئ وهمام ابن يحبى عن قنّادة» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "إنا سمي الخضر خضرا لأنه صلى على فروة ببضاء فاهّزت خضراء". وهذا غريب 
من هذا الوجه. وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال: إِنا سمي الخضر لأنه كان إذا صلى 
او را 

وتقدم أن موسى وبوشع عليهما السلام لما رجعا بمّصان الأبْر وجداه على طنفسة خضراء على كبد 


الخو وهو مسجی سوب قد جعل طرفاه من تحت رأسه وقدمیه» فسلم موسی علیه السلام فکشف عن 


وجهه فرد» وقال: أنى بأرضك السلام؟ من أنت؟ قال آنا موسی ٠‏ قال: نی نی إسرائیل؟ قال: نعم. فکان 
من أمرهما ما قصه الله فی کناب عنهما . 

وقد دل سياف القصة على نبوته من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: او من 3 کرت ونا و علا € 


0 قول موسی لہ قال 4 موه یل لود ا عي اميت 00 قال إنك لن 


منطيعٌ معي صَبْر وکّف کی تقاط با تن شا اه تايا ولا أَغْصِي 
چس 7 شيء ہے احرف ينه لے 

فلو کان ول ھرتا م يخاطبه موسى بهذه المخاطبة» وم برد علی موسی هذا الرد» بل موسى إما 
سال صحبته لینال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه؛ a‏ و( تكن 
لوسی - وهو ني عظيم ورسول کزنم واجب العصمة - کبیر رغبة ولا عظیم طلبة ی علم ولي غير واإجب 
العصمة» ولا عزم علی الذهاب الیه والتفئیش عنهء وه فد وس وانبعه ی صورة 
مستفيد منه فدل على أنه ني مثله بوحى إِليهكما يوحى إليه وقد خص من العلوم اللدنية والاسرا ر التبوف با 
م بطع الله عليه موسى الكليم, نبي بني إسرائيل الكريم . وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة 
الخضر عليه السلام. 

الثااث: أن الخضر أقدم علی قتل ذلك الغلا» وما ذلك إلا للوحي إليه من الملك العلام. وهذا دليل 
مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر علی عصمته» لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قبل النفوس بمجرد ما بلقى 


في خلده لان خاطره لیس بواجب العصمةه إذ يجوز عليه الخطأً بالاتناق. ولما أقدم الخضر على قنّل ذلك 


الغلام الذي م بلغ الحلم؛ 20 أنه إذا باغ بكفرء ويحمل أنوبه على الكفر لشدة محبتهما له فيتاعانه عليه 
فقي قتله مصلحة عظيمة تربو على بمقّاء مهجته صيانة لأبوبه عن الوقوع في الكفر وعمّوسّه؛ دل ذلك على 
نبوته» وآنہ مؤید من الله عصمنه . 

وقد رات الشیخ ۲ با الفرح ٤‏ المسلك عينه فى الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه 
وحكى الإحتجاج عليه الرماني أضا 

الراع: أنه لما ٠ ss‏ قال بعد ذلك كله: 
«رَحْمة بن رَبك وا فَلَّه عن َي » نس a‏ شريو رخن لي 

فدلت هذه الوجوه على تبوته. ولا بناقي ذلك حصول ولانّهء بل ولا وا گان کا کت 
E‏ انك بويت قا ذكرناه» م ہقی لمن قال بولابنه وأن الولي قد طلع 
على حمَيقَة الأمور دون أرباب الشرع الظاهرء مستند سستندون إليهء ولا معتمد ستمدون علیه. 

وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذاء فالجمهور على أنه باق إلى الیو قبل لأنه دفن آدم بعد خروجھم 
من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم طول ا با وقیل لأنه شرب من عين الحياة فحيي وذکروا آخبارا اسنشهدوا 


بها على بقاءه إلى الآن وسنوردها مع غيرها إن شاء الله تعالمى وبه الثقة. 


وهذه وصینه لوسی حين: «قال هذا 0 يني وبتك ماك ٣٥‏ 8 2 
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روی نی ذلك آثار متقطعة كثرة قال البيهتى: أبانا أو سد نی آی غیری عدقا ابوعید اھ الفتان 


حدثنا أبو نكر بن أي الدنياء حدثا إسحاق بن إ ماعیلء حدثتا جرير» حدثنى أو عبد الله الملطى قال: ما 


اراد موسى أن نفارق الخضر قال له موسى: أوصني» قال: كن اعا ولا تکن ور شاشا ولا تكن 
غضبان» إرجع عن اللجاجة ولا مش ی غبر حاجة. وني روف من طرق أخرى زبادة: ولا تضحك إلا من 

وقال وهب نن منبه قال الخضر: با موسى إن الناس معذيون في الدنيا على قدر همومهم بها ! . 

وقال شر ن ا حارث ال حای: قال موسى للخضر: أوصني» فقال: سر اللہ عليك طاعتّه. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق ركربا بن يحبى الوقاد - إلا أنه من الكذابين 
الكبار - قال قرئ على عبد الله بن وهب وأنا مې قال الثوري: قال مجالدء قال أبو الوداك قال أبو سعيد 
الخدريء قال عمر بن الخطابء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'قال أخي موسى: دا رب وك ركلمئه - 
قاثاه الخضر وهوفتی طیب الر حسن بياض الثياب مشمرهاء ققّال: السلام عليك ورحمة اللہ با موسی بن 
عمرانء إن ربك شرا عليك السلام. قال موسى: هو السلام وإليه السلام» والحمد لله رب العالمين» الذي لا 
أحصي نعمه؛ ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته . 

ثم قال و توصيني «وصية دنفعني الله بها بعدكك فقال امخضر: با طالب العلم إن القائل أقل 
ملالة من المستمع» فلا قل جلساتك إذا حدثتهم؛ واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا تحشو به وعائك» واعزف 
عن الدنيا وانبزها وراءك؛ فإنها ليست لك بدار ولا لك فبها محل قرارہ وانما جعلت بلغة للعباد والتزود منها 
لبوم العاد. ورض نفسك على الصبر مخلص من الإثم . 

ا موسى . . تفرغ للعلم إنكنت تريد» فإ الم طن تفرع لهء ولا تكن مكثاا العلم مهزارا فان كثرة 


النطق نشین العلماء وتبدی مساوی السخفاء . ولکن عليك الاقتصاد» فإن ذلك من التوفيق والسداد 


وأعرض عن الجهال وماطلهم» وأحلم عن السفهاء» فإن ذلك فعل الحكماء مزين العلماء . وإذا شتمك الجاهل 
E‏ وجابه و فإن ما بهي من جهله عليك سبه إباك أكثر وأعظم . 

یا ان عمران ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قللگ فان الاندلاث والتعسف من الإقتحام والتكلف. ىا 
ن عمران لا تفتحن با لا تدري ما غلقه» ولا نلقن با لا تدري ما قتحه. با بن عموان من لا تتهي من 
الدتیا نهمته» ولا تنقضي منها رغبنّه ومن يحمّر حاله» وینهم الله فیما قضی له کیف بکون زاهدا ؟ هل یکت 
عن الشهوات من غلب عليه هواه؟ أو بنفعه طلب العلم والجهل قد حواه؟ لآن سعيه إلى آخرته وهو مقبل 
علی دیاه . 

با موسی تعلم ما تعلمت العمل یہ ولا تعلمه لتحدث به. فیکون عليك نواره ولغبرك نوره. دا موسى 
ىن عمران نظ الزهد والقوی لباسك» والعلم والذكر كلامك» اسک ن الحسنات فأنك مصیب 
السيئات» وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك برضي ربك» وأعمل 0 فإنك لابد عامل بوڈ قد وعظت إن 
حفظت. قال: رھت سر کر کی 

لا ءصح ھذا الحدیث, وأظنه من صنعة وکرا بن یی الوقاد المصري وقد کذبه غير واحد من الأئمة 
والعجب أن الحافظ بن عساكر سكت عنه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا سليمان بن أحمد بن أنوب الطبراني» حدثنا عمرو بن إسحاق 
ن إبراهيم بن العلاء الحمصي» حدثنا محمد بن الفضل بن عمران الکنديء حدثتا بشیة بن الولیدء عن محمد 
بن زباد» عن أب أمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه. "ألا أحد ثكم عن الخضر؟ قالوا: 


با نا رسول اللہ قال: بینما هو ذات ہوم عشی قی سوق نی إسرائیل اصرہ رجل مکاتب, فقال تصدق علي 


۰ 
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ارك الئه فيك . فقال الخضر: آمنت ,الله ما شاء الله من أمر يكونء ما عندي من شي» اعطیکه فقال 
المسكين: أسألك وجه الله لم تصدقت علي» فإني نظرت إلى السماء في وجهك» ورجوت البركة عددك. 
فقا الخضر: آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني» فال المسكين: وهل يستقيم 
هذا ؟ قال: نعم, الح أقول لك لقد سالتنی أمر عظیم اما إني لا آخیبات وجه ربي» عنی. 

قال فقدمه إلى السوق فباعه تأرهمائة درهم فمكث عند المشتري ا اه ی شی فقال له: 
يك نما اتعتنی إلتماس خبر فاوصنی بعمل؛ قال: أكره أن أشىّ عليك: إنك شيخ کیبر ضعیف . قال: لیس 
تشی عليْء قال: فانقل هذه الحجارة وكان لا بنقّلها دون سنّة نفر في دوم. فخرج الرجل لبعض حاجاته ثم 
انصرف وقد نقل المجارة ني ساعةء فقال أحسنت وأجملت وأطقت ما ١‏ أرك تطيقه. ثم عرض لارجل 
سفرء فقال: إني نات ۳ فاخلفنی ف أهلي خلافة حسنة قال: فاوصنی عمل» قال: إني ا 
عليكء قال: لیس تشق علي» فال: فاضرب من اللبن لبي حتى أقدم عليك. فمضی الرجل لسفرہ فرجع 
وقد شید نناؤه. 

فقال: سالك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك؟ فقال سالتي لوجه الله والسؤال لوجه الله أوقعني في 
العبودية سأخبرك من أنا ؟ أنا الخضر الذي “معت به سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي من شيء 
ا فسالنی وجه الله فأمكئنه من رقيق» فباعني وأخبرك أنه من سال لوجه الله فرد سائله وهو شّدرء 
وقف بوم القيامة جلده لا م له ولا عظم سَمُعقع . 

فال الرجل: امدت باه شققت عليك با ني الله وم أعلم فقال: لاباس احسنت واقیت. فتال 


الرجل: بأبي وأمي با نبي اللهء أحكم في أهلي ومالي بما أراك الله آو آخبرك فاخلي سبیللكه فقال احب آن 


تخلی سبیلیء فاعبد ربي» فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعنى في العبودبة ثم نجاني منها . 
وهذا حددث رفعه خطأًء والأشبه أن يكون موقوفاء وفي رجاله من لا بعرفء فالله أعلم . 
وقد رواه ابن الجوزي في كنابه 'عجالة المنتظر فى شرح حال الخضر" من طريق عبد الوهاب بن الضحاك 


وهو مثروك عن دهية. 


وقد روى الحافظ ان س5 بإسناد إلى السدي: أن ا خضر والیاس کانا آخون» وکان أوهما ملكاء 
فقال إلياس لأبيه: إن أخي الخضر لا رغبة له في الملكء ذاو أنك زوجتّه لعله يحيء منه ولد يكون الملك له 
فزوجه أبوه دامرأة حسناء نكرء فال لما الخضر: إنه لا حاجة لي في النساءء فإن شنت أطلقت سراحك وإن 

فلما مضت السنة دعاها الملكء فقال إنك شابة واہنی شاب فاین الولد ؟ فقالت: فا الولد من عند الله 
إن شاء كان وان ۸ شا م يكن . فأمره 7 فطلتها وزوجه أخرى 8 قد ولد لماء فلما زفت إليه قال لها 
كما قال التي قبلها» فاحات ال الاقامة عنده فلما مضت الستة ساها اللك عن الولد فقالت: إن انك لا 
حاجة له في النساء فتطلبه أبوه فهرب. فارسل ورا»ه فلم شدروا علیه. فیقال ٍنه قتل المرأة الثانية لكونها 
افشت سره. فهرب من أجل ذلك» وأطلق سراح الأخرى . 

فاقامت تعبد الله قي تعض نواحي تلك المدینةہ فمر بھا 80" سم اللہ فقالت له: 
أنى لك هذا الاسم؟ فمّال إني من أصحاب الخضر» فتزوجته فوادت له أولادا ثم صار من آمرها آن صارت 


ماشطة بنت فرعونء فبینما هي ہوما ششطھا إذ وقع للشط من بدھا فقالت: بسم اللہ. فقالت ابنة فرعون: 


أبي؟ فمّالت: لاء ربي ورءك ورب أبيك الله فأعلمت أناها فآمر ,نقرة من نحاس فاحميت ثم أمر بها فألقيت 
فيها . فلما عادنت ذلك تقاعست أن تقع فيها قال لحا ابن معها صغير: دا أمه اصبري فإنك على الحيق فالقت 


نفسها فى النار فماتت» رجھا اللّه. 


وقد روی ابن عساکر عن آبي داود الأعمى تفيع - وهوكذاب و سھو گی سان ومن 
طريق كثير بن عبد اھر عر دعر كان اك حفر نهر نوا أن الخضر جاء ليلة 
فسمع الني صلی الله عليه وسلم وهو ددعي ويقول: اللهم أعني على ما نجینی ما خوفتی» وارزقنی شوق 
الصالحين إلى ما شوقتهم إليه". فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك فسام عليه فرد 
عليه السلام وقال قل له: إن الله فضاك على الأنبياء كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور» وفضل آمات 
على الأم كما فضل بوم الجمعة على غيره' الحديث . 

وهو مکذوب لا نشي سوا را کال کی ن دی رر اه سان العا وا ر 
تیا ال ۱5 

وهم يذكرون في حكاداتهم وما سندونه عن عض مشايحهم: أن الخضر اتی إليهم ويسلم عليهم؛ ويعرف 
أسماءعهم ومنازطم وي وهو مع هذا لا عرف موسى بن عمران كليم ال الزي اصطناه الله فى ذلك 
الزمان على من سواه» حتى عرف إليه بأنه موسى بني إسرائيل . 

وقد قال الحافظ أبو الحسين بن النادي» بعد إبراده حديث أنس هذا: وأهل الحددث مفقون على أنه 


حدیث منکر الإسناد سقیم الملقء تین فیه آثر الصنعة. 


فاما الحدیث الذي رواہ الحافظ أنو بكر البيهقي قائلاً: أخبرنا أب عبد الله الحافظء أنبآنا أبو بكر بن 
بالويه» حدثتا محمد ن شرن مطرء حدثنا كامل بن طلحة؛ حد ثنا عباد بن عبد ات عق انس من 
مالك قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه؛ فبكوا حوله واجتمعواء فدخل رجل 
أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى . ثم الثفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: إِن ٹی اللہ عزاء من کل مصیبة 2 من کل فائت» ولق من کل مالك فإلى الله فانیبوا وإليه 
فارغبواء وقد نظر إليكم في البلاء فانظروا؛ فإن المصاب من لم يجبرء وانصرف . 

فقال عضهم الفط مر اع ال أبو بكر وعلي: عم هو أخو رسول الله صلی الّه علیه 
وسلم الخضر عليه السلام. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن کامل بن طلحة به. وی مننه محالفة لسياق البيهقي . 

ثم قال البيهمي: عباد بن عبد الصمد ضعيف فهذا منكر بمرة. قلت: عباد بن عبد الصمد هذا هو 
ان معمر البصري» روی عن انس نسحة» قال ابن حبان والعقيلي: أكثرها موضوع. وقال البخاري: منکر 
الحددثء وقال أو حاتم: ضعیف ا لحدث و وقال ابن عدي: عامة ما روبه نی فضائل علي؛ وهو 
ضعيف غال في التشيع . 

وقال الشافعي في مسدده: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر» عن جعفر بن محمد؛ عن أببهء عن جده 
على على بن الحسين قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت اللعزدة >معوا قائلاً شُول: إن في 
له عزاء من کل مصیبةه وخلفا من کل هاللنه ون كم کرس 2 ھا رانا انمت 


من خُرم الثواب. قال على بن الحسين: أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر. 


شيخ الشافعي القاسم العمري متروك . قال أحمد بن حنبل ويحبى بن معين: کذب. زاد أحمر: وضع 
الحديث. ثم هو مرسل ومثله لا بعتمد عليه ها هنا والله أعلم . 

وقد روي من وجه آخر ضعیف, عن جعفر بن حمد» عن أبيهء عن جده عن أبيه عن علي ولا 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه, عن حمد ن عجلان» عن محمد بن المنکدر: أن عمر بن 
الخطاب پینسا هو يصلي على جنازة إذ ممع هاتف وھو بقول: لا شسیقتا برحمك الل.. فاتظرہ حتى لحن 
انت تک ھک لمیت: ن تعذبه فکثرا عصاله وان تتفر له فقتبر ال رحمتات. ولا دفن قال: طوبی 
و ساس اھر کا سد روا اھ گت ره ان موز 
عن صلاته وكلامه عمن هو؟ قال فتواری عنهم» فنظروا فإذا آثر قدمه ذراع. فقال عمر: هذا والله الخضر 
الذي حدثنا عنه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . وهذا الأثْر فيه مبهم؛ وفيه انقطاع ولا بصح مثله. 

وروی ا حافظ ابن عساكر عن الثوري عن عبد الله بن ا حرر عن بزند بن الأصمء عن علي بن آبي 
طالب قال: دخات الطواف فى عض الليل» فإذا آنا رجل متعلق باستار الكهبة وهو تقول: با من لا عنعه مع 
عن مع ويا من لا تغلطه اللسائل: وبا من لا ببرمه إلحاح ا ملحین ولا مسألة السائین - ارزقنی برد عفوك 
وحلاوۃ رحمك. قال: فقلت اعد علي ما قلتء فال لي: أوسمعته؟ قلت نعم . فال لي: والذي نس 
الخضر ده - قال: وکان هو اضر - لا وا عبد خلف صلاة مکتودة الا غفر الله له ذنوبه» ولوكانت 


مل ردد البحر وورق الشجر وعدد النجوم» لغمرها الله له. 


as‏ الوق رو وا جک مھا 
هذا لا صح والله أعلم . 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا صا بن آبي الاسود» عن محفوظ بن 
عبد الله الحضرميء عن حمد بن يحيى قال: بينما على بن أبي طالب طوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق 
أستار الكفبة وهويقول: با من لا بشغله مع عن معء ويا من لا بغلطه السائلونء ويا من لا بترم بإ لاح 
اللحین ارزقنی برد عفولك وحلاوة رحمتات. قال: فقال له علي: با عبد اه آعد دعاءك هذا قال: آوقد 
ممعته؟ قال: نعم: قال: فادع به نی دب رکل صلاقہ فوالذي نفس الخضر بيده لوكان عليك من الذنوب عدد 
بجوم السماء ومطرهاء وحصباء الأرض وترابهاء لغفر لك أسرع من طرفة عين. وهذا نضا منقطع 5 
إسناده من لا عرف والله أعلم . 

وقد أورده ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا: حدثنا بعقوب بن بوسفء حدثنا مالك بن 
إسماعيل فذكر نحوه ثم قال: وهذا إسناد مجهول منقطع» وليس فيه ما ددل على أن الرجل ا حضر. وقال 
الحافظ أبو القاسم ان عساکر: آنبانا او القاسم ان اطخ أنبانا أو طالك حمق بن خم ااا او اشاق 
المركي» حدئنا محمد ن اٍسحاق بن خزعق حدثنا محمد ن امد ن بزد املاه علینا عبادان» ا عمرو 
ن عاصم حد ثنا الحسن بن رزين عن ابن جربج» عن عطاء عن ابن عباس قال: و یه ۳+ 
ابي صلى الله عليه وسام قال: "يتفي الخضر وإليا سكل عام في الموسم فيحل كل واحد منهما رأس 
صاحبه» وسفرقان عن هؤلاء الكلمات: سم الله ما شاء الله لا سرق الخير إلا الله ما شاء الله لا صرف 


الشر إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا الله" . 


قال وقال ابن عباس: من قالمن حین بصبح وحین غسي ثلاث مرات» أمنه الله من الغرقٌ والحرق 
والسرقة. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان والحية والععّرب . 

قال الدارقطني في الافراد: هذا حديث غررب من حديث ابن جرب لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه 
عنی الحسن بن رزين هذا . وقد روی عن حمر کسر اتا ومع هذا قال فيه الحافظ أنو آحمد ۳ 
عدي: ليس العروف. 

وقال الحافظ أو جعفر العقيلي: مجهول وحديثه غير محفوظ. وقال أبو الحسن بن المنادى: هو حددث 
رواه الحسن بن رزين. وقد روى ابن عساكر نحوه من طريق علي بن الحسن الجهضمي - وهو كذاب - عن 
ضمرة بن حبیب العدسي عن أيه عن العلاء بن زباد القشبري» عن عبد الله بن الحسن» عن ايفن 
جده عن علي بن أبي طالب مرفوعا قال: بجتمع کل بوم عرفة عرفات - جبریل ومیکائیل واسرافیل واضر 
وذکر و طول وکنا تركنا إبراده 5 وله شيك 

وروی ابن عساکر من طریق هشام پن خالد عن الحسن بن بی الحشیء عن ابن أبي رواد قال: إلیاس 
والضر صومان شهر رمضان بیت القدس, وحجان نی کل سنة» وشران من ماء زمزم شربة واحدة 
تكفيهما إلى مثلها من قابل . 

وروى ابن عساكر: أن الوليد بن عبد الماك بن مروان - باني جامع دمشق - أحب أن عبد ليلة في 
ا بخلوه له ففعلواء فلما کان من الليل جاء في باب الساعات فدخل الجامي فإذا رجل 
قائم صلی فیما بینہ وبين باب الخضراء» فقال لقومه: ام مرکم أن تخلوه؟ فقالوا: با أمير المؤمنين هذا الخضر 


بجيء کل ليلة يصلي ها هنا . 


قال ابن عساکر أبضا: ایا ابو القاسم بن إ ماعیل بن أحمد ابا أبو بکر بن الطبريء آنا أو المسين 
بن الفضل» ان عبد الله ن جعفر» حدننا هقوب - هو ان سفیان المسوي - حدننی ممد بن عبد العزيزء 
حد نا ضمرة عن السري بن يحيى» عن رباح بن عبيدة» قال: را رجلا عاشي عمر بن عبد رھدا 
على ددبه» فقلت نی نفسي: إن هذا الرجل حافء قال فلما انصرف من الصلاة - قلت من الرجل الذي كان 
دا غان ایک 0 قال وهل راه ا راح؟ قلت نعم. فاا سان ا :7 أخي 
الخضر شرني آني سألي وأعدل. 

قال الشيخ أو الفرح بن الجوزي: الرمليي جروح عند العلماء . وقد قدح أبو الحسين بن المنادى في ضمرة 
والسري ورباح. ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز» أنه اجمع الخضرء وضعفها كلها . 

وروی ابن عساکر ۳ أنه اجسّمع بإبراهيم الثيمي وسفيان بن عيينة وجماعة طول ذكرهم. 

وهذه الروابات والحكابات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم . وكل من الأحاددث المرفوعة 
0 ی الدین» واطکایات لا بو آکرها عن ضعف الاسناه . وقصاراها نبا 
صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يحور عليه الخطاء والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أنبآنا معمرء عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أنا سعيد قال: 
جارس له صلی اه عایه وسلم حدیثا طوبلا عن الدجال: وقال فیما بحدشا: اي الدجال - وهو 
حرم عليه أن مدخل قاب المدمنة - فيخرج إليه ومذ رجل هو خير الناس أو من خبرهم» فیقول آشهد أنك 


أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجدينهء فيمول الدجال: أرأسم إن قتلت هذا 


ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لاء یله ثم يحيبه فيقول حين يحيا: والله ما كنت أشد بصبرة فيك 
مني الآن. قال فبريد قله الثانية فلا مسلط عليه . 

قال معمر: , لغني أنه يجحعل على حلقه صحيفة من نحاس» وبلغني أنه الخضر الذي مله الدجال ثم 
بحييه . 

وهذا الحددث مخرج في الصحيحين من حدیث الزھري به. 

وقال أو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفیان الفقیه الراوي عن مسلم: الصحیح أن قال إن هذا الرجل 
الخضرء وقول معمر وغيره: بلغنى - ليس فيه حجة. وقد ورد في بعض الفاظ الحديث: فیاتی شاب متلئ 
وا انتا وقوله: الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا مَنْضي المشافهة بل كني 
الات 

وقد تصدى ال* اشيخ أبو الفح بن الجوزي رحمه الله في كنابه: اعجالة النتظر في شرح الخضر' للأحادىث 
الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعة» ومن الاثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف 
اسانیدها بیان a‏ وحهالة رحاطاء وقد آحاد في ذلك 7 حسن الاساد . 

وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات» ومنهم البخاري وإبراهيم يم الحربي وأبو الحسين بن المنادى والشيخ أبو 
الفرج بن الجوزي» وقد انتصر لذلك وألف فیک أسماه "عجالة المدتظر في شرح الخضر" فیحتم لم باشیاء 
كثيرة: منها قوله: "۳ھ 9 


والاصل عدمه حنى يثبت . وم بذكر فيه دليل على التخصيص عن معصوم يحب قبوله. 


۵ و 
مہ 


ومنها: آن الله تعالی قال: ود 1 له باق هک م من کاب وحکنة ثم جاء 00 


ا و وو ا م اع و یز 
ر ۳ مره ما 


1 تن به وتصرنه قال قرز و ۳ یك اصري قالا نسار فا و 
مک ن الشاهدن 4 . 

قال ان عباس: ما عث اللہ یا إلا نز عليه المينّاق لن نعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه . 
و آن اخذ على آمته الیناف لن عث محمد وهم احباء ليؤمنن ده ولينصرنه . ذکره البخاري عنه. 

اا کی اور کو د ا ا ف کار ازس اھر رس السل اعت 
وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين ددنه؛ يؤمن بما أَنزل الله عليه» وبنصره أن بصل أحد من الأعداء إلیه؛ 
کر اس انا ساد کرت کے ارت 

وقد روى الإمام أحمد فی مسندہ: حدثنا شرح ن النعمان؛ حدثنا هشيم أانا مجالدء عن الشعی؛ 
عن جار ن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "والذي نقسي بيده لو آن موس ی کان عو 
با وسفه ال ان تبعنی'. وھذا الذي بقطع به وعلم من الدين علم الضرورة وقد دلت عليه هذه الآنة 
الكرمة: أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكانوا كلهم 
ماعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه . كما أنه صاوات الله وسلامه عليه لما اجتّمع معهم ليلة الإسراء رفع 
فوقهم كلهم . ولا هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن ؤمهم» فصلى بهم في 
محل ولاهم ودار إقامتهم. فدل على آنه الإمام الأعظم» والرسول ا حاخ المبجل المقد» صاوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين . 


فإذا غلم هذا - وهومعاوم عدد کل مومن - عم - - ٤ہ‏ من جملة أمة محمد صلی 
الله عليه وسلم» ومن شدي شرعه لا سعه إلا ذلك . 

هذا عيسى "ابن مريم عليه السلام' إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخريج منهاء 
ولا يحيد عنهاء وهو أحد أولي العز. زم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء . ني إسرائيل . والمعلوم أن الخضر ١‏ تنقل 
سند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليهء أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في بوم واحدء وم 
شهد معه قلا ودين من المشاهد . 

وهذا نوم ندر تقول الصادق الصدوق فیما دعا به لربه عز وجل؛ واستتصره واستفتحه على من كفره: 
اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد سدها ی الارض" وتلك العصابة کان نها سادة السلمین بومذ» 
وسادة الملائكة حنى جبريل عليه السلام؛ كما قال حسان بن ثاات في قصيدة له» في بيت ال انه آفخر یت 
قالّه العرب 

ور در اذ رڏ وجوههم 2626 2636 جبريل نحت لوائنا ومحمدُ 

فل و کان الخضر ا لكان وقوفه نحث هذه الرادة أشرف مقاماتہ وأعظم غزواته. 

قال القاضي أبو بعلی محمد بن الحسین بن الفراء ا حتبلی: سمل بعض أصحاننا عن الخضر: هل مات؟ 
فقال نعم . قال وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن الغباري قال: وکان بحنج بأنه لوکان ایی E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم. نقله ان الجوزي في العجالة . 

فإن قيل: فهل تقال: E‏ ولكن لم یکی أحد براہ؟ فالجواب: أن الأصل 
عدم هذا الاحتمال البعيد الذي دازم منه خصيص العموميات مجرد التومات . ثم ما الحامل له على هذا 


الاختفاء ؟ وظهوره أعظم لأجره وأعلى ف مرتبته» واظهر لمجزنه» ثم لوکان اقیا عده لکان تبليغه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحادمث النبوية والآنات الفرانية وإنكاره لما وقع من الأحاددث المكذوبة: 
والروامات المقلوسة والآراء البدعية والأهواء العصبيةء وقتاله مع المسامين في غزواتهم وشهوده جعهم 
وجماعاتهم» ونفعه إباهم ودفعه الضرر عنهم من سواهم» وتسددد العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام؛ 
أفضل ما قال عنه من كئونه في الأمصارء وجوبه الفيافي والأقطار. واجتماعه عباد لا عرف أحوا ل كثر 
منهم» وحعله لهم كالنقيب المزجم عنهم. وهذا الذي دکرناہ لا توقف فيه ا فيه بعد التمهيم» والله هدي 
من مشاء إلی صراط مسقیم. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما - عن عبد الله ن عمر: آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
صلی لبلة العشاء ثم قال: آرأت لیلتکم هذه؟ فإنه إلى مائة سنة لا فى تمن هو على وجه الأرض اليوم 
أحد". وفي روادة 'عين تطرف". قال ابن عمر: فوهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
ولا أراد انخرام قوته . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أَنبانا معمرء عن الزهري قال: اخبرنی سام بن عبد اللہ وأنو بىکر 
بن سليمان بن أبي خیشقه آن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر حياته» فلما 7 قام فقال: ''رأتم یاتکم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة لا بقى من علی 


ظھر الارض احد". واخرجه البحاري ومسلم من حددث الزهري . 


وقال الإمام أحمر: حدثنا محمد بن بي عدي» عن سليمان التيمي» عن أبي نضرة» عن جاير بن عبد 
لله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يقليل أو بشهر: "ما من نفس منفوسة - أو ما متكم 
من نفس اليوم منفوسة - باتي عایها مائة سنة وهي بومنذ حية" . 

وقال أحمر: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لميعة» عن أبي الزر» عن جاير» عن الني صلى الله 
عليه وسلم أنه قال قبل أن موت شهر: "سألونتي عن الساعة وإنا علمها عند ال أقسم بالله ما على 
الأرض نفس منفوسة اليوم بأتي عليها مائة سنا . وهكذا رواه مسلم من طریق أبي نضرة وأبي الزيير: كل 
منهما عن جابر بن عبد الله بن نحوه. 

وقال الترمذي: حدثنا عبادء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلہ: اون لئ سی ھت اتی غلها الا سا رھڈا شا ان 
شرط مسلم. قال ان ا جوزي: فھذہ الأحادث الصحاح تقطع دابر دعوی حياة الخضر. 

قالوا: فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو المظنون الذي بترقى في 
القوة إلى القطم؛ فلا إشكال» وإ نكان قد أدرك زمانه» فهذا الحددث نمضي أنه لم عش بعد مائة سئة» فيكون 
الان 7 کت لأنه داخل هذا العموم؛ والأصل عدم الخصص له حنی ست ددليل صحیح بجب 
و والله أعلم . 

وقد حکی ا حافظ و القاسم السهيلي في كنابه: "التعرف والإعلام'عن البخاري وشيخه أي کن 


العربي: ا أدرك حياة الني صلى الله عليه وسلم ولکن مات بعدہ ٰذا ا حجدث . 


وٹ ی کون البخاري رحمه النه قول بهذا وآنه نه هي إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم نظر. ٠‏ ورجح 
السهيلي اء و دعن الأكثرين. قال: وأما اجتماعه مع الي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت 
بعده فمروي من طرق صحاح. ثم ذكر ما تقدم ما ضعفناه» وم بورد أسانيدها . . والله أعلم . 

إلياس عليه السلا م: قال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة "الصافات": ون اس لمن 
ا مُرْسَلينَ» إذ قال لوه لا تقون أ مب وتو 0 الا له کم وت الارن 
شک حر ئ لا با له لایر ویرک ی ار او عا ان را کرات 
زي المح إن ین او یی 

قال علماء النسب هو: إلياس النشبي؛ وبقال: ابن ناسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون وقيل: إلياس 
بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . 

قالوا وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق» فدعاهم إلى الله عز وجل وأن بتركوا عبادة صنم مم 
كانوا بسسمونه "بعلا" وقيلكانت امرأة اسمها "بعل" والله أعلم . 

والاول اصح وطذا قال هم 07 د و ا هر الله تا 
اکم لم4 . 

فک وه وخالفوه وأرادوا قله. فیمال اٍنه هرب منهم. واختمی عنهم قال او موب الأذرعي» عن يزيد 
بن عبد الصمد» عن هشام بن عمار قال: وس معت من بذكر عن كب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختقى من 
ملك قومه في الغار الذي نحت الدم عشر سنين» حتى أهلك الله الملك 57 فتاه (لباس فعرض علبه 


الإسلام فاسلم: أسلم من قومه خا عظيم غير عشرة آلاف منهم. فامر بهم فقنلوا عن آخرهم. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثی ابو محمد القاسم بن مشام حدثا عمر بن سعيد الدمشفي» حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز عن عض مشيخة دمشق قال: أقام إلياس عليه السلام فا 065 
عشرن ليلة - أو قال أرعين ليلة تآتيه - الغربان برزقه . 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: أَنبأنا ہشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أيه قال: أول ني 


بعث إدريس» ثم نوج ثم باهيم؛ ثم [ماعيل وإسحاقه ثم يعقوب ثم وسف ثم لوط ثم هود ثم صال ثم 


٠ 


شعیب. ثم موسی وهارون انا عمران» ثم إلياس النشبي بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوی 
ن بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. هكذا قال: وفي هذا الترتيب نظر. وقال مكتحول عن 
كعب: أربعة أنبياء أحياء» اثنان في الأرض إلياس والخضرء واثنان في السماء: إدرس وعيسى عليهم السلام . 

وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت الفدس, وأنهما 
یجان کل سنة وشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام القبل. وآوردنا الحديث الذي فيه أنهما 
بجنمعان عرفات کل سنة . 

وین أنه لم نصح شىء من ذلك» وأن الذي موم عليه الدليل: أن الخضر مات» وكذلك إلياس عليهما 
السلام. 

وما ذكره وهب بن منبه وغيره: أنه لما دعا ره عز وحل 0 5 واذوة فحاءنه دابة 


2 


لونها لون النار فركبهاء وجعل الله له رشا والبسة النوره وقطع عنه لذة الطعم والشرب وصار ملکیا شرب 


کن ل الظاهر أن صحلها عيدة» والله تعا لى أعلم . 


فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثني العباس أحمد بن 
سعيد المعداني ببخارى؛ حدثنا عبد الله بن حمودء حدثنا عبدان بن سنانء حدثی أحمد بن عبد الله 
البرقي» حد تنا بزيد بن بزید البلويء حد ثنا او إسحاق المزاري» عن الأوزاعي» عن مکحول» عن عن آنس دن 
مالك قال: كنا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في سفرء فتزلنا فان رجل نی الوادي سول: اللهم 
اجعلني من آمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة المغفورة الماب لها قال: فأشرفت على الوادي فإذا رجل 
طوله أكثر من ثلاثاثة ذراع» فال لي من أنت؟ فقّلت: أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: فان هو؟ قلت هوذا سمع كلامك» قال: فاته فاقرئه مني السلا» و ا امم 


قال: فآتيت النبي صلى اللہ عليه وسلم فاخبرئہ فجاء حنی للیه فعائلہ وسا » ثم قعدا سحادثان فقال له: با 


م 
سافن زی الا ما وهذا ہوم فطری فاکل آنا وأنت. 

قال: فنزات علیهما ماتدة من السماء؛ عليها خبز وحوت وكرفسء فأكلا وأطعماني وصلينا العصرء ثم 
ودعه ورات مره فى السحاب نحو السماء: 

فقد كفانا البيهقي أمره» وقال: هذا حدمث ضعيف جره . 

والعجب أن الحاكم أا عبد الله النيسابوري أخرجه فى مستدركه على الصحيحين» وهذا نما مسندرك 
E EE e a‏ 
في الصحيحين أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قال: "إن اللہ خلی آدم 70 ا إلى 


أن قال: ثم م بزل الخلق شقص حتى الآن" . 


وفبه أنه ل بأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتىكان هو الذي ذهب إليه» وهذا لا ص لأنہ 
كان احق بالسعي إلى ين دي خاكم الأنبياء . وفيه أنه بأكل في السنة مرة» وقد تقدم عن وهب آنه اسابه ال 
لذة المطعم والمشرب» وفيما تقدم عن عضهم: أنه مشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحول 
الاخر. 

وهزه آشیاء متعارضة وکها باطلة لا صح شيء منها . 

وقد ساق ان عساکر هذا الحددث من طرق آخری واعتزف ضعفھا رز ا جح مد کت تکلم 
عليه ؟ فإنه أورده من طريق حسين بن عرفة عن هانئ بن الحسن عن بقيةء عن الأوزاعي» عن مكحول» عن 
واثلة عن ابن الأسمّع» ذدكر نحو هذا مطولا. وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك وأنه بعث إإبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نس بن مالك وحذفة بن اليمان» قالا: فإذا هو أعلى عدا دذراعين أو ثلاثة 
واعّذر بعدم قدرته لا تنفر الإبل. وفيه أنه لما اجتمع نه رسول الله صلی الله عليه وسلم أكلا من طعام 
الجنة» وقال: إن لي في كل أربعين ليلة أكلة؛ ون المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وِغٌلء ما عدا 
الكراث . وفيه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ساله عن النضر فقال: عهدي به عام اول» وقال ‏ ی: إنك 
ستلقاه قبلي فاقرئہ منی السلام . 

وهذا ندل على أن لحضر والیاسء بتقدیر وجودہما وصحة ہذا الحدیث لم بجمعا بہ إلی سنة تسع من 
امحرة وهذا لا سوغ شرعا . وهذا وف گا 

وقد أورد ابن عساكر طرقا فيمن اجتمع بإلياس من العبادء وکٹھا لا فرح بهاء لضعف إسنادها أو 


هالة السند للیه فیها . ومن أحسنها ما قال او نک بن آبی الدنیا: حدئنی شر نن معاذ» تا حاون 


واقد» عن ثابت قال: کھا مع مصعب بن زیم سواد ا در غات ا اصلي فیه رکمتین فافنتحت: 
لاحم الکتاب بن الله از الم غافر الذنب وقابل الوب شَدِيدٍ 5 لذي الطول . 

فإذا رجل من خلفي عا ES‏ إذا قلت: غاف لب 4 فقّل: 
با غافر الذنب اغفر لی ذنيء وإذا قلت نت فقل: 2 
ظا شید امتاب که فقل: ا شدید العقاب لا تعاقبنیء وإذا قلت: کدی اټ فقل: با ذا الطول تطول 
على برحمةه فاللقت فإذا لا آحد . وخرجت فسالت: مر بكم رجل علی بغلة شھباء عليه مقطعات منیة؟ 
فقالوا ما مرّ دنا أحد . فكانوا رن له إياس. 

وقوله تعالى: 000 5 کت أي العذابء إما في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة. والأول 
اظهر علی ما ذکزه النسرون والورخون وقوله: لا الله الس اي الا من آمن منهم. وقوله: 
پا رکا َليْهِ فی الَخرن 4 أي أشينا سده ذکرا حستا سدق السالین فلا دذکر الا متیر وطذا قال: 
سان على ال ی اي سام على إلياس والعرب تلحق النون ی آسماء کثرة وبا من غیرها كما 
قالوا: إسماعيل وإسماعين. وإسرائيل وإسرائين» وإلياس وإلياسين» وقد قرئ: سلام علی ال اسين» أي على 
آل محمدء وقراً ان مسعود وغيره: سلام على إدراسين» ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن 
او سو قال: إلياس هو إدرس . وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحکاہ قنّادۃ ومحمد بن إسحاق. 


والصحيح أنه غيرهكما تقدم. والله أعلم . 


اب ذكر جماعة من آنپیاء : بن إسرائيل بعد موسى عليه السلام 


ذكر جماعة من ياء بي فى إسرائيل بعد موسى عليه السلام ثم تبعھم بذکر داود وسلیمان عليهما 
السلام: 

قال این جرب فى تاريخه: لا خلاف بين أهل العلم اخبار الاضین وآمور السالفن من آمتتا وغيرهم أن 
القائم امور ني إسرائيل بعد بوشع كالب بن يوفناء يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام وهو زوج أخنه 
مرم؛ وهو أحد جا ای من تفن له وما بوشع وکالب؛ وهما ین 
الجهاد: ل اذخلو هم لیب فا و حك خاو نکم حون وَعلی الله رک نکمم 

ی ا واو د الله فأحبا 


قصة حزفیل 
قال الله تعالى: ری لین را من ارم وف لقاع مو مک رت 


0 رو ره 


ا ال لذو فضل عَلى اماس وک اکل الاس لا شكزون 

قال محمد بن إسحافق عن وهب بن منبه إ نكالب بن بوفنا لما قبضه الله إليه بعد بوشع خلم في بني 
إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو ابن العجوز وهو الذي دعا لوم الذين ذكرهم الله في كانه فيما بلغنا . 

أن ری ۱ الذِنْ خَرَجُوا من دارهم وهم YS‏ 

قال ان |سحاق: فروا من الباء فلا مصعید من الرض فقال طم له موتا فماتوا جمیعاً فحظروا 


علیهم حظيرة دون السباع» فمضت عليهم دهور طويلة فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف علیهم متفکرا 


فقيل له: اتحب أن ہعثھم اللہ وت نت تنظر؟ فقال: نعم . فامر أن ندعو تلك العظام 5 وآن تصل 
العصب بعضه ببعض فإذا هم عن أمر الله له ذلك» و فام الوم اجمعون وکروا .بت 

وقال أسباط عن السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالمء عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
ی ن الصحاءة فى قوله: ام تر ای الزن خرو ن دارم و 7ھ" 
رات حَيَاهُم 4 . قالوا: کانت قرية ال ما داوردان قبل واسط وقع بها الطاعون» فير فا الا 
فنزلوا ناحية منهاء فهلك من بي في الفريةء وسلم الاخرون فلم عت منهم کی فلما ارتفع الطاعون رجعوا 
سالمين» فمّال الذين بقوا: أصحاءنا هؤلاء كانوا أحزم مناء لو صنعنا کا صنعوا بقیناء ون وقع الطاعون ثانیة 
اکر مر و ورا رم عد ران آنا کک زا انت لگا رن راد ان 
فناداهم مات من آسفل الوادي واخر من آعلاه: آن موتوا فماتوا حتّی إذا ملکوا وقیت أجسادهم مر بهم ني 
ال له حزقیل» فلما راهم وقف عایهم فجعل سَفکز فیهم» وبلوي شدقیه واصایعه. فأوحى الله إليه: تريد أن 
ارك کیف اخ قال: نعم . واما کان تفکرہ أنه تعجب من قدرة الله علیهم» فقیل له: ناد . فنادی: آنها 
العظام إن الله امرك آن کسی كت ونه راتا التى ماتت فيها . ثم قيل له: ناد . فنادى: 
نها الأجساد إن الله أمرك ان تقومی فقاموا ۔ 

قال أسباط: فزعم منصور عن ماهد أنهم قالوا 02270 تافآ ومحمدك لا إلہ الا نت 
فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهمكانوا موتى» سحنة الموت على وجوههم لا بلبسون وا لا عاد رسماء 


حتی ماتوا لاجالحم التىكنبت لهم . 


وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف وعنه ثانية لاف وعن أبي صا تسعة آلاف» وعن ابن عباس 
۳ کانوا آرهین نا 

وعن سعيد ن عبد العزيز كانوا من آهل آذرعات. 

وقال ابن جرج عن عطاء : هذا مثل. د ان یی از مدا أن ان سر سار گرا وقول 


الجمهور أقوى أن هذا وفع . 


وقد روى الإمام أحمر وصاحبا الصحيح من طريق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس أن عمر بن المخطاب خريج إلى الشام حنى 
إذا كان سرع لقيه أمراء الأجناد أو عبيدة بن الجراح وأصحابه 0000" الوباء وقع بالشا م. فذکر 
الحديث . عني في مشاورته الهاجرین والانصار فاختلفو عليه فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان ھت 
بعض حاحته فتال: ٍن عندي من هذا علما سیت ا صلی اللہ عليه وسلم قول: 'إذا کان بأرض 
وا بها فلا خرحوا ند وإذا معّم نه رض فلا تقدموا عليه" فحمد الله عمر ثم انصرف . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ويزيد المفنى قالا حدثنا ابن أبي ذؤيب عن الزهري؛ عن سام عن 
عبد ال بن عامر بن ریعةء آن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهوفي الشام عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن هذا السمّم عذب به الأمم قبلکم. فٍذا سمعتم به نی آرض فلا تدخلوها واذا وقع بارض ونم بها 
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فلا رحوا فرارا منه. قال: فرجم عمر من الشام. واخرجاه من حدث مالك عن الزهري نحوه. 


قال محمد بن إسحاق ول يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بنى إسرائيل ثم إن الله قبضه إليه» فلما قبض 
نسي دنو إسرائيل عهد الله إليهم وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكان من جملة ما عبدونه من 


الاصنام صنم بقال له بعل» فبعث الله إليهم إلياس بن باسين بن فتحاص بن العیزار بن ھارون بن عمران. 


قلت: وقد قدمنا قصة |لیاس تبعا قصة اضر لانهما تقرنان ی الذکر غالبا؛ ولاحل آنها سد قصة 
موسى فى سورة الصافات فتعحلنا قصله لذلك والله اعلم. 
قال محمد بن إسحاف فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال: ثم تنبا فيهم إلياس وصية اليسع بن أخطوب 


عليه السلام . وهذه: 


قصة اليسع عليه السلام 
وقد ذكره الله تعالی مع الأبياء في سورة الأنعام في قوله ۳ ا 2 بط وکنا فضا 
٠‏ لین € . وقال تعالى فى سورة ص: < إسْماعِيل رض 7 لکنل من لاخیار ‏ ۱ 
قال ان إسحاق: حدثنا شر أو حذفة أَبانا سعیدء عن قتادق عن ا لحسن, قال: کان عد إلیاس 
اليسع عليه السلام؛ فمکٹ ما شاء الله ان عکث بدعوهم ا بنهاج إلياس وشرعته حتى 
قبضه آله غر وخل إليه ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فیهم ادا والخطابا وكثرت الجبايرة وقّلوا 
الأنبياء» وکان فیهم مك عنید طا وبقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل ال جنة فسمي 


ذا الكقل. قال محمد بن إسحاق هو الیسع بن آخطوب. 


وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء من تاريخه: اليسع وهو الأسباط بن عدي بن شوثلم 
بن أفرام بن وسف بن بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. وبقّال هوابن عم إلياس النبي عليهما السلام 
ويا لكان مستخفياً معہ بجبل قاسيون من ملك بعابك ثم ذهب معه إليهاء فلما رقع إلیاس خلفہ الیسع في 
قومه ونبأه الله بعده. ذكر ذلك عبد المنعم بن إدرس بن سنان عن أيه عن وهب بن منبه. قال وقال غيره 
وكان الأسباط ببانياش. 

ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف والتشديد ومن قرأ واليّسع وهو اسم واحد لني من 
الأنبياء . 

قلت: قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد قصة أوب عليه السلام لأْه قد قيل إنه ابن أبوب فالله تعالى أعلم . 

فصل 

قال ابن جرير وغيره: ثم مربج أمر بنی إسرائیلء وعظمت منھم الخطوب وا حطاباء وقتلوا من قنلوا من 
الأنبياء» ساط الله عليهم مدل الأنبياء زر "و" ظلمونهم وسفكون دماءهم؛ وساط الله عليهم الأعداء 
من غيرهم 7 وکانوا إذا قاتلوا من الاعداء بکون معهم تاوت الميثاف الذي كان فى قبة الزمانء كما 
تقدم ذکرہہ فکانوا ننصرون برکته. وما جعل الله فيه من السكينة والبقية ما ترك آل موسی وال هارون. 

فلما كان في بعض حروبهم مع هل غزة وعسفلان غلبوهم وقهروهم علی أخذه فاتزعوه من آمدیهم 
قلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان Ea‏ 

وي بنو إسرائی ل کالغتم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا من الأنبياء يقال له شمويل» فطلبوا مده أن شيم 


شم ملک لیاوا اعا فکان من آمرهم ما ستذکره ما قص الله في كثاءه. 


قال ابن جرير: فكان من وفاة بوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل مويل بن بالي اربعمائة سنة 


قصة مويل عليه السلام وفيها بدء أمر داود عليه السلام 

هو مويل وبقال مويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن نهو بن صوف بن عامّمة بن ماحث بن 
سی ےت 

قال مقائل: وهو من ورثة هارون. وقال مجاهد هو مويل بن هلفاق وم برفع في نسبه أكثر من هذاء 
فالله أعلم . 

حكى السدي بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحاءة والثعلبي وغيرهم أنه لما غلبت 
العمالمة من او غزة وعسملان على بني إسرائيل وقتلوا منهم کر وسبوا من أشائهم 0 
وانقطعت النبوة من سبط لاوى» وم ببق فيهم إلا امراة حبلی» فجعلت تدعو الله عز وجل أن برزقها ولدا 
گا فولدت ا اموبل, ومعناه بالعبرانية إسماعيل» اي مهم الله دعائي. 

فلما ترعرع بعللّہ إلی المسجد» اسلمته عند رجل صا فیه یکون عندہ لینعلم من خبرہ وعبادتہہ 
فکان عنده قلما بلغ أشده بيدما هو ذات ليلة تائم إذا صوت تأيه من تاحية المسجد» فاتبه مذعوراء فظدہ 
الشيخ بدعوہ فسالہ: أدعوثني ؟ فکره آن نشزعه فمّال: نعم ثم فنام . 

ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل بدعوهء فجاءه فمال إن ربك قد بعك إلى قومك. فكان 


من أمره معهم ما قص الله فى كناءه. 


م2 
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قال الله تعالی فيكثابه العزيز: ط ألم تر إلى الملا ين اعرف رس د الوا لبي لهم اث 
ذا لكا ق ني سيل لل فلخ ِب علکا الفتال ألا الا قالا و آلا ال في بل 


۵ م وم مر رم 


الله و وقذ اشن ار أ کب لیم ال رز یر لیم این تال 


طب 
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إن اله بے مث لكمْ طالوت ملكا قالوا ی کون الل عا ٹن خن ای هون یت سا 


تم 


8 الال قال إن لله اصطنا لِك رھ في لول پ- اللہ وني لک من شاه اللہ اي 
علي نت هه که یک ام ی سک من رک وب و 


اون تخل هک ان ي لت نز کمن کم نز یی لا صل مارت اشرو قال إن اله تیک 


رم و م 2 
مره 


لل ما وبڈ لا فلا بق 
4 مر ا ا ۹ مه ال لا طافذ لا ا ار وحتوده قال یآ ماد الل کے من 


7 
ہے 9 م7 


فة قليلة غلبت فة کر إذن الله دو الصابرن: و 0 لجالوت هر 7 ا 2 


م2 ۳ 


مر 


مقن اا و رف ین روش غ ان الله ول دار جالوت انا الله املك راک 


۳ 
7 و رم ۵ ۳ 


و زلا هم م الله لاس بهم بض لفسَدت الأرّضْ ولک الله ذو فضل فضل عَلى 0 
لے الوم المذكورين في هذه القصة هو سمويل. E‏ 
واحد . وقیل بوشع» وهذا بعيد لما ذكره الإمام بو جعفر بن جرير في تاريخه أن دين موت بوشع وسة مويل 
آرعمائة سنة وسنين سنة فالله أعلم . 
والمقصود أن هؤلاء القوم لما أنهكثهم الحروب وقهرهم الأعداء سألوا ني الله في ذلك الزمان وطلبوا منه 


آن نصب شم ماک كونون تحت طاعنه ليما نلوا من ورائه ومعد ودين دده الأعداء: فقال لهم: 8 هل عَسینم 


ہر 


9 و ۵ م ور هل وم و مر و پر 6 وم 


از کلب علیک اقا تماقا وا نا إتل في سيل الله )4 أي وي شيء منعنا من التال 
نو اڅرځتا من ار ا فی رون مونورون» فحقیق مان نماتل عن ثم المنهورين 
الستضعفین فبھم الماسورن قی قبضنھم . 

قال الله تعالى: بطلا کب غلم اال ا ای یلا میم وله لیم این 4 . كما ذكر فى آخر 
تسه جاو انر ع الان إل ايل این رجا ونکلوا عن القتّال. 

وقال ِن الله ف -- کم طالوت اکا 4 قال الُعلبي وهو طالوت بن قيش بن أفيل بن 
صارو بن تحورت بن أفيح بن أنبس بن بنيامين بن بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الیل 

قال عكرمة والسدي: كان سمّاء ! وقال ga‏ ای رف خر اك والله أعلم . 


0 رم 0 


E e‏ غ ی ال من ول ُت سه من الال ) وقد ذكروا 
أن النبوة كانت في سبط لاوى وأن الملك كان في سبط هوذاء فلما كان هذا من سبط يامين نفروا منه 
وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا نحن أحى ,املك منه وقد ذكروا أنه فير لا سعة من المال معه فُكيف بكون 
مل هذا اک 

قال إن لله اصطناة ایک و طف للم رجنم 4 وقیل: کان آنه اوخن إل مول أن 
أي بني ٍسرائیل کان طوله علی طول هذه العصا وإذا حضر عندك شور هذا الفرن الذي فيه من دهن القدس 
فهو ملكهم. فجعلوا ددخلون ويقيسون أنفسهم بلك العصا فلم نكن أحد منهم على طولما سوى طالوت ولا 


حضر عند مويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه للملك عليهم وقال لمم 8 إِنَ الله اصطفاه عَلیکم وزاده 


00 ایل قبل في أمر الحروب وقيل بل مطلا (والسلم 4 قبل الطول وقيل الجمال» والظاهر من 
السياق أنه كان أجلهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه السام ول ۇي كه ناء 4 ذله الحكم وله الخلق 
والأمر ول واسع عليم © . 

و اع انا و سکن ن ریک وه با رل ل مُوسى وآ 
هارو 7 الاک إن في ذلك 5E‏ کم ان کت مزر منينَ 4 وهذا 0 من برکة ولانة هذا الرجل الصا 
عليهم ومنه عليهم أن برد الله عليهم الثابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم الأعداء عليه وقد كانوا ننصرون 
ا 
السكينة مثل الرح ا حُوح. وقیل صورتها مثل المرّة إذا صرخت في حال الحرب أنمّن نو إسرائيل بالنصر 
« و مرك آل 0 
النيه ا تَحْلهُ الملإتكة 4 أي تأتبكم به الملائكة بحملونه وأنتم ترون ذلك عیاً لیکون آنة له علیکم وحبیة 
اهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى صحة ولابة هذا الملك الصا عليكم. ولهذا قال: لن في ذلك 5 
لک کت من چا 

وقيل إنه لما غلب العمالقة على هذا التادوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة وقيل كان 
فيه الوراة 0 فلما استقر في أددهم وضعوه تحت صنم لمم بأرضهم فلما أصبحوا إذا التادوت على رأس 
الصنم فوضعوه تحته فلما كان اليوم الثاني إذا الثابوت على رأس الصنم. فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من 
الله تعالی فأخرجوه من بلدهم وجعلوہ في قربة من قراهمء فأخذهم داء في رقابهم فلما طال عليهم هذا جعاوه 


في عجلة وربطوها في بقّرتين وارسلوسماء فيّال إن الملاتكة ساقتها حتى جاءوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم 


دنظرو نكما أخبرهم نبيهم دذلك» فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة» والظاهر أن الملاككة كانت 
تحمله اسهم کبا هوالفهوم من الب ین وان کان الاول قد دکره کر من لفسرن ار اکرعم 


ْنا فصل طالوت بلجتو قال إن اله مل کا رفن شرب به فليس ئي ون لم نه بني إلا 


264 و م2 


من اغنرف غرفة يده 4 . 

قال اين عباس وكثر من الفسرین: هذا التهر هو نهر الاردن» وهوالسمی بالشرعة فکان من أمر 
طالوت بجنوده عند هذا للھر عن أمر نی الله لە عن أمر اللہ له اختبارا وامتحانا: انيع رین سا هنذا امير 
فلا بصحبنى في هذه الغزوة» ولا بصحبني إلا من لم بطعمه إلا غرفة بيده. 

قال الله تعالى: ط رن بن إلا فليا منهم 4 . 

قال السدي: کان الیش مان فا فشرب منه ستة وسبعون »بت ی معه ارعة آلاف . کذا قال . 

وقد روى البخاري في صحبحه من حدث لسرائیل وزهبر والئوري» عن آبي إسحاف عن البراء بن 
عازب. قال: كما اجان شد صلی اللہ عليه وسلم نان عدة أصحاب بدر علی عدة اصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهره وم يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلاثائة مؤمن. وقول السدي أن عدة الجيش 
کانوا ان فا فیه ظرء لاح ارس بت الک لا شل أن یجتمم فیها جیش مفانلة لفون اين فا وا 
اعلم. 

قال الله تعالى: فنا E‏ تار لوا لا طاقة لا ین جَالوت منود 4 أي 
استفلوا سیم واستضعموها عن مماومة أعدائهم , النسبة إلى ۳ وكثرة عدد عدوهم قال از 72 


تو مر م ر 


اھ ممادقو الد کا من قلباة غلبت كير بن الله ال میرن € يعني ثبنهم الفرسان منهم 


ات رم 


والفرسان أهل الإمان والإمّان الصابرون على 1 00 والطعان. 1 وَلمَا روا لجَالوت وَجُنَودہ قالوا 


7 فرع لا 7 تقد تر م الكافرين 4 . طلیوا من الله أن بفرغ عليهم 


الصبر اي خمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق» وأن نبت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك 
الأطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال فسألوا الللبیت الظاہر والباطن وأن نزل علیھم النصر على أعداتهم 
وأعداته من الكافرين الجاحدين ناناته والائهء فأجابهم العظیم القدير السميع البصير الحكيم اران ما 
وأالحم ما إليه فيه رغبوا . 

ولهذا قال ط وش اذل الله اي يحول الله لا بجوم ومَوة او شُونْهم وعددهم؛ مع 
كثرة أعداتهم وكمال غُددهمء كما قال تعالى: رت سے ۳ در وانتم أن آودة فان الله که 
تشكزون 4 . 

وقول تعایی: ول دا عالوت وم ال شاارمک ٴا ما نا 44 . فيه دلالة على 
شجاعة داود علیه السلام ونه قتله قتلاً أذل به جنده وکسر جيشه» ولا اعظم من غزوة شّل فبها ملات 
عدوه فيغنم سبب ذلك الأموال الجزيلة وبأسر الأأطال والشجعان والأقران» وتعل وکلمة الإمان علی الاُوثان, 
وُدال لأولياء الله على أعدائهء ويظهر الدين الحىّ على الباطل وأولياته. 

وقد ذکر السدي فیما برونه أن داود عليه السلام كان اض أولاد اة گار لات 5 
مع طالوت ملك بن إسرائيل وهو يحرض ني ا|سرائیل علی قتل جالوت وجنوده وهو سول من فقتل جالوت 


زوجنّہ باستی وأشركنه في ملكي, وكان داود عليه السلام برمي بالقّذافة وهو المقلاع رميا عظیما» فبینسا هو 


سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذني فإن بي تقل جالوت» فآخذه ثم حجر آخ ركذلك ثم آخر 
کزللی؛ فاخذ الثلاثة في مخلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى تقسه فتقدم داود فقال له: ارجع 
فإني آکره قتلك . فتال: لكنى أحب قتلك 0-70ص في القذافة ثم أدارها 
فصارت الثلالة ا جيشه سهزماء فوفی له طاوت با وعده 
فزوجه اسه وأجرى حكمه في ملکه وعظم داود عليه السلام عند بني إسرائيل» وأحبوه ومالوا إليه أكثر من 
طالوت» فذكروا أن طالوت حسده» واراد قتله» واحّال على ذلك فلم صل إليه» وجعل العلماء بنهون طالوت 
عن قبل داود فسلط عليهم فمتلهم» حنی لم ببق منهم إلا القليل. ثم حصل له تودة وندم وإقلاع عما سلف 
منه وجعل دكثر من البكاء» ويخرج إلى الحبانة فييکي حنّی ہل الٹری بدموعہء فنودي ذات بوم من الجبانة: 
آن با طالوت قتلتنا ون احیاه واذا وحن آموات. فازداد بکاژه وخوفه. واشتد وجله ثم جعل سال 
عن عام سال عن أ مرهء وهل له من توبة؟ فقيل له: بات ان نی دُل علی امرة من العاددات 
فأخذته فذهبت به إلى قبر بوشع عليه السلا م. قالوا: : فدعت الله فقام بوشع من قبره فقال: : أقامت القيامة؟ 
فقالت: لاء ولكن هذا طالوت دسألك: هل له من توبة؟ فقال: نعم بنخلع من ا ملكء ويذهب فيقّاتل في سبيل 
لق 0 
ا قالوا: فذلك قوله ‏ وء الله الاك رك رطقي ھا 

وهكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريقٌ السدي بإسناده. وفي بعض هذا نظر وتكارة. والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق: النبي الذي بعث فأخبر طالوت سَونہ هو اليسع بن أخطوب. حکاه این جریر 
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ا 


وذكر التعلبى أنها أنت مه إلى قبر مويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور, ناس رفا ذا 
راه فی التوم لا أنه قام من القبر حیا» فان هذا لا کون معجزة لنبي» وتلك المراة م تكن نبية والله اعلم . 


قال ابن جرير: وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت إلى أن قل مع أولاده أررعون سنة . فالله أعلم . 


قصة داود عليه السلام وما كان في أنامه ودكر فضائله ونثمائله ودلائل نبوته وأعلامه 

هو داود بن إبشا بن عويد بن عامر بن سلمون بن محشون بن عوینادب بن ارم بن حصرون بن فارص بن 
هوذا بن عتوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفنه في أرض بت المقدس. 

قال حمن: بن إسحاق عن عض أهل العلم عن وهب بن منبه: كان داود عليه السلام قير اق 
العينين قليل الشعر طاهر القلب ونميه. 

تقدم آنه لا قتل جالوت وکان قنله له فيما ذكر ابن عساكر عدد قصر أم حکیم شرب مرج الصفر؛ 
فأحبنه بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم؛ فکان من آمر طالوت ما كان وصار الملك إلى داود عليه 
السلا» وجمع الله له بين الملك والنبوة بين خير الدنيا والآخرة» وکان اللك کون نی سبط والبوة نی آخر 
قاجنمعا ی داود هذا . 


وهذا كما قال تعالی ‏ وقتل داوود جالوتَ وآناہُ الله الماك والجكمّة وَعَلمَهُ مما مَشَاء ولولا دَفع ال 


م2 
و 9 


وو م اه 


النَاسَ بَعْضْهُمْ بَعْضِ لفْسّدت الأرْض وَلكنّ الله ذو فضل عَلى العَالمِينَ 4: أي لولا إقامة الملوك حكاما على 
الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم . ولهذا جاء في بعض الآثار "السلطان ظل الله في أرضه" . وقال أمير المؤمنين 


عنمان ن عفان: "إن الله يزع بالسلطان ما لا بزع القران" . 


وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن جالوت ما بارز طالوت فقال له: اخريج إل وأخرج إليك فددب طالوت 
الناس فانّدب داود ففل حالوت. 

قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى لم نكل لطالوت ذكرء وخاعوا طالوت وولوا علبهم داود . 
وقيل إن ذلك 'كان" عن أمر ثمويل حتى قال بعضهم إنه ولاه قبل الوقعة . 

قال ابن جرير: والذي عليه الجمهور أنه نا ول ذلكت عد فتل جالوت والئه اعلم. وروی اہن عساکر 
عن سعيد بن عبد العزيز أن قله جالوت كان عند قصر ام حکیم: 7 النهر الذي هناك هو المذكور في الآدة 
فالله أعلم . 

زا 200 گنا دَاوُودَ من نا تا بال وي وال ا لہ ام ا 0 
سايفاتِ وذ نان موا مات ني - مرق تصیر © وقال تعالى: ۱ مع داوود لجال 
سح و و كا فاعلنَ؛ كيه سک لاکن امام ان م شاكرون 4 . 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد لیحصن لاس لاف وارشده ای صنعنها وکیفینها فقال: 
ودر فر ي اسرد 4 اي لا تدق السمار فیقلق ولا تغلظه فیفصم. قالهمجاهد وقنادة واکم وعکرمة. 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى کان بقنله بیدہ لا بحتاج لی نار 
ولا مطرقة. قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد وإنما كانت قبل ذلك من صغائح. قال ابن 
شوذب: كان عمل كل نوم فرشا ما سسة آلاف درهم. 

وقد ثبت في الحددث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ني الله داود كان بأكل من كسب دده 


5 
م 


وال شال ودک و داوود 0 لد ان تا سَخرا الال مه یخن : عفن 
ES‏ ا رضم نلک نس رک کات 

قال ابن عباس ومجاهد: الأبد القوة فى الطاعة. يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصاط . قال قتادة: أعطي 
قوة في العبادة» ا الإسلام» قال: وقد ذكر لنا أنه كان شوم الليل ونصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الصلة إلى الله صلاة داود» 
یآ دی وا تا وا او سوسیا ور 
ولا شر إذا لاقى" 

ان 0 0 لجال مه 0 سین اي لاشواق و شور کر رب ه کما قال: 


5 جبال اوو يم ویر ٩‏ ےت قال ان عباس وجاهد وغير واحد في تقسير هذه الانة 


ا 0 


0 سا الجبال مه خن لي والإشراق 4 اي عند خر القهار واولف ودل انه کان ا ان 
قر وهبه من الصوت العظيم ما لم عطه أحدء بحيث إنه كان إذا ترتم شراءة كثائه شف الطير تي المواء برجم 
دارحیعه» وسبح سسبیحہہ کذكك الجمبال تجیبه وتسبح ہہ کا سبح بکرة وعشیاء صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وقال الأوزاء ي: حد بن عبد الله ن عامر قال: أعما ي داود من حسن الصوت ما + مط آحدا قمل 
حتى إن كان الطبر والوحش نعکف حوله حنّی موت عطشا رخ وحتى إن الأنهار لَمَف! وقال وهب 
بن منبه: كان لا سمعه أحد إلا حجل كهيئّة الرقص» وکان شرا الزنور بصوت ۸ تسمع الاذان بمثله فيعكف 


الجن والإنس والطبر والدواب على صوته حى هلك بعضھا جوعا . وقال أبو عوانة الإسفرایی: 0.0 
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كر بن أبي» حد ثنا محمد و ا تيت سينيد ١‏ تراب رحمه الله قال بو عوانة: وحدثني ابو 
العباس الدني حدثنا محمد بن صاخ العدوي حدثنا سپار هو انن حام عن جعفرء عن مالك» قال: کان 
داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزور تنمت العذارى وهذا غرب. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج» سالت عطاء عن القراءة على الغناء فقال: وما باس بذلات؟ معت 
عبید بن عمر شٌول: كان داود عليه السلام بأخذ المعزفة فيضرب بها فيمرأً علیها فترد عليه صوته بريد بذاك 
آن يکي وتبكي . 

وقال الإمام آحمد: حدثنا عبد الرزافق» حدثنا معمره عن الزهري» عن عروة. عن عائشة قالت: سمع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صوت أي موسی الأشعري وهو مرا فال لد أوني آیو موسی من مزامير آل 
داود . وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا حسنء حد ثنا ماد بن سلمة عن محمد بن عمر» عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال: لقَد أعطي أبو موسى من مزامير داود . على شرط مسام . 

وقد رونا عن أبي عثمان النهدي أنه قال: لقد “معت البربط والمزمار» فما عرو ين سد 
صوت أبي موسی الاشعري. 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سرع القراءة لکتابہ الزور كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا معمر» عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف علی داود القراءة 


فک رامو يه س وكا ٠.‏ ا الا ف أن : 01 الا من عمل دنه . 
لا و اہ سی متا مر نون یسر ی از لک من ای 


وکذلك رواه اا متفردا به عن خید اله ق يد عن عبد الرزاق به. ولفظه: '"خفف على 
داود القرآن. فکان نامر مدوامه فتسرح فيقراً القرآن قبل أن تسريج دوابه ولا بأكل إلا من عمل يديه" . 

ثم قال البخاري: ورواه موسی ن عقبة» عن صفوان» هو ابن سليم» عن عطاء بن سار عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريخه من 
طرق عن إبراهيم بن طهمان» عن موسی بن عقبةہ ومن طریق آبي عاصم عن أبي بكر السبري» عن صغوان 
ن سلیم به. 

والمراد بالترآن ها هنا الزور الذي أُزله علیہ وأوحاہ إلیهہ وذکر روابة آشبه آن یکون محفوظاء فان 
کان ملكا له بای فکان مر الزور بمقدار ما تسرج الدواب» وهذا آمر سرع مع الدبر والترم والتغني به 
على وجه التحشع؛ صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد قال الله تعالى: وی داوود رورا 4 والزدور كناب مشهور وذكرنا في التفسير الحديث الذي 
رواه أحمد وغبره آنه آنزل فى شهر رمضان» وفیه من المواعظ والحكم ما هو معروف لن نظر فیه. 

وقوله: ۳ ود ملکه وین و ا ي أعطیناه ملک عظیما وحکنا نافذا. 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بشّر ادعى 
أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه. فانکر المدعی عليه فارجاً أمرهما إلى الليل» فلما كان الليل أوحى الله 
إليه أن بقتل المدعي» فما أصبح قال له داود: إن الله قد آوحی ال آن آقتلك فانا فاتلك لا ال فما خبرك 
فيما ادعيته على هذا ؟ قال والله با ني الله إني مق فيما ادعيت عليهہ ولک ی كنت أغتّلت أناه قبل هذا . 


فامر به داود فل . فعظم أمر داود في نی إسرائیل جدا وخضعوا له خضوعا عظيما قال اىن عباس وهو 


قوله تعالى 9 وَشَدذنا 220 وقوله تعالى وم الحكنة 4 اي النبوة a‏ لطاب 4 قال شرح 
والشعبي وقنّادة وأو عبد الرحمن السلمي وغيرهم: فصل الخطاب الشهود والإمان بعنون بذلك: "البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر" وقال مجاهد: والسدي هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد: هو الفصل في 
الكلام وٹی ا حکم. واختارہ ان جربر. 

وهذا لا نا ما روي عن أبي موسى أنه قول: راو 

وقال وهب بن منبه: لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل أعطي داود سلسلة لفصل القضاء . 
فكانت ممدودة من السماء إلى صخرة بيت المقدس» وكانت من ذهب فإذا تشاجر الرجلان في حى فاهما 
کان محتا اما والاخر لا صل إليها . فلم تزل کذاك حنی أودع رتل yT‏ 
اوغا فيه» فلما حضرا عند الصخرة تناولما المدعي؛ فلما قيل للأخر: خذها بيدك عمد إلى العكاز 
فاعطاه اللدعی» وفیه تلك اللؤلؤة» وقال: اللهم إنك تعلم أني دفعتها إليه» ثم تناول السلسة فناطما . فأشكل 
آمرها على ني إسرائيل. ثم رفعت ا 

ذكره بمعناه غير واحد من ا مفسرن . وقد رواه إسحاف تن شر عن إدرس بن سنان عن وهتا نه 


بمعنأه . 
۰ 
ےر عا و 0 کی عاو ي ي 


ل وهل انا ۳ الخصم ! 2 ۱ کات لذ م علی داوود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان 


3 000 على بْض فاحْک 57 باحق ولا تشططا هدنا إلى سوا الصراط از هذا أخي له تنم 
تن ل 1 تا فتال أكفلنيها وري في الخطاب» قال لقَدُ ظلمَكَ سوال تنك إلى ناجه 


۵ ور ر م2 2 


ان کر من اللطاء نيب شْ ضَهُمْ على بْض إلا اين آمو ُا وَعیلوا الصّاِلحَاتٍ وليل ما هُمْ وَظن دوو 


22 
مس م2 م2 ا ےر محر م ۵ م2 


اما ل رو راکنا اب فغفْنا له ذلك وان له علد فی رشن ماب 4 وق کار 
من المفسرين من السلف والخلف ها ۳ئ از أكارها ارات وا اب هی مروت لا 
حالة . تركنا إبرادها فيكتابنا E‏ راکنا کا تلاوة القصة القَرآن العظيم؛ واللّه هدي من 
دشاء إلى صراط مسسقيم . 

وقد اختلف الآئمة في سجدة "ص": هل هي من عزائم السجود ؟ أو ما هي سجدة شكر ليست من 
عزائم السجود ؟ على قولين: 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي؛ عن العوام» قال سالت 
كاعر عن سعد ع اا 19 عباس من أبن سجدت؟ قال أو ما تقرا: ومن در داوود 
یمان اون هری الل هد اترو فكان داود من أمر نبيكم صلى الله عليه وسام أن 
شَنَدى به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية» عن أوب» عن عکزمة عن ابن عباس أنه قال: 
في السجود في "ص" ليست من عزائم السجود . وقد رات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سجد فھا ۔ 

وكذا رواه البخاري وأو داود والترمذي والنسائي من حديث أبوب وقال الرمذي: حسن صحیح. 
وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي» حدثنا حجابج بن محمد عن عمر بن ذرء عن أنيه؛ عن 
سعید بن جبی عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سجد في "ص" وقال: سجدها داود تویة 


وقال أو داود: ع ا ن صا حدثنا ان وهب» آخبرني عمرو ن الحارث» عن سعيد بن بي 
هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدريء قال: قرأ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو على المنبر "صلى الله عليه وسلم" فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس ذلما كان 
يوم آخحر قرأها فلما بلغ السجدة تشرّن الاس للسجود فقال: إا هي توبة ني ولكن راک تشم فنزل 
وسجد . 


تفرد نه أبو داود وإسناده على شرط الصحيح . 


وقال الإمام أحمر: حدثنا عفان» حدثنا يزيد بن زريع» خد ھا یا خد ها دكن هونن عمرة .وابو 
الصديق الناجي» أنه أخبره أن أنا سعيد الخدربي رأى رؤبا أنه يكب "صلى الله عليه وسلم' فلما بلغ إلى التي 
بسجد بها رآ الدواةوالقلم وکل شي» مجضرته اقلب ساجدا . قال: فقصها علی البي صلی اه علیه 
وسام فلم بزل بسجد بها بعد . تفرد به أحمد . 

وروى الترمذي وابن ماجه من حديث حمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن 
لووط 2 ای ا یا ا ا 
النبي صلى الله عليه وسلم فمال: نا رسول الله إني رات فیما برى النائم کا ني اصلي خلف شجرةه فترات 
السجدة فسجدت الشجرة .سجودي» فسمعتها تقول وهي ساجدة: "اللهم ول خر تزا 


عددك ذخرا وضع عني بها وزراء واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود . 


قال ان عباس: فرأت النبي صلی الله عليه وسام قام فثّرا السجدة ثم سجد فسمعنه سول وهو 
ساجد کما حکی الرجل عن کلام الشجرة ثم قال الترمذي: غررب لا عرفه الا من هذا الوجه . 

وقد تضق الفسون أْهعلیهالسلام مکث سابعد! آرسين بوماء وقالهمجاهد واطلسن ا 
وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من روادة يزدد الرقاشي وهو ضعیف مئروك الرواىة . 

ال اله سال ب-ص کوت و 00,0 
القربة الت يرنه الله به ويدنيه من حظيرة قدسه سببهاء كما ثبت في حددث: "المقسطون على منابر من نور 
عن ڪين الرحمن» وكلنا يديه ممين» الذين بسطون في أهليهم وحكنهم وما واوا" . 

وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحبى بن آدمء حدثنا فضيل. عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحب الناس إلى الله بوم القيامة وأقربهم و (مام عادل» 
وان أنغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم 0 إمام جائر" . 

وهكزا Em‏ سار پھر هر الوحه . 


وقال ان بي حام: حد نا او زرعةه حد ثنا عبد الله دن أبي زباد» حدثنا سيار» حدثنا جعمر دن 


مر م ۵ م 
مر و ۵ م 


سلیمان» “معت مالك بن دنار في قوله: لون له عندنا لژلفی وحسن ماب که قال: هوم داود عليه السلام 
وم القيامة عند ساق العرش فيقول الله: با داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي تمجدني ني 


الدنياء فيقول: وكيف وقد سابئه فيقول: إني أرده عليك البوم. قال فيرفع داود بصوت ستفرغ نعيم أهل 
الجنان . 
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۵ ملظ 


طب داوُوۂ إن متاك ليف في لض فالحكم بين اس انوا و عن سبل الله 
إن اين ون نمی ال 

4 زار شید با ت7 نوم لجساب 4 . هذا خطاب من الله تعالى مع داود» والراد ولاة الامور 
وحکام الناس» وآمرهم بالعدل واتباع الق النزل من الله لا ما سواہ من الاراء والأهواء» وتوعد من سلك 
غبر ذلك وحكم خبر ذلك» وقد کان داود علیه السلام هو المّدى به في ذلك الزمان في العدلء وكثرة العبادة 
وأنإع القربات» حتى أنه كان لا مضي ساعة من آناء اليل وأطراف اهار إلا وأهل بيه في عبادة ليا وٹھارا 
كما قال تعالى: اعْماوا الاڈ شکر با عبادي شکور : 

قال أبو بكر بن أبي الدنیا: حدثا إ معیل بن براہیم بن سام حدثنا صاط لیف ای 0" 
الجوني عن أبي الجلدء قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: با رب كيف ل أن أشكرك وأنا لا 
أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي: "أن دا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني ؟ قال: 
بی نا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك" . 

وقال البیھتی: انا و عبد اللہ الحافظء آنانا أو بكر ن الوبهه حدثنا محمد بن بونس القرشيء حدثنا 
روح ن عبادة حد ثنى عبد الله بن لاح» عن ان شهاب قال: قال داود: "الحمد لله كما دنبغي کرم وحهه 
وعز جلاله. فاوحى الله إليه: إنك أتعبت الحفظة ا داود". 

ورواه أنو نكر بن أبي الدنیا عن عي بن الجعد» عن الثوري مثله 

وقال عبد الله بن المبارك في كاب الزهد: أَانا سفيان الثوري» عن رجلء عن وهب بن منبه» قال: إن 


فى حكمة آل داود: حن على العاقل أن لا غفل عن أريع ساعات: ساعة بناجي فيها رہہ وساعة بحاسب 


فيها نفسهء وساعة سشضي إلى إخوانہ الذین بحخرونہ عیوبہ وصدقونہ عن نشسه. وساعة يخلي دين نفسه ودين 
لذاتها فيما بحل ویحملء فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام لت رح علی افاتزان 
عرف زمانه ويحفظ لسانه وبل على شأنهء وحن على العاقل آن لا ظعن إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده 
ومرمة لعاشة ولذه في غبر حرم . 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنياء عن أبي بكر بن خيثمة؛ عن ابن مهدي» عن سفيان» عن أي الأغر, 
عن وهب بن منبه. فذكره. ۵ عمر بن یشم الوقاشي عن آي الغر عن 
وهب بن منبه فذكره. وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في رواسّه. قاله ابن عساكر . 

وقال عبد الوزاق: نان شر بن رافع» حدثنا شيخ من اهل صنعاء قال له أو عبد اللهء قال: “معت 
وهب بن منبه» فذکر مثله وقد آورد امافظ بن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة منها 
قوله: کی ینیم کالاب الرحیم» واعلم أن كما تزرع كذلك تحصد . 

وروی سند غرب ات ال داود: با زارع السینات انت هين شوکا وحسکیا . 

وعن داود عليه السلام أنه قال: مثل المخطيب الأحمق في نادي القو م كمثل المغنی عند رأس الميت . وقال 
أضا : ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك الضلالة بعد المدى. وقال: انظر ما ترکه آن ددکز عدك في 
ادي القوم فلا تفعله إذا خلوت . 

وقال: لا تعدن أخاك بما لا تتجزه لهء فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. 

وقال محمد بن سعد: أَبأنا حمد بن عمر الواقدي» حدثنی هشام بن سعدء عن عمر مولى عفرةء قال: 


قالت بهودء لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج النساء انظروا إلى هذا الذي لا مشبع من الطعام؛ 


ولا والله ماله مة إلا إلى النساءء حسدوه لكثرة نساتهء وعابوه ذلك فقالوا: لرکان نیا ما رغب في النساء . 
وكان أشدهم في ذلك حيي بن أخطبء فأكذبهم الله وأخبرهم مضل الله وسعته على نبيه صاوات الله 
وسلامه علیه فتال: سیون الاس على ما ۳ ہہ“ عنی بالناس رسول الله صلی الله 

عليه وسلم د یآ میم کناب والحکنة و یشم ا 4 نی ما تیاه سایمان بن 
داود كانت له ألف امرأة. سبعمائة مهربة وثلاائة سربة» وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة منهن امرأة 
ُورہا أم سليمان بن داود التق تزوجها عد الفّدة هذا آکثر ما لحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الكلي 
نحو هذا وأنهكان لداود عليه السلام مائة امرأة ولسلیمان الف امرأق منهن ثلاائة سرية. 

وروى الحافظ فى تاريخه في ترجمة صدقة الدمشمي الذي دروي عن ابن عباس من طريق الفرج بن 
فضالة الحمصي» عن أبي هريرة الحمصي» > عن صدقة الدمشمّی » أن رجلا سأل ابن عباس عن الصیا يام فقال: 
لأحدثثك مجدث کان عندي في البحث زوا . إن شنّت أنبأتك نصوم درد انه كوا ااا 
شجاعا لا فر إذا لاقی» وکان صوم ۳ ومْطر 7 وقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلہ: 0207 
صیام داود وش ارت رش زا ها کت هرک من اللبل بکی فیها شسه ويکي 
بكائه کل شیء وبصرف بصوته المهموم واخموم. 

وان شنت آنبائكت صوم اننه سلیمان فإنه كان بصوم من أول الشهر ثلاثة أنام ومن وسطه ثلاثة با ومن 
آخره ثلائة نام مستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام ویخمه بصيام . 

وان شنت آنباتات نصوم ابن العذراء البول عيسى بن مرىم» فإنه كان نصوم الدهر» وبأكل الشعير, 


صف بن قدمیه وقام صلي حنی صبح» وكان راميا لا وه صید برندہ وکان مر بمجالس بنی إسرائیل 
فيضي لهم حوائحهم . 

0 کانت تصوم وما تفر وم 

وان شنت آناتات بصوم النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسام فإنه كان نصوم من كل شهر ثلاثة 
نام ويقول: "إن ذلك صوم الدهر". 

وقد روى الإمام أحمد عن ابي النضرء عن فرح بن فضالة» عن أني هرم عن صدقة عن ابن عباس 
رفا صوم داود . 

قد تقدم في ذكر الأحاددث الواردة في خاق آدم أن الله لملا استخرح ذرته من ظهره فرای فیهم ایا 
عليهم السلام ورأى فيهم رجلا زهر فقال: أي رب من هذا ؟ قال: هذا انك داود . قال: اي رب کم 
عمره؟ عاذ : قال: أي رب زد في عمره. قال: لا إلا أن أزبده من عمرك. وكان عمر دم آلف 
عام فزاده أربعين عاما فلما انقضی عمر آدم جاءہ ملك الموت فقال: ّي من عمري ارسون سنة» ونسي آدم 
ما کان وهبه لولده داود؛ فاتها الله لادم ال سنة» ولداود مائة سنذ. 

رواہ احمد عن ابن عباسء والترمذي وصححه عن أبي هريرة» وان خرعة وان حبان. وقال الحاكم: 
على شرط مسلم. وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم. 

قال ابن جرير: وقد زعم أهل الکتاں أن عمر داود كان یڈ سنة. قلت: هذا غلط مردود 


عليهم؛ قالوا: وكانت مدة ملكه أربعين سنة وهذا قد بل تقله لاه لیس عندنا ما نافیه ولا ما شنضیه. 


وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسدده: حدثنا قييصة حدثنا عقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب» عن أبي هريرة» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: “كان 
داود عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خري أغلق الأبواب فلم بدخل على أهله أحد حتى برجع قال: 
فخرج ذات بوم وغلقت الدار فاقبلت امرآته تطلع إلى الدار» فإذا رجل قائم وسط الدار» ققالت لمن في 
البيت: من أبن دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط 
الدار فقال له داود: من آنت؟ فتال: أا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب E‏ 
فاك الوك مرضي مر اه ثم مکث حتی قبشت روحه فلماً سل وکفن وفرغ من شأنه طلست علیه 
الشمس» فال سليمان الطبر: أظلي على داود فأظلته الطبر حتى أظلمت عليه الأرضء فقال سلیمان الطیر: 
قبضي جناحا قال آنو هربرة: فطق رسول الله صلى الله عليه وسلم برنا کیف فعلت الطیر وقبض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ببده وعلبت علیه ومذ المضرحية. 

اتفرد بإخراجه الإمام مد وإسناده جيد قويء رجاله ات ومعنی فوله: وعلبت علیه ومذ 
المضرحية" أي وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي الصقور الطوال الأجنحة واحدها مضرحي . قال 
الجوهري: وهو الصقر الطویل الجناح. 

وقال السدي عن آبي مالك» عن ابن مالك» عن اہن عباس قال: مات داود علیه السلام فجاة وکان 
سبت. وكانت الطير تظله . وقال السدي 1 عن مالك وعن سعيد بن جبير قال: مات داود عليه السلام 


وم السبت فجاة. 


وقال إسحاق بن دشرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قنادة» عن الحسنء قال: مات داود علیه السلام 
وهو ابن ماثة سنة ومات بوم الأربعاء فجأة وقال أبو السكى المجري: مات إبراهيم الخايل فجأة وداود فجأة 
وانه سلیمان فجاة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواه ابن عساكر . 
وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من رانه فتال له: دعنی أَنِل أو أصعد فتّال: با نبي 
الله قد نفدت السنون والشهور والار والارزاق. قال: فخر اا ا مرقاة من تلك المراقي فقبضه وهو 
ساخ 
وقال إسحاق بن شر: أنبانا وافر بن سليمان عن أبي سليمان الفاسطيني عن وهب بن منبه قال: إن 
الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا ِي الشمس في بوم صائف قال: وکان قد شيع جنازته ومذ 
أربعون لف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس» وم مت يي نی إسرائیل بعد موسى وهارون أحدء 
كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه متهم على داود. قال: فذاه ار فنادوا سليمان عليه السام أن يعمل 
لم وقادة لما أصابهم من ا حر؛ فخرح سليمان فنادى الطير فاجادت فآمرها أن نظل الناسء فتراص بعضها إلى 
بعض من كل وجه؛ حنى استمسكت الردم ۳ +7 إلى سليمان عليه السلام من 
لغم» فخرح سلیمان فنادى الطير أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتنحي عن ناحية الريم . ففعلت فكان 
الناس نی طل تهب علیهم الرح. فکان ذلك أول ما رأوه من ملك سليمان . 
وقال الحافظ أنو نعلى: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع» حدثني الوليد بن مسلم عن اليثم بن حميد» 


عن الوضين بن عطاء» عن نصر بن علقّمة» عن جبير بن نفير» عن ابي الدرداء . قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : لقد قبض له داود من بين اصحابه ما فتتوا ولا بدلوا ولد مکث آصحاب السیح على 
سننه وهده ماأئتی سنة. 

هذا حدث غرب وی رفعه نظر رشن ا کی والله أعلم . 

قصة سلیمان بن داود علیهما السلام 

قال الحافظ ابن عساكر: وهو سليمان بن داود بن أنشا بن عوید بن عابر بن سلمون ین نخشون بن 
عمينا دب بن إرم بن حصرون بن فارض بن بهوذا بن سوب بن إسحاق بن إبراهيم الربیع ني الله ابن ني الله . 

جاء في عض الآثار أنه دخل دمشق . قال ابن ماكولا: فارص الصاد الهملف وذكر نسبه قربا ما ذكره 
ان اك 

قال الله تعالى: 9# وورث سلیما 5 ا الاس نت نا من الطبر راو من کل شب إن 
ا امه د رن عونك ولس المراة 00" لأنه قد كا ن له شون غبره» فما 
کان لیخص الال دونم» ولانه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 'لا نورث ما تركنا فهو صدقة" وفي لفظة: "نحن معاشر الأبياء لا نورث" فاخبر 
الصادق الصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما دورث غيرهم؛ بل تكون أموالحم صدقة من بعدهم 
على الفقراء وااوج لا خصون بها أقرباتهم» لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحمّر عددهم من ذل ككما هي 
0 +++ھ لا 7 یر وتيا م ڻکل شی 4 


عني آنه علیه السلام کان عرف ما ستخاطب ہہ الطیور بلغاتھا وعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها . 


وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: آنانا و عبد الله الحافظء أنبانا على بن حشادء حدثنا إسماعيل بن 
قنيبة حدثنا علي بن قدامة؛ حدثنا أبو جعفر الأسواني» يعني محمد بن عبد الرمنء عن أبي يعوب العمي» 
حدثنی أو مالك . قال مرّ سليمان بن داود بعصفور ددور حول عصفورة فال لأصحابه: أتدرون ما بشّول؟ 
قالوا: وما ول دا نبي الله؟ قال: يخطبها إلى نفسه وقول زوجيني آسکنات آي غرف دمشق شنت ! قال 
سليمان عليه السلام لأن غرف دمشق مبنية بالصخرء لا در آن سکها آحد» ولکی کل خاطب کذاب. 
رواه این عساکر عن آبي الفاسم زاهر بن طاهرء عن البيهقي به وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر 
صنوف المخلوقات» والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآنات: ل وأُوتينَا م نكل شواء 4 أي م نكل ما 
بحناج الملك إليه من العدد والالات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش 
والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامنات 1 قال: 1 
هذا هر الفضل المي 4 أي من باری البربات وخالق الأرض وا! ۴ ERE‏ ا 
حنوده م ين الجن رالاس ویر : فهم وز وو ح إذا ۳ على وادي ال قالت 7 5 كفل اذخلو 
22( د ھا ES‏ ب وزغي ا 
5 ن والدي وا ا فار نی رَخَْكَ فی عِبَادِد 
قرط نع وم ا وو رو د ج 
جميعه من الجن والإنس والطيرء فالجن والإنس سيرون معه والطير سائر ة معه تظله بأجنحتها من الجر وغره 


وعلی کل من هذه ابلیوش التلائة وزعف. اي قباء بردون اوله علی آخره» فلا نقدم احد عن موضعه الذي 


ا رم م مر ا 


سبر فيه ولا خر عنه قال الله ا حى لذ 7 وادي امل قالت نملة نا ۶ 0 
ایک لامخطستکه سایمان وود وفع لا نشغزون ٩‏ فآمرت وحذرت واعتذرت عن سایمان وجدوده 
بعدم الشعور. فقّد دکر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف» وأن هذه النملة کان اسمها جرسن» 
وکانت من قببلة نقال مم نو الشیصبان» وکانت عرجاء وکانت شدر الذئب. 

وفى هذا كله نظرء بل فى هذا اق ماع انان و رکا و کور ا لاكما زعم 
عضهم من أنه كان إذ ذاك على البساطء لأنه لوكا ن كذلك لم شل النمل منه شيء ولا وطی» لان البساط 
'كون" عليه جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش والحميول والجمال وَالْأثَْال والخيام والأنعام والطبر من فوق ذلك 
کل كنا سنبينه عد ذلك إن شاء الله تغالى: 

والقصود آن سلیمان علیه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة أمئها من الرأي السديد والأمر الحميد 
وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور با أطلعه الله عليه دون غبره» ولي س كما وله عض 
الجهلة من أن الدوا ب كانت تنطق قبل سلیمان وخاطب الناس حتی اُخذ عليهم سليمان بن داود العهد 
897و فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك» فان هذا لا وله إلا الذين لا علمون» ولوكان هذا هكذا م يكن 
لسليمان في فهم مقاطا مزبة على غيره» إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك» ولو کان قد آخز علیها العهد آن 
لا کم مع غیرہ وکان هو را کرس ھا اعت لہ کا رب أَوْرغي » أي 
ی وآرشدني « أن أسكرشْمنكَ التي 7۰ رن وای رار فاك اهر 
رت في عباده لسن 4 فطلب من الله أن بقيضه للشكر على ما نعم به عليه وعلى ما خصه به 


من الزبة على غيره وأن بيسر عليه العمل الصالم وأن بحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد استجاب الله 
ال ل 

والمراد بوالده داود عليه السلام وأمه» وكانت من العاندات الصالحات كما قال سنيد بن داود» عن 
ہوسف بن حمد بن المتكدرء عن أببهء عن جابر عن النبيى صلى الله عليه وسلم قال: قالت أم سليمان بن 
داود: ا يلا تکثر الوم الیل فان كثرة الت بل تدع اعد فقیا و اقيمة. رواه ان اجه عن ارعان 


مشاه عنه مه مخو. 


وقال عبد الرزاف» عن معمر؛ عن الزهري» أن سليمان بن داود عليه السلام خرح هو واصحابه 
سنسقون فرای هملة قائمة رافعة إحدی قوائمها تستسقي» فقال لاصحامه: ارجعوا فقد سفیتم. ٍن هذه السلة 
اسسقّت فاسنجیب طا . 

"قال ابن عساكر: وقد ره وه تیا نم ساقه من طریق محمد ین عزیز» عن 
سلامة بن روح بن خالدء عن عميل» عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم بقول: خرج نبي من البیاء بالاس بسسسقون اللہ فإٰذا ہم بنملة رافعة بعض قوائمها إلى 
السماءء فقال النبی: ارجعوا فقد اسنجیب لکم و ول مت اف 

وقال السدي: أصاب الناس قحط علی عهد سلیمان علیه السلام» فأمر الناس فخرجوا فإذا شملة 
قائمة على رجلیھا باسطة بدھا وھي تقول: 'اللھم أنا خلقٌ من خلقكء ولا غناء دنا عن فضلك" . 


قال: فصب الله عليهم المطر. 


وقال اللہ تال ای َال ما بي لا آری دشن کانمن الغامن» لاه عذاا شدیدا 


ا 


1 دنت یا2 منکیم اب | تجط ده نك من سب با 


سن نی وت 4 2 کل شی 00 0 ويا سحدون لش مس 
من دون الله 00 ۳ رها عا فص عن اس 2 0 سجدوا | لله الذي خیم الخياء 
ستاو رض وَعلمْ مُا تَحْدُون وما تون الله لا الله لا مرش ا 


0 صقت کت من الکاذین» اذب بکابي ي هذا فاه هل ۰ ي و برجو قات ا 5 


امل اني آي ي کاب کر نه من یمان وه ری ای وھ 


ہر 


قالت با 5 الملا أفتوني في ري ما كس ناطق تج تن قالوا نحن ولوا افوة و أ اس شید 
7 " فاظري ماذا موی قالت إن ماو اذا 1 در اد فسدوها ا ع ما ود وکزلات 


3 > واد في سل لفط زاسون نت سيان قال دون بمال فا تن 


رو 


الله خیرم کلم رک م تفرخون, ازج هم يهم وو ا قبل یم ها ومخرجتي لها أله 
وهُم صاغرون 4 

بذکر تعالی ما كان من أمر سليمان والمدهد» وذلك أن الطيو ركان علی کل صنف منها مقدمون 
ومون ما بطلب منهم وحضرون عنده بالتوبة» كما هي عادة الجنود مع الملوك» وكانت وظيفة المدهد على 
ما ذكره ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يحيء فينظر لمم هل بهذه 
البقاع من ماء» وفيه من الّوة التى أودعها الله تعاللى فيه أن بنظر إلى الماء تحت نوم الأرضء فإذا دلحم عليه 


ی واو و واستعملوه لحاجتھم . فلما تطلبه سلیمان عليه السلام ذات بوم 


فده وم بجده نی موضعه من محل خدمته ما لی لا ری اذد كان بنْ الغائین 4 أي ماله مققود 
من ها هنا أو قد غاب عن بصري فلا آراه جضرتی ؟ لادتعا شیدا 6 توعده نوع من العذاب» 
و نا و يني سلطان مُبين أي مججة 


قال الله تعالى: فیک غير ید 4 اي فغاب اطدهد غيبة ليست بطويلة ثم قدم منها «فتال»4 
لسايمان «[أحطت بنا | مْ تجط به 4 أي اطلعت على ما م تطلع عليه ل وجتلت من سب ین 4 ي 
مخبر صادق «إني وَحَدتٌ امرك تک وت بن کل شيئء وھا عرش عظیم 4 يذكر ما کان ن عليه ملوك 
سباً في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة المنوجين» وكان املك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم انة 
ملكهم لم يلف غيرها فملكوها عليهم . 

وھ رت سیا کرھل تا ساس قام اف وت 
نوع ا کات عبج سرت اسم عل ا ن الان غاا راما عا 
وهي بلقيس بنت السبرح وهو المدهاد . وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السيرح بن الحارث بن قيس بن 
صیفي بن سیا بن بشجب بن بعرب بن قحطان» وكان أبوها من أكابر الملوك وكان بابى أن يزوج من آهل 
اليمن» فيقال إنه تزوج بامرأة من الن ا مھا ريحانه بنت السکنء فولدت له هذه المرأة واسمها تلقمه وبمال ما 
بلفیس . 


وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» عن النضر بن أنس؛ عن بشير بن نهيك» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان آحد ا وهذا حدث غرب وق سنده 

وقال الثعابي: أخبرني أو عبد الله بن قبحونهء حدثنا أنو بكر ن حرجه؛ حدثنا ان بي اللیٹء حد ٹا 
أ و کزب» حدثنا و معاویة عن إ ماعیل بن مسلہ؛ عن احسن عن امي بكرت قال: ذکرت فیس عند 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم فنال: لا فلح قوم ولوا أمرهم إسماعيل بن مسلم هذا هو الكي 
کس 

وقد بت في صحيح البخاري من حدیث عوف, عن ا حسنء عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ادنة کسری قال: "لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة" . 

ورواه التزمذي والنسائي من حديث حميد» عن الحسن عن أبي بكرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
E aE‏ م ڻکل شء »اي ما من شانه آن تاه لول 
وَآھا عرش عَظیم )4 ہعنی سیر مملکٹھا کان مزخرفا بأناع المواهر واللكلئ والذهب والخلي الباهر. 

ثم دك ر كفرهم الله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان لمم وصده إباهم عن عبادة الله 
تعالى وحده لا شرك له» الذي يخريج الخبء في السماوات والأرض وبعلم ما بخقون وما علنون» أي علم 
السرائر والظواهر من ا حسوسات وا معنوںات الله لا إله لا هر لش العظيم 4 أي له العرش العظيم 
الذي لا أعظم منه في المخلوقات . 


فعند ذلك بعث معه سليمان عليه || سلام کابه نضمن دعوته م إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة 
والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وساطانه وللمذا قال هم: لآلا نلوا علی که آي لا تستکیروا عن 
طاعتی واستثال أوامري وأترني ليب 4 أي وأقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة» فلما 
جاءها الكثاب مع الطبرء ومن ثم اخذ الناس البطائق» ولكن أبن الثرنا من الثرى» ثلك البطاقةكانت مع طائر 
سامع مطيع فاهم عالم ما شّول وبقال لەه. فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن المدهر حمل الككاب 
وجاء ال قصرها فالقاهلیها ومي نی خلوة شا ثم وقف احية سظر ما کون من جوابها عن کابهاه 


فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دوللها إلى مشورتها فالتا 5 الم إني لني ي كنا ریم ثم 


9 
لام و 


قرات عليهم عدانه ألا طنة من ان ثم فرأته ون اسم الله ارَحْمَان الرجي» امو علي 


0 مُسلمين 4 کت وما قد 5 ونادت معهم ی 7 سمعو' 20 


1 2 22 2 


1 نحن رلا وه و 7 باس شريد © عنون لنا قوة ےت والتال ومقاومة الأطالء فان 


2 


اوت ھا ذلك فاا عليه من القادرين " و مع هذا رال ی اي تا تفن > قبذ لوا لما السمع 
فكان رأها أتم وأشد من راهم» وعلمت آن صاحب هذا الکتاب لا خالب ولا یمانمء ولا بخالف ولا 


بخادع 9 ٦‏ إن الاوك إذا دَخَلوا قرئة TA,‏ ع لا اذہ 2 وکزللت سو تقول برأها 
السديد: إن هذا الماك لو قد غلب على هذه المملكة م يخاص الأمر من بينكم إلا إلى وم تكن الحدة والشدة 


م 4۵ م 


والسطوة بايغة إلا علي « وإني مُرْسِلة الم فتاظرة مرجع المْرْسَلونَ 4 أرادت أن تصانع عن 


وأهل تملكثها بهددة ترسلهاء وتحف تبعثهاء ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا شبل منهم والحالة هذه 


صرفا ولا عا لانهم کافرون» وهو وحنوده عليهم قادرون. 
مي و کی 


"و" هذا #فلمًا جَاءً سيان قال آتبدوتتي بال فنا تان نے تا تک بل نتم هد 


شرع E Rl EES NESS‏ 
ثم قال رو إليه ووافدها الذي قدم علیه والناس حاضرون سمعون ۶ ار جم الم اينهم يجتو 


اقبل ما وات رجنم مغ و رش م صَاغِرَونَ 4 بقول ارجع بھدینك التی قدمت بها إلى من قد من بها 
فإن عندي ما قد انعم الله علي واستوآة لل من الأموال ا رمال ادهو امات هذا وخير من هذا 
الذي أتم تفرحون به وتنخرون علی آنناء جنسکم بسیبه ار جم اله ام بجوو لاقل م ا ) 
أي فلأعين إلبهم بحنود لا مستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا مانعتهم ولا قتاطم ولأخرجتھم من دهم وحوزنهم 
ومعاملهم ودولهم أذلة ير وَهُم صاغرونَ 4 عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن نبي الله م یکن مم بد من السمع والطاعةء فبادروا إلى إجابّه في تلك الساعة 


وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعین» فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين 
۱ رم شس جو ای ات 7 
کوک ررش رر رت مها قبل أن 


م2 
ات کی 


ری کی م2 


گت هب مد ر عد لحن مضل 


قري أ ا 0 2 کر نه و نكر فإ بي نكري قال كوا لها کت 


و 2 ا 


ا تكون . ن ار لاون کا جات قي کن رشك قَالت كه هُوَ وتيا او 


سُيْلمینء وَصّدهَا 70 ۶ھ بر 


فل CC UT‏ فت ان 
وسات ت مان هرب لین 

ما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقیس» وهو سربر ملکنها التي تجلس علبه وقت 
حكمها قبل قدومها عليه قال عفر من الجن أن نا مك به قبل أن تم من ماك 4 يعني قبل أن 
نقضي مجلس حكمك» وكان فيما قال من أول التهار إلى قريب الزوال دتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لحم 
من الأشغال ل وني عليه لتوئ امي ) أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليك والأمانة على ما فيه من 
الجواهر النفيسة لديك لال الي ده بن الكتاب 4 المشهور أنه آصف بن برخيناء وهو ابن خالة 
سلیمان. وقیل: ہو رجل من مؤمني الجان» كان فيما قال يحفظ الاسم الأعظم وقبل رجل من بني إسرائيل 
من علماء‌هم. وقيل: إنه سليمان» وهذا 055 وضعفه السهيلي أنه لا صح في سياق الكلام قال: 
وقد قيل فيه قول رابع وهو: جبريل أ نا تت بد قبل أن برد ِلك طزفات )» لاسا EE‏ 
إلى أقصى ما سَهي [لیه طرفات من الارض ثم بعود إليك وقيل قبل ان صل إليك اعد من تراه من الناس. 
وقيل قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفدك . وقيل قبل أن برجع إليك طرفات ذا نظرت 
به إلى أبعد غابة منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قیل. 

ا N TT‏ 
یمن إلى ببت المقدس في طرفة عين طقال ڌا يڻ فضل ري اي کي هذا من فضل 
لله على وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه E‏ مب 4 آي إنا 


سود شع ذلك علیه ۵ وم من کفر فان رسي غني کر 4 اي غنی عن شکر الشاکرن ولا تضرر کنر 
الکافرن . 

ثم أمر سليمان عليه السلام أن بخير حلي هذا العرش وینکر ما لیختبر فهمها وعقلها وذا قال: 
نظر ای ام کو ھت کر فا اک عرش قالت کانه هو وهذا من 
70 8 آن کون عرشها لأنها خلفته وراءها دارض اليمن وم تكن تعلم أن 
ا هذا الصنع العجيب الغرب قال الله تعالى ا سليمان وقومه: «وأوتينا ام 
ها را مین وصدها ما نتب ین ون E‏ 
الشمس الت كانت تسجد لحا هي وقومها من دون الله تد لدين آناءهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك 
ولا حذاهم على ذلك 

كالسا رق لہ سد می 2س عامس رس حا نام قام مر 


عبر لصوت 9 من دواب الماء» وأمرت ددخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه :9 فلمًا رأتة 


م7 
3 


۵ و 


به لحو 5 ا قال له مر يڻ قوري قات رب ٳني ظلت قي 07 نت 
7 له رب ای 4 وقد قیل آن ن الجن أرادوا أن بشعوا منظرها عند سايمان وأن تبدي عن ساقيها 
لبرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منهاء وخشوا أن زوجها لان آمها من ابمان فتساط علیهم معه وذکر 


عضهم أن حافرها كان كحافر الدابة. وهذا ضعيف وفي الأول أنضا نظر. والله أعلم . 


إلا أن سليمان قيل إنه لما راد إزالته حين عزم على تزوجها سال الإنس عن زواله فذكروا له الموسى» 
فامتعت من ذلك فسأل الجان فصنعوا له النورة ووضعوا له الحمام» فكان أول من دخل الحمام فلما وجد 
مت فا رورغ از رز وه قبل آن لا تفع آوه. 

وقد ذكر العلبی وغيره أن سليمان لما تزوجها أقرها على تملكة اليمن وردها إليهاء وكان بزورها ف كل 
شهر مرة» فیفیم عندها ثلائة أنام ثم بعود علی البساطء وأمر الجان فبدوا له ثلائة قصور باليمن: غمدان 
وسالحين ویینون . الله أعلم . 

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سلیمان ۸ تزوجها بل زوجها بملك 
همدان» وأقرها على ملك اليمن» وسخر زويعة ملك اليمن فبنى لما القصور الثلاثة التي دكرناها باليمن والأول 


اشھر واظھرء واللہ اعلم . 


وكا مركا a‏ تا اھ ھا ثم اب ان قوف من 
لفات ایا فال إنی أَحْ جح ھت الخير عَنْ سی دار بالحجّاب» و على فطفق 
کت سوق 20ئ0 1 3 و 0 ع که ا ثم ی قال رب اغفزلي وَهَبْ لي 


2 ہ‫ 


کا لا يفي لأَحَدٍ من ان کے تحت له ال تخري بأئرہ نی 
اکا تن 7ھ" واخرین مرن في الأصناوء ا عطایٌنا فامئن 3 0 مسك عير جِسّابء 00 


223-7 


ھ2 - وَحْسْنَ مب 4 . 


بذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام؛ ٹم انی اللہ تعال علیه فقال: شم اه 5 
اب أي رجاع مطيع لله. ثم ذکز تعالی ما كان من أمره في الخيل الصافنات وهي التي تقف على ثلاث 
وطرف حافر الرابعة» الجياد وهي المضمرة السراع. 

فعال: «إني یت خب ار فايس توارت الججاب 4 . عنی الشمس وقيل الخيل 
غلى ما یي۷ 0 کھت «السُوقٍوَالأَْاقَ 4 قيل قيل مسح عراقيبها وأعناقها 
بالسيوف . وقيل مسح عنها العرق لا أجراها وساي ينها بین دده على القول لان 

والذي عليه أكثر الساف الأول فقالوا اشتغل سرض تلكك الخيول حنّى خرج وقت العصر وغربت 
الشمس. روى هذا عن على بن أبي طالب وغيره . والذي قط به أنه م يتك الصلاة عمدا من غير عذ 
اللهم لا آن ال نه کان سائغا في شرعنهم فآخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك . 

وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير الني صلی الله عليه وسلم صلاة العصر بوم ا حندق إن هذا كان 
غ إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف» قاله الشافعي وغیره. وقال مکحول والأوزاعي: بل هو حكم 
محکم ا ی اليوم أنه يجوز تأخبرها بعذر القنال الشددد . كما ذكرنا تقربر ذلك في سورة النساء عند صلاة 
الخوف . وقال اخرون: بل كان ناخبر النبی صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بوم الختدق سا وعلى هذا 
فیحمل فعل سلیمان علية السلام علی هذا والله أعلم . وأما من قال: الضمير فى قوله: تی توارت 
ا عاند علی ایل, وأنه | تنهي وقت صلا وأن الراد و ن راع م ا 
سوق ولأغتاق 4 عني مسح العرق عن عراقیبھا واعناقها؛ فهذا القول اختاره ابن جرير ورواه الوالبي عن 


ابن عباس في مسح العرق . ووجه هذا القول ابن جربر أنه ما كان ليعذب ا حیوان بالعرقبة وهلك مالا بلا 


سبب ولا ذب لما. وهذا الذي قاله فيه نظر لأنه قد مكون هذا سائفا في مللهم وقد ذهب بعض علماتنا الى 
أنه إذا خاف المسلمون أن ضفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذنجها وإهلاكها للا 
تقووا بها . وعليه خُمل صنیع جعفر بن أبي طالب بوم عمّر فرسه بمؤتة. وقد قيل إنها كانت خيلا عظيمة . 
قل كانت عادر آلات فرس. وقبل کانت عشرن ألف فرس. وقبل کان فیها عشرون فرسا من ذوات 
اا 

وقد روى أنو داود ف سننه: حدثنا مد بن عوف, حدئنا سعید ن آبي مریم» ان بكبى بن أدوب» 
حدثنی عمارۃ بن غزف ان محمد بن إنراهيم حد ثه عن حمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة 
قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وٹی سهونها سئر فهبت الرح فکشنت 
ناحیة الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا با عائشة؟ فقالت: ناتي. امه نت ساسا 
من رقاع. فتال: ما هذا الذي آری وسطین؟ فالت: فرس. قال: وما الذي عليه هذا ؟ قالت: جناحان. 
قال: فرس له جناحان ! قالت: آما معت آن لسلیمان خبلاً ما أجنحة. قالت: فضحك حتی رأبت 
نواجذه صلى الله عليه وسلم. 

قال بعض العلماء لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها ما هو خير له منهاء وهو الرح التق كان غدوها 
شهر ورواحها شهر» کما سياتي الکلام عليها . 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن آبي قنادة 


وأبى الدهماء» وكانا تكثران السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فمّال البدوي: أخذ بيدي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل علمن مما علمه الله عز وجل وقال "إنك لا تدع شينًا اتقاء الله عز 


وجل إلا أعطاك الله خيراً مند". 


7 و یک 


07 


وقوله تعالی: مت و ماه ری ا بح ثم اب که : 

ذکر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ها ا اه ات 
أوكها منلقّاة من الإسرائيليات» وف كثير منها نكارة شديدة» وقد نبهنا على ذلك فى كتادنا التفسير واقتصرنا 
ها هنا على جرد النّلاوة. 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين "۳" إليه» ولا عاد أمر بتاء 
بت القدس» فبناه ناء کی وقد قدمنا أنه جدده؛ وأن أول من جعله مد تن عليه السلام» كما 
ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر: قلت: با رسول الله أي مسجد وضع آول؟ قال: السجد الحرام. قلت: ثم 
أي؟ قال: مسجد بيت المقدس» قلت: كم بينهما . قال: ارس سا 

ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد ا رام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من ألف سنة 
دع أربعين سنقہ وکان سؤالہ الماك الذي لا ,نبغی لأحد من بعده بعد إكماله البيت المقدس؟ قال الامام آحمد 
والنسائي وابن ماجه وابن خزمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلم» عن عبد اللہ 
بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان یت وتا بیش مرس رت 


عز وجل خلا ثلاثاء فأعطاه اثنتين» وتحن ترجو أن تكون لنا الثالثة: ساله حکنا نصادف حکنه. 


فاعطاه إباهء وسأله ملكأ لا بغي لاحد من بعده فاعطاه إباہہ وساله أما رجل خريح من ننه لا بريد إلا 
الصلاة في هذا المسجد خرح من خطيئته مثل بوم ولدته أمه. فتحن نرجو أن یکون الله قد أعطانا إباها . 

فاما الحكم الذي بوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أيه نی فوله: ‏ وداوود 
تار کاو اق مت وع ا وکا ی قاف اها ساز وکا 
ایتا كما وعلما ‏ وقد كر شرم القاضي وغير واحد من الساف أن هؤلاء القوم كان لمم كرم فتفشت 
فيه عنم قوم آخرین» اي رعنه الیل فأكلت شجره بالكلية» فتحاکنوا إلى داود عليه السلام فحكم 
لأصحاب الكرم بقيستّه. فلما خرجوا على سليمان قال: بم حكم ا كذا وكذا فقال: اما 
لوكنت أنا لا حكمت إلا لیم الفنم الات الكرم فيستغلونها اجا 05 حتى بصاح ات 
الغنم کرم وت وپردوه إلى ما کان علیه» ثم سسلموا غنمهم فباغ داود عليه السلام ذاك فحکم به. 

وقرب من هذا ما ثبث في الصحيحين من حديث أ بي الزناد» عن الاعرح عن أبي هربرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : "بينما امرأتان معهما ابنا ماء إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهماء فستازعنا 
قی الآخرہ فقالت الكبرى: إِنا ذهب انك وقالت الصغرى: بل إا ذهب باسك. فتحاكمتا إلى داودء 
فحکم به الکبری» فخرجمًا على سايمان فمّال: اتنوني بالسكين أشقّه نصفين لكل واحدة منكما نصفه. 
فقالت الصغرى: برحمك الله هو انها . فقَضى به ما۰ 

ولعل كلا من الحكمين كان سائفا نی ۳ ولکن ما قاله سوا ولٰذا اشی الله عليه با 
امه یا 0 ذلك أناه فقال: و کنا اکا کا 5 2 م مع داوود بل سح و 


مت مأك برس اکن شک کو شاکزون کہ 


ثم قال: ظ ولسلیمان ازج عاصفة 4 أي وسخرنا لسلیمان الرح عاصفة لو تخري بامره إلى الارض 
ا فا و ركنا بكل شيء ابن وَمِنْ الشَيَاطِينِ مّنْ تخوصون له وعم لون عَمَاو ون ِلك وكا لهم 
حَافظينَ © . 

وقال فى سورة ص: خر ازج تجري ارہ راء ج بای : وغراص. واخرن 


چ ٠‏ و ی ہی م ۵ م 


مقر في الأصْفَاوٍء هذا عَطاؤْنا نا ساب ساب وان له عدن فی وَحَسٰنَ ماب 4 . 

1 ترك اليل ابنغاء وجه الله عوضه الله منها بالريج التي هي أسرع سبرا وأقوى وأعظم ولاكلفة عليه 
لها ا تخري بأئره رحَاءً حَيْتْ أَصَابٍ 4 أي حيث أراد من أي البلاد» کان له ساط مركب من أخشاب» 
بحيث إنه سمع جميع ما بحنّاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والاأثقال 
۶٘9 ت۰۰۰ ۴ 
أعداء من أي بلاد الله شاء . فإذا حمل هذه الأمور المذكورة علی البساط آمر الرح فدخات نحته فرفعته 
فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع 
ما یکون» فوضعته في أي مكان شاء» مجیث انه کان برحل في أول النهار من بيت المقدسء قغدو به الرح 
فتضعه کر موه ويرك مارك 300 

EE‏ وارسان ا ۳ E‏ له ین اقطر و 1 الجن مَنْ 
بین ديه بإان ريه ومَنْ بع مهم عن آنرنا نق م عَذَاب السّير ےت 


“۳ 32 
وتیل وجفان کالجواب وقذور میا اموا آل داوٴوۃ شکرا وقایل ِْ عِبّاِي اکور 4 . 


تاش کوش موف اف کت ہا سا اس اما شیٹ 
دكابل؛ وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر» وبين اصطخر وکابل مسيرة شهر . 

قلت: قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن اصطخر بننها الجان لسليمان» وكان فيها قرار ملكة 
الترك قدماء وكذلك غيرها من بلدان شنى» کلدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذان دمشقق 
على أحد الأقوال. 

وأما القطر فقال ابن عباس ويجاهد وعكرمة وقتّادة وغير واحد: هو التحاس. قال قتادة: وکانت 
اليمن أنبعها الله له. قال السدي: ثلاثة أنام فقط أخحذ منها جميع ما بناج إليه للبنانات وغيرها . 

وقوله: ون اج من بل یه اڏن ره ومن زغ مهم عن را تق من عَذاب اسر 4 . 
ي وسخر اه له من ابلن عمالا ساون له ما شاءء لا رون ولا بخرجون عن طاعته» ومن خرح منهم عن 
لا فا کات *7774+4 ھ۳" وهي الأماكن الحسنة وصدور الجالس 
ط وتیل ٩‏ وهي الصور في الجدران؛ وكان هذا سائنا في شرعتهم وملهم خ وسنا نکلجواب 4 قال ابن 
عباس: اللفنة کابلوية من الارض. وعنه کاممیاض. وکذا قال مجاهد وامسن وفتادة والضحاك وغبرهم. 
وعلى هذه الروادة يكو الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يحبى فيه الماء» قال الأعمش: 

تروح على آل ا لحل جفنة ۴۴ کجابیة الشیخ العراقي تفهق 

وأما القدور الراسيات فقّال عكرمة: أثافيها منهاء يعني آنین ثوابت لا زان عن آماکنهن» وهکذا قال 


ولا كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلقٌ من إنسان وحيوان قال تعالى ظاغْملوا ال 

وال تعالى: طوَالشَياطنَ كل بكاءِ ووَاص» لحرن مُعرَين في الْأْفَادٍ 4 يعني أن منهم من قد 
سخرہ الله في البناء ومنهم من بأمره بالخوص في الماء لاسسخرابج ما هنالك من الجواهر واللايئ وغير ذلك بما لا 
بوحد الا هنالك. وقوله: #وآخرن مرن في الاصناد ٩‏ أي قد عصوا فقّیدوا مقرثين اثنين اثنين في 
الأصفاد وهي القيود» وهذا كله من جملة ما هیا انه وسخر له من الأشياء التى هي من تام الملك الذي لا 
نبغي لأحد من بعدہہ وم يك أنضا من کان قبله. 

وقد قال البحاري: حدثنا محمد بن شا حدثنا محمد بن جعمر» حدثنا شعبة» عن محمد بن زباد» 
عن أبي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عفرا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي 
صلاتي» فامکننی الله مته» فأخذته فأردت أن أربطه إلى ساربة من سواري المسجد حتى تنظروا إلي هكلك 
فذکرت دعوة أخي سلیمان: قال رب اغنولي وهب لي اش ۹ من عدي 4 فرددته 
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وکذا رواه مسلم والنسائي من حدث شعبة. 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة الرادي» حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوبة بن صا حدئنی 
رببعة بن بزبد عن أبي إدربس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلي 
فسمعتاه بقول: أعوذ باللہ منك العنك بلعنة اللہ ثلاثاء وبسط بدهكأنه بتتاول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: 
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ا رسول از قل ۱۳۳۹ تقول في الصلاة شب لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأشاك سطت بدك قال: ان 


بلعنة الله الثامة . فلم يستآخر ثلاث مرات؛ ثم آردت احزه» والئه اولا دعوة آخینا سلیمان لأصبح موقا ملعب 
راف ام اع 

وكذا رواه النسائى عن حمد بن سلمة به. 

وقال أحمن: حدثنا أو أحمدء حدثا مرة بن معبد؛ حدثنا أنوعييد جاجحب سلیمان» قال: رأت 
عطاء بن بزدل الليسي قائما صلي فذهبت أمر نين بدىه فردني ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأً فالتبست عليه القراءة. فلما فرغ من 
صلاته قال: "لو رأتمونی وابلیس فاهویت بدی فعا زات أختقه حنی وجدت برد لمانه بين (صیعي هاتن 
الابهام وال تلیها» ولولا دعوة اخي سلیمان لاصبح مربوطا ساربة من سواري السجد تلاعب به صبیان 
الدنة فمن استطاع منکم آلا بحول ينه وین الله آحد فلیفعل". 

روی نو داود منه فمن استطاع' إل اخرة عن اجد ن سروم عن أحمد الزبيري به. 

رق کک عبرو اه نه ات اه کیش ان هو عاد ال اراو سا ر وا 
سراري. وقيل بالعكس ثلاثائة حرائر وسبعمائة من الإماء» وقد كان بطيق من التممّع بالنساء أمرا عظيما 
حدا. 

قال البخاري: حدثتا خالد بن مخلدء حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» عن الاعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسام قال: قال سليمان بن داود: لاطوفن الليلة على سبعين امراة حمل كل 


امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم ّل فلم محمل شینا الا واحدا ساقطا 


ان شقیه. فقال البي صلى الله عليه وسلم: "لو قالما لجاهدوا في سبيل الله" . وقال شعيب وابن أبي 
الزناد: تسعین وهو أصح . تفرد به البخاري من هذا الوحه. 

وقال ابو علی: حدثنا زهير, حدلنا بزد انا هشام بن حسان عن محمد» عن ي هربرةء قال: قال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد 
0+7 السيف في سبيل اللہ و هّل: إن شاء اللہ فطاف تلك الليلة على مائة امرأة فلم تلد منهن 
و لان وادت نصف إنسانء فقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : "لو قال: إن شاء اللہ لولدت کل 
مو کھج السك وسيل الّه عز وجل" . 

إسناده على شرط الصحيح وا بخرجوہ من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم حدثنا هشام» عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة قال: الس دده 
داود: لأطوفن الليلة على ماثة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما مقاتل فى سبيل الله» وم تن . فما ولدت إلا 
واحدة منهن شق لنسان . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو استشنى لولد له مائة غلام اتل في 
و رو ار اس 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاف» أنبانا معمر عن ابن طاووس» عن أببه؛ عن أبي هربرة قال: قال 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : قال سلیمان زن داود لأطوفن اللة بمائة امرة تلد کل امرأة منهن غلاما 
ائل في سبيل الله قال: نسي أن بقول: إن شاء اللهء فأطاف بهن قال: فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف 


إنسان. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو قال إن شاء الله لم بحنث وکان درکا لحاجئہ' . 


وهكذا أخرجاه في الصحيحين من حددث عبد الرزاق به مثله. قال إسحاق بن بشر: أنبأنا مقائل» عن 
أبي الزنادء وان بي الزناد عن أبيهء عن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» أن سليمان بن داود كان له أرعمائة 
امرأة وسسّمائة سربة فمَال وما: لأطوفن الليلة على لف امرأق فتحم لكل واحدة منهن بارس يجاهد في 
سبيل الله. و ستئن فطاف عليهن» فلم تحمل واحدة منهن» إلا امرأة واحدة منهن جاءت مشن إنسان. 
فقال البې صلی الئه علیه وسلم : "والذي نفسي بیده لو استئنی فقال اٍن شاء اه ولد له ما قال فرسان» 
اس 

وهذا اسناد ضعیف مال إسحاق بن شر فانه منکر الحديث ولا سیما وقد خالف الروادات 
الصحاح. 

وقد كان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة كثرة الجدود وتنوعها ما لم يكن لأحد قبلهء ولا 
۷۰۷" عدهء كما قال: « وأوتيئا ب کل شی ء4 لقال رب اغف لي ولي لکا اي 
ا من تعدي يلك ات اماب ٩‏ وقد أعطاه الله ذلك دنص الصادق المصدوق. 

وما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم اف لف ا ا ن ر 
سا مر حساب 4 آي اعط من شنت واحرم من شنت فلا حساب عات ی تصرف في الا ل کیف 
شنت فان اللہ قد سوغ لك ما نقعله من ذللك» ولا بحاسباك على ذلك» وهذا شأن الب اللاد. لاف 
الاس فان من شأنه آن لا معطي أحدا إلا بإذن الله له ني ذلك. 

وقد خُير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين, قار را كو سيد عر وق 


عض الروانات أنه استشار جبريل فى ذلك فاشار إليه أن تواضع . فاختار آن کون عبدا رسولا» صلوات الله 


وسلامه علیه وقد جعل الله الحلافة والملك من بعده في أمته إلى بوم القيامة» فلا تزال طائفة من أمنه ظاهرين 
حتى توم الساعة. فلله الحمد والمنة. 

ولا دکر تعالی ما وهبه لنبیه سلیمان علیه السلام من خبر الدنیا» نبه لا آعده له في الآخرة من الثواب 
الجزيل والأجر ال جيل والقربة التي تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين بدبهء وذلك بوم المعاد والحساب حيث 
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سول تعایی: وان له عندنا لزلمى و سل ماب 


ات سا 

قال اللہ تباركک وتعا ی: 70ھ دم على مته إلا أن رض کل مسان فل 
حر تيت الجن أن ٍ۹۷ ۹ 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث إبراهيم ابن طهمان عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: کان سليمان نبي الله عليه السلام إذا 
صلى رأى شجرة ناسّة بين دده فيقول ما : ما اسمك؟ فتقول: كزا . فیقول لاي شی : 7 یئ 
غرست» ون کانت لدواء انب بنت. فبینما هو صلی ذات بوم إذ رأى شجرة بين بده فمّال لما ما اسمك: 
قالت: الخروب. قال: ایق ۳ نت؟ قالت: لخراب هذا البيث. فقال سليمان: اللهم عم َمٌ على الحن موتي» 
E‏ ماع کا اعت واه مها کته ار مه 
شمیت لاس آن ان لو کانوا سلمون التیب ما لكل عفرلا انمذاب آلهین + قال: وکان این عبامن تا 


كذلك. فشكرت الجن للأرضة فكانت تآتيها بالماء . 


لفظ ابن جرير. وعطاء الخراساني في حدينه تكارة. وقد رواه الحافظ ان عساكر من طريق سلمة بن 
کھیلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا وهو أشبه بالصواب والله أعلم . 

وقال السدي في خبر ذکره عن آبي مالك وعن أبي صالمء عن ابن عباسء وعن أناس من الصحاءة: 
كان سليمان عليه السلام تجرد نی بت القدس السنة والسنتین والشهر والشهرین وأقل من ذللت وأکثر ددخل 
طعامه وشرامه فادخله نی اللرة لتق توفی فیها فکان ددء ذلك أنه لم كن بوم تصبح فيه إلا نبت في بيست 
القدس شجرة أتیها فیساها ما اسعات؟ فتقول الشجرة: اسم يکذا وکذا . فان کانت لفرس غرسها وان 
کانت نبنت دواء قالت ثبت دواء لکذا وکذا . فیجعاها کذلت حنی بت شجرة تقال ما الخروبة فساطا ما 
ا مك؟ فقالت: آنا ا حروبة. فقال: ولاي شی» نبت؟ فقالت: نیت راب هذا المسجد فقال سليمان: ما 
کان الله ليخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط 
له. 

ب 0 سملون له 
يخافون أن بخرح فیعاقبهم» وكانت الشیاطین جتمع حول الحراب» وکان ا حراب له کوی ین دنه وخافه. فكان 
الشیطان الذي بید نع مقول:آست جلیدا ان دخلت فخریحت من فك بانب . فیدخل حتی بیج 
من ابانب الاخر. فدخل شیطان من أولْك فمر وم يكن شيطان دنظر إلى سايمان عليه السلام وهوفي 
ا حراب إلا احترق؛ فلم سمع صوت سليمان» ثم رجع فلم سمع ثم رجع فوقع في البيت وم يحترق ونظر إلى 
ستلیتاق عابه لام قد سئط میناء ی ر ا مسنم ا اقم ات تتم العف د سيره 


ووجدوا مُسانه وهي العصا لسان البشة» قد نها الارضة وم بعلموا منذ کم مات فوضعوا الارضة علی 


العصا ذأكلت منها ات ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنةء وهي قراءة ابن 
ہرد شک دأون له من بعد موته حولا كام فان الاس عند ذلك أن الجن كانوا نکذ ون ولو انهم 
علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ول بلبثوا في العذاب سنة بعملون له ذلك وذلك قول الله عز وجل: لما 
على مونه 1 ريل تأكل منسأته فلا 2 ار ا تا ۳۹ فی 
مزاب لین کا مول: نبین أمرهم للناس نیم كانوا كذبون» ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لوكت تأكين 
الطعام لانيناك أطيب الطعام» ولوكئت تشريين الشراب سقيناك آطیب الشراب» ولكنا سنتقّل إليك الماء 
والطین . قال: فإنهم بنقلون إليها ذاك حيث كانت . قال: ألم ترإلى الطين الذي يكون في جوف المنشب فهو ما 
أتيها به الشيطان تشكرا لها . 

وهذا فيه من الإسرائيليات التى لا تصدق 027" 

وقال انو داود في کاب القدر: حدثنا عنمان من أبي شیبق حدننا قبيصة حد ثنا سميان» عن 
الأعمشء عن خيثمة» قال: قال سلیمان بن داود عایهما ااسلام للك الوت: اٍذا آردت آن تقبض روحي 
فأعلمني . قال: ما أنا أعلم بذاك منك إِنا هي كلب بلقى إل فيها تسمية من عوت. 

وقال اصبغ بن المرح وعبد الله بن وهبء عن عبد الرحمن بن زد بن اسل قال: قال سليمان لملك 
الوت: إذا امرت 7 فاعلمنی: فاتاء فقال: با سليمان قد أمرت بك قد ميت لك سويعة. فدعا الشياطين 
فبنوا ظلاصید ذو ا ت فقَام مصلي» فائكاً على عصاه قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض 
روحه وهو منوکن علی عصاه» وم سن ذلك فارا من مالك الوت. قال: وب شزی موظرن رت 


يحسبون أنه حى . قال: فبعث الله دادة الأرض عن إلى منسأته فأكلئهاء حتى إذا أكلث جوف العصا ضعفت 


وثقل علیها فخره فلما رأت الجن ذاك اتفضوا وذهبوا . قال: فذلك قوله: ما دَلهمْ عَلى مَوْنِ إلا دأنة الأرْض 
کی باتهم خر تت الجن أن لوکانوا تعلمون الغیب ما لبنوا فی العذاب المهن 46 . 
قال أصبغ: وبلغنی عن غیره انها مکثت سنة تاکل من منساتئه حتى خر. وقد روى حو هذا عن 
قال إسحاق بن .شر عن حمد بن إسحافء عن الزهري وغيره ان سليمان عليه السلام عاش اثننين 
وخمسين سنة وکان ملكه أرعين سنة. وقال إسحاق: أنبانا أو روقء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن ملكه 
کان عشرن سنة. والله أعلم . وقال ابن جرير: فكان جميع عمر سليمان بن داود د عليهما السلا 


عشرة سنة فيما د ره ان جرير وقال: ثم فرقت عده تملكة بنى إسرائيل. 


باب ذكر تجماعة من أنبياء : بني إسرائيل بعد داود وسلیمان وقبل زکرہا - 
ذكر جماعة من أنبياء بنى فى إسرائيل عليهم السلام من لا علم وقت زمانهم على التعبين إلا أنهم بعد داود 
وسليمان عليهما السلام وقبل زکرنا ويحبى عليهما السلام 
فمنهم شعيا بن أمصيا . قال حمد بن إسحاف: وكان قبل ركزدا ویحیی وهو تمن شر عیسی ومد 
عليهما السلام. 
وكآن في زمائه ملك اسمه حوقیا علی بنی [سرائيل ببلاد فت المقدس» وكان سامعا مطبعا لشعيا فينا 


أمره به ويتهاه عنه من المصا و 0+ عظمت ی ني إسرائيل» فمرض الملك وخرجت في 


رجله قرحة» وقصد بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب. قال ابن إسحاف: فى سكمائة 
الف رابة. 

وفزع الناس فزعا عظیما شديدا . وقال اللك للنبي شعیا: ماذا أوحى الله إليك فى أمر سنحاريب 
وجنوده؟ فقال: ۾ وح إل فيهم شيء بعد . ثم نزل عليه الوحي بالأمر الملك حزقیا بان وصي وستحلف 
على ملكه من بشاء فإنه قد اقترب أجله. فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى وسبح ودعا 
ونکی, فقال هو بكي وسضرع إلى الله عز وجل ماب مخاص وتوکل وصبر: اللهم رب الارباب وإله الالمة يا 
رحن ا رحیم» با من لا تأخذه سنة ولا نوم اذکرني عملي وفعلي وحسن قضائي على بن إسرائيل وذلك كله 
کان منك قات آعلم به من نقسي» سري وإعلاني لك . 

قال: فاستجاب الله له ورحمه» وأوحی الله إلى شعيا أن بشره أنه قد رحم یکاء» وقد أخر في أجله 
جو کت ای ای عفن سنحاريب. فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع واتقطع عنه الشر والحزن 
وخر وس کال نس اللهم ات الذي تعطي الملك من تشاء وتنزعه من تشاء ونعز من نشاء وتذل 
من تشاءء عام الغيب والشهادة» فآنت الأول والآخرء والظاهر والباطن» وأنت ترحم وتستجيب دعوة 
الضطرن. 

فلما رفم راسه آوحی الله إلى شعيا أن بأمره أن بأخذ ماء این فیجعله علی قرحه فیشفی ویصبح قد 
برئ. ففعل ذلك فشفي. وأرسل الله على جيش سنحاریب الوت. فاصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى 
سنحاريب وخمسة من أصحاءه؛ منهم ختنصرء فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال 


وطاف بهم في البلاد على وجه التتکیل بهم والإهانة لهم؛ سبعين بوماء وطعم کل واحد منهم كل بوم رغيفين 


من شعيرء ثم أودعهم السجن» وأوحى الله تعالى إلى شعيا: أن بأمر الملك بإرسالم إلى بلادهم؛ ليدذروا 
قومهم ما قد حل بهم فلما رجعوا جمم سنحارب قومه واخبرهم با قد کان من آمرهم فقال له السحرة 
والكهنة: إا اخبرناك عن شان ربهم وانبياتهم فلم تطعناء وهی امذ لا ستطیعها احد من ربهم» فکان آمر 


سنحاريب ثما خوفهم الله نه. ثم مات سنحاريب بعد سبع سنين. 


٠ 


قال ابن إسحاق: ثم ما مات حزقيا ملك بني إسرائيل مربج آمرهم» واختلطت أحدائهم؛ وكثر شرهم 
فأوحى الله تعا لی إلی شعیاء فقام فیھم؛ فوعظهم وذكر ؛ وأخبرهم عن الله با هو اهله وأنذرهم باسه 
وعقانه ان خالفوه وکز وه. فلما فرع من ماله عدوا عليه وطلبوه ليمتلوه» فهرب منهم فمر شجرة فانعلقت 
لهء فدخل فيها وأدركه الشیطان فاخذ بهدبة ثوبه فابرزها فلما رآوا ذلك جاءوا بالنشار فوضعوه علی 
الشجرة فنشروها ونشروه معها فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومنهم أرميا بن حلقیا من سبط لاوی بن ستوب 

وقد فيل إنه الخضر. رواه الضحاك عن ابن عباس. وهو غريب وليس تصحيح . 

قال ابن عساکر: جاء تی بعض الآاثار أنه وقف على دم يحيى بن ركرنا وهو فور بدمشق فقال: اھا الدم 
قدت النامن فاسكن + سک ورسب ی غات 

وقال نو نكر بن أبي الدنيا: حدثني علي بن آبي 5 عن آهمد نن حباب عن عبد ال نن عبد 
الرحمن قال: قال أرميا: أي رب. . . أي عبادك أحب إليك؟ قال: رین کر الذین شتفلون دذكزي 
عن ذكر الخلائق» الذين لا تعرض لمم وساوس الفناء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء» الذين إذا عرض لمم عيش 


الدنيا قلوه وإذا زوى عنهم سروا بذلك» اولك أنحلهم حبق وأعطيهم فوق غاداتهم. 


ذکر خراب بیت المقدس 


رم 
ا ر و نز 


وقوله تعالى: واا نوسى الكتاب ولاه ُدى ليني إسرائيل ألا تَخِذوا بن ذوني وكبلاء ذرية من 
حلا تع ی إن کان عَبْدا شكوراء وقضیتا إلى بني إسرائیل في کاب لد في لاض مرن ون 


و کی اذا حاء وغن اولاهما ع علیک غاد 8 باس شید فا خلال الدتار وکا 


7 
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ودا مول ثم ردد کی 0 ۶ 
تشک وان نا تاد اذا جاء وعد الآخرة لیسَوءوا و جوک ولید المج کا ول ره 
لیر ما لوا یره عسی ربکم أن تک وان دتم عدا ناج لکافرین مرا 4 

وقال وهب بن منبه: : وك ی الله إلى ني من نیا ء نی نی إسرائیل مال له أرميا حين ظهرت فبهم العاصي: 
فی رز ھا تھفرہ اس اش تر کسر ا ا سوق وان 
تذکرت صلاح أنائهم ذ فعطمنی ذلك على هې فسلهم كت وحدوا عب طاعتی» وهل شید کا ین 
عصاني معصیتی, وهل شقي أحد من آطاعنی طاعتی؟ ان الدواب تذکر آوطانها فتنزع إليها وإن هؤلاء 
القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آناءهم, والتمسوا الكرامة من غير وجههاء أما أحبارهم فانکزوا حي, 
وأما قراؤهم فعبدوا غيري وأما ا فلم ستفعوا ما علموا» وأما ولاتهم فکذوا على وعلى رسليء خزنوا 
الکز نی قویهم وعودواالکذب آلستم واني آقسم بحللي وعزتي لذمیجن علیهم جیول لا فقهون ا 
ولا عرفون وجوههم ولا برحمون بکاءهی 7 فيهم ملکا جبارا قاسیا له عساكر كقطع السحاب» 


ومواکب کامثال الفجاج کان خفقان راناته طبران النسور وکان حمل فرسانه کر العقبان» بعيدون العمران 


را وبتركون القرى وحشة؛ فيا ويل إبليا وسكانهاء كيف أذللهم القتلء وأسلط عليهم السباء وأعيد بعد 
لجب الأعراس رھ وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد شرفات القصور مساک السباع وعد ضوء 
السرح وهج العجاج» وبالعز الذل وبالنعمة العبودية ودن نساءهم بعد الطيب الثراب» وبالمشي على الزرابي 
هحبب, ولأجعان أجسادهم زلا الأرض» وعظامهن ضاحية للشمس» ولادوستهم بألوان العذاب» ثم لامرن 
السماء فشُكون 0 من حدیدء والأرض سبيكة من نحاس» فإن أمطرت م تنبت الأرض» وان نت شیا فی 
خلال ذلك فیرحت للبهائم» ثم أحبسه في زمان الزرع» وأرسله في زمان الحصاد» فإن زرعوا في خلال ذلك 
شین ساطت عليه الآثة» إن خاص منه شی» نزعت منه الإركة فإن دعوتي م أجبهم: وإن سألا م أعطهم؛ 
وان كوا م أرحمهم» وان تضرعوا صرفت وجهي عنهم. 

رواه ان عساكر بهذا اللفظ . 

وقال إسحاق بن بشر: أَْأنا إدربس» عن وهب بن منبه» قال: إن الله تعالى لما بعث أرميا إلى بني 
إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم فعملوا بالمعاصيء وقوا الأنبياء» طمع مجتتصر فیهم» وقذف الله 
في قلبه» وحدّث نفسه بالمسير إليهم, لما أراد الله أن ستقم به منهم» فاوحى الله إلى أرميا: أني مهلك بني 
إسرائيل» ومنلقم منهم» فم على صخرة بيت المقدس بأثيك أمري ووحبي. فَام أرميا فشي ثيابه وجعل 
الرماد على رأسه وخر ا وقال: ا رب. . وددت أن أم مي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء نی إسرائیل 
فيكون كرات بيت المقدس وبوار ني إسرائيل من أجلي . فقال لە: ارفع 2 فرفع له فبکی قال: با 
رب من تسلط عليهم؟ فقّال: عبدة النيران» لا يخافون عمّابيء ولا برجون ثوابي» قم دا آرميا فاسٽمع وحيي 


ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك . . ومن قبل أن تبلغ نباتك ومن قبل أن تباغ الأشد اخترتك» ولامر 
عظیم اجتبینكت. فقم مع ا ماك تسددہ وترشدہہ فكان مع الملك يسددهء وبأتيه الوحي من الله حنى عظمت 
الأحداث؛ ونسوا ما نجاہم اللہ بە من عدوھم ستحارب وجنودہہ فأوحى الله إلى أرميا: قم فاقصص عليهم 
ما آمرك به ودکرهم نعمت علیهم وعرفهم آحدائهم. فقال أرميا: با رب. . إني ضعيف إن م تقوني» عاجز إن 
م تبلغني» مخطئ إن م تسددني؛ مخذول ان ۸ تنصرني» ذليل إن م تعزني . فقا الله تعالى: أو م تعلم أن الأمور 
کلها تصدر عن مشیتی و وأن الخلق والأمركله لي وأن القلوب والألسنة كلها يديء فأقلبها كيف شئْت 
فتطیعنی» فان لله الذي ليس شي ء مي» قامت السماوات والارض وما فیهن سکلمتی» وإنه لا يخاص التوحيد 
وم نم القدرة إلالي» ولا حلم ما عندي غبري» وان الذي كلمت البحار فتهمت قوی» وأمرنها ففعلت آمري» 
وحددت عليها 0+ تعدو حدي» وتاتی بأموابكالجبال فإذا بلغت حدي لسكا مذلة لطاعتی» 
رفا وا اف ای وإني معلد» وان يصل الاك شي مسي واني مت إلى خلق عظیم من خاي 
تبلغهم رسالاتي» ینخس تما ولا نقص ذلك من أجورهم : شيئًا . انطلق إلى قومكك فقم 
فیهم وقل لحم: إن الله قد ذكركم بصلاح أنائكم» فلذلك استبقاكم» با معشر آنتا الأنبياءء وکیف وجد ااژک 
مغبة طاعق» وكيف وحدم مغبة معصینی؛ وھل وجدوا أحدا عصاني فسعد بمعصيق» وهل علموا جا 
أطاعني فشْمي بطاعتٍ ؟ إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة ززعت إليهاء وان هولاء القوم رتعوا ی مروح 
الملكة: وتركوا الأمر الذي أكرمت به آناءهم واسغوا الكرامة من غير وجهها . 


فاما احبارهم ورهبانهم فاخذوا عبادي خولا سعبد ونهم وعملون فيهم غير كنابي حی أجهاوهم آمري 
وأنسوهم ذكري وسنت وغروهم عنى فدان لمم عبادي بالطاعة التي لا تتبغي إلا لي؛ فهم طيعونهم في 

70 وأمراؤهم فبطروا عمق وأمنوا مكزي وغرنهم الدیا. حنی نبذيوا كثابي» وسوا عهدي 
نهم بحرفون كنابي» وشترون على رسلي» چ منهم علی» وغرة بي» فسبحان جلالي» وعلو مكاني» وعظمة 
شاني؛ هل ننبغي أن يكون لي شرك في ملكي ؟ وهل بغي لبشر ان طاع في معصيق ؟ وهل نبغي لي ان 
ٍ۵یَٰٰٰٰٰ ‏ 9 ۰ 

واما قراژهم وفقهاژهم فیدرسون ما تخبرونء فیتقادون للماوك فیناعونھم علی البدع التی ہنّدعون ٹی 
ديني» وبطيعونهم في معصي» ويوفون لهم العهود الناقضة لعهدي» فهم جهلة بما بعلمون» لا شقعون مشيء ما 
علموا من کنابي . 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون» يخوضون مع الخائضين» منون مثل نصرى آداءهم؛ والكرامة التي 
أكرمتهم بهاء وزعمون أنه لا أحد أولى دذلك منهم» بغير صدف منهم ولا تقکر ولا دذكرون كيف كان صبر 
آناءهم وكيف كان جهدهم في أمريء حین اغتر المختزونء وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقواء 
حی عز أمري» وظهر دين . ایت هؤلاء القوم لعلهم سستحيون مني وبرجعون» فتطولت عليهم» وصفحت 
عنهم فأكثرت» ومددت لم في العمر وأعذرت لهم لعلهم سَدَكرون . وكل ذلك أمطر عليهم السماء» وأنبت لحم 
الا والبسهم العافيةت وأظهرهم علی العدو ولا بزدادون الا طفیانا 2۳ فحلى ملى هذا ؟ اش 


سخرون؛ ام بي سحرشون» ام اي بحادعونء ام علي بجنرتون . 


فإني أقسم بعزتي لأتبحن عايهم فندة ينحير فيها الحكيم» ويضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحليم؛ ثم 
لأساطن عليهم جبارا قاسيا عاتيا أليسه الحبية وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة والیت آن نبعه عدد وسواد مثل 
الليل المظلم» له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج» وکان خفیق راناته طبران الدسور وحمل 
فرسانه كسرب العقبان» عيدون العمران 0 والمری وحشا وعنُون في الارض فسادا ونبرون ما علوا 
را قاسية قلوبهم لا مكارثون ولا رقبون ولا رمون ولا ہصرون ولا سمعون» يحولون في الأسواق اصوات 
مرتفعة مثل زر الاسد تقشعر من هیبتها ابلود وتطیش من سمعها الاحلام دالسنة لا شتهونها ووجوه ظاهر 
عليها المنكر لا عرفونها . فوعزتي لأعطان بونهم من کي وقدسي ولاخلین مجالسهم من حديها ودروسها 
ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كانوا سزنون عمارتها لغري وسهجدون فيها وسعبدون 
کو اتی رہن ھی کرد فبها لغیر العملء لأندان ملوکها بالعز الذل ولا 
امخوف ویالختی ار وبالتعمة ابموع وطول العافية والرخاء آلوان البلاء» وبلباس الدبباج والحربر مدارع الوير 
والعباء» وبالأرواح الطيية والادهان جيف الفتلى» وبلباس التیجان آطواق اطدید والسلاسل والاغلال» ثم 
لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب» وبعد البروج الشيدة مساکن السباع» وعد 
صهیل الخيل عواء الذئاب» وبعد ضوء السراج دخان الحريق» وبعد الأنس الوحشة والقفارء ثم لأہدان نساءھا 
بالأسورة الأغلال وبّلائد الدر والياقوت سلاسل الحديدء وبألوان الطيب والادهان القع والغبار» وبالمشي 
على الزرابي عبور الأسواق والأنهار والخبب إلى الليل في بطون الأسواق وبالخدور والسئور الحسور عن الوجوه 
والسوق والأسفار والأرواح السموم ثم لأدوستهم بأنواع العذاب حنى لوكان الكائن منهم في حالق لوصل ذلك 


إليه» إني إِمما أكرم من أكرمني واهين من هان عليه امري. ثم لامرن السماء خلال ذلك فلتكونن علیھم طبقا 


من حديد ولأمرن الأرض فلكو سبيكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت . فإن أمطرت خلال ذلك 
شینا ا ع اا فن خافن م ی ع ا کون دغ وان سار اع 
وان بکوا | آرحمهم وان تضرعوا ال صرفت وجھی عنهم؛ وإن قالوا اللهم أنت الذي انداننا واناءنا من قبلا 
برحمنك وكرامنك» وذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا نبوتك وكثابك ومساجدك ثم مكفت لنا في 
البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا من قبلنا دنعمتك صغارا وحفظتنا وإباهم برحمنك كبارا ذأنت أوفى 
المنعمين وإن غيرناء ولا تبدل وإن بدلنا وأن تنم فضلك ومنك وطولك وإحسانك. فإن قالوا ذلك قلت لهم 
إني أسّدئ عبادي برحمت ونعمت» فإن قبلوا مت وان استزادوا زدت وان شکروا ضاعفت وان غیروا 
غبرت ولذا عبروا غضبت. وإذا تشک من ولیس موم شيء خضي . 

قال کمب: فقال آرمیا: بوجهات آصبحت آتعلم بين ددبك وهل نبغي ذلك لي وأنا أذل وأضعف من أن 
شبغي ل أن أتكلم بين يدبك ولكن برحمتك أَمَين لهذا اليوم وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا 
الوعيد مني بما رضيت به مني طولا والإقامة في دار الخاطين وهم بعصونك حولي بغير نكر ولا تغيير مني» فإن 
تعذبني فبذني وإن ترحمني فذلك طني بك. ثم قال: با رب سبحانك وبجمدك وتباركت ربنا وتعاليت» أتهاك 
هذه القرية وما حولها وهي مساكن أنبيائك ومنزل؟ وحيك با رب سبحانك وجمدك تبارکت ربنا وتعالیت 
لخرب هذا السجد وما حوله من الساجد ومن الببوت التي رفعت لذكركء با رب سبحانك وبجمدك 
وتباركت وتعالیت للمقتل هذه الآمة وعذاءك إباهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسی جيك وقوم داود 
صفيك» ا رب أي القرى تامن عقوبتك بعد وأي العباد بأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة جيك 


قال الله تعالى: با أرميا . . من عصاني فلا ستتکر تقمتی» فآني نا أكرمت هؤلاء القوم على طاعتٍ» 
ولو أنهم عصوي لازتهم دار العاصین, إلا أن أتداركهم بر حم . 

قال آرمپا: با رب امخذت إبراهيم خليلاً وحفظننا نه. وموسى قرسّه نيا فسالك آن تحنظنا ولا 
تتخطفنا ولا تساط علينا عدونا . فأوحى الله إليه: با أرميا إني قدسناك ی طن آماك وأخرتك إلى هذا 
اليوم» فاو أن قومك حفظوا الينامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لكفت الداعم لمم وكانوا عندي بمنزلة 
جنة ناعم شجرها طاهر ماؤها ولا بغور ماؤها ولا تبور ثارها ولا تنقطم» ولكن ساشكو إليك بني إسرائيل: 
في كنت لهم بمنزلة الراعي الشفيق آجبهم کل قحط وکل عسرة وم بهم الشصب حتی صارو کباش کا 
مضهم بمضاء فیا هم ثم با یلیم فا آکم من کرمني وأهین من هان عله آمري. ان من کان قبل مولاه 
قوم من رون بستخفون سی وان هو وم برعون ن تبرعا فیظهرونها ی الساجعد والٌسواق 
وعلی رژوس البال وظلال الاشجار حنی عجت السماء ال منهم وعجّت الارض والبال ونفرت منها 
الوحوش باطراف الأرض وأقاصيهاء وی كل ذلك لا سَهون ولا سَفعون با علموا من الکتاب. 

قال: فلما لخهم آرمیا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعید والعذاب عصوه وکذیوه واتهموه وقالوا: 
کذیت واعظمت علی ال الفرة فتزعم آن الّه معطل ارضه ومساجده من کابه وعبادته وتوحیده؟ فمن 
عبدہ حین لا ہقی لہ فی الأرض عابد ولا مسجد ولا کتاب؟ ! لد اعظمت الفرية علی الئه واعترال ابمنون. 
فأخذوه وقیدوه وسجنوه فعدد ذلك بعث الله علیهم مجتنصر فاقبل سیر بجنوده حنی نزل ساحهم نم 
حاصرهم فکان كما قال تعالى: فا خلال الدنار 4 قال: فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه 
قمحوا الأواب ولا الازقة وذلك قوله: ظفْجَاسُوا خلال الدتار 4 وحكم فيهم حكم ا اھلیة وطش 


الجبارين» فقنل منهم الثلث وسبى الثلث وثرك الزمنى والشيوخ والعجائزء ثم وطتهم «الخيل وهدم بيت المقدس 
وساق الصبيان وأوقف النساء في الأسواق حاسرات» وقتل المقائلة وخرب الحصون وهدم المساجد وحرف 
اتوراةه وسال عن دانیال الذي کان قد کب له الکتاب فوجدوه قد مات وأخرج اهل بیته الکتاب (لیه وکان 
فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر وميشائيل وعزرائيل وميخائيل» فأمضى لمم ذلك الکتاب . وکان دانیال بن 
حزقیل ا دانيال الأكر ودخل مجتنصر بجنوده یت العّدس ووطی الشام كلها وفتل بني إسرائيل حنی 
ناه فلما فرع منها انصرف 5 وحمل الاموال التي كانت بها وساف السباا فبلغ معه عدة صبيانهم من 
ناء الأحبار والملوك تسعين ألف غلا وقذف الكناسات في بيت المقدس وذيح فيه الخنازير وكان الغلمان 
سبعة الاف علام من بیت داود» وأحد عشر 8 من سبط یوسف بن عقّوب وأخيه نيامين» وثانية الان 
من سبط ابشی بن بعقوب وأرعة عشر نا من سبط زبالون وقتا ی ابني عقوب» وأربعة عشر انا من سبط 
دان بن بعقوب» وثانية الاف من سبط سناخر بن مقوب وألفین من سبط زیکون بن بعقوبء واربعة آلاف 
من سبط روبل ولاوی» واثني عشر فا من سائر بنى إسرائيل . 

وانطلق حنى قدم ارضن ال 

قال ٍسحاق بن شر: قال وهب بن منبه: فلما فعل ما فعل قیل لە: کان حم صاحب بحذرھم ما 
اصابهم وصفات وخبرك طم وتخبرهم نت تسل معانلهم ونسي ذرارهم وتهدم مساجدهم وتحرق كنائسهم؛ 
فکذبوه واتهموه وضروه وقبدوه وحبسوه. فأمر ختتصر فاخرح آرمیا من السجن فقال له: کت حذر 
هؤلاء الوم ما أصابهم ؟ قال: نهم قال: فإني علمت ذلك. قال: أرسلني الله لیهم فکذبوني قال: کذ بو 


فأكرمك وأواسيك وإن أحببت أن تقيم في بلادك فد أمنتك. قال له أرميا: إني لم أزل في أمان الله مذ كنت 
م أخرج منه ساعة قطء ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك وم نكن لك علبهم ساطان. 
فلما سمع يختعصر هذا القول منه ترکه فاقام آرمیا مکانه بارض آبی . 

وهذا سياف غررب» وفيه حكم ومواعظ وأشياء ملیحة وفيه من جهة التعرب عرابة. 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كان کے یز دين الأهواز إلى الروم للملك على 
الفرس وهو لمراسب» وكان بنى مديئة بلخ التي تلقب بالختساء» وقاتل الثرك والجآهم إلى أضيق الأماأكن 
وعث منصر لقتال بنی إسرائیل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق» وقد قیل ان الذي عث مجتنصر 
إا هو بهمن ملك الفرس عد بشتاسب بن مراسب» وذلك لتعدي بنى إسرائيل على رسله إليهم . 

وقد روى ابن جربر عن يونس بن عبد الأعلى» عن این وهب» عن سلیمان بن بلال» عن یحی بن 
سعيد الأتصاري» عن سعيد بن المسيب» أن مختتصر لا قدم دمشق وجد دنا لين عل ىكبا عن القمامة 
فسألحم ما هذا الدم؟ فتالوا: آدرکا آداءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك 
سو اناو ال وظیرهم فسکی. 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب» وقد تدم من کلام ا حافظ بن عساکر ما بدل على أن 
هذا دم يحبى بن ركرباء وهذا لا بصح لأن يحبى بن ركربا بعد ختتصر بمدة» والظاهر أن هذا دم ني متقدم أو 


قال هشام بن الكلبي: قدم مّتصر بین دس فصاله ملکها وکان من ال داود وصانعه عن بني 
إسرائيل وأخذ منه مختتصر رهائن ورجم» فلما بلع طبرية بلغه أن ني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل 
ند صالحهء فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فآخذ المددنة عنوة» وقئل المقّائلة وسبى الذرية . 

قال: وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا الي فأخرجه وقص عليه ما كان من أمره وإباهم وتحذيره لهم 
عن ذلك فكذيوه وسجنوه فقال يختنصر: سْس القوم قوم عصوا رسول الله وخلى سبيله وأحسن إلييه واجتمع 
إلبه من ّي من ضعفاء بني إسرائيل فقّالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نوب إلى الله عز وجل ما صععناء 
فادع الله أن سبل توسّناء فدعا رمه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل» فإ نكانوا صادقین فلیقیموا معك بهذه 
البلدة. فأخبرهم ما أمره الله تعالى به» فقالوا: كيف نيم بهذه البلدة وقد خربت وقد غضب الله على 
أهلها ! فوا أن شيموا . 

قال ابن الكلبي: ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فنزلت طائفة منهم في الحجاز وطائفة 
رب وطائفة وادي القریء وذهبت شرذمة منهم إلى مصرء فکتب مجتنصر ال ملکها طلب منه من شرد 
منهم إليه فابی علیه» فركب في جيشه فقانله وقهره وغلبه وسبی ذرارهم ثم رکب ال بلاد الغرب حنی للم 
أقصى تلك الناحية. قال: ثم انصرف بسب كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض فلسطين 
والأردن وفي السبى دانيال. 


قلت: والظاهر أن دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر. على ما ذكره وهب بن منبه. والله أعلم . 


ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام 


قال ان 0 الدنيا: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال: إن لم أكى سمعنه من شعيب بن صفوان 
فحدثني بعض أصحابنا عنهء عن الأجام الكندي عن عبد الله بن أبي الحذيل؛ قال ضرا جتتصر آسدین 
فألماهما فى جبء وجاء بدانیال فالقاہ علیهما فلم چیجا» فمکث ما شاء الله ثم اشتهى ما د اشن لاق 
من الطعام والشرابء فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام: کو و ۳ لدانیال فقال: با رب أنا 
بالأرض المقدسة ودائيال بأرض نابل من أرض العراق. فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل 
من حماك ویحمل ما أعددت» ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الب فقال 
دانیال: من هذا ؟ قال: أنا آرمیا . فقال: ما جاء مك؟ فقال: أرساني إليك ربك. قال: وقد ذكرني ربي؟ 
قال: نعم. فقال دانيال: الحمد لله الذي لا سى من ذكره» والحمد لله الذي يجيب من رجاه والحمد لله 
الذي من وبق به لم تكله إلى غيره» والحمد لله الذي يحزي بالإحسان اسا والحمد لله الذي يحزي الصبر 
جات اليد له الذي بکشف ضر بعد كريناء والحمد لله الذي نقينا حين بسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله 
الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا . 

وقال بونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خالد بن دنار» حدتما أبو العالية قال: لما افتتحنا 
کت ی ار سدع موعت رای را 
ناشن سار ک نے العربيةء فانا آول رجل من العرب قراه» قرأته مثل ما قرأ المران 
هذا فلت لی العالیة: ماکان فيه ؟ قال: سيركم وأمورکم وطون کلامکم وما هوكائن بعد . قلت: فیا 
صنعم بلرجل ؟ قال: حضرنابهارثلة عشر قبرا مترقته تھا کان لق تاس ا کا نے 


على الناس فلا نبشونه قلت: فما برجون منه قال: كانت السماء (ذا حبست عنهم "الطر" برزوا مسرره 


فيمطرون قلت: من كنثم تظنون الرجل؟ قال: رجل ال له دانیال. قلت: منذ کم وجدتوه قد مات؟ قال: 
منذ ثلاثائة سئة قلت: ما تغیر منه شیء قال: الا شعرات من قفاه» ان حوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا 
کیا السباع . 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولکن إن كان تارخ 2 2 ثلاثائة سنة فلیس بني بل 
ہو رجل صالحء لأن عيسى بن مرنم ليس بينه وبين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. . . بنص الحديث الذي 
ی البخاري والفترة التي كانت بینهما آرعمائة سنةء وقیل سمائة وقیل سمائة وعشرون سنةه وقد کون 
تارخ وفاته من انمائة سنة وھو قرب من وقت دانيال» إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر» فان 
قد مكون رجا آحر ما من الأنبياء أو الصالمين» ولكن قردت الظنون أنه دانيال لأن دانيا لكان قد أخذه ملك 
الین فأقام عنده مسجونا کیا تقدم . 

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبرء وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول 
نله ذراع. فیحتّمل علی هذا آن بکون رجا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المددء والله تعالى أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا ی کاب احکام القبور: حدثنا أبو بلال حمد بن ا لحارث بن عبد الله بن 
بي بردة بن بي موسی الاشعري حد ننا لو محمد الاسم بن عبد اللہ عن أبي الاشعث الامري قال: قال 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ن دانیال دعا ره عز وجل آن تدفنه آمة محمد» فلما اقتتح ابو موسی 
الاشعري نستر وجدہ ٹی تابوت تضرب عروقه وورىده» وقد کان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قال: من 
نول سی لت گار ھی اط ور تمرم کے اس افو 


عمر مخبرہ فکتب إليه عمر: ان ادفنه واعث ال حرقوص فإن النبی صلى الله عليه وسلم دشره ,الجنة . 


وهذا مرسل من هذا الوجه وف كونه محفوظا نظر والله أعلم . ثم قال ابن أبي الدنیا: حدئنا آنو بلال 
حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد » وکان الا قال: وحد بو موسی مع دايال مصحما ۰ 
فيها ودك ودراهم وخاقه, فکب آیو موسی دذلك إلى عمر فکلب إليه عمر: أما المصحف فاعث به إليناء 
وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من قباك من السلمین ستشفون به» واقسم الدراهم ينهم وأما الخاتم فقد 
یاک 

وروی ان أبي انیا من غیر وجه آن آبا موسی لا وجده وذکروا له آنه دانیال لتزمه وعانقه وقبله» 
وکلب ای عمر دذکز له آمره وأنه وحد عندہ الا نت 0 من عشرة الاف درهم و وكان من جاء اق ززص 
نها فان ردها والا مرض وان عنده رْة فامر عمر آن سل بماء وسدر وبکفن ویدفن ویخنی قبره فلا علم 
به أحد» وأمر بالمال أن برد إلى بيت المال» وہالرعة فتحمل إليه ونفله خاتمه. 

وروي عن أبي موسى أنه ۳ مر اُرعة من الأسراء فسکروا نهرا وحفروا ی وسطه قبرا فدفنه فيه» ثم 
قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم بعلم موضع قبره غير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثُني إبراهيم بن عبد اللہ حدثنا مد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» 
عن عبد الرحمن بن نبي الزنادء عن أبيه قال: رات فی بد ابن ان مھ یر ا و هش 
فصه آسدان بینهما رجل بلحسان ذلك الرجل» قال أبو بردة: وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل 
هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى بوم دفته. قال أبو بردة: فسال أدو موسى علماء تلك القربة عن نش 
ذلك الخاتم فقالوا: إن الملك الذي كان دائيال في سلطانه جاءه النجمون واصحاب العلم فقالوا له: إنه بولد 


كذا وكذا غلم ور ملکك ویفسده» فال الملك: والله لا بيقى تلك الليلة غلام إلا قتلته. إلا أنهم أخحذوا 


دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبؤته بلحسانه وم نضراه. فجاءت أمه فوجدتهما بلحسانه فنجاه 
الله دذلك حتى بلغ ما بلغ قال او قال وي قال علماء تلك المربة: فنفش دانيال صورته وصورة 
الاسدین بلحسانه نی فص امه للا شسى نعمة الله عليه في ذلك . 


إسناد حسن . 


ذكر عمارة بيث المقدس بعد خرابها 
وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع الملا من ني إسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الأرض 
وشعابها 


قال الله تعالى في كاه المبين وهو أصدق القائلين: 9 أوكالزي مَرَ على قربَة وي خَاويّة عَلى عُرُوشِهَا 


قال E‏ وا فامان هآ 831 ل بت قال لبش ؤم 0-0 


بت مائة ع م فانظز إلى كارك وراك لم م واه إلى مار ات لتاس وانظر | ۳ 
کو ها که ٤‏ ا م أن ال لی کل شت و ری . 

قال هشام ن الکلی: ثم أوحى الله ف عليه السلام فيما لغني: إني عامر بيت المقّدس 
فاخرح إلبھا فانزما . فخرح حتی قدمها وهي خرابء فقال نی نفسه: سبحان الله أمرني الله أن أنزل هذه 
البلدة وأخبرني أنه عامرها فمّی سمرها ومنى يحييها الله بعد موتھا ! 


ثم وضع راسه فنام ومعه حماره وسلة من طعام فمكث في نومه سبعين سنة حتّی هلك بجتنصر والملك 


الذي قوقه وهو طراسب» وكا ملكه مائة وعشرين سنة وقام بعل ه ولده شناسب ن طراسب» وکان موت 


يختمصر في دولته فبلغه عن بلاد الشام آنها خراب وآن السباع قد کثرت نی آرض فلسطین فلم ہقی بها من 
الإنس أحدء فنادی ٹی أرض ابل في نی إسرائيل: أن من شاء أن برجع إلى الشام فبرجع . وملك عليهم رجلاً 
من آل داود وأمره آن عمر بيت المعدس وبنی مسجدها فرجعوا فعمروها وفنح الله لأرميا عينيه فنظر إلى 
المدنة كين تبنى وكيف تعمر» ومکث ی نومه ذلك حتى نت له مائة سنة. ثم عه الله وهو لا نظن أنه نام 
لے جاھا ار ھی اھ نا نظر إليها عامرة آهلة قال «أَعْلمُ له غل ی کل ی 
قر . 

قال: اقا هو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حنی غلبت عليهم الروم في زمن ملوك 
الطواتف. ثم م تكن لمم جماعة ولا ساطان بعنی بعد ظهور التصاری علیهم. هکذا حکاه ابن جرير في تاريخه 
عنه وذكر ابن جرير أن ا ملک عادلا ساشسا لملکته قد دانت له العباد والبلاد واللوك والشواد 
وأنهكان ذا رأي جيد في عمارة الأمصار والانهار والعاقل ثم ما ضعف عن تدیر الملكة عد مائة سنة 
ونيف نزل عن الملك لولده مشتاسب» فکان في زمانه ظهور دبن ابحوسية وذلك آن رجلاً اسمه زرادشت 
کان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا عليه السلام فبرص زرادشتء فذهب فلحق 
دأرض أذريجان» وصحب شناسب فلقنه دسن احوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه فتبله منه 
شناسب. وحل الناس علیه» وقهرهم. وقل منهم خلقا را من ام منهم . 

ثم كان بعد شتاسب بهمن بن بشتاسب» وهو من ملوك الفرس المشهورينء والأطال المذكورين» وقد 


اب حتتصر لکل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر دهرا طوبلاً قبحه الله . 


والمقصود أن هذا الذي ذكره ان جرير من أن هذا المار على هذه القربة هو أرميا عليه السلام قاله 
وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما . وهو قوي من حيث السياق ا قدم وقد روي عن 
علي وعبد الله بن سلام وان عباس واحسن وقادة والسدي وسلمان بن دردة وعبرهم انه عزير. وهذا 


آشهر عند كثر من الساف والخاف والنه أعلم. 


وهذه قصة العزر 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: هو عزير بن جروة ويقال ابن سوري بن عدية بن أدوب بن درزنا بن 
عرى بن فى بن أسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران . وشال عزير بن سروخا جاء ي عض 
الآثار أن قبره ددمشق. ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود بن عمروء عن حبان بن علي؛ عن 
محمد کی مھا مرا لا أدري العزير بيم أم لا ولا أدري أعزي ركان نبيا أم لا. 

ثم رواہ من حدیث مامل بن ا حسن, عن حمد بن إسحاق السجزي عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
ابن أي ذئب» عن سعيد لقري» عن آن در اراتا ےئ 

ثم روى من طریق إسحاق بن بشرء وهو متروك عن جوببر ومقائل» عن الضحاك عن ابن عباس أن 
E‏ سباه محتنصر وهو غلام حدث فلما لغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة . قال: وم يكن أحد 
أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه. قال: وکان بذکر مع الابیاء حنی محی الله امه من ذلك حین سال ربه عن 
ات 


وهذا ضعيف ومنقطع ومنكرء والله أعلم . 


وقال إسحاف بن دشرء عن سعيد» عن ابي عروبة» عن قنّادة عن الحسن» عن عبد الله بن سلام . ان 


0 


عزیرا هو العبد الذي أماته الله ماثة عام ثم نعثه . 

وقال إسحاق بن بشر: أنبانا سعيد بن مشير» عن قتادق عن كعب وسعد بن أبي عروبة عن قنادة عن 
ا حسن ومقائل وجوپر عن الضحاكء عن ان عباس وعبد الله ن إسماعيل السدي عن أيه عن مجاهد» 
عن ابن عباس وإدرسء عن جده وهب بن منبه قال إسحافق كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزبر وزاد 
عضهم على بعض قالوا باستادهم إن عزيرا كان 0 فا ۳ خرح ذات نوم إلى ضيعة له سعاهدهاء 
فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحرء ودخل الخربة وهو على حماره فنزل عن حماره 
ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب» فنزل في ظل تلك الخردة وأخرح قصعة معه فاعتصر من العنب الذي 
کرو اقتصعة ثم آخرح خبزا بسا معه فا يلك القصعة نی العصیر ایبئل ا دياك e‏ 
قفاه واسند رجلیه إلى الحائط فنظر سئف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد 
أهلها ورأی عظاما بل فقال: ی نشي هذه له ند وا 4 فلم مشك لاقي رك اذا سفن 
فبعث الله مالك اموت فقبض روحه» قأماته الله مائة عام . 

فلما أنت عليه مائة عام» وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث. قال: فبعث الله إلى عزير 
ملكا فخلق قلبه ليعقل قلبه وعينيه لينظر بهما فیعقل كيف يحبي الله المونى . ثم ركب خلفه وهو ينظرء ثم 
كسى عظامه اللحم والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح كل ذلك وهو برى وعفَلء 070" 
کم لبثت؟ تو نت ٣پ‏ پٰ) 1+ الظهيرة وبعث فى آخر النهار 


وشراءك؛ يعني الطعام الخبز الياس» وشراءه العصير الذي كان اعتّصره في القصعة فإذا هما على حالما م 
قير العصير والخبز باسس» فذلك قوله مب بعنی م ره وكذك الین والعسب غض م بتخیر شيء 
من حالما فکانہ آنکر تی قلبہ فقال له الملك: آىکرت ما قلت لك؟ فانظر إلی حمارك. فنظر إلى مارہ قد 
یت عظامه وصارت مخرة. فنادى الملك عظام مار فاجایت واقبلت من کل ناحية حتی رکبه اللك 
وعزير بنظر إليه ثم ألبسها العروق والعصب ثم كساها اللحم ثم أت عليها الجاد والشعرء ثم نفخ فيه الملك 
فقام 9( رافعا ی ٦‏ القيامة قد قامت. فذلك قوله و إلى جِمَارك 
وتات آة لاس واظر إلى العظام كيف شرا ثم كدُوهًا لحما 4 بسني وانظر إلى عظام حمارك كيف 
يركب بعضها هت و سنا حتّی إذا صارت 0+ ثم انظر كيف کا 
dS‏ الهغل ی کل شوه ره من احیاهالونیوخره 

قال: فركب حماره حنى أتى حلته فأنكره الناس وأتكر الناس وأنكر منزله» فانطلق على وهم منه حنی 
نی منزله» فٍذا هو عجوز عمیاء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سن ةكانت أمة لمم؛ فخرج عنهم عزدر 
وهي دنت عشرين سنة کانت عرفته وعقاته. فلما أصابها الكبر أصابها الزمان» فقَال لحا عزير: با هذه أهذا 
منزل عزبر قالت: نعم هذا منزل عزیر. فبکت وقالت: ما راع دا من کذا وکذا پا شور رڈ 
نسيه الناس . قال إني 3 عزي ركان الله أماتني ماثة سنة ثم يعثني . قالت: سبحان الله ! فإن عزيراً قد فقدناه 
من مائة سنة فلم نسمع له بذكر. قال: فإني آنا عزير قالت: ناوج ردقل نكما هد الغو عو سن 


ولصاحب البلاء «العافية والشفاء» فادعوا الله أن برد على بصري حتى أراك فان كنت عزيرا عرفتك. 


قال: فدعا ربه وسسح بيده علی عینیها فصحنا وأخذ بيدها وقال: قومي بإذن الله. فأطلق الله 
رجليها فقامت صحیحة کامما شطت من عقال» فتظرت فقالت: أشهد أنك عزير. 

وانطلقت إلى حلة بني إسرائيل وهم في أندبهم ويجالسهم؛ وابن لعزدر شيخ ابن مائة سنة وثاني عشر 
سنة ودنى دنية شيوخ في الجلسء فنادتهم فقالت: هذا عزبر قد جاءکم. فکزوها» فقاات: انا فلانة مولاتكم 
دعا ل ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم آن الئه آمانه مائة سنة ثم بعثه. قال: فنهض الناس فاقبو 
یه فنظروا (لبهفقال اننه: کان لابي شامة سوداء بپن کلفیه. فکشف ع نکلفیه فٍذا هوعزیر. فقالت بنو 
إسرائيل: فإنه م نكن فينا أحد حفظ التوراة فما حدثنا غبر عزبر وقد حرق متنصر التوراة وم بقی منها 
شيء الا ما حفظت الرجال, فاکنیها لنا وکان آنوه نت دفن النوراة أنام جختنصر في موضع لم عرفه 
أحد غير عزير فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب . 

قال: وجلس فى ظل شجرة وننوا إسرائيل حوله فجدد مم الثوراة ونزل من السماء شهابان حنّى دخلا 
جوفه . فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيل فمن ثم قالت اليهود: عزبر ابن الله للذ يكان من أمر الشهايين 
وتحدیدہ الّوراة وقیامہ أمر 5 إسرائيل» وكان جدد لهم التوراة ارض السواد ددير حزقيل؛ والعربة التى مات 
فیها ال ما سای أناذ . 

قال ان عباس: فكان كما قال الله تعالی: a.‏ أن لاس 4 بعني لبني سراما ولك نەکان 
بجلس مع نيه وهم شیوخ وهو شاب لاله مات وهو این مین سدة فبعثه له شاد کهیته بم مات. 


قال اج عنافن» نمك هن تر وكذلك قال اللسق.وقل آنشد أبو حاتم السجسناني في معنى ما قاله 


ان عباس: 


وأسود راس شاب من قبله انه وم قبله ان انه فهو اکر 
بری انه فيك بدب علی عصا ۴ وله سوداء و الراس آشقر 

وما لاانه حيل و لا فضل قوۃ ۴9۴۴ قوم كما مشي الصبي فبعتثر 
عد انه ف الناس تسعين حجة 2626396 وعشرین لا بجري و لا بختر 

وعمر أبيه أربعون أمرها 26966 ولان ادنه تسعون فى الناس غير 


لا هوف المعقول أن كنت داريا 22626 وأنكنت لا تدري فبالجهل تعذر 


فصل 

انشهور آن عزرا من نیا نی إسرائیل وأنه كان فيما بن داود وسلیمان وین زکرنا وبحیی وأنه لما لم 
فى في بني إسرائيل من بحفظ اللوراة ألحمه الله حنظها فسردها على بني إسرائيل» كما قال وهب بن منبه: 
ازاك رن رو و ا و کرت کرام فرش 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس أنه سآل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى: ظ وقالت و زر 
ا الج لا قالوا ذلك؟ فذكر له ابن سلام ما كان من كلبه لبنى إسرائيل التوراة من حفظه؛ وقال بني 
ر .ستطع موسی آن یا توا ای کتاب وأن عزرا قد جاءا ها من غبرکتاب. فرمه طواقف 
منهم وقالوا عزير ابن الله . 


ولهذا بهول كثير من العلماء إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير . 


وهذا متجه جدا لذا کان حر کا قاله عطاء بن أي رباح والحسن البصري. وا راہ 
إسحاف ن شر عن مقاتل بن سلیمان عن عطاء وعن عشمان ن عطاء الخراساني عن أيه ومماتل عن 
عطاء بن أبي راح قال: كان فى الرة نسعة آشیاء: مختنصر وجنة صنعاء وجنة سباً وأصحاب الأخدود 
وامر حاصورا واصحاب الکپف واصحاب الميل ومدنة أنطأكية وأمر ی 
وقال إسحاف بن شر: ان سعيد» عن فتادةء عن الحسن» قال كان د عزير وختنصر ف الفرة. 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أولى الناس بابن مريم لأناء إنه ليس 
وقال وهب بن منبه: كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام. 
وقد روی ان عساکز عن نس بق مالك وعطاء بن السائب أن عزبرا کان نی زمن موسی بن عمران» 
وانه استاذن علیه فلمباذن له يعني لما كان من سواله عن القدر وأنه انصرف وهو ول: مائة موتة آهون من 
ذل ساعة. 
وف معنی قول عزبر مائة مونة آهون من ذل ساعة قول عض الشعراء: 
قد مصبر الحر على السیف وبأ الصبر على الحيف 
ووثر الوت علی حالة 6463۴ عجز فيها عن قری الضیف 
فاما ما روی ابن عساکر وغیره عن ابن عباس ونوف البکا ی وسفیان التوري وغیرهم» من آنه سال عن 


القدر فمحى اسحمه من ذكر الأنبياء» فهو منكر وق صحته نظرء وکانه ما خوذ عن الاسرائبلیات . 


وقد روی عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد» عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني» عن نوف 
البکا ی قال: قال عزير فيما شاجي ربه: با 01۳ تشاء ونهدي من تشاء ؟ فقيل له: 
أعرض عن هذا . فعاد فقيل له: لتعرضن عن هذا أو لأمحون اسمك من الأنبياء» إني لا أسال عما أفعل وهم 
سالونء وهذا ما شتَضي وقوع ما توعد عليه لوعاد فما مُحي. 

وقد روى الجماعة سوى التّرمذي من حديث بونس بن بزبد» عن سعيد وأ واي سلمة» عن آيي هربرة. 
وكذلك رواه شعيب عن أب الزنادء عن الأعريب عن أبي هريرة» قال: قال مھ ھی 
نزل نبي من الأياء تحت شجرة فلدغتہ نملة فأمر بيجهازه فأخري من تحنها ثم أمر بها فأحرقت بالدار فأوحى 
الله إليه: فهلآ ملة واحدة فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه أنه 


عزير» وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري أنه عزير» فالله اعلم . 


فصة زكرا ویحبی علیهما السلام 
قال الله تعالى ی کنانه العزیز: سم اللہ الرمن الرحیم کپیعص, ذکر رَحمَة ربك عبده رک إذ 


کی ی نیا ال رب ني اطع مني امل ال شیب وم آکن بدعائك رب وا ۳ 


نت اي نون وکانت اما ي غاقرا ف لی ين توا يط نآ وب وج رب 
یت ١‏ کر 5 لبم اه یی لم نعل ا 0 ال ب أنى يكو لي غلم وكات 
اق ٦‏ وع شین وذ رک 


م2 
| ا مه 


شيناء قال َب امل | يآ قال أت ألا تكلم لاس ثلاث قيال مسؤناء ضري على قوم + نْ البخراب فأَوْحَى 


هم أن سبحو لک وعش انح ى خُذ الكاب بر وا الحكم صَببَاء وَحنانا من له 0 ما وکا کان 
اء ورا پلیہ وی یکن جنارا خعنا زس ید بم ول رم بوط وی دحا 4 
وقال تعالى: و 07 ًٰى ا 


کی را 


2 


0 6 م م و 


ی سی دا خن سي في ينون أو الام شرك بی 


سنا صا کل ین ال وید را من الصا لحین» قال رب ی کي وق 


لفن اکر ۳ عاقر درك فس ما شاب قال رب ا قال انك نو تكلم اس لخد 


۳7 
72 


أنام إلا رمزا 7 7 سبح سي بلي والإبكار» 


وقال ال سای ورکرا اذ نی هرب لا تذني رد وت خی لور فاستحبتا 


م2 1 سور م هو م 


4 را یش ول له زره ام انا ارون في خیرات ویدغتا رخا ورقبا وکانا کا 
سے 

وقال تعال: ( ورکرّا ری وعیسی و! یاس کل 5 

قال الحافظ أبو الاسم ابن عساكر في كثانه التارخ المشهور الحاقل: زكرا بن برخيا وبقال رکربا من دان» 
ویقال زکربا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن 
بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهقاشاط بن إبنامن بن رحيعام بن سايمان بن داود» أبو يحيى النبي عليه السلام 


دخل البثئة من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى. وقبل إنهكان بدمشق حين قل ابنه يحيى والله 
أعلم . وقد قيل غير ذلك في نسبه. ويقال فيه وكربا بالمد والقصر. ويقال ركرى أنضا . 
والتصود آن ال تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن شّص على الناس خبر ركربا عليه السلام 
وما کان من أمره حين وهبه الله ولدا على الكبر وكانت امرأته مع ذلك عاقرا في حال شيبتها وقد سنت 
SS‏ ےھ تھا اتال تک اھ تق 
رنه دا .0 قال قتادة عند تفسيرها: إن اله بعلم القلب النقي ویسمع الصوت الخفي. وقال بعض 
الساف: قام من الليل فنادی ربه مناداة آسرها عن او نعاض عو ور فقال: با رب با رب با رب. 
فقال الله: لبيك لبيك لبييك. 8 قال رب ني ون الم من 4 آي ضعف وخار من الکبر «واشل 
27 شا > استعارة من اشتعال النار نی ا حطب أي غاب على سواد الشعر شيبه كما قال ابن دربد في 
مفصورته: 
أما ترى رسي حاکی لونه ۴3۴۴ طرة صبح تحت أُذبال الدجا 
واشتعل المبیض قی مسودہ 2۴۴ 2626 مثل اشتعال النار فى جمر الغضا 
واض عود اللهم بیسا ذاوبا 3۴96 من بعد ما قد کان مجاج الثرى 
ذکر آن الضعف قد استحوذ علیه باطنا وظاهر . وهكزا قال زكرا عليه السام # وهن 4 
مني واشتل انشا . 
وقولہ ول بات رب شا اي ما عودتی فیما سالك الا الاجابة وکان الباعث له علی 


هزه "المسالة" أنه لما كفل مريم دنت عمران بن ماثان» وكا ن كلما دخل عليها محرابها وجد عددها فكهة في 


غير إبانها ولا في أوانها وهذه من كرامات الأولياء» فعلم أن الرزاق الشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه 
واد! وان كان قد طعن فی سنه هلت دا رک ره ال ری اي لت فرط نیع 
الدُعَاء 4 وقولہ: وني د رن كات امْرِي عَاقرا 4 قيل المراد بالموالي العصبة» وكأنه 
خاف من تصرفهم بعده في بنى إسرائيل بما لا بوافق شرع اللہ وطاعته فسال وجود ولد سا ید 
نا قال: شب لی مل اك أي من عددك نجولك وقونك ولا برشي 1 أي فى النبوة 
والحكم في بني إسرائيل ورت بن آل تقوب وَاجَْلهُ رب رضي 4 ہمن یکا کان آباؤه وأسلافه من ذربة 
ستوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمهم بها من النبوة والوحي» وليس المراد هاهنا وراثة المالكما 
زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير ها هنا وحكاه عن أبي صالح من الساف» لوجوه: 

آحدها: ما قدمناه عند قوله تعال: ل وورت سيان داوُود 4 أي في النبوة والمل کنا دکرنا فی 
ا حدیث المنقق عليه بين العلماء المروي في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من طرف عن جماعة من 
الصحادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث ما تركنا صدقة" فهذا نص على أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا بورث ولهذا مع الصدیق آن صرف ماکان بختص به فى حياته إلى أحد من وراثة 
الذين لولا هذا النص لصرف إليهم» وهم انه فاطمة وأزواجه لسم وعمه العباس رضي الله عنهم» واحتم 
عليهم الصديق في منعه إباهم بهذا الحددثء وقد وافقه علی روانّہ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عمر 
بن المخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزیبر وأو هريرة واخرون رصي الله عنهم . 


لاني: آن الترمذي رواه لفظ عم سائرالابیا: "نحن معاشر الایاء لا تورث" وصیححه. 


الثالث: أن الدنيا كانت آحقر عند الانیاء من آن یکیزوا نما آو توا یها آو بهمهم آمرها حنى بسألوا 
الاولاد لیحوزوها عدهم فان من لا صل إلى قرب من منازطم في الزهادة لا هتم بهذا القدار ان سال ولدا 
کون وارتا له فيها . 

الرام: أن ركريا عليه السلام كان نجارا بعمل بيده وبأكل من كسبهاء كما كان داود عليه السلام بأكل من 
كسب ندهء والغالب ولا سيما من مثل حال الأمبياء أنه لايجهد ننسه ف العمل إجهادا ستفضل منه مالا 
بکون ذخيرة له بخلفه من بعدہ. وهذا أمر بين واضح لكل من تامله وتدبره تفهمه إن شاء اللّه. 

قال الإمام احمد: حد ثنا بزد» عنی ابن هرون انيانا حماد بن سلمة» عن امت» عن ابي راقع» عن اني 
هربرة» آن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قال: کان زکریا نحارا. وھکذا رواه مسلم وابن ماجه من غير 


وحه عن ماد ن سلمة نه. 


ر ےہ 


وقوله: یا کنا نا را سا کت ےد کک سوتو نے 
8۰۰۵ کة وو قائم صل فيا ي الببخراب أن الله هد بش بخ ےتا کا تھا 
وحصورا وا من الصّالحينَ 4 


قلما شر بو وحم البشارة شرع سنعلم علی وجه اللعجب وجود الولد له والحالة هذه قال رب 
ی کو لی غلام وانت ام يار وق نت نا نيا 4 أ يكيف بعد ولد من شيخ كيده قبل 
کان عمره اذ ذاك سبعا وسبعین سنة» ی أسن من ذلك و رکانت او تي عاقرا ٩‏ 


عني وقد كانت امرأتي في حال شيبتها عاقرا لا تلد والله أعلم . 


كنا قال الخليل: « أمشَرتُوني عَلَى أن مي الكير فم : : شون وقالت سارة: 0 اڈ وانا 


مر و 2 


ف هر ی انم ثر له رخ له ور 4 علیکم أَل 
رھ اس 
وهكذا أجيب زكربا عليه السلام قال له الماك الذي وحي إليه بأمر رده: کزلب قال رك مُوَعَلی 


۳ 


ء 3 مر و مر م ۳ 0 5 
هين 4 . اي هذا سهل سر عليه وق خلقتك من قبل ولم تک شب 4 اي قدرتہ اوجدتك بعد ان لم 


5 


وقال تعاللى: 0 تا رھت ا کی کا تا ِهُمْ كانوا مُسَارعُونَ في الخیرات 


2 و کی ھی 
سر ئ۵ ور 


ودغونا 5 وربا وکانوا لنا ا ومعنى إصلاح زوجتّه أنها كانت لا حيض فحاضت وقيل ثي 
لسانها ش ء. أي باعق. 

0 2 ا 4 أي علامة على وقت تعلق منی الراة بهذاالولد البشر به ‏ قال سل 
ا تكلم الا مات يال موي »تقول علامة ذلك أن عارك سكت لا تعطق عه ثلاثة أمام إلا رمزا وأنت في 
ذلك سوي ا لق صحيح المزاج معندل البنية . وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستّحضار ذلك 
شؤاده بالعشي والإبكارء فلما دشر بهذه ا على قومه من حرابه نوی | 00 
سبوا کر کت 4 والوحي هاهنا هو الأمر الخفي إما بكثادة» كما قال مجاهد والسديء أو إشارةكما 


قاله محاهد خا ووهب وفنادة. قال جاهد وک ا ووهب والسدی وقنادة اعتقل لسانه من غير مرص. 


وقال ابن زید: کان سرا وسیح ولکی لا ستطیع کلام احد . 


وقوله تعالى: ا اكناب بت کا اک صا يخبر تعالى عن وجود الولد وف 
البشارة الإلميه لأبيه كربا عليه السلام وأن الله علمه الكناب والحكمة وهو صغير في حال صباه. قال عبد 
الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن ركردا: اذهب بنا نلعب. فقال: ما المب خلقنا . قال: 
وذلك قوله وا ایک 0 

وأما قوله 200 فروى ابن جرير عن عمرو بن ددنار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: 
لا آدري ما الحنان . 

تن نی لاساو E‏ 099و" 
بها زكرا فوهبنا له هذا الولد . وعن عكرمة: و أي حبة عليه ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن 
بحبى على الناس ولا سيما على اوہہ وهو حبتهما والشمعة عليهما وره بهما . 

وأما الركاة فهو طهارة الخلقٌ وسلامته من التقاتص والرذائل . والتقوى طاعة الله مامتال أوامره وترك 
زواجرہ. ثم ذکر برہ بوالدیہ وطاعت لمما أمرا ونھیا وترك عقوقھما قولا وفعلا فقال: وبا بلي وم يكن 
ع نت ثم قال: نا یه وم ود ووم نموت ) هذه الأوقات الثلاثة أشد ما 
تكون على الإنسان» فإنه سقل في كل منها من عام إلى عالم آخرء فيفقّد الأول حدما كان ن أله وعرفه وبصير 
إلى الآخر ولا ددري ما بين بده وهذا ا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق ليتها وضمها وستقل 
إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها ! . 

وكذلك إذا فارق هذه الدار واتَفّل إلى عام البرزخ ينها وبين دار القرار» وصار بعد الدور والقصور إلى 


عرصة الاموات سکان الور وانتظر هنال التفخة في الصور ليوم البعث والنشور فمن مسرور ومحبور ومن 


محزون ومنبور» وما بين جبير وكسير وفردق فى الجنة وفرىقی في السعير! ولقد احسن عض الشعراء حيث 
سُول: 

ولد تك آمكت کیا 7 ۴ ۵۴۵۴ ۴۴۴ والناس حولك ضحکون 7 

فاحرص لنفسك أن تكون إذا تكوا 2/626 2626 في بوم با سوت 


ولا كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سام الله على يحبى في كل موطن منها فقال: 


2 2 
سر ۵م ےھ مر سو وس ا و ہے ار 


ر اا ميث عرسم رن مس رس 


»ر 


۰ 
٠ 


وقال سعید ن آبي عرویف عن فادة أن امحسن قال: ان بحبی وعیسی القیا» فقال له عیسی: استغفر 
لي أنت خير مني . فقال له الاخر: استغفریی آنت خبر منی. فقال له عيسى: أنت خير مني سامت على 
نفسی وسلم الله عليك. فعرف واللّه فضلهما . 

ار ا ای وا ر و ن اا ی ارد اوو ای ل أتي 
النساء . وقيل غير ذلك» وف اق لهب لي بن لك وی 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء َنبا علي بن زبد» عن بوسف بن مهران» عن ابن 
عباس أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قال: "ما من أحد من ولد ادم إلا وقد اخطا أوهم بخطيئة ليس 
يحبى بن ركزياء وما بنبغي لأحد يقول أنا خير من يونس بن سنى" . 

على بن زيد ن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة وهو منكر الحديث. وقد رواه ابن خزمة 
والدارقطنی من طرق أبي عاصم العبادايي عن علي بن زند بن جدعان به مطولا. ثم قال ابن خزمه: 


ولیس على شرطنا . وقال ان وهب حدٹنی ابن يعة» عن عمّيل» عن ابن شهابء قال: خرح رسول الله 


صلی الله عليه وسلم على اصحاده 7 وهم ذاكرون فضل الأنبياء فال قائل: موسى كليم الله وقال قائل: 
عيسى روح الله وكلمّه . وقال قائل: إبراهيم خليل الله فقال: أبن الشهيد ابن الشهيد» بلبس الوير وبأكل 
الشجر محافة الذنب؟ قال ان وهب: برد بحبی بن زکزا . 

وقد رواه محمد بن إسحاق وهو مدلس» عن یجیی بن سعید الانصاري عن سعيد بن المسيب» 
حدثُني ابن العاص» أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم تول: کل ابن آدم بأتي بوم القيامة وله ذنب إلا ما 
كان من يحبى بن زكريا . 

فھذا من روادة ان إسحافٌ وهو من المدلسين وقد عنعن هاهنا . 

ثم قال عبد الرزاق: عن معمر» عن فنادة عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 

ثم رأت ابن عساكر ساقه من طرين أبي أسامة» عن يحبى بن سعيد الأنصاريء ثم رواه ابن عساكر 
من طربق إبراهيم بن عقوب الجوزجاني خطيب دمشیء حدثنا محمد ین الاصبهانی» حدثنا أو خالد 
الأحزن عن كين ن سا غ سيد ن المسيب» عبد الله بن عمرو قال: ما أحد إلا قى الله بذنب إلا 
بی بن رکڑنا ثم تلا رسد حور ثم رفع شین من الأرض فقال: و رج 
اد 

وهذا موقوف من هذه الطريق وكونه موقفا آصح من رفعه والله أعلم . وآورده ان عساکر من طرق 
عن معمر: من ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر» وهو ضعيفء عن عثمان بن سا عن ثور بن 


بزد» عن خالد بن معدانء عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم . دنحوه . 


وروي من طريق أبي داود الطبالسي وغيره» عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبيه» عن أبي 
سعید قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ سید شاف فل الجدة إلا انني الخالة 
يحبى وعيسى عليهما السلام' . 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني: حدثنا اسحاق بن أحمدء حدثنا إبراهيم بن بوسف» حدثنا أحمد بن 
بي الحواري» “معت 1 سلیمان مول: خرح عيسى بن مرنم ويحيى بن زكردا سماشيان» فصدم يحبى امرأة 
فقال له عیسی: بابن خالة لد أصبت اليوم خطيئّة ما أظن أنه شفر لك أبدا قال: وما هي بابن خالة؟ قال: 
امراة صدمتها . قال: والله ما شعرت بها . قال: سبحان الله بدنك معي فأبن روحك؟ قال: معلق بالعرش 
ولو أن قلبي اطمان إلى جبريل لظدنت أن ما عرفت الله طرفة عين . 

فيه غراءة وهو من الإسرائيليات. 

وقال إسرائيل عن أبي حصين» عن خيشمةه قال: كان عيسى بن مريم ويحبى بن ركربا ابني خالة وكان 
عیسی لبس الصوف؛ وکان يحبى لبس الوبر ولو ا کن لواحد منهما دنار ولا درهم ولاعبد ولا أمة ولا 
مأوى بأوبان إليه أبن ما جنهما الليل أوباء فلما أرادا أن برقا قال بحيى: أوصنى . قال: لا تغضب . قال: لا 
أستطيع الا آن اغضب. قال: لا روا قال: آما هذه فعسى . وقد اختلفت الروادة عن وهب بن منبه: 
هل مات ركرنا عليه السلام 0 أو قل قتالا؟ علی رواسن فروی عبد النعم بن إدرس ن سنان» عن آیه 
عن وهب بن منبه» أنه قال: هرب من قومه فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا المنشار عليهماء ذلما وصل 
المنشار إلى أضلاعه أنَّ فأوحى الله إليه لذن لم سک أنينك لأقلين الأرض ومن عليها . فسکی أنينه حتى قطم 


ناشين . وقد روى هذا في حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله . وروى إسحاث بن شرء عن ادرىس بن 


سنان» عن وهب أنه قال: الذي اتصدعت له الشجرة هو شعياء فأما ركربا فمات موتا فالله أعلم . وقال 
الإمام أحمر: حدننا عفان» ۳ أو خلف موسی بن خلف» وکان عد من البدلاء» حد ثنا يحبى بن يکثبر 
عن زيد بن سلام» عن جده ممطور, عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسام قال: إن الله أمر 
يحبى بن ركرنا مجخمس کلمات آن عمل بهن وان نامر . بني إسرائيل أن بعملوا بهن» وکاد آن بطی فقال له عیسی 
عليه السلام: إنك قد أمرت مجخمس کلمات أن تعمل بهن وتامر نی إسرائيل أن بعملوا بهن فإما أن تبلغنهن وإما 
ان لفهن . فقال: با آخي اي حي إِن سبقتنی ان اعرت ارعنت بي . قال: فجمع يحبى بني إسرائيل في 
يت المقدس حنی امتلا السحد فتعد على الشرف فحمة الله وأثنی علیه * ثم قال: إن الله عز وجل أمرني 
عن كرات آن اعمل بهن وأمر ركم أن تعملوا بهن . واوشن: أن تعبدوا اه ولا تشرکوا به شین ۰ فان مسّل 
لك مثل من اشتری عبد! من حالص ماله بورق و ذهب فجعل سمل ويژدي غله ی غیر سیدهء 3 
سرہ أن بكون عبده كذلك» وان الله خلقکم ورزقکم فاعبد وه ولا تشرکوا به شین 

وأمركم بالصلاة فإن الله ننصب وجهه قبل عبده مام تفت فاٍن صایتم فلا تلو . 

وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يحد ربح المسك» وإن 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رح المسك. 

وأمرکم بالصدقةء فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا بده إلى عنقه وقدموه ليضريوا عنفه 
فقال: هل لکم آن افندي نقسی منکم فحعل عدي سه منهم باللیل والکثیر حتى فك نفسه . 

N فاق کی‎ 0٥ 


سے ھب صن ن العبد أحصن ما یکون من الشیطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. 


قال: وقال رسول الله صلی النه عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع 
والطاعة وامجرة واطهاد نی سبيل النه» فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خام ریق الإسلام من عنقّه 
إلا أن برجع؛ ومن دعا ددعوى الجاهلية فهو من حنًا جهنم . قال: با رسول الله: وإن صام وصلى ؟ وزعم أنه 
مسلم» ادعوا المسلمين بأسماتهم بما ماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل . 

وهكذا رواه أبو يعلى عن هده بن خالد» عن آبان بن زید» عن يحيى بن أبي كثير به. وكذلك رواه 
الرمذي من حدث داود الطياليسي وموسی بن |سماعیل» كلاهما عن أنان بن يزيد العطار به. ورواه ابن 
ماجه عن هشام بن عمار» عن محمد بن شعیب بن ساہورں عن معاویة بن سلام» عن آخیه زید بن سا 
عن أبي سلا عن الحارث الأشعري نه. ورواه الحاكم من طريق مروان بن حمد الطاطري» عن معاوية بن 
سلام؛ عن أخيه له. ثم قال: تفرد به مروان الطاطريء عن معاوبة بن سلام . 

قلت: ولي سكما قال. ورواه الطبراني عن محمد بن عبدة» عن أبي ثوبة الريع بن نافع؛ عن معاوية بن 
سلام» عن أبي سلام» عن الحارث الاشعري» فذکر نحوه فسقط ذكر زدد دن سلام» عن ابي سلام» عن 
الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية . 

ثم روى الحافظ بن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الراني» عن أبيهء عن الربيع بن أنس» قال: 
ذكر لنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ممعوا من علماء بنى إسرائيل أن يحبى بن ركريا 
أرسل يخم سكلمات وذكر نحوما تقدم. وقد ذكروا أن يحبى عليه السلا مكا ن كثير الاتفراد من الناس, إِنا 


كان نانس إلى البراري وبأكل من ورف الاشجار وبرد ماء الاثهار وبتغذى بالجراد في بعض الأحيان؛ وقول: من 


أنعم منك با يحيى ! وروى ابن عساكر أن أبوبه خرجا في تطلبه فوجداه عند بجيرة الأردن فلما اجتمعا به 
ایکاھما نکاء شديدا لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل . 

وقال ابن وھب عن مالكء عن حمید بن قیسء عن مجاهد قال: كان طعام يحبى بن زكرا العشبء وإنه 
كان ليبكي من خشية الله حنى لوكان القار على عينيه لخرقه . 

وقال محمد بن بحیی الذهلي: عورم الدع حدق عقیل» عن ابن شهاب» قال: جاست بوما پل 
إدررس الخولاتي وهو مص فتال: لا آخبرکم من کان أطیب الناس طعاما؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه 
قال: ان یی بن رکزدا کان آطیب ۳۶۳ إا كان كل مع الوحش كراهة أن يخالط الناس فى 
معادشهم . 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد: قال: فمّد ركربا ابنه يحبى ثلاثة أنام فخريج «لتمسه في البربة فإذا 
مو5 وأقا تلو 1 أطلبك من ثلاثة أدام وأنت في قبرقد احتفرته 
قائم نکی فيه؟ فقال: أت کت ا ۶ٰ۷ 0 . فتال 
7 بہت 

وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجامد بنحوہ. 

وروی ابن عساكر عنه أنه قال: إن أهل الجدة لا ينامون الذة ما هم فيه من النعيم؛ فُکذا بتبغی 
للصديقين أن لا ناموا لما في قلوبهم من نعيم الحبة للّه عز وجل ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما . 

کرو آنهکان کر البكاء حتى أثرالبكاء في خحديه من كثرة دموعه. 


يان سبب قل يحبى عليه السلا 

وذکروا في قله أسیاا من أشهرها أن عض ملوك ذلك الزمان ددمشى كان بريد أن روج ببعض محارمہ 
أو من لايحل له تزويجهاء فنهاه يحبى عليه السلام عن ذلك فبقي في نفسه منه فلما كان ينهما وبين املك ما 
يحب منها استوهبت منه دم بحبی» فوهبه هما فبعثت إلیه من قتله وجاء براسه ودمه فی طست ا ی عندھا 
فیقال انا هلکت من فورها وساعتها . 

وقيل: بل أحبنه امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى علبهاء فلما سّست منه تحيلت في أن إستوهيئه من 
الاك فتمنع علیھا املك د م أجابها إلى ذلك فبعث من قله ا 5000107 

وقد ورد معناه ٹی حدنث رواہ إسحاق بن شر في كاه المبدأ حیث قال: أبانا عقوب الكوفى» عن 
عمرو بن میمون» عن أبیەہ عن ابن عباس, ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة آسري نه رأى زکریا ٹی 
السماء فسلم عليه وقال لە: با أنا 0 
ار ھی کان تفر اه مات کا ن اجملهم واصبحهم جهاء وکان کما قال ال تعال: یا 
کش لا کان لا ا بني سرائیل» وکانت ارت رادرس 
وامنع بحبى وأبی علیها فاجمعت علی قتل بحیی وم عید یجتمعون في کل عام» وكانت سنة الملك أن عد 
ولا خلف ولا کذب. 

7 2ھ وکا بها معجبا و تکی تفعله فیما مضیء افلا أن 
شيعته قال الملك: سلینی فما سأثنى شينا إلا أعطيتك. قالت: رید دم یی بن زکرنا . قال لما: سلینی 


غبره. قالت: هو ذاك قال: هو لك. قال فبعنت جلاوزتها إلى يحبى وهو فى محرائه تصلى وأنا إلى جانبه 


أصلي» قال: فذح في طست وحمل رأسه ودمه إليها . قال: فثال رسول الله صلی الله عليه وسلم: قما بلخ 
من صبرك قال: ما اقلت من صلاتي . 

قال: فلما خمل راسه إليها فوضع بین ندیها قلما آمسوا خسف الّه اللك وأهل بیته وحشمه فلما 
أصبحوا قالت نو إسرائيل: لقد غضب إله ركرباء لزکزبا فتعالوا حتی نغضب لاکنا فتفتل وکربا . قال: 
فخرجوا في طلبي ليقتلوني وجاءني النذير» فهردت منهم وابلیس آمامهم ددم علي» فلما خوفت آن لا 
اعجزهم عرضت ی شجرة فنادتني وقالت ال . وانصدعت لي ودخلت فیها . 

قال: وجاء یلیس حنی انت ردائي واتأمت الشجرةويفي طرف ردائي خاربعا من الشجرته 
وجاءت نو ٍسرائیل فقال ابلییس: آما راتموه دخل هذه الشجرة. هذا طرف ردائه دخلها سحره. فقالوا: 
حرف هذه الشحرة. ,ص87۳7 ھ۸ قال: فشققت مع الشجرة بالنشار . 

قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شا لصا 00 قال: لا إما وحدت ذلك الشجرة 
التى جعل الله روحي فيها . 

هذا فقو خر ا و وفیه ما نکر علی کل حال؛ وم در في شيء 
من أحاديث الإسراء ذكر زكرا عليه السام إلا في هذا الحدىثء وإنا الحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في 
حديث الإسراء: فمررت بابني الخالة يحيى وعيسى وهما ادنا الخالة فجاء على قول الجمهور كما هو ظاهر 
الحديث» فان آم یحبی "شياع" بنت عمران اخت مریم شت عمران. وقیل بل "آشیاع" وهي امرأة ركرباء ام 


حبی هي اخت حنة امرأة عمران أم مردم» فیکون یی ان خالة مریم فاله اعلم. 


ثم اختلف في مقتل يحبى بن ركربا هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره على قولين: فقال الثوري عن 
أشن عن شمر بن عطیة قال: قتل علی الصخوة اي بپیت دس سیعون اہم کو إن ركنا عليه 
السلام. 

وقال أو عبيدة الققاسم بن سلام: حدثنا عبد الله بن صاحء عن اللیث عن یی بن سعیدء عن 
سعيد بن المسيب قال: قدم مجتتصر دمشق فإذا هو بدم يحيى بن ركربا بغلي؛ فسال عدہ فاخبروم فقتل 
70 ئ0" وهذا إسناد صحيح إلى سعيد ن السیب وهو شضی آنه قتل بدمشق وأن 
قصة منص ركانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري. فالله أعلم . 

وروى الحافظ بن عساكر من طريق الوليد بن مسلم؛ عن زید بن واقد» قال: رأنت رأس یی بن زکریا 
بخن ارادا بناء مسجد 80 :ة1 9 9 ْ0“ 
فكانت البشرة والشعر على حاله لم سغير. وفي رواءة: كأنما قتل الساعة. 

وذكر في بناء مسجد دمشى أنه جعل نحت العمود المرفوع بعمود السكاسكة. فالله أعلم. وقد روى 
الحافظ بن عساكر في المستقصي في فضائل الأقصى» من طريق العباس بن صبحء عن مروان» عن سعيد بن 
عبد العزيز» عن قاسم مولى معاوية» قال: كان ملك هذه المدينة يعني دمشق هداد بن هدار» وکان قد زوح 
ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيداء وقد كان من جملة املاکها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة العنيمَةء قال: 
وکان نی حلف ھلاتھا لا ثم إنه أراد مراجعتها فاستفنى يحيى بن زکرا تاللا محل لك حتى تنكم 
ينا شرك فحمّدت عليه وسألت من الملك راس یھی بن ركرباء وذلك باشارة أمهاء فآبى عليها ثم أجابها 


إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم تصلى بمسجد جبرون من تاه براسه ی صينية» فجعل الرأس ول له: لا محل له 


کی ودی ای ج على اما زان بد ایا وکر نکراک ا 
نات بين بدي أمها خسف بها إلى قدميها ثم إلى حقوهاء وجعلت أمها تولول والجواري بصرخن وبلطمن 
وجوههن؛ ثم خسف بها إلى متكبيها فآمرت أمها السياف آن ضرب عنفها لتسلی برأسها» ففعل فافظت 
و بزل دم یحبی ضورحتی قیم جتنصر فقنل علیه خمسة 
را 

قال سعيد بن عبد العزيز: وهي دم كل ني . وم بزل مور حمی وقف عنده أرميا عليه السلام فمال: 5 
الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله.. فسكن فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق إلى یت 


المقدس فتبعهم إليها فقتل خلا كثيرا لا بحصون كثرةٌ وسبا منهم ثم رجع عنهم. 


قصة عیسی بن مر عبد الله ورسوله وابن أمنّه عليه من الله أفضل الصلاة والسلام 

قال الله تعالى في سورة آل غمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث وثانون آئة منها في الرد على النصارى 
عليهم لعائن النه» الذين E‏ تعالى الله عما مولون را کار 

وکان قد قدم وفد نجران منهم علی رسول اه صلی الّه علیه وسلم فجعلوا دذکزون ما هم علیه من 

الباطل من النَثليث في الأقانيم ويدّعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم؛ على 

اختلاف فرقهم فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة لين فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوره في 


٠ 


الرحم كما ضور و مق المخلوقات وانهاخلقه دن غير أن كنا خلق آدم من غير أب ولا أم؛ وقال له كن 


وكذلك سط ذاك في سورة مرم کما سننکلم عا ى ذلك كله عون الله وحسن توفیقه وهدانه. 


فقال 0 ۰ 0 القائلين: با له ام ۷ ینا 0 ۳ وال جنران لي ای 
بي إن 3 س ا 7 0 قالت 7 ۲ 086 ۳ وال غلم سا وض 3 الک 


0 واني مرم اني آعیزما بل ودرا من | لشَیْطان الرحیم» فتاه 21 بول سز ۱ ا 


م2 
6 2 م م 0 مر مر مر 


باحسنا وکنا رک کم کن کو کا جا 00 رزقا قال تا مم انی لكِ مَذا قالتٗ 
لاطا اھ سارہ 

دذکر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام وا حلص من ذرنه المبعین شرعه اللازمین طاعته» ثم خصص 
فتال: وال راهيم فدخل فیهم نو |سماعیل ثم ذکز فضل هذا البیت الطاهر الطیب وهم آل عمران» 
والراد عمران هذا والد مرح علیها السلام. 

وقال محمد بن إسحاف: وهو عمران بن باشم ن آمون بن میشا بن حرقیا ن آحریق ن موثم بن عزازبا 
بن أمصيا بن باوش بن أحريهو بن بازم بن بهغاشاط بن ایشا بن إبان بن رحبعام بن داود . 

وقال أبو القاسم بن عساكر: مريم دنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود بن أخدز بن صادوق بن 
عيازوز بن الياقيم بن أبود بن زربا بيل بن شالتال بن بوحنا بن برشا بن آمون بن ميشا بن حزقيا بن أحاز بن 
ترام بق ا ا E E‏ ا کی 


ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صللة بني إسرائيل في زمانه 
انت اما وهي حنة نت فاقود بن قبیل من العاددات» وکان زكرا ني ذلك الزمان زوج أخت مریم 
'أشياع' في قول الجمهور وقیل زوج خاللها "أشياع' فالله أعلم . 

وقد ذكر محمد بن اسحاق وغيره أن أم مردم كانت لا تحبل فرأت يوبا طائرابزق فرخا لە فاشتھت الواد 
فزت ن جات تل رها زرا ایا تارمن 

فلا فحاضت من فوره فلما طهرت راتا ملا فحمات ري غاا الان و فما رض دات 
رب اني نها ای وال ألم بنا ضمت 4 وقرئ يضم الناء ویس دک کی أي فی خدمۃ 
بت القدس, وکنا ی ذلل الزمان سذرون لبیت الدس خداما من آولادهم. 


م قم سم 


وقوطا: «( وإني سَمَينُا مَرََم 4 اسنّدل به على تسمية المولود بوم بولد» وكما ثبت فى الصحيحين عن 
أنس في ذهاءه بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنك آخاه وسماه عبد الله. وجاء في حديث 
الحسن عن مرة مرفوعا کل غلام رهينة بعقیقلہ تذح عنہ يوم سابعه ويُسمى ويحلق راسه" . 

رواه امد واهل السنن و صححه الرمزي. وحاء ی عض الفاظه: 'وندمى" بدل وسمى وصححه 


عضهم. . والله أعلم . 


ھی 


ی 


وقولما: # واني اعیذها بت وذرنها من الشیْطان الزجیم 4 قد استجيب لما في هذا كما تقبل منها 


۰ 


نذرهاء فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثئا معمر» عن الزهري» عن اين السیب» عن آبي هربرة 


أن ابی صلی الله عليه وسلم قال: "ما من مولود الا والشیطان عسه حين بولد فیسنهل صارخا من مس 


الشيطان إلا مريم وابنها” ثم بول أبو هريرة: واقرأوا إن شم وني آعيذها بك ودرا من شین 
التجيو» . 

اخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرح عن بقية» عن عبد الله بن 
الزيدي عن الزهري عن أبي سلمة, عن أبي هريرة عن النني صلى الله عليه وسلم دنحوه. 

وقال أحمد أضا : حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا ابن أبي ذؤيب» عن عجلان مولى المشمعل؛ عن 
اني صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود من دی ادم عسه الشیطان باصبعه الا مرنم شت عمران وانها 
عیسی . 

تفرد به هذا الوجه. ورواه مسلم عن أبي الطاهر» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث؛ عن أبي بونس» 
عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم دنحوه. 

وقال أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء عن أيه عن آبي هربرة أن التي صلی 
الله عليه وسلم قال: کل إنسان از ان بلکزه الشيطان في حضنبه الا ما کان من مريم واشهاء تر ای 
الصبي حين .سقط كيف بصرخ؟ قالوا: بی نا رسول اللہ قال: ذلك حين ملكره الشيطان بحضنيه" . 

وهذا على شرط مسلم وم يخرجه من هذا الوجه» ورواه قيس عن الأعمشء عن بي صاط» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرثين 
الا عیسی بن مریم ومريم' ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٠‏ وإني أعیذها بت ودرا بیط 


اجيم 4 ۱ 


۳ 


وكذا رواه محمد بن إسحاقء عن نزيد بن عبيد الله بن قسیطء عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. باصل الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك» حدثنا المغيرة هو ابن عبد الرحمن الحزامي» عن اہن الزنادء عن 
لاعرج. عن أبي هربرة» عن النبي صلى الله عليه وسام قال: كل بني آدم بطعن الشیطان نی جنبه حین بولد 
إلا عيسى بن مريم ذهب بطعن فطعن في الححاب". وهذا على شرط الصحیحین و( يخرجوه من هذا 
ال 

تلد له ره بول حمسن وها با سنا ولا ور 4 دک رکثر من الفسرین أن أنها 
حين وضعتها لفنها في خروقها ثم خرجت بها ای السجد فسامتها ای العباد الذین هم مقیمون به» وکانت 
ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم؛ فتازعوا فيهاء والظاهر أنها نا سلمتها البهم عد رضاعها وکفالة مثلها في 
صعرها . 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في هم یکفلھاء وکان زکرنا نبیھم ٹی ي ذلك الزمان» وقد أراد أن ستبد بها 
دونهم من أجل زوجته اخنها - آو خالا علی القولین. فشاحوه نی ذلك وطلبوا أن نع معهم. فساعد نه 
المقاددر فخرجت قرعتّه غالبة لمم وذلك أن الخالة بمزلة الام . 

قال الله تعالى: وناب را 4 اي سبب غلبه لحم في القرعةكما >×7٭ھ ‏ لت مه اه الي 
وی ال ون كلت لهم إذ ان ی ی کل مر نا کت نم و قالوا: وذلك آن 
کا مھم القی قلمه سا نه ثم حملوها ووضعوها في موضع ا غا م ہام الحنث 9 منها 


وظهر قلم زکزبا علیه السلام. فطلبوا آن شترعوا مرة نية وان کون ذلك بان المّوا اقلامهم في النهر فابهم جرى 


قلمه على خلاف جربة الماء فهو الغالب فتعلوا فكان قلم زكرا هو الذي جرى على خلاف جربة الماءء 
ا وري مواق وير ا کک 
اكىے مم متا فولاف ا د ن زکربا هو الغالب لمم فكفلها إذ كان اعون م زر 


أوحوه عدددة. 


م2 
۵ م2 م م مر مر مر 


قال الله تعالى: كا ا رک یضرا ود عِنْدَهَا رزقا قال ا مر نی لل هذا قات 
هون عد الله إن الل يرز من ياء مير ساب ) قال للفسرون: اذ ما رکریا مکاناً شررفاً من 
المسجد لا بدخله سواهاء فکانت تعبد الله فيه وتوم مما يحب عليها من سدانة البیت |ٍذا جات نونها وتقوم 
العبادة ليلها ونهارهاء حتى صارت نضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل» واشتهرت بما ظهر عليها من 
الأحوال الكرمة والصفات الشریفة حنّی انه کان ني الله ركربا كلما دخل عليها موضع عبادتها بجد عندها 
روف غرما اران فكان ييحد عندها فأكهة الصيف فى الشناء وفاكهة الشناء في الصيف فيسالها 
ی الب هذا 4 قول وین عم الک آيرزق رزقیه هرق من شا بر جاب 4 . 

فعند ذلك وهنالك طمع ز زكرا فی وجود ولد له من صابه وإن کان قد ا سن وکبر قال رب هب لي 
من لك دري َيه نت بیغ لاه ) قال بعضهم: قال: با من برزق مويمالثمر في غير أنه هب لي ولداً 


وإ ن كان في غير أوانه. فكان من خبره وقضينّه ما قدمنا ذكره في قصنّه . 


قال الاک ا مرم إن لها ال و ۹2 ۶ ۶ھ کنا ال 0 اقبي لات 


ه هو 


وَأسْحُدِي 7 رین ور انا یب : نوحیه لك تک لم اذ ون لا ا کنل 


۵ م م 


رم وما كفت دهم إذ ين ۰ بحعرمون» اذ لت که ارم بل ی رك بک ةيئه اة اليح يس 


a E و بي‎ 


نز اي هو ول جر وین ار ک مالس فی 77۸ ٦‏ ومن الصّالحِينَ» ترب نی 


EES‏ ي شر قال کنا له نان ما ال قضی را ابو کی کون له 
الككاب والحكنة والنوراة والإنجيل؛ تل ان بی ف00 با من ۴ ی خن کب 


۳ 
3 


اليد 


یوک جو ماش 7ھ ۳ حي ای إذن الله وا مما 


مو ور یت | 


نا کون وما و في 0 إن في ذلك ف ند اک کم مؤّمنين» » ومدق لما ين كدي من را أجل 
كم بض الي حر 2 ل م وک مب من رک انوا ال صخرل إن الله ري ور e‏ 
صراط مسيم 4 . 

بذكر تعالى أن ا ملائکة بشرت مريم باصطفاء الله لما من بين سائر نساء عالمي زمانهاء بآن اختارها 
لإيجاد ولد منها من غير أب وبشرت بأن يكون نیا شرفا یکلم الاس في الد 4 أي ف صغره يدعوم 
إلى عبادة الله وحده لا شرىك له» وكذلك في حال كهوليتّه فدل على أنه بلغ الكهولة وددعو إلى الله فیها» 
وأمرت بكثرة العبادة والقدوت والسجود والركوع لتكون أها مذه الكرامة ولتقوم مشكر هذه النعمقہ فیقال إنها 
كانت تقوم في الصلاة حنى تفطرت قدماها رضي الله عنها ورحمها ورحم أمها وأناها . 

ول الهکت: ا مرإ ۹7۷ یہ ہہ 
الرذءلة وأعطاك الصفات الجميلة لمعلا غل ا لمال #4 ان كون المراد عالمي زمانها 
011 «إني اناس € . وکقوله عن بنی إسرائيل رتا ناه غلی علم علی 


العَالمينَ # ومعلوم آن إنراهيم عليه السلام افضل من موسى »2 وان محمدا صلی الله عليه وسلم افضل منهماء 


وکذاك هذه الامة أفضل من سار الأمم ای رگن راشای وأركى عملا من بني إسرائيل 
وغيرهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: ط وَاصْطفَاك حَلَى_ناء الاين 4 ححفوظ العموم ضتكون أفضل نساء الدنيا من 
كان قبلها أو جد بعدها لأنها إنكانت نبية على قول من نقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى 
جا بكلام الملاتكة والوحي إلى أم موسى» كما يزعم ذلك ابن حزم وغیرمہ قلا بتع على هذا أن تكن مريم 
أفضل من سارة وأم موسى لعموم ۶۶20 ه0" إذ لم بعارضه غيره. والله أعلم . 

وأما قول الجمهو ركما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن النبوة 
مختصة بالرجال» وليس في النساء نبية فيكون أعلى مقامات مردم کما قال الله تعالى ای این موم لا 
7 جاک من قله ات ۶۲۳ فعلی هذا لا عنم آن تکرن أفضل الصديقات المشهورات من 
کان قیلھا ومن ىکون بعدھا . واللہ أعلم . وقد جاء ذكرها و نی نت مزاحم وخدیجحة بنت خويلد 


وقد روى الإمام احد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عدددة) عن هشام ن عروة عن 
یہ عن عبد الله بن جعفر» عن علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أَبأ؟ معمرء عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: "حسبك من نساء العالمين باريع؛ مريم دنث عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديحة نت خويلد» 
وفاطمة نت محمد" . 

ورواه التزمذي عن أبي بكر بن زنجويهء عن عبد الرزاق به وصححه» ورواه ابن مردوبه من طريق عبد 
الله بن أبي جعفر الرازي وابن عساكر من طريق تيم بن زباد» كلهما عن جعفر الرازي» عن ثامت» عن نس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير نساء العالمين أرم: مریم بت عمران» وآسية امرأة فرعون, 
وخديحة نت خويلد» وفاطمة بشت محمد رسول الله" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيبب» قال: كان أبو 
هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير نساء ركين الإبلى صالم نساء قریش أحناه على ولد في 


صغره وارعاه لزوج في ذات بده" قال أبو هريرة: ولم تركب مرم عبرا 5 


وقد رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع وعبد اللہ بن میدء كلاهما عن عبد الرزاق به. 

وقال أحمد: حدثنا زبد و اسان حدثنی موسی بن علي» سمعت أبي قول: سمعت أنا هريرة شّول: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "خبر نساء ركن الإبل نساء قرش أحناه على ولد في صغره وأرأفه 
بزوح على قلة ذات بده" قال أبو هريرة: وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشة عمران لم تركب 
الإلى. 


تفرد به وهو على شرط الصحیح. 


ولهذا الحديث طرف آخخر عن أبي هريرة . 

وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا بونس بن حمدء حدثنا داود بن أبي الفرات» عن علباء بن أحمرء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: خط رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في الارض ارم خطوط فقال: أتدرون ما 
هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل نساء أهل الجئة خديحة بست 
خوبلدء وفاطمة بنت محمد : ومرم نت عمرانء واسية شت مزاحم امرأة فرعون" ورواه النسائي من طرف 
عن داود بن أبي هند . 

وقد رواه ابن عساكر من طرين أبي بكر عبد الله بن أبي داود 7 ٣‏ حدثنا يحيى بن 
حام اامسکری, ان شر بن مهران بن حمدان» حدتنا محمد بن ددنار» عن داود بن بي هند» عن الشعي» 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلہ: 'حسبك منھن اُرہع ات 
العالمين: فاطمة بنت محمدء وخدیجة بنت خوبلدء واسية شت مزاحم» ومرم شت عمران . 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن بقيه حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن عائشة, 5 قالت لماطمة: أرأمت حين أكنبت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبکیت. ثم أكببت عليه فأخبرني أني 
أسرع أهله موقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم دنت عمران فضحكت . 

واصل هذا الحددث في الصحيح . وهذا إسناد على شرط مسام وفيه أنهما أفضل الأرم ا مذکورات. 


وهكزا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حد ثنا عتّمان بن ححمد» حد ثنا جربر» عن زد هوان آبي 


زیادء عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد» قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلہ: فاطمة سيدة 


نساء أهل الجنة إلا ما كان من مردم دنت عمران. إسناده حسن وصححه الترمذي ولم خرجوہ وقد روي 
نحوه من حددث علي بن أبي طالب ولكن إسناده ضعف . 

والمقصود أن هذا مدل على أن مريم وفاطمة افضل هذه الاریم. ثم يحتمل الاستئناء أن تكون مریم 
أفضل من فاطمة وحمل أن نكونا على السواء في الفضيلة. 

لكى ورد حدیث ان صح عین الاحتمال الاول فقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: أَنبأنا أبو الحسين بن 
لفراء وأو غالب وأنو عبد الثه انا الناء قاوا انا آنوجعفر بن السلمة آنبانا آیو طاهر الخلصء حدلنا 
أحمد بن سلمان» حدثنا الزبر هو أبي بكارء حدثنا محمد بن الحسنء عن عبد العزیز بن محمد» عن موسی 


بن عقبة» عن كرب» عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "سيدة نساء اهل الجنة مرم 


٠ 


شت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون" . 

فإنكان هذا اللفظ محفوظا بم التي للترتيب فهو مبين لأحد الاحتمالن اللذين دل عليهما الإستثناءء 
وتقدم علی ما نقدم من الالفاظ التي وردت بواو العطف ال لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه. والله أعلم . 

وقد روی هذا الحددث أب حاتم الراني عن داود الجعفري» عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي» 
عن ابراهیم بن عقبف E‏ فذكره واو العطف لا م الترتيبية, انه ناذا 
7 الله أعلم . 

فآما الحديث الذي رواه ابن مردوبه من حدث شعبةء عن معاوبة ان قرقہ عن یه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلہ: 


كمل من الرجال كثير وم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم نت عمران وأسية امرأة فرعون وخديحة 
شت خوبلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثرید علی سائر الطعام' وهكذا الحديث الذي رواه الجماعة 
إلا أنا داود من طرق» عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني» عن أبي موسى الأشعري» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كمل من الرجال كثير وم تكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 
نت عمرانء وان فضل عائشة على النساء كنضل الثربد على سائر الطعام'" . 

فانه حدث صحیح کما نری اتف الشيخان على إخراجه؛ ولفظه بقتضي حصر الكمال في النساء في 
مریم واسیة ولعل المراد دذلك فى زمانهما فان کل منهما کنلت تب تال صغره فاسية کنلت موسى 
الكليم» ومریم کفات ولدها عبد الله ورسوله» فلا دنفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة. 

فخديحة خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة خمسة عشر سنة وبعدها او مر 
سنینء وکانت له وزير صدق دنفسها ومالحاء رضي الله عنها تاراما 

وأما فاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه وسام فإنها خُصَّت بمزدد فضيلة على أخواتها لأنها 
آصیبت برسول اه صلی اس عله وما وق تھا .رسای صلی اه علیه وسلم . 

وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه او كر خرف ولا 
عرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم منها ولا أفهم؛ وقد غار الله لما حين قال لما أهل 
الإفك ما قالوا فانزل الله راءتها من فوق سبع ممماوات» وقد عمرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريبا من خمسين سنة تباغ عنه القرآن والسنة وتفتي المسلمين وتصلم بين المختلقين وهي أشرف أمهات المؤمنين 


حتى خديحة دنت خويلد أم البنات والبنين في قول طائفة من العلماء السابقين واللاحمين» والأحسن الوقف 


فيها رضي الله عنها وما ذاك إلا لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وفضل عائشة على النساء كنضل الثردد 
علی ساثرالطعم" ینم آن مکون عاما بالدسبة الد كرات وغ رن ول أن کن عام اة ما 
عدا المذكورات. والله أعلم . 

والمقصود ها هنا ذكر ما علق بمريم دنت عمران عليها السلام» فإن الله طهرها واصطفاها على نساء 
عالمي زمانهاء ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء يفف كنا قدمناء وقد ورد في حديث أنها من أزواج 
البي صلى الله عليه وسلم في الجنة هي وأسیة بنت مزاحم وقد دکرنا في التفسير عن بعضهم السلف أنه قال 
ذلك واستأنس بقوله: ا ثيَاتٍ وأكارا © قال: فالثيب آسية ومن الأمكار مريم بدت عمران وقد دكرناه في 
آخر سورة التحريم . فالله أعلم . 

قال الطبراني: حد ثنا عبد الله بن ناجية» حد ثنا محمد بن سعد العوق» حد ثنا بي ۳ عمي الحسینء 
حدثنا يونس بن تفيع؛ عن سعد بن جنادة» هو العوفي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
زوجني في الجنة مريم دنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى" رواه ابن جعفر العقيلي من حدث عبد النور 
نه وزاد فقّات: ميك نا رسول الله . ثم قال العقيلي: وليس بمحفوظ . 

وقال الزببر بن كار: حدثني محمد بن الحسن» عن بعلى بن المغيرة عن أبي داودء قال: دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على خديحة وهي في مرضها الذي توفيت فيه فقال لما: 'بالكره مني ما أرى منك ا 
رة EE‏ أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم نت عمران 
وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون" ؟ قالت: وقد فعل الله بك ذلك با رسول الله؟ قال: نعم. قالت 


بالرفاء والبنين. 


وروى ابن عساكر من حديث محمد بن ركرنا الغلابي؛ حدثنا العباس بن تكارء حدثنا أبو نكر الحذلي» 
عن عکزمةہ عن ابن عباس» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دحل على خديحة وهي في مرض الموت 
فقال: یا خدیجة إذا لقیت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام' قالت: سا رسول الله وهل تزوجت قبلي ؟ قال: 
"۰۰۷ ولكن الله زوجنی مریم نت عمران واسية نت مزاحم وکلنم ات رش 

وروی ابن عساكر من طريقٌ سويد بن سعيد» حد ثنا حمد بن صاخ بن عمر» عن الضحاك ومجاهدء 
عن ان عمر قال: نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسام بما أرسل به وجلس يحدث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذ مرت خديحة؛ فال جبریل: من هذه با حمد ؟ قال: هذه صدقة أمتي . قال جبريل: 
معي إلبها رسالة من الرب عز وجل بقرتها السلام وبشرها بيت في الجنة من قصب يعيد عن اللهب لا نضصب 
فيه ولا صخب. قالت: الله السلام ومنه السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الل ما 
ذلك البيت الذي من قصب؟ قال: 'لؤْلؤة حوفاء بین یت مرم شت عمران وبت أسية شت مزاحم؛ وهما 
من آزواجي نوم القيامة" . 

وأصل السلام على خدیجة من الله ومشارتها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب في 
الصحيح» ولكن هذا السياق بهذه الزنادات غرمب جدا . وكل من هذه الأحاددث في أسانيدها نظر. 

وروی ان عساکر من حدث اني زرعة الدمشمي» حدثنا عبد الله بن صا حدثني معاوبة» عن 
صموان بن عمروء عن خالد بن معدان عن کیب الأحبار أن معاودة ساله عن الصخرۃ عنی صخرة بيت 
القدس فقال: الصخرة على غخلة» والتخلة على نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة مريم شت عمران واسية 


نت مزاحم دنظمان سمموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة. 


ثم رواه من طربق إماعيل» عن عياش» عن تعلبة بن مسلم» عن مسعود» عن عبد الرحمن» عن خالد 
بن معدان» عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. 

وهذا منكر من هذا الوجه بل هو موضوع . 

وقد رواهآبو زرعة عن عبد الله بن صال» عن معاوية عن مسعود نھ -- ٰ "و 
بات کسر کرات الک اگ 

قال المافظ بن عساکر: وکونه من کلام کمب الاحبار آشبه. 

قلت: وكلام كهب الأحبار هذا إا تلقاه من الإسرائيليات الت منها ما هو مکذوب مفتعل وضعه بعض 


زتادقتهم أو جهالمم» وهذا منه والله أعلم . 


ذكر ميلاد العبد الرسول عیسی بن مریم العذراء البتول 


۲ ۵ و ہے ہے ے م م4 مارم 
قال الله تعالى: واذکز في الکتاب مرا انبّذت من الا مکانا شَرقیا» فاتخذت من دوهم 


م2 
۰.2 مر لبم ام 2 2 


جوا ورس یا لا شرا سَوباء قات ا ي أعُوذ ان لت ٍن کیت 1 قال نا نا 
0 غلاما زه کا لت أى ولي خلا و سب ا ياء قال کذلك قال 


ےت کے وکا 7 تا ةن بدت به مكانا قصِياء 


ہہ مر 


اتا سا إلى جذع التخلة قات ا 0۷ئ0 و نے ھا 0 وما جو 1 
تي ف بل و تلن رهز يي يجذع ال اط غلاب زج ؛ فكلي واشربي 


وري عبن 8 رن ین البشر دا فعولي اي نت ان وا ان > ا نیا سب 


م72 و 22 2 


تحملة قالوا ار جنب شيا 0 EEE‏ د e‏ ا 
رد فد كاي قوف ذل اي اکتابه تلم نا 


وَجَعَلنِي مُبَارَ کت 9 وان الصّلاة 5 والركاة ماوت با 7 والدتي اس ها 


مر سرا 8 
و عم ۵6 م م سا 7 ۳ 


ال عل با ووم و َو أحَثْ ا ذل عیسی ابن مم ول اق و تر 
جاک سے تخد من ول سُبْحانإذا قضی را ًا كول نکن فیکون. ون الل يو ین 


لد ب رد اه ی و بن مهد ب عَظيمٍ 4 . 

ذكر الله تعالى هذه القصة بعد قصة ركربا التى هي كالمقدمة لما والتوطئة قبلها كما ذكر فى سورة آل 
فو تمس ا اتل کا کس اام را ھا رت 
وت خی ورن و کے ا 4 بح 0 له رجه هم كار ارون في انخيرات 
7 07ض سے تما ما زا وه 
امین 

وقد نقدم آن مریم لا جعلتها أمها محررة تدم بیت القدس, وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نبي ذلك 
الزمان زکرنا عليه السلا وان ما را وهو المكان الشرف من المسجد لا بدخله ادا ج 
وأنها لما بلغت اجنهدت في العبادة فلم نكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات» وظهر عليها من الأحوال 
ما غبطها نه زكرا عليه السلام وأنها خاطبنها لامک البشارة لما اصطفاء الله ماء وبانه سیهب شا ذا 
ركيا مكون نبيا كرما طاهرا مكرما مؤيدا بالمعجزات» فعجبت من وجود ولد من غیر والد. الها روه 


لماء ولا هي من تتزوح فاخبرتھا الملائكة بأن الله قادر على ما بشاء إذا قضى أمرا فإمما ول له کن فیکون, 


فاستکانت لذلك وأنامت وسلمت لامر اللہ وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة للماء فإن الناس نکلمون فیھا 
سببه» لانهم لا علمون حقیقة الأمرہ ونا دنظرون إلى ظاهر الحال من غير تدير ولا تعقل . 

وکانت لا مخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورة لادد منها من اسقاء ماء أو تحصیل 
غذاه» فییسا هي بوما قد خرجت لبعض شوونها و مدت أن نفردت وحدها شرقي السجد 
الأقصى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه السام دسر شرا سا 4 قلما رآثد «قالت إني 
عرد نت ان کلت تا ٩‏ فال ار 8ٔٗ ٗ علمت آن لتقي ذونهية. وهذا برد قول من زعم أنه 
کان نی نی ٍسرائیل رجل فاسق مشهور بلفسی اسمه "ق" فان هذا قول باطل بلا دلیل» وهو من سيعت 
الأقوال. 

قل زا رل ری 4 اي خاطبھا الملك قات؟ قال نا نا رتسول راد 4 اي است نبشر 
ولکنی ملك معدن الله إليك کم 1 رکا 4 أي ولدا 7 

ط فا ای بكرن لی غلا که أي كيف نكون لي غلام أو بوجد ل ولد اش ا 
ا پ4 آي ولست ذات زوج وما من نفعل الفاحشة 2 قال کي قال رل ي خو علي هين أي فأجابها 
الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هزه قائلاً کناب قال رئاب 4 أي وعد وکا سان 
0 ۔ذات بعل ولا تکوزین من نبغین ُوَعَلی هين 4 أي وهذا أسهل عليه وسير لدىه فإنه على 
ما شاء قدار. 

وقوله ۳7 ھ 4 أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلً على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» 


فإنه تعالى خلق ادم من غير ذكر ولا انثى» وخلق حواء من ذكر بلا انثى» وخلق عیسی من انی بلا ذکر 


وخاق بقية الخلق من ذكر وأنثى . وقوله وف 4 أي نرحم به العباد بان بر عوهم إلى الله في صغرہ 
وكبره في طفوليته وکپولیته. بان فردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له ونزهوه عن امخاذ الصاحبة والاولاد 
والشرکاء والتظراء والاضداد والانداد. 

وقوله: جوا و بحتمل آن کون هذا من ما م كلام جبريل معهاء بعني أن هذا امر قد 
قضاه الله 5 وقدره وقرره» وهذا معنى قول محمد بن إسحاف واختاره ان جرير» وم يحك سواه. والله 
أعلم . 

ويحتمل أن كون قوله 1 و كان مرا مقطیا كنادة عن نف جبريل فيها كما قال تعالى: #ومرم آشت 
مانا لطن ہ؛! 

فذکر غير واحد من السلف أن جبريل تفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من 
فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلھا ۔ ومن قال إنه نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي وب 
فیها من فمها» فقوله خلاف ما نفهم من سياقات هذه القّصة في حالما من القرآن» فإن هذا السياق ندل على 
أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة وهو جبریل علیه السلام» وأنه لما تفخ فيها الروح وم بواجه الملك الفرح 
بل نف في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيهء كما قال تعالی: «فتفخنا فیه من رژوحتا 4 فدل 
على أن النفخة ولحت فيه لا في فمهاء كما رواه السدي بإسناده عن بعض الصحابة . 

ولهذا قال تعالى: و أي فحملت ولدها ل فاتیذٹ ب مکانا ميا 4 وذلك لان مردم عليها 
السلام لما مات ضاقت به ذرعاء وعلمت أن كثرا من الناس سیکون منه مكلام في حتهاء ذذكر غير واحد 


من الساف منهم وهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها مخال احمل کان ول من فطن لذلك رجل من غباد بني 


إسرائیل قال له وسف بن عقوب النجار» وکان ابن خاطما ی ا وذلك لما 
علم من دہاتھا ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك براها حبلى وليس لما زوج فعرض لما ذات بوم في الكلام 
فقال: با مریم هل بکون زرع من غیر بذر؟ قالت: نعم. فمن خلت الزرع الأول. ثم قال: فهل بكون ولد من 
غهر دکر؟ قالت: نعم ان الئه خلق آدم من غير ذكر ولا شی . قال لما: فاخبرینی خبرك. فقالت: إن الله 
کر هل اه یی صلی اہو کر وها ي الايا واو رین ا 
کلم اما في اد ول ون لح 4 . 

ویروی مثل هذا عن زکربا علیه السلام أنه سالما فأجانه بمثْل هذا . والله أعلم . 

وذکر السدي بإسناده عن الصحابءة: مریم دخات 85 على فقالت ها ا اشعرت آني 
0 "0" 
لا ف طنك وذلك قوله صقا امةن اللہ کا ومعنی السجود ها هنا امخضوع والعظیم. کالسجود 
عند المواجهة للسلام كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملاتكة بالسجود لادم . 

وقال أبو القاسم: قال مالك: بلغني أن عيسى بن مريم ويحبى بن وكريا ایا ۳ "و" 
فبافني أن أم يحبى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطىك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل 
عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى جعله يحبي الموتى وببرئ الأكمه والأنرص . 

رواه ان أبي حاتم . 


وروى عن مجاهد قال: قالت مريم كنت إذا خلوت حدثني وكلمني وإذا كنت بن الناس سبح في بطني . 


ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهركما تحمل النساء ووضعن لينّات حملهن ووضعنء إذ لوكان 
خلاف ذلك لذكر. 

وعن ابن عباس وعكرمة أنها حمات به مانية أشهر» وعن ابن عباس ما هو إلا أن حملت به فوضعته . 
قال بعضهم: حملت به تسع ساعات واستأنسوا لذلك بقوله ‏ فَحَمَلَهُ بدت به مكانا قصِياء ماما 
ناو إلى جذع ۳ 4 

والصحيح أن قيب کل شي" قح کا ( تنيع لا تخسر » و ثم خا 


امن ع فخلفنًا العلقة مضغة ت المُضْعَة ا کت لظام لا ثم ا انشآناء علق أ مارك 


م2 
سی ے 


ال لس لخن که ومعاومآن ین کل حالن مین بما کم ثبت ی احدبث اق اہ 

قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل» فما دخل علی آهل بيت ما دخل على 
آل بت رکزا . 

قال: واتهمها عض الزنادقة پوسف الذي کان سعبد معها نی السجد» وتوارت عنهم مریم واعتزلتهم 
ور مک 7 ۱ 

وقوله: فحَاا نماض للی جذع ال آيفبأها واضطرها الطلق إلى جذم التخلة وهو 
سراف ای رواه الان اساد ان وی فی مرفوعا اليهتي باسناد وصححه عن شداد بن 
اوس 009پٹ غا عض ملوك الروم فيما بعد على ما ستذکزه هذا البناء الشاهد 


ا مائل . 


قالت با اي مت قبل هذا وت نسلیا میا که فیهدایل علی جواز نی الوت عند الف وذلك 
أنها علمت أن الناس تهمونها ولا صدقونها بل یکذیونها حين تأتيهم بغلام على بدهاء مع أنها قد کانت 
عندهم من العابدات الناسكات الجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه ومن بيت النبوة 
والدبانة فحمات سبب ذلك من الحم ما EE‏ 
أي م تخل بالكلية . 

وقوله: فاداها ة وقرأ من تھا علی ا لحفض وب المضمر قولان: أحدهما أنه جبریل . قاله 
العوقى عن ابن عباس قال: وم تكلم عيسى إلا بحضرة القوم . وبهذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن میمون 
والضحاك والسدي وقئادة. وقال مجاهد والحسن وابن زبد وسعيد بن جبير في روانة: هو ابنها عیسی 
واختارہ ان جرير. 

وقوله # اخ كط و سوم 4ه قيل النهر وإليه ذهب الجمهور وجاء فيه حددث 
رواہ الطبراني لكنه ضعيف واختاره ابن جربر وهو الصحیح وعن احسن والریع بن آناس وین أسلم وغيرهم 
أنه انها . والصحيح لول قوله | اب جع ع الَحلة تساقط عَليكِ رُطبا يا 4 فذكر الطعام 
والشراب ولهذا قال « فکلي واششربي وقرَي عَينا 4 . 

ثم قیل: کان جذع النخلة بابسا وقیل کانت نلة مشرۃ فاللہ اأعلم . وحتمل آنها کانت نخلةء اکنها ۱ 
تكن مثمرة إذ ذاك؛ لآن ميلاده كان في زمن الشناء وليس ذاك وقت مره وقد هم ذلك من قوله تعالى على 
سبیل الذستان ل تساقط علیلب رباج 4 قال عمرو بن ميمون: ليس شيء أجود النفساء من التمر 


والرطب ثم ثم ثلا هذه الآبة. وقال ان ا بي حام: حد تنا على بن الحسين» حد ثنا شيبان» حد ثنا مسرور دن 


سعيد التميمي» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن بي طالب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكرموا عمكم النخلة فانها خلت من الطین الذي خلق منه آدم ولیس من 
الشجر شيء لقح غيرها" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطعموا نساءكم الولد الرطبء فإن لم يكن 
رطب فتمر» وليس من الشجر شجرة أكرم على اللّه من شجرة نزات نها مریم نت عمران" 

وكذا رواه أو على فی مسنده عن شيبان بن فروخ» عن مسروق بن سعيد» وثي روابة مسرور بن 
سعد . والصحيح مسرور بن سعيد التميمي» أورد له بن عدي هذا الحددث عن الأوزاعي به ثم قال: وهو 
متكر الحديث وا أسمع يذكره إلا في هذا الحديث. 

وقال ابن حبان: بروى عن الأوزاعي 88 التي لا بجوز الاحنجاج من بروها . 

وقوله: فا ۶ رن من البشر أحدا فقولي | ۳ ي يمان صو فلن أكم ايم نينا ) . 7 
من نام كلام الذي ناداها من تھا قال: ظ فكي واشربي وري عَيناء انا رن من 5 حدا 4 ي فان 
راج اس راان فتولي 4 له أي بلسان الحال والإشارة 9 إني 7و فرصت 
وكان من صومهم في شربعتهم ترك الكلام والطعام . قاله قنادة والسدي وابن أسلم . 

وددل على ذلك قوله: فلن اکم الین نیا > اما في شرسنا فیکره للصائم صمت بوم إلى الليل . 

ET انت به قوت ا د جن شا فا‎ EA 

ا وا کات آم نیا 4 دک ر کثر من السلف من تقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين 

أظهرهم ذهبوا في طلبها فمروا على انها والأنوار حولهاء فلما واجهوها وجدوا معها ولدها فتالوا لما: لما 


َم لقَدْ جمْتٍ شيا فرنا 4 أي أمرا عظیما منکزاء وفي هذا الذي قالوه نظرء مع أنه كلام دنقض أوله آخره 


وذاك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم ندل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله. قال ابن 


ردان شرت منم مه کشا 

7 08 98 نت شیارا که وافرية هي اعلة المکرة 
المظیمة من الفعال والقال. 

ثم قاا ها نا آشت هازون» قبل شبوها بعابد من عباد زمانهمكانت تساميه في العبادة وكان 
اسمه هارون. قاله سعید بن جبیر. وقیل آرادوا بهارون آخا موسی شبهوها به نی العبادة واخطاً مد بن 
کب القرظي في زعمه أنها أخت موسی وهارون با فا دينهما من الدهور الطوبلة ما لا بجخفی علی آدنی 
من عنده من العلم ما برده عن هذا القول الفظیع» وكأنه غره أن في التوراۃ ان مرم اُخت موسی وهارون 
ضرت الدف بوم نجا الله موسی وقومه وأغرق فرعون وملأه» فاعتقد أن هذه هي هذه. 

وهذا في غابة البطلان والمخالفة للحددث الصحيح مع نص القران كما ور ند ولله 
امد والنة. 

وقد ورد الحددث الصحيح الدال على أنه قد كان لما أخ امه هارون وليس في دكر قصة ولادتها 
وتحرير مھا لما ما ددل على أنها ليس لحا أخ سواها . والله أعلم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدرس, سمعت أبي بذكرهء عن ماك عن علقمة بن وائل» عن 


المغيرة بن شعبة قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسام إلى نجران فقالوا: أرأمت ما تفرأون: نا ات 


هَارُونَ ‏ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال فرحت فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال: "ألا أخبرتهم أنهم كانوا دسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم' . 

وكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن إدربسء وقال الرمذي: حسن صحيح 
غرب لا نعرفه إلا من حديثه وفي روادة: "ألا أخبرتهم أنهم كانوا تسمون بامعاء صالیهم وأنبيائهم'" . 

وذکر قنادة وغبرہ أنهم كانوا كثرون من التسمية بھارون حتی قيل إنه حضر بعض جنائزهم شر كثير 
بی تر سی فا اس نا فالله أعلم . 

والمقصود أنهم قالوا: موا وت هَارُونَ © ودل الحديث على أنها قد كان لما أخ نسبي ا مه هارون 
وکان مشهورا الدین والصلاح لین وطذا قالا: ما کان لام سو وکا کانت مك يننا 4 أي 
لست من بيت هذا شيمتهم ولا سجيئهم لا أخوك ولا آمات ولا آبوك. فانهموها الفاحشة العظمی ورموها 
الداهية الدهياء . 

فذكر ابن جرير في تاريخه أنهم اٹھموا بها ركردا وأرادوا قتله ففر منهم فلحفوه وقد انشمّت له الشجرة 
فدخلها وأمسك إبليس طرف رداءه فنشره فيها كما قدمناه. ومن المنافقين من أتهمها بان خالا بوسف بن 
عتوب النجار . 

فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتتع القالء عظم التوكل على ذي ا لال وم سِمى إلا الإخلاص 
والاتکال طفاشارت له 4 آي خاطبوه وکلموه فان جوایک علیه وما تبغون من الکلام لدب فعندما 
او 4 من کان منهم جبارا شقبا: کف کلم مک في ار با هآ يکیف تحبلین ی بواب 


على صبي صغير لا بعل الخطاب» وهو مع ذلك رضيع في مهده ولا ميز بين خض وزددة» وما هذا منك إلا 


على سبيل النهكم دنا والاستهزاء واتقص لنا والازدراء» إذ لا تردين علينا كك بل حبلین نی الجواب 
ا 

فعندها ال اني عَبْدُ هي الکتاب اي نیا دي E‏ 
الصاح والرّكة ما 7 ولتي ولم ماي ان ها رت و و 
1 ما 

هذا اول کلام توه ده عيسى بن مردم؛ فکان اول ما تكلم به أن قال اني E‏ اعترف لربه 
تعالى بالعبودية وأن الله رده فتزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله بل هو عبده ورسوله وان 
أ ثم وأ أمه ما نسبها ليه الإاهلون وقذفوها به ورموها بسیبهقوله: اي الکناب وبخعلمي نیا 
فإن الله لا معطي التبوة من هو کما زعموا لعنهم الله وقبحهم» كما قال تعالى ویکنره هم وقولهم على مر 
ع 4 وذلك أن طائفة من اليهود فى ذلك الزمان قالوا ا 
الله فبرأها الله من ذلك وآخبر عنها آنها صدنة وه مرسلاً أحد أولي العزم الخمسة الكبار 
ولهذا قال: ل وَجَعانِي اکا ْ ا کت وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده لا شرك له 
نز جنابه عن التقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة تعالى وتقدس 9 وَأَوْصَنِي بالصّلاة والركاة ًا ُت 
حَيَا 4 ومذہ وظیفة العبید فی القیام مسجتی العزيز الحميد بالصلاة» والإحسان إلى 5 الركاة» وهي تشتمل 
على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزبلة بالعطية المحاويم علی اختلاف الاصناف 


وقرى الأضياف والتفقات علی الزوجات والأرقاء والقرادات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القررات . 


ثم فال: وا | للدي وم جني بارا شيا 4 أي وجعلني برا بوالدتي وذلك أنه تأكد حتھا عليه 

تمحض جهنها اذ لا والد له سواها» فسبحان من خلق اة وپراها وأعطی کل نفس هداهاء « وم 
ي جرا شا ی اي لست بفظ ولا غلیظ ولا صدر مني قول ولا فعل نی امر اه وطاعثه. 

والس رو ولدات ویو 7 و ا وهذه المواطن الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في 


قصة یی بن زکرنا علیھما السلام. 


0 ۱ علیه السلام 


اہ 7ئ 


ثم لما ذکر تعا ی قصنه على الجلية ودين اة ووو اا ذلك عیسی ابن مرم قول الحَقّ 


2 2 
4 7 عم ده 


الذي فيه سرون ما کان ان و نذا " مرا ان تقول 4 کن فیکون كا قال 


ےم رقو 


تعالى بعد ذكر قصنّه وما كان من امره نی ال عمران و وی 


عیستی ند لکلا م خلت يڻ تراب ت و لح م رَبك فلا نکن من این 
حاحلت فیه من تخد ما ال من عم فقل ۳ اع وک کر 27 كم وأقستا ےت 


تفیل ناه ی ناخ قعص لحن وتا . من له ا اله وله از اک 


عم 


و 
۳ 


تولڑا فان الله علیم میدن . 
وللهذا لما قدم وفد نجران وكانوا سين ركبا برجع أمرہم إلی ارعة عشر منھم؛ ويؤول أمر الجميع إلى 
ثلاثة هم اشرافهم وساداتهم وهم العاقب والسيد وابو حارثة بن علقمة: فجعلوا بناظرون في امر المسيح 


فانزل الله صدر سورة ال عمران في ذلك وبين أمر المسيح واسّداء خلقه وخاق امه من قبله» وامر رسوله بان 


باهلهم إن لم ستجیبوا له وتیعوه» فلما رأوا عينيها وأذنيها تككصوا وامّتعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة 
والموادعة وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح: دا معشر النصارى لقد علمم أن عبد لني مرسل ولد 
جاءکم بافصل من خبر صاحیکم, ولند عم أه ما لاّن قوم نیا قط فيفي کیبرهم ولا نبت صفیرهم 
وإنها للاستئصال متكم إن فعلتم» فان کنم قد تم لا اف دسکم والاقامة علی ما آنتم علیه من القول ی 
صاحبکم فوادعوا الرجل وانصرفو ی بلادکم. فطلبوا ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالوه أن 
دضرب عليهم جزية وأن بعث معهم رجلاً 9 فبعث معهم أنا عبيدة بن الجراح وقد ینا ذلاك في تفسپر ال 


عمران وقد سمطنا هذه القصة في السيرة النبوية . 


7 
وی م هم 


والمقصود أن الله تعالى , دين أمر المسيح فقال لرسوله: فلت عیسی ان لا الي فيه 


7 
7 م2 


رون عن من أنه عبد لوق من امرأة من عباد الله ولهذا قال: ماکان لو نت 
باهذ قضی اف تقول 4 کن فیکون که يلا مجزہ شیء و و 
ما شاء رتا 1 إذا نت ا 0 0 کس وقوله: 1 ۳ و ري وک 20007 
بات هو من نام کلام عیسی هم یی الهد» ' آخبرهم أن الله رمه ورهم واحه واطهم. وا وان هذا 
هو الصراط المستقيم. 

قال الله تعالى: فا ختلف الاح راب من بهم فيل لين كوا من مَشهَدِ بوم عَظيم 4 أي فاختاف 
أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فیه. 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زنية واستمروا على كفرهم وعنادهم . 


وقابلهم اخرون في الكفر فقالوا: هو الله وقال آخرون: هو ابن الله . 


وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمنه وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منهء وهؤلاء هم الناجون 
والنا ون والژدون النصورون ومن خالفهم ٹی شی من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون» وقد 
توعدهم العلى العظيم الحكيم العلیم سُولہ: و کت من مهد م عَظيمٍ © . 

قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضلء أَنْبأنا الولیدء حدثنا الأوزاعي» حدئنی عبر بن هانی» حدلني 
جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت» عن النبي صلی اه علیه وسلم قال: "من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شرىك له وان حمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وکلمته ألقَاها إلى مرم وروح منه 
والحنة حىّ والنار حن أدخله الله الجدة على ما كان من العمل" . 

قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جاير» عن عميرء عن جنادة: وزاد: من أنواب الجئة 


۱ 


وقد رواه مسلم عن داود بن رشید. عن الولید» عن جابر به ومن طربقٌ اخرى عن الاوزاعي به. 


اب بان أن الله تعالى منزه عن الولد تعالى عما نقّول الظالمون علوا كبيرا 


م2 
س 2 مم 


وقال تعالى فى آحخر هذه السورة: وقالوا اہ انز 7 حا هذا 5{ ف غا 
وے تا E‏ سوت نب وق شى الارض ط تخر الجبال عدا. دعر تلرخمان 


7 
یی اد ص ر ر 


2۳-7 نْ تتخذ ن ولدا نت الرَحْمَان عبدا » لشد 


۵ مر بره م ام 6 م س ص۳ ۳ 27 فوس | ما وى .0 
ماش 0" 


فبين أنه تعالى لا شبغي له الولد لأنه خالق كل شيء ومالکہ وکل شيء ققیر إلیهہ خاضع ذلیل لده 
وجميع سكان السماوات والأرض عبيده» هو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه كما قال تعالى: رسن 3" 
شرکاء ال رهم رو لین وتاب خير علم انه وى حَمًابَصفونه بدح السّماوَاتٍ والررض 
ئی یکین ل وا وم کن 4 صاحبة وغل کل :وف كل شيئء علیہ لک الله ربكم لا إل إلا هو 
اکر شوه فطبوه وف علی کل شیء وکیل. لا تذرک السار وخر كدر ار ورین 
الخبيز 4 . 

فبين أنه خالق كل شيء فكيف بكون له ولد والولد لا کون الا بن شین متناسبین» والنه تعالی لا 
نظبر له ولا شبيه ولا عديل له فلا صاحبة له» فلا کون له ولد كما قال تعالى: EE‏ اله 
الح 72/۳ لم ود » ولم یکن له فوا خد 

هر أنه الأحد الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 8 الصَّمَدُ 4 وهو السيد الذي كمل 
في علمه وحكدته ورحمته بلغ جميع صفانه لا 4 أي م يوجد منه ولد اوم بولذ 4 أي وم ينولد عن 
شيء قبله « ولِم يكن لذكنوا دک أي وليس له عدل ولا مكافئن. ولا مساو فقطع النظير المداني 
والأعلى والمساويء فانتفى أن يكون له ولدء إذ لا مكون الولد إلا 1 شین ادان او مشار تعالی 
ا لكل کر 

وقال تبارك وتعالی وتقدس: نا أل الكتاب لا تفلوا في دینک ولا تقولا على اله إلا لحن إن 
0 ان میم رو الله لته لها یمرن روط له فاموا . له وله ولا تقولا لوا ما انا 


۸ و 7 


برا کم لا ال بل واجد باه کون لول له ما في الوا و فی ۳ وکنی بل وک 


نوت سر یکین د له ولا ہہ ہے غن اه يلكي 
عو ا ۱ الذن E‏ الصا لحَات ینیم جرف وم من فضیله ون 0 
ا کو ا سے عذاا يما ولا دون ليم من ذون الله و ولا نصيرا 4 . 

نهى تعالى أهل الکتاب ومن شابھھم عن الغلو والإطراء في الدين وهو محاوزة ا لحدء فالتصاری لعنهم ال 


غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحد . 


فکان اواجب علیهم آن سنقدوا آنه عبد الّه ورسوله واین مه العذراء البتول التي العو تا 
فبعث الله املك جيريل إليها فتفخ فيها عن أمر الله تفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام» والذي 
اتصل بها من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشرف وتكرم» وهي خلوقة من مخلوقات الله تعالى 
کا ّال: بیت اللہ وناقة الله وعبد الله وكذا روح الله أضیفت إلیه ا وتكرما . ومی عیسی بها 
لأنهكان بها من غير أب وهي اي ا ال وان وس ۳ ھ+ و 
عوسی ند لکلا م خلت يڻ تراب ي ذال لهك مرا ٠‏ وقال تعالى: 0 وا ابد الله ولد 
7ہ 0 20ھ وات وَالَرْضٍ 7 را ما ل 
کن فيكو 4 . 


وقال ان 9 وقالت نيت 7ھ ران الله وقالث لصاری اا ذلك قولهم ! باقوَاِیم 


7 
مس ر 


هرن د ان کر ی مق 


فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعاتن له کل من الفرفین ادعوا على الله شططا وزعموا أن له 
ولدا» تعای ال عما ولون علوا کیرا و اخبر آنهم لیس مم مستند فیما زعموه ولا فیما أنَفکوه الا حرد 


القول ومشابهة من سبتهم ال هزه المالة الصالة تشابهت قلوبهم . 


وذلك أن القلاسفة عليهم لعنة الله زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود الذي عبرون عنه 
علة العلل والمبداً الأول وأنه صدر عن العمل الأول عقل ثان ونفس وفلك» ثم صدر عن الثاني كذلك حتى 
ناهت العقول ای عشرة والتفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعةء باعتبارات فاسدة ذكروها واختبارات باردة 
أوردوها . ولبسط الکلام معهم ویان جهلهم وقلة عقاهم موضع آخر. 

ومکذا طواتف من مشرکي العرب زعموا مهلهم أن الملائكة بنات الله وأنه صاهر سروات الجن فتولد 
منھما الملاتکة تعالی اللہ عما سُولون ونتزه عما شرکون . کما قال تعالی: ۶ وه لوا الک انز هم عبَاد 
ا انا اا اشهدوا حا تھا ون » وقال تعالى: ماهم رك ابا ك ت و 
ایکون آم اا مک رم شاهدُون» آلا ٠‏ اک ليتوا 02 الوا كا انان 
ای على ات ما کین کون فلا تڈکڑو 5 أ كم امان مين فا کیک نکم 
صادِفن ما يته وكين ان 0 ع علمّت ند 1 0۳ھ090" EE‏ تصِفون» لا 


0 ء>مھیھ۶ ")4 


وقال تعالی: ل وقالوا وا اد لقان دا ا ا ل سین با وم ار 
ون نم یرم ون ای ول تون الم ای وین ۹۹۹9 
في ی ون زه كبزي الاين 4 . 

وقال تعالى في ن أول سورة الكهف وهي مكية: «الحلذ. له رل على عبده کناب ويل له 


عوحا قينا 0 3 06 7 ل ویر امد 0 الصّالحَاتِ 8 0 کے ٤‏ ماکان 


2 1 
2 مرو پ ہے م7 


فيه ند مت قالوا اتخذ الله ا ما م هين علم ۳ نم کرت کلمة تخر من أفواههم | ا 
3 إلاكنا» . 

وقال تعا ی: قالوا وا اذ 7 ولد سبحانة 1 هو الخ ای لھا لاوق وما في ۳ 0 عندک 
ن سان 7 ون على الله ما لا 8 ن× قل إن ی ی اه الکزب او ماع في 
اليا مين مرجم ا 20 اكرات اشد : کنو 24 8 

فهذه الانات المكيات الكرمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من الفلاسفة ومشركي العرب واليهود 
والتصارى الذين أدعوا وزعموا بلا علم أن لله ولدا سبحاته وتعالى عما نول الظالمون المعتدون علوا كيبا . 

ولا كانت التصاری عليهم لعنة الله المتتاعة إلى يوم القيامة من أشهر من قال بهذه المقّالة ذكروا فى القران 
گار ردطلی ساقائی لع رک ا وه ترت ادا ی کفرهم» اف أن انان 


كثير التشعب والاخمّلاف والتناقض . 


انا الح فلا بختلف ولا ضطرب قال اللہ تعالی: رش سز یر له و كا 
کر ه فدل علی آن الق بحد وق واباطل ات معن کات کا مات سا ان 


المسيح هو الله تعالی. وطائفة قالوا ھوان اللہ عز الله. وطاتفة قالوا هو ثالث ثلاثة. جل الله. 


قال النه تعالى في سورة المائدة: 9 لد کنر الذین قالوا إن الله هو تراس لوك د تال من ال 


شيا إن اه أذ اك سی ابن میم وه و فی الأرض جبیعا رق کرات 7ب 


تن ما وال لی کل شت ی 


وقال في أواخرها: 90۳0٤‏ إل واس ابن مریم فی اس ئل اغبدوا 
ال ري کے 1 من شرك الق 0 الله عه لد 1 اتا اوت سار ار 


7 
س م2 ۳ 


زین الوا إن الله لت تلانة وا من ال لا إل واج ون ار يمر 


ممه م7 
عل ۵ م 


عذاب یم او ۴ یارس ولا یر لیخ انم لا سول ھت 


له سل واه صدیه کا تكن الام 2 4 ین یمان ار ی کون 
حکم تعالی بکفرهم شرعا وقدرا فاخبر آن هذا صدر منهم مع أن الرسول إلبهم هو عیسی بن مریم؛ 
وقد بن مم انه عبد مروب مخلوق مصور نی ال م داع ی عبادة ائه وحده لا شريك له وتوعدهم علی 


خلاف ذلك اہ الفوز ددار القرار والخزي في الدار الآخرة وا وان والعا وطذا قال: هن نه مه 


7 
ےے۔ 


نشرل باه فد خر له یه اه واه از نا لین من نار . 


رر 


ثم قال: هد کر این فا إل ثالث لاه وم من بل اجد 4 قال ابن جرير وغيره: 
المراد بذلك قوطم الأقانيم الثلاثة: أقدوم الاب وأقنوم ا وأقنوم الكلمة المبئقة من الأب إلى الابن» على 
اخمّلافهم في ذلك ما بين الملكانية واليعقوبية والنسطورية» عليهم لعائن الله كما سنبين كيفية اخنلافهم في ذلك 
وجامعهم الثلاثة في زمن قسطنين بن قسطس» وذلك بعد المسيح سُلامائة سنة وقبل البعثة المحمدية سُلامائة 
ید 

ومذا قال تعالی: ۵م 1 * واج" 4 أي وما من إله إلا الله وحده لا شرىك له ولا نظیر له 
ولا کنو له ولا صاحبة له ولا ولد» ثم نوعدهم ونهددهم فتال: الم نا ۳ e‏ 
3 هه عذاب یم ٩‏ 0 ۳ 3 إلى التوية والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظاتم التي 
وجب التار فقال: ط لا ون ْ 5 ہت یہ اھ ھت 

ثم بين حال المسيح زان 9 رسول وأمه صديقة؛ أي ليست فاجرة كما 000 
وفيه دليل على أنها سک یه کا زعمه طائفة من علمائنا . وقوله: کانا تلا الطعام 4 كنادة عن 
خروجه منهما کما ضوح من غيرهماء اي ومن کان بھذہ المثادة كيف بكون إلا ! تعالى الله عن قولهم وجهلهم 
ع کر 

وقال السدي وغیرہ: المراد وله E‏ تا الل ثلث ثلاثة 4 زعمهم في عيسى وأمه 
أنهما الإلمان مع اللہ عن كما بين تعالی کفرهم فى ذلك بقوله في أخر هذه السورة الكرمة: وذ قال ال 
ات ند ي یمن ناه سم يآ و 


و و9 و ہے مر مر ام 


بلي بحن إن لت قلنه فد علمته تعلم ما في یی ا ما ي بل إناك أت ء 7 


۱ قلت لام مر 7 ڈو الله یی رکم کت خیم نیا اتف ا توي کت 
انت اتیب علیهم وانت عل ی کل یه شهید» ان ی اه 0 وان تفر من ات | رز 
الحكيم 4 

يخبر تعالى أنه بسأل عيسى بن مريم عليه السلام نوم القيامة على سبيل الآكرام له والتقربع والتويخ 
لعا ددده من كاذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه, یا ون > عم 
أنه لم ّم منه ما مساله عنه ولکن لويخ م نكذب عليه فيقول له: انت قلت لاس وش وني اهن 
يڻ ذون لقال سا4 أي تاليت أن يكين مك شروك «ما بكو لي أ ول ما لي بحي 
آي ايس هذا بستحته أحد وله لد ا في شي ولا َعم تا في ياك إذاك 
أت عام الوب ) وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب ما قلت م إلا ما مني به أي ما قلت 
عونا أمرئني عليه حين أرسلدني إلبھم وأنزلت علي الکذاب الذي کان نلی علیهم. ثم فسر ما قال لحم يقوله: 
ای اله رت رک هي خاقيواکم ورازقي ورا زقكم « وكدث عَلَبهم شهيدا مَا هت 
هم نا َي 4 أي رفني إليك حين أرادوا قلي وصلي فرحمتني وخلصتني منهم وأقیت شبهي علی 
أحدهم حتى اموا منه فلما كان ذلك 70 4 

ثم قال على وجه التفوض إلى الرب عز وجل والتبري من أهل النصرانية: ان َه 5 بادك 4 
اي وهم ستحتون ذلك « ون تفر ك أنت عزو الحَكيم 4 وهذا التفوض والإسناد إلى المشيئّة 


بالشرط لا شَتضي وقوع ذلك» ولهذا قال «فإنك أنت العَزيرٌ الحكيم 4 وم سل الفقور الرحیم. 


وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول صلى الله عليه وسام قام بهذه الائة 
١‏ عن ای ۳ 
الكرمة لیلة حنّی اصبح: لن دهم فام عاد له وان زیم نت آمت اریز کم وقال: إني 


ای رای وهي 02 ل 0 


مر مر مر و و 


کہ جع تی ا 


شف بالحن على الباطل فيد 0 َو مین يليما تصفون» BE‏ 
ند ایکون ناه ول تون خن 2 ایلوا 5 

وقال تعالی: اراد له ند 2-2 ا ر الله ل لواحد ان 
عا وب وا یز لي عل اهار وکو اهار ع علی ال وس لر ك 


بخري لجل می ألا هرا نار . 


وقال تعا لى: فل انک رن 0 فان 0 ابی مجان رن السماوات والأرْض رب امرش 


عتا فون . 
8 8 لله الي لم تتخز ولدا ولم تكن له ريك في ي الملا وک یکن ا له ولي من 
اذل و وک كيرا 4 . 


ی 


NS 0007‏ الله الم ١‏ لہ بد ولم وله وم نکن کی اق 
وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال: فول الله تعالى: "شتمني ابن آدم وم 


يكن له ذاكء بزعم آن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي ١‏ ألد وم أولد وم يكن لي كنوا أحد" . 


وفي الصحيح أنضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'لا أحد أصبر على أذى سمعه من 


اللہ إنهم يجعلون له ولدا وهو برزقهم وحافیهم" ٠‏ ولكن ثبت في الصحيح أضا عن رسول اللہ صلی اللہ عليه 


ای م هو 


0 إن الله ليما ي للظالم حتى إذا أخذه 7 لته" ثم قرا: « وكزلك أ + څذ رَبك إا خد القرى 
وهی 35 بش یم شود ٩‏ ۱ 

وهکذا قوله تعالى: وکن من قر نیت نا هي طاة تم آخزعا رل نیز . 

وقال تعالى: سم فلا تم ضرف إلى عَذَاب غليظ 4 . 

اا قل إن E‏ اكوب لسك ا ف ا نا مَرْجعهُْ ثم 


9 2-0 لش دما 6 کرت وال ا ونير الکافر 7 ا 0 ۳ 

سنا عيسى بن مرنم عليهما السلام ومرباه ی صغره وصباه. وبيان ددء الوحي إليه من الله تعالى 

قد تقدم أنه ولد ی ف 

وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وأن مريم سافرت هي وبوسف ين عقوب النجار وهي راكبة على 
حمار لیس بنهما وبين الكاف شيء . 

وهذا لا صح. وامحدث الذي تقدم ذ «دليل على أن مولد هکان بیت لحم كما د ونين 
ف 

وذكر وهب بن منبه أنه لما خرت الاصنام ومن في مشارق الأرض ومغاربھاء وأن الشياطين حارت في 
سبب ذلك حتى كشف لمم إبليس الكيير أمر عيسى فوجدوه في حجر أمه وا ملائکة محدقة یہ وأنه ظهر 


نحم عظيم في السماء وأن ملك الفرس أَسْفْق من ظهوره فسآل الكهدة عن ذلك فتالوا: هذا لولد عظيم في 


الارض . قبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدبة ال عیسی» فلما قدموا الشام سا م ملكها عما أقدمهم 
فذكروا له ذلك» فسال عن ذلك الوقت فذا قد ولد فیه عیسی بن مریم بيت المقدس واشهر أمره سبب 
كلامه في المهد فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم من بعرفه له ليتوصل إلى قله إذا انصرفوا عنهء فلما وصلوا 
إلى مردم «الحدادا ورجعوا قبل شا ٍن رسل ملكت الشام لا جاءوا لیقتلوا ولدك. فاحتمالته فذهبت به إلى 
مصرء فآقامت به حنى بلغ عمره ای عشرة سنةء وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره. فذكر 
نيا أن الدهمان الذي نزلوا عنده افمد مالا من دارہ وکانت دارہ لا سکھا إلا الفقراء والضعماء واحاوج 
فلم در من أخذهاء وعز ذلك على مريم عليها السلام وشن على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم أمرهاء 
فلما رأى عيسى عليه السلام عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة من هو منقطع الیه فقال الأعمی 
أحمل هذا المقعد وانهض به. فقال: إني لا أستطیع ذلك. فقال: بل یکما فعلت انت وهو حين أخذمًا هذا 
المال من تلك الكوة من الدار فلما قال ذلك صدقاه فيما قال ويا المال فعظم عيسى في أعين الناس وهو 
0 

ومن ذلك أن ابن الدهمّان عمل ضيافة للناس سبب طهور أولاده فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد 
آن .سفیهم شرا مق مرا کدا کانا صنعون وی ذلك الزمان | بجد جس وان اك داد کن 
رأى عيسى ذلك منه قام فجعل مر على تلك الجرار وبمر دده على أفواهها فلا بعل بحرة منها ذلك لا امتلات 
شراب من خیار الشراب فعجب الناس من لك جدا وعظموه وعرضوا علیه وعلى أمه مالا جزيلاً. فلم 


شبلاه وارتحلا قاصدین بیت القدس . واه اعلم. 


وقال إسحاق بن شر: اانا عشان بن ساج وغیره عن موسى بن وردان» عن آيي ھن ا 
تا و مکحول عن أبي هريرة قال: إن عیسی بن مریم أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم 
نه وهو طقل فمجد الله 006 تسمع الآذان بمثله م يدع شمسا ولا قمرا ولا جب ولا نھرا ولا عینا إلا ذکرہ 
ی تجیده فتال: اللهم نت القرب في علوكء التعال ی دنوك الرفيع عل ىكل شيء من خلقك؛ أنت الذي 
N E‏ تاک پات ایا امه ان خی یات نوز 
کلف سبحون قدسكك نقدساف» وجعلت فبهن نورا علی سواداللام وضیاء من ضوه الشمس لها 
وحعلت قبهن الرعد السبح بامد» فبعزتك بجلو ضوء ظلمك. وحعلت فیهن مصایح هندي بهن نی 
الظلمات الحيران» فتباركت اللهم في مفطور ماواتك وفیما دحوت من ارضك دحوئها علی الاء فسمکتها 
على تيار الموج الغامر, فأذللتها إذلال التظاهر فذل لطاعتك صعبها وأستحيا لأمرك أمرها وخضعت لعزتك 
أمواجهاء فنجرت فيها بعد البحور والأثهار ومن بعد الأثهار الجداول الصغار ومن تعد الجداول نابيع العيون 
لفزار» ثم آغرجت مها فا رفا ك7 مات خلی طً2 فوتدتیا آوتدا علی ظهر 
الماء» فاطاعت آطوادها وحلمودها . 

فتبارکت اللهم ! فمن ببلغ نعته نك آم من ببلغ بصفته صفك» تتشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي 
اطمی وأنت خر الفاصلین» لا (له الا آنت سبحانك آمرت آن نستغفوك من کل ذنب» لا الا انت سبحانك 
سترت السماوات عن الناس, لا لله الا آنت سبحانك نما بخشالك من عبادله الأكياس: نشهد أنك لست باله 
استحدثاك ولا رب ہید ذکرہ ولا کان معك شرکاء فندعوهم ونذرك ولا آعانك علی خلقنا أحد 


فشك فيكه تشهد نك حد صمد ۸ تلد و تولد وا یکی لك کنوا آحد". 


وقال إسحاف بن مشر: عن جوير ومقاتل» عن الضحاك؛ عن ابن عباس, أن عيسى بن مريم أمسك 
عن الكلام بعد أن كلمهم طفادً حتى بلغ ما دبلغ الغلمان . ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والبيان فأكثر اليهود 
فيه وني أمه من القول» وكانوا بسمونہ ابن البفیة وذلك قوله تعالى: «( ویکفرجم وقام علی مان 
عظبا 4 . 

قال: لم لغ سبع سبین آسلمتهآمه ی الکتاب. فجعل لا مه معلم شین لا بدره یه لمآ حاد 
فقال عيسى: ما أو جاد ؟ فقال المعلم: لا آدري فقال عیسی: کیف تعلمنی ما لاشری؟ فتال العلم: ذا 
فعلمني . فقال له عیسی: فقم من مجلسك. فقام فحلس عیسی مجلسه فقال: سلنی۔ فال المعلم: فما أبو 
جاد ؟ فمّال عيسى: الألف آلاء الله والباء بهاء الله والجيم بهجة الئه وجماله . فعجب العلم من ذلك فكان 
أول من فسر أنا جاد . 

ثم ذكر أن عشمان سأل رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عن ذلك فأجاده على كل كلمة بحديث طويل لا 
سئل عنه ولا سماد ! وهكذا روى ابن عدي من حدرث إسماعيل بن عياش؛ عن إ ماعیل بن يحيى» عن 
ابن أبي مليكةء عن ابن مسعود» عن مسعر بن كدام عن عطية» عن آبي سعید» رفع الحددث في دخول 
عیسی ی الکتاب وتعلیمه العلم معنی حروف آبي جاد وهو مطول لا رح به. 

ثم قال ابن عدي: وهذا احدث باطل بهذا الاسناد لا برویه غبر !مماعیل. وروی ان عیعة عن عبد 
الله ن هبيرة قال: كان عبد الله بن عمر ٌول: كان عيسى بن مردم وهو علام بلعب مع الصبیان فکان سول 
لأحدهم: ترد أن أخبرك ما خبآت لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبأت لك كذا وكذا . فيذهب الغلام منهم 


إلى امه فیقول ما اطعمینی ما خبات لي. فتقول: واي شيء خبات لك؟ فيقول: کذا وکذا . فتقول له: من 


أخبرك؟ فیقول: عيسى بن مرم . فقالوا: والنه لن ترک هؤلاء الصبيان مع ابن مريم إيفسدنهم؛ فجمعوهم في 
بيت وأغلقوا عليهم؛ فخرج عیسی بتمسهم فلم يحدهم فسمع ضوضائهم في يبت فسأل عنهم فقالا: إنا 
هولاء قردة وخنازبر. فقال: اللهم کذاك . فکانوا کذلك. رواه ان عساکز. 

وقال إسحاق بن شرء عن جوس ومقاتل عن الضحاك عن این عباس قال: وکان عیسی بری 
العجائب فى صباه 0 اللہ ففشا ذلك ف اليهود وثرعرع عبسی» فهمت به نو اسرائیل فخافت آمه 
E ۶ ۹ + +9 7ٰ۷‏ 
راا ی ا ان ین جن 

وقد اختّلف الساف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من صفئها أنها ذات قرار وسینء 
وهذه صفة غربة الشکل وهي آنها روة وهو الکان الرتفع من الارض الذي اعلاه سو سر علیه وارتفاعه 
منسع» ومع علوه فيه عيون الماء المعين» وهو الجاري السارح علی وجه الارض فقیل الراد الکان الذي ولدت 
فيه المسيح وهو نجلة یت القدس» وطمذا ل فتاداها مڻ تھا ا جل رن تختاب سرا 4 
وهو التهر الصغير في قول جمھور السلف» وعن ابن عباس بإسناد جيد آنها أنهار دمشن فاعله أراد تشبيه 
ذلك المكان انهار دمشق . وقيل ذلك بمصر كما زعمه من زعمه من امل الکتاں ومن تلماه عنهم . . والله 
أعلم» وقيل هي الرملة . 

وقال اسحای بن شر: قال لنا (درس عن جده وهب بن منبه» قال: إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة 
سنة أمره الله أن برجع من بلاد مصر إلى بيت إبليا قال فقدم عليه بوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار 


حتى جاء بهما إلى إبليا وأقام بها حتى أحدث الله له الإيجيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموتى وإبراء 


الأسقام والعلم بالغيوب ما بدخرون في ببوتهم وتحدث الناس بنّدومه وفزعوا لما كان باتی من العجائب» 


فجعلوا بعجبون منه فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره. 


بیان نزول الکب الارعة ومواقینها 

وقال او ضا الدمشتی: حدثنا عبد الله ی صا حدثنی معاویة بن صا عمن حدثه قال: "آنزات 
التوراة على موسى في ست ليال خاون من شهر رمضان» ونزل الزور على داود في اثنتى عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضانء وذلك بعد التوراة بأربعماثة سنة واثسيّين ومانين سنةء وأنزل الإنجيل على عيسى بن مرم ني 
مانية عشرة ليلة خلت من شهر رمضان عد الزور aE E E‏ 
الله عله وسلم فی آرم وعشرین من شهر رمضان" . 

وقد ذکرنا ي التفسير عند قوله: ۶ شهر رمضا 507 رق مرا > الاحادیث الواردة في ذلك» 
وفيها أن الإنجيل أنزل على عيسى بن مررم عليه السلام في ماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 

وذكر ابن جرير في تارينه أنه أنزل عليه وهوابن ثلاثين سنة» ومكث حتى رفع إلى السماء وهوابن 
ثلاث وثلاثين سدة. كما سيآتي ديانه إن شاء الله تعالى . 

وقال إسحاق بن شر: وأنبانا سعيد بن أبي عروبقہ عن قنادة» ومقاتل عن قتادق عن عبد الرحمن بن 
3 عن أبي هريرة قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مررم: با عيسى جد في أمري ولا نهن» وأسمع 
واطع با ابن الطاهرة البكر البتول نك من غير فحلء ون خلفتات آبة لعالین» باي فاعبد وعلي فتوکل» خذ 


الكتاب بتوةء فسر لأهل السربانية ملغ من بين يديك أني آنا الحق الحي القائم الذي لا أزولء صدقوا الني 


الأمي العربي صاحب الجمل والتابج - وهي العمامة - والمدرعة والنعلين والحراوة - وهي القضيب - الأنجل 
العينين» الصلت المبين» الواضح الخدين» الجعد الرأسء الکٹ اللحية» المقرون الحاجبينء الأقتى الآنف» الفلیح 
الثناناء البادي العنفقة» الذي کان عنقه ابریق فضة وکان الذهب بجري نی تراقبه» له شعرات من لبنّه إلى 
سرته يجري كالقضيب» ليس على بطنه ولا على صدره شعر غیرہ شأن الكف والقدم إذا القت التفت 
جیعا وإذا مشى كأنما ملع من صخر ونحدر من صبب» عرقه نی وجهه کلولژ ورس السك دنفح منه» وم 
ہر قبلہ ولا بعدہ مثلہہ الحسن القامة الطيب الررح» نکاح النساء ذا النسل القليل؛ إِما نسله من مباركة» لما 
بيت - يعني في الجنة - من قصب لا نصب فيه ولا صخبء تكفله با عيسى في آخر الزمان كما كفل ركريا 
آمات, له منها فرخان مستشهدان وله عندي منزلة لیست لاحد من البشر کلامه الشرآن ودنه الاسلام ون 
السلامہ طوبى لمن أدرك زمانه وشهد آىامہ وسمع كلامه . 

قال عیسی: با رب. . وما طوبی» قال: غرس شجرة أنا غرستها بيديء فهي الجدان كلها أصلها من 
رضوان وماوها من نستیم وبردها برد الکافور وطعمها طعم الزنجبيل وريحها ربح المسك من شرب منه 
شرية ‏ ظمً بعدها أبدا. 

قال عیسی: یا رب. . اسقنی منھا . قال: حرام على النبیون آن مشریوا منها حنی شرب ذلك الني» 
وحرام علی الأمم أن شریوا منها حی تشرب منها آمة ذلك الني . 

قال: نا عيسى» أرفعك إل . قال رب وم ترفعني ؟ قال: آرفعك ثم اهبطك نی آخر الزمان لتزی من آمة 
ذلك النبي العجائب ولنعينهم على قال اللعين الدجالء أهبطك فى وقت صلاة ثم لا تصلي بهم لأنها مرحومة 


وقال هشام بن عمار عن الولید بن مسلم» عن عبد الرحمن بن زبدء عن أِهء آن عیسی قال: با رب 
أنباني عن هذه الأمة المرحومة. قال: أمة أحمدء هم علماء حکناء کانهم آنبیا»» برضون مني بلقلیل من 
العطاء وأرضى منهم باليسير من العملء وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله. نا عيسى هم أكثر سكان الجنة, لاه ا 
تذل ألسن قوم قط دلا إله إلا الله كما ذات ألستنهم, لم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذات به رقابهم. 

رواه این عساکر. وروى ابن عساكر من طريقٌ عبد الله بن ندل العقيلي» عن عبد الله بن عوسجة 
ال ا اہ رس ار اق کس 
النوافل حبك ولا تول غيري فأخذلك» اصبر على البلاء وارض بالقضاءء وک لمسرتي فيك» فإن مسرتي أن 
آطاع فلا أعصی» وکی مني قربا وأحيي دكزي بلسانك» ولتکی مودتي نی در یط هن ماغات اا 
راک ی لطیف القطتةء وکن لي راغبا راهبا وأمت قلبات نی شية لي» وراع الیل عم مسرتي ظط 
نهارك ليوم الري عندي» نافس ی ارات حهدلك. واعترف بالخبر حيث وحھت؛ وقم في الخلائق نصبحنی» 
واحكم في عبادي تعدلي» فقد نزلت عليك شفاء وسواس الصدور من مرض النسیان وجلاء الأصا رمن 
غشاء الكلال ولا نکی حلما كأنك مقبوض وأنت حي تنفس . 

باحس ن ر ما آمنت بي خليقة إلا خشعت» ولا خشعت لي إلا رجت ثوابي فاشهدك أنها 
آمنة من عقابي ما تغبر أو تبدل سنت . 

| عیسی بن مر البكر البتول. . أبك على نفسك أنام الحياة بكاء من ودع الأهل وقلا الدنيا وترك 
اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلمه» وكى في ذلك تلن الكلام وتفشي السلام؛ وکن مظان إذا نامت 


عیون اران حذار ما هو آت من آمر العاد وزنزال شدائد مان قبل أن لا تفع اهل ولا مال» وأكحل 


فدان لزن ا ا کے وی اا انت ارت 
الصابرین» ارج من الدنیا بالله بوم بعثون وذق مذاقة ما قد حزب منك أبن طعمه» وما م باتك کیف لذته» 
فرح من الدنيا , البلغةء وليكنك منها الاشن الجيبء وقد رأنت إل ما صبر آعمل علی حساب فانكت 
مسوول, لو رات عبناك ما اعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك ورهئّت نفسك . 

وقال او داود نی کاب القدر: حدثنا محمد ن یجبی بن فارس» خد تا عبد الرزاق» حدهنا معمر عن 
الزهري» عن ابن طاووس» عن آببه قال: لّي عیسی بن مربم إبليس فتّال: أما علمت أنه لن صيبك إلا ما 
كنب الله لك؟ قال إبليس: فارق ذروة هذا الجبل فترد منه فانظر هل تعيش أم لا. فمال ابن طاووس: عن 
أببه: فال عيسى: أما علمت أن الله قال: لايحربني عبدي فإني أفعل ما شمْت. وقال الزهري: إن العبد لا 
بنلي ربه ولکن الله يبي عبده. 

وقال آنو داود: حدثا آهد بن عبدة آبانا سفیان, عن عمرو عن طاووس قال: آتی الشیطان 
عیسی بن مریم فتال: آلیس تزعم آنكت صادق؟ فات هوة فالقي نذسك. قال: ويلك أليس قال: دا ابن آدم لا 
تسألني هلاك ننسك فإني أفعل ما أشاء ! 

و و توبة الریع بن نافع حدثنا عيسى بن طلحة, سمعت خالد بن يزيد» قال: تعبد الشيطان مع 
سی وق بی اوت أقام يوم على شفیر جبل فقال الشیطان: أرأت إن ألقيت نفسي هل بصيبني 
إلاما كب لي. قال: إني لست بالذي أَسّْلي ربي ولكن ربي إذا شاء املاني. وعرفه أنه الشيطان ففارقه . 

وقال أبو نكر بن أي الدنيا: حدثنا شردم بن بونس» حدثنا علي بن ثاتء عن الخطاب بن القاسم» عن 


أبي عثمان» كان عيسى عليه السلام صلي على رأس جبلء فاناه إبليس فمّال: أنت الذي تزعم أن كل شيء 


مضاء وقدر؟ قال: نعم قال: أل فسك من هذا الحبل وقل قدر علی. فقال: با لعین! اله بر العباد 
وليس العباد يختبرون الله عز وجل . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنیا: حدثتا الفضل بن موسى البصريء حدثنا إبراهيم بن دشار معت سفيان 
ن عببته ول لني عيسى بن مریم ابلیس فثال له إبليس: با عيسى بن مریم الذي بلغ من عظم ربوپیتك انك 
تکلمت في المهد شا وم سُكلم فيه أحد قبلك. قال: بل الروية للإله الذي أنطقني ثم ميننى ثم يحيني . قال: 
فأنت الذي بلغ من عظم ربوييتك أك تحيي الموتى . قال: بل الربوبية لله الذي يحبي من نشاء 4 ويميت من 
أحيبت ثم يحييه . قال: والله لأنك لإله في السماء وإله في الأرض. قال: فصكه جبريل صكة بجناحبه فما 
نباها دون قرون الشمس. ثم صكه أخرى بجناحيه فما نباها دون العين الحامية» ثم صكه أخرى فادخله 
جار السابعة فأساخه - وفي روادة فأسلكه فيهاء حتی وجد طعم الماة فخرح متها وهو مول ما لقي أحد 
من أحد ما لقيت منك نا ابن مرنم . 

وقد روي نحو هذا بأسط منه من وجه آخرء فال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرني أبو الحسن بن 
رسقوبہہ آنبانا أبو بكر أحمد بن سيدي. حدثنا أبو حمد الحسن بن علي القطان» حدثا إ ماعیل بن عيسى 
العطارء انا علي بن عاصم. حدثُني أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه؛ قال: صلى عيسى ببيت المقّدس 
فانصرف» فلما کان بعض العقبة عرض له ابلیس فاحتبسه فجعل عرض علیه ویکلمه وبقول له: إنه لا شبغي 
کو سر 2 و ی کا حرف ق 
فیما قول: لا نيفي ال با عیسی أن کن عدا قال: فاستغاث عیسی بربه» فاقبل جبربل ومیکائیل فلما 


راهما لیس کف فلما استقر معه علی العقبة اکتتفا عیسی وضرب جبریل لیس بجناحه فتذفه ‏ طن 


الوادي . قال: فعاد إبليس معه وعلم أنهما لم بؤمرا بغير ذلك. فقال لعیسی: قد آخبرنك أنه لا شبغي أن تكون 
عبداء إن غضبك ليس ينضب عبد» وقد رأيت ما لقيت متك حين غضبت ولكن أدعوك لأمر هو لك» أمر 
الشياطين فليطيعوك فإذا رأى البشر أن الشياطين أطاعوك عبدوك أما إني لا أقول أن تكون إلا ليس معه إله 
ولكن الله يكون إلما في السماء وتكون أنت إلا في الأرض فلما مع عيسى ذلك منه استغاث بريه وصرخ 
صرخة شديدة» فإذا إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل فَكف إبليسء فلما استقر معھم ضرب 
إسرافيل إبيس بجناحه فصك به عين الشمس» ثم ضربه ضربة أخرى فأقبل إبميس بهوي ومر عيسى وهو 
مکانه فتال: با عیسی لد و انو ف شدیدا فرمی به عین الشمس» فوحد سبعة آملاك عند العن 
الحامية قال: فخطوه فجعل كلما صرخ غطوه في تلك الحمأة قال: والله ما عاد إليه بعد . 

قال وحدثنا إسماعيل العطارء حدثنا آبو حذفة قال: فاجتّمع إليه شياطينه فقالوا: سيدنا لد لقيت 
تعبا قال: إن هذا عبد معصوم ليس لي عليه من سبيل» وسأضل به بشر ا كثيراً وأمث فبهم أهواء تلف 
وأجعلهم شيعا ويجعلونه وأمه إلمين من دون الله . قال: وأنزل اللہ فیما اند به عیسی وعصمه من لیس رن 
اطا بذکر نعمته علی عبسی فقال: وا م عليك 0ء۶" کت 
ادس 4 يهني إذا قويتك بروج القدس يعني جبريل « تكلم اس في 7 3 4 ود ات کاب 
MT‏ مک الان ةكلهاء وإذا جعلت المساكن لك طانة 
وکا راغا وى م وا و عا ون ك عاد واد ان اة فاك فاعلم خلقان 


عظمان» من لقینی بهما فقد لقینی أركى الخلائق وأرضاها عددي. 


وسيقول لك بنو إسرائیل صمنا فلم سقبل وصلينا فلم تقبل صلاتنا وتصدقنا فلم تقبل صدقاتنا ويكينا 
مل حنين الجمال فلم برحم ٠‏ كا ونا فقل لهم: ول ذاك وما الذي بمنعني ؟ أن ذات بدي قلت؟ ار ا 
السماوات والارض بدي اَی منها كيف أشاء أو أن البخل عتربني أوا ست اجود من سأل وا وأوسع من 
أعطى . أو أن رحمتي ضاقت ؟ وإما دتراحم المتراحمون بفضل رحمتي . 

واولا أن هؤلاء القوم با عيسى بن مريم خر أنفّسهم بالحكمة التي تورث في قلوبهم ما استاثروا به الدنيا 

علی الاخرة ولعرفوا من 7 أتواء وإذا انوا ان اسهم ه هي أعدى الأعداء لم ٠‏ ؛ وكيف أقبل صيامهم 

وهم ستوون علیه الأطعمة الحرام وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم ترك إلى الذين بحاروني وستحلون حارمي؛ 
وکیف آقبل صدفاتهم وهم نخصبون الناس عليها فيأخذونها من غير حلهاء نا عيسى إِما أجزي عليها أهلهاء 
رت ارت a‏ ازددت عایهم 2ظ 

ہا عیسی وقضیت ہوم خلقّت السماوات والارض أنه من عبدني وقال فيكما بول أن أجعلهم جيرانك 
في الدار ورفماؤك في المنازل وشراكك في الكرامة» وقضيت بوم خلقت السماوات والارض أنه من أتخذذك 
وأمك إن من دون الله أن أجعلهم في الدرك الأسفل من النار . 

وقضيت بوم خلقت السماوات والارض أني مثبت هذا الأمر على بدى عبدي محمد وأختم به الأنبياء 
والرسلء ومولدہ بمکة ومهاجره طيبة وماکه الشام لیس سَظ ولا غلبظ ولا سخاب ی الاسواق ولا من 
الفحش ولا قوال بالخناء أسدده لكل أمر جميل وأهب لهكل خلق كريم وأجعل القوی ضمیره وا حکم معقوله 
والوفاء طبیعنّه والعدل سپرتہ والحق شرعتہ والاسلام من امہ احمدء أهدي به عد الضلالة واعل . نه بعل 


الجهالة وأَغني نه بعل العائلة» وأرفع نه بعل الضعة آهدي به وأفتح نه بین آذان صم وقلوب غلف واهواء 


مختلفة متفرقة» واجعل آمته خير أمة أخرجت للناس» بأمرون بالمعروف 0-0 
20 ما جاءت به الرسل» مہم التسبيح والتقدس والهليل في مساجدهم وججالسهم وببوتهم ومنقلبهم 
ومنواهم صلون لی قیاما وقصودا ھا سا وشائلون في سبيلي سان وخر قرىانھم دماٹھم 
وأناجيلهم في صدورهم وقربانهم في بطونهم» رهبان بالليل ليوث في النهار» ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو 
الفضل العظيم . 

سین 5 ما وی کر تنا السياق ثما سنورده في سورني المائدة والصف ان شاء ال ونه الثقة. 

وقد روى أو حذيفة إسحاق بن شر بأسانيده عن كهب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان 
افارسی» دخل حدث عضهم في عض,» قالا: لا سث عیسی بن مریم وجاء‌هم بالبینات جعل الناقتون 
والکافرون من نی |سرائیل سجبون منه وسنهزتون به فیّولون: ما کل فلان البارحة وما آدخر نی منزلة؟ 
فیخبرهم» فيزداد المؤمنون امن والکافرون والنافتون شر 7 وکر ۳ 

وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل بأوي إليه إنا سيح في الأَرض ليس له قرار ولا موضع بعرف یه 
فكان أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات بوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فتّال لما: مالك» أنّها 
لمرأة؟ فقالت: ماتت انة لي لم نكن لي ولد غيرهاء وإني عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى 
أذوق ما ذاقت من الموت أو يحبيها الله لى قأنظر إليها . فقال لما عيسى: أرأت إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ 


قالت: نعم . قالوا فصلی رکمتین» ثم جاء فجلس عند القبر فنادى: دا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي . 


٠ 


قال: فتحرك القبر ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله؛ ثم نادى الثالثة فخرجت وهي کاو 


لتراب» فتال ما عیسی: ما اطا بك عنى ؟ فقالت: لما حاءتنى الصيحة الأولى صث الله لي ملكا فركب 


خلقيء ثم جاءننی الصیحة الثانیة فرجع إلّ روحيء ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة 
فشاب رأسي وحاجباي وآشفار عبني من محافة القيامةء ثم أقبلت على أمها فقالت: ہا أماہ ما حملك على 
أن آذوق کرب الوت مرتین» ا أماه اصبري واحتّسبي فلا حاجة لي في الدنياء با روح الله وكلسته» سل ربي أن 
بردني إلى الآخرة وأن بهون على كرب الموت . فدعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض. 

EA فبلع‎ 

وقدمنا في عتّب قصة نوح أن بنی إسرائيل سالوه أن يحبي لحم سام بن نوح فدعا الله عز وجل وصلى 
الله فأحياه الله لحم فحدثهم عن السفيدة وأمرها ثم دعا فعاد ترادا. 

وقد روى السدي عن بي صاخ وابي مالك» عن ابن عباس في خبر ذكره وفيه أن ملكا من ملوك بنی 
إسرائيل مات وحمل على سريره فجاء عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فاحياه الله عز وجل فرای 
ا ن کا رل غج 

700 8+ ال ال ف او اک ی عا وف وباك 
إذ دب ب قاس نکاس نيا 1 وکا وذ عَلنكَالکكاب وَالحکتة واه نیلوا تخل 


من الطبن 1 7 نی فس فنا کو طبرا باي ری كمه وَالأمرَصَ نی گے )الى 


2 
ه م9 مر ا یں 


اي ولذ کقفت ب بي إسرائيل َناك إذ جنم لیات فا کنو 9 لا خر شم ول 
حت | ی ارنآ ما ا آمتا واشه 2 مُسَلمُون © . 
مت سر ی رسا E‏ 


ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم إرساله بعد هذا کله ۵ وعلی والدّنت 4 نی اصطفانها واختبارها طذه 


التعمة العظيمة واقامة البرهان علی براءنها ما نسبھا إليه الجاهلون ولمذا قال فا لت رو دس که 
وهو جبريل بإقاء روحه الى أسه وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به ١ل‏ تكلم لاس في اله 

رک 4 أي تدعو الناس إلى الله ني حال صغرك في مهدك وفيكيلتك ل وإِذ لاك الاب والكئة» 
1 ! الخط والفهم. نص عليه بعض الساف وار وليل 4 وقوله: وذ 1ئ0 
بإؤني 4 أي تصوره وتشكله من الطين على هيئّة الطبر عن ن أمر الله له بات فش فیا دک 
بإذني 4 اي امري و وکد تعالی بذکر الإذن له فى ذلك لرفع التوهم . 

وقوله م وبري الأكنه 4 قال . عض السلف وهو الذي بولد أعمى ولا سبيل لأحد من الحكماء ء الى 
مداوانه «والأرص 4 هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار دوائه عضالا. 

وذ تخر نی 4 آي من فبورهم آحیاء بإذني. وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مرارا 
معددة بما قیه کنانة. 

ونه لز ود كدت ي إسرانيل غناك إذ الاب فقال نک مغ ان هذا لا بخ 
ین 4 وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وأنقّذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة 
له من الردى . 

وقوله: و وْحيْتْ إلى الحوارين ان نوا بی وَرسُولي تالا مت اف ا مُسَلمُونَ © قيل ا مراد 
بهذا الوحي وحي إلهام أي أرشدهم الله إليه ودلحم عليه كما قال 9 وأَوْحَى ريك إلى الدخل 4 «ووْحَينا 
۴۴ بک ۶9۶ئٰى9و9 9 


۳ 
۳9 


قلوبهم لقبول الح و مذا اسجاہوا قائلين اما واشهن با ون 4 . 


وهذا من جملة نعم الله علی عبده ورسوله عبسی ان مریم آن جعل له انصارا واعوانا «نصرونه وددعون 


معه الى عبادة الله وحده لا شرىك لهء کما قال تعالی لعبده محمد صا اون ل واف كين قلوهم 


شت في الأَرْض بيع ما شت ين قوي مامد واس دان وقال 


و الکتاب اکا ورا نیز ل ی يبي اس یلا ي قد جنک ان مِنْ | أني 
خن کک بن اط کین ار اتخ فيكو عقا إن الله ی اک و تیا 


22 م مر رم 
م7 


و و وور 


الله اَم نم تون 7 إن في ذلك 5E‏ کک مؤمنين» رصقا لما ينيدي 
م م را 7 کم تفض اي خر یک وک نة من ریک فاقوا و له و إن الله ربي 
وک ا | مرا تد فلن عیسّی مهم 0 ال ىا انصّاري للی بی الله ال و 
ا الله رد ا لوہ رما انا بَا کت رانا ۳ اکتا ماش هدرن 
کن ك اه ال خير اکن 4 . 
کانت معجزة کل نی ني زمانه ما ناسب آهل ذلاك الزمان فذکروا آن موسی علیه السلام کانت 
معجزته ما ناسب آهل زمانه وکنوا سحرة أذكياء» قبعث ادات بهرت الانصار وخضعت شا الرقاب ولا 
کان السحرة خبیرین بفنون ااسحر وما سّهي [لبه وعاننوا ما عاننوا من الامر الباهر امائل الذي لا عکن 
صدوره الا عمن أبده اللہ وأجری ا حارق على بده از اسلموا سراعا وم تلعشوا . 
وهكزا عيسى بن مردم بعث في زمن الطبائعية الحكماء» فارسل بمعجزات لا ستطيعونها ولا هتدون 


وكيف نوصل أحد من الاق الى أن بقيم الميت من قبره؟ هذا مما علم كل أحد معجزة دالة على صدف من 
قامت به وعلی قدرة من آرسله. 

وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلفاءء فأنزل الله عليه 
القرآن العظيم الذي لا باتیہ الباطل من بین بدیہ ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ذلفظه معجز تحدى به 
الإنس والجن أن انوا مله أو بعشر سور من مثله أو سورة وقطع علبهم بانیم لا درون لا ق الحال ولا في 
الاستقبالء فان ۸ علوا وان مُعلوا وما ذاك إلا لاه کلام الخالق عز وحل» والله تعالى لا مشبه شب لا في ذاته 
ولا نی صفاته ولا فى أفعاله . 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجبم والبراهين استّمر أكثرهم على كفرهم وضلالحم 
وعنادهم وطنيانیم. فاتدب سس و اکا اھ سا آھو ناوات ساس 
ومناصحنه» وذلك حین هم به نو إسرائیل ووشوا به إلى عض ملوك ذلك الزمان» فعزموا على قتله وصلبه 
قانقذه الله منهم ورفعه إليه من , دين أظهرهم و یدل حز اصحانه فاخزوه فقنلوہ وصابوه وهم 
عنتّدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون» وسلم لمم كثير من النصارى ما ادعوه» وكلا الفريقين 

قال تعالی: فا وَمکڑوا وَمَکر الله واللہ ير اکن وقال تعالى: و ال ۱ 
ون سول ال یک 839900 ار ومیٹر را سول اي من تعري اسمة َُحْمَد فنا 


عم لا قالوا 2 سر مین 0 ا 31 ی ۳ الله الکذب هو ندعی إلى لاسام وَاللهُ 


ہر 


هي اګ 


لا دی ٠‏ این يدون ليطفُوا نور الله -- وال ور 1 کر الكافيُونَ 4 . إلى أن قال بعد 


ذلك: نا ها 1 وا کرنوا ا کا قال یی اب مر این رل اه ال 
رو کر صاب الله اک طائفة من ني إسرائيل وكرت طائفة ادا مت على عدوهم 
ھا ظاهِرين 4 . 

فعيس ى عليه السلام هو خاتم أنبياء ب نی إسرائیل وقد قام فيهم خطيبا فبشره مخامم الأبياء التي بعده 
ونوه با سمه ودک فم صفتّه ليعرفوه وبنابعوه إذا شاهدوه. سرت ا من الله إليهم كما قال 


فان 0" کک ین سول اي ان اي بیو مکنا جند ٥پ‏ لیاف 


۵ 79 ر 


ری ومد نغ نكرو یت و ما رن و 
3 عل زین زا ور وت ور زنل مه لت شم اون 4 . 

قال محمد بن ٍسحاق: حدثنی ور بن بزد» عن خالد بن مغدانء غن أصحاب رسول الله ضان الله 
عليه وسام أنهم قالوا: نا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: "دعوة أ بي ابراهیم وشری عیسی» ورأت ت أمي 
حين حمات بي کانه خرح منها نور آضاءت له قصور بصری من آرض الشام . 

وقد روي عن العرياض بن ساربة وأبي أمامه عن الني صلى الله عليه وسلم نحو هذا وفيه: دعوة أبي 
إبراهيم وشرى عيسى وذلك أن إبراهيم لم| نی الكهبة قال: 98 ره کا و يهم رَسُولا منهُم 4 الآنة. . 
ولا انتهت النبوة في بنى إسرائيل إلى عيسى قام فبهم خطیبا ا فأخبرى أ أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعدہ 
في النبي العربي الأمي خان الأبياء على الإطلاق أحمد» وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 


الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلا 


قال الله تعالى: « فلا ام نا قالوا هذا سحو من 4 يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه 
السلام ويحتمل عوده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 

ثم حرض تعالى عباده لین رز ارام وأهله ونصرة نبیه ومژازرته ومعاوته علی لقامة الدن 
ونشر الدعوة فتال: نا 1 زین وا کون اج الک قال عبس ی اب ی ان من ناري إلى 
ال4 أي من مساعدني في الدعوة إلى الله ل قال راون سار اه ٩‏ وكان ذلك ف قردة ال شا 
الناصرة فسموا دذلك النصارى قال الله تعالى: امت ا رھت وکنرت طائئّة 4 سنی نا 
دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى منهم من آمن ومنهم من كفرء وكان ممن آمن به أهل انطأكية 
بكمالحم فيما ذكره غير واحد من أهل السير والنوارخ والتفسير بعث إليهم رسلا ثلاث أحدهم شمعون الصفا 
فامنوا واستجابوا وليس هؤلاء هم المذكورون في سورة بس لما تقدم تقريره في قصة أصحاب القرىةہ وکنر 
آخرون من بنی إسرائيل وهم جمهور اليهود فادد الله من امن به على م نكفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين 


عليهم قاهرين لم مكما قال تعالى: اذل ال تی ای يك ورك لي نزن نکن 


م2 
مر مر مر نت 


کا اه وق این کال ْم امه 4 الآنة. . . فکل من کا هت ان اه 
و ی مت لین یم همین رس مان 
التصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزل الله ه. 

ونا كان النصارى أقرب في الجملة ما ذهب إليه اليهود فيه عليهم لعائن الله كان النصارى قاهرين لليهود 


في أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله 


ذکر خبر المائدة 

قال الله تعالى: اذ َال لحوارون )ا عِيسَى ان رم ل بسني ربد زل علي مادم من السمّاء 
الا له نک زیی قاو رید اج 0 E‏ د 2 کات ےڑا 
الشاهدين» قال عیم یع ای يله را نع مائد من السّماء کون کنا ير 2 وآخرا 07 
وه وأ حر ارقن قال ال ني ها علیکم فمن کنر فد ملکم فإني أغذ عَدْبَة غذاا لاه 
وھ 

قد ذكرنا في التفسير الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس وسلمان الفارسي وعمار بن باسر 
وغيرهم من السلف . 

و مر ل عيسى عليه السلام اه رن بين بصيام ثلاثين ا ا ا فو اقيق 
إنزال مائدة من السماء عليهم ليأككوا منها وتطمسن دذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم؛ 
ونکون شم عدا روه عليها بوم فطرهم وتكون كافية لاولم واخرهم لغنيهم وفقيرهم . فوعظهم عيسى 
عليه السلام في ذلك وخاف عليهم أن لا بقوموا بشكرها ولا بؤدوا حو شروطها فاہوا عليه إلا أن سال مم 
ذلك من ربه عز وجل . 

فلما A‏ تیف ان سا تمرم مکرست ھم اھ سام 
عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يحابوا إلى ما طلبوا . 

فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس دنظرون إليها تتحدر بین غمامئّين» وجعلت تدنوا قلياا قليلگ 


وکلما دنت سال عیسی ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة وان يجعلها بركة وسلامة فلم تزل تدنوا حتی 


استفرت بين ددي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل فقام مس يكشت عنها وهو مول سم الله خير 
الرازقين" فإذا عليها سبعة من ا ینان وسبعة أرغفة ومال: وخل. وقال: ورمان وثار ولما رائحة عظيمة 
۷ قال الله لا كوني فكانت . 
ثم أمرهم الأكل منهاء فتّالوا: لا نأكل حتی ناکل فتال: 000 . فأوا أن بأكلوا 
نها ادا فأمر الفقراء واحاويم والمرضى والزمنى وكانوا قربا من ألف وثلاثاثة أكلوا منها فبرأكل من نه 
عاهة أو آفه أو مرض مزمنء فتدم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. ثم قل إنها 
كانت تنزل کل ہوم مرة فيأكل الناس منهاء بأكل آخرهم كما بأكل أولهم حنى قيل أنها كان بأكل منها نحو سبعة 
الاف. 
ثم كانت رون بعد بوم» كما كانت ناقة صا شریون لبنها 9 هد بوم. ثم ما غشین ان 
شٌصرھا علی الفتراء أو الحاو دون الأغنياء: فشق ذلك على كثير من الناس وتكلم منافقوهم في ذلك» 


حل ثنا سعید بن أبي عروبة» عن قّادة عن خلاس» عن عمار بن ىاسرہ عن النبی صلی النه عليه وسلم قال: 
نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا يحخونوا ولا ددخروا ولا برفعوا لغدء فخانوا وادخروا ورفعواء 


فمسحوا قردة وخنازير. 


ثم رواه ابن جربر عن بندار» عن ابن أبي عدي عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار 
موقوف . وهدا أصح . وكذا رواه من طریق ماك عن رجل من نی عجل عن عمار : وهو الصواب 
والله أعلم . 

وخلاس عن عمار منقطمء فلو صح هذا الحددث مرفوعا لكان فيصل في هذه القصة» فإن العلماء 
اختلفوا في المائدة: هل نزلت أم لا؟ فالجمهور أنها نزت كما دلت عليه هذه الأثاركما هو المنهوم من ظاهر 
سياف التران ولا سیما قوله: انی مزا عَلْكمْ 4 كما قرره ابن جرير والله أعلم . 

و قد روى ابن جرير بإسناد صحيح الى مجاهد والى الحسن ابن الحسن البصريء أنهما قالا: لم تتزل 
ونیم را نزوها حين قال طفن يكفر بد منک فَإني أعَدَئه عذاا لا عَدَئَهُ أحَدا من المَالبينَ4 ولمذا 
قیل ان لتصاری لا عرفون خبر ر ف کے اھچ م ر کا انور علیہ 
والله أعلم . 
وقد تقصینا الکلام على ذلك في التفسير فليكتب من هناك ومن أراد مراجعتّه فلينظره من ثم. ولله 


الحمد والمنة. 


فصل 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه. حدثنا حجاج بن محمد حدثنا أبو هلال محمد بن 


سليمان» عن بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواربون نبيهم عيسى فقيل لمم توجه نحو البحر» فانطلقوا 


بطلبونه فلما انهوا إلى البحر إذا هو عشي على الماء برفعه الموج مرة وضعه أخرى» وعلي هكساء مرئد «نصفه 
ومزتزر نصفه» حتى انتهى إليهم فقال له بعضهم - قال أبو هلال ظدنت أنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك 
نا نبي الله؟ قال: ی . قال: فوضع إحدى رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى فقال: اوه غرقت دا ني 
الله. فقال: أرني بدك با قصير الإمان» لو ن لان آدم من الیقین قدر شعيرة مشى على الماء . 

ورواه آبو سعید بن الأعرابی: عن زامن ان الجحيم» عن سليمان بن حرب» عن أبي هلال عن 
بکز بتحوه. 

ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن سفيان» حدثنا إبراهيم بن الأشعث» عن 
الفضيل بن عياض قال: قبل لعيسى ابن مريم: دا عيسى بأي شيء مشي على الماء ؟ قال: بالإمان واليقين. 
قالوا: نا آمنا کما آمنت وامنا کنا أمنت. فا 0005 قال: فمشوا معه فى الموج فغرقوا فقال لهم 
عیسی ما لکم؟ فقالوا: خفنا الوح قال: آلا خفتم رب الوح قال: فأخرجهم. ثم ضرب بيده إلى الأرض 
فقبض بها ثم سطها فإذا في إحدى بدىه ذهب وفي الأخرى مدر أو حصى فتال: اهما أحلی نی فلویک ؟ 
قالوا: هذا الذهب قال: فانهما عندي سواء . 

وقدمنا في قصة يحبى بن ركربا عن بعض الساف أن عيسى عليه السلام كان بلبس الشعر وبأكل من 
ورف الشجر ولا اوي إلى منزل ولا أهل ولا مال ولا دخر شيا لخد . قال بعضهم: کان اکل من غزل امہ 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وروی ان عساو عن الشعي أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده الساعة صاح وسُول: لا 


نبغی لان مرہم أن بذکر عندہ الساعة وسکت . 


وعن عبد الملك بن سعيد بن أيحر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ التُكلى . 

وقال عبد الرزاف: أَنْبأنا معمر حدثنا جعفر بن بلقّان» أن عیسی کان تل الو ان اسو 
ال دن ا کر اا م اجر م ار مد کر وات مره هل لر ار 
منی) اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صدشي» ولا ححل مصیبتی نی دسنی» ولا تساط علي من لا 
رحني . 

وقال الفضيل بن عیاض عن ونس بن عبید» کان عیسی شول: لا صیب آحد حقیقة الامان حنی لا 
بلي من أكل الدنیا ۔ 

قال المضیل: وکان عیسی شول: فكرت في الخلق فوجدت من ١‏ يخلق أغبط عندي من خلق . 

وقال ٍسحاق بن شر عن هشام بن حسان» عن الحسن قال: إن عيسى رأس الزاهدين بوم القيامة . 
قال: وإن الغرارين بذنوبهم يحشرون ہوم القيامة مع عيسى . 

قال: وبنما عیسی 3 اما على حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم إذ مر به إبليس فمال: با 
عيسى ألست تزعم أنك لا تردد شيئا من غرض الدنيا ؟ فهذا ا حجر من عرض الدنیا قال: فقام عیسی 
فا خن الحجر فرمى به إليه وقال: هذا لك مع الدنيا ! . 

وی سا شرع سای امن واه یه صوق E‏ 
شم مصفر اللون من ابموع ناس الشفتین من العطش فتال: السلام علیکم نا ني إسرائيل أنا الذي أنزلت 
الدنیا منزلتھا بإذن الله ولا عحب ولا فخ ات أن بیتی؟ قالوا: أن بيك ا روح الله ؟ قال: سيق 


الساجدء وطيبي الماء» وإدامي الجوع» وسراجي القمر بالليل» وصلائي نی الشناء الشمس» وريحاني مول 


الأرض؛ ولباسي الصوفء وشعاري خوف رب العزةء وجلسائي الزمنى والمساكين» أصبح وليس لي شيء 
وامسي وليس لي شيء وانا طيب النفس غير مكثرث فمن أغنى مني وارح. 


وروی ٹی ترجمة محمد بن الولید بن أبان بن حبان 5 ا لسن العقيلي الصري» حدثنا هانئ بن المتوكل 
الاسکندراني عن حيوة بن شريم» حدثن الوليد بن أبي الوليدء عن شفي بن ماتع» عن بي هريرة عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى: أن دا عيسى اتقّل من مكان إلى مكان لملا تعرف 
شؤذى» فوعزتي وجلالي لازوحنك آلف حوراء ولأولن عليك أربعمائة عام . 

وهذا حدیث غرب رفعهه ود یکونموقوفاً من روبة شفي بن ماه عن کمب الحبار و غیره من 
الإسرائيليين والله أعلم . 

وقال عبد الله ن المبارك: عن سفیان بن عيينه» عن خلف بن حوشب قال: قال عیسی للحوارین: 
كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا لحم الدنيا . 

وقال قنادة: قال عیسی علیه السلام: سلوني فاني لین القلب واني صغیر عند نفسي. 

وقال إ ماعیل بن عیاشء عن عبد الله بن ددنار» عن ابن عمر قال: قال عیسی للحوارین: کلوا خبز 
الشعير واشربوا الماء القراح واخرجوا من الدنیا سا مین آمنینء مج ما أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وان عباد الله ليسوا بالمتعمين» بحو ما أقول لكم إن شركم عالم بؤثر هواه 


على علمه بود أن الناس كلهم مثله . 


وروی تحوہ عن ابي و 


قال أبو مصعب عن مالك أنه بلفه أن عيسى كان بقول: دا يني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقّل البرير 
وخبز الشعیر وب کم وخبز البر فانک لن تقوموا مشكره. 

وقال ابن وهب عن سليمان بن بلال» عن بحیی بن سعید قال: کان عیسی ول اعبروا الدنيا ولا 
تعمروها . وکان سول: حب الدنيا رأس كل خطيئّة» والنظر يزرع في القلب الشهوة. 

وحکی وهيب بن الورد مثله وزاد: ورب شهوة أورثت أهلها خا طويلاً . 

وعن عيسى عليه السلام: با ابن آدم اك ای الله حيثما كمت» وكن فى الدنيا وا ذذ 
المساجد بآ وعلم عيتك البكاء وجسدك الصبر وقلبك التفكرء ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة. 

وعنه عليه السلام أنه قال: كما آنه لا ستطیع أحدکم أن سذ 0:0 0+" الدنيا 
قرارا . 

وی هذا ول سایق البربری: 


کہ بوت بسان السیوف وھل ہنی علی الاء بت اة مدرا 


وقال سفيان الثوري: قال عيسى ابن مريم: لا يسيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمنكما لا 
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وقال إبراهيم الحربي عن داود بن رشیدء عن ي عبد الله الصوفى قال: قال عيسى: طالب الدنيا مل 
شارب ماء الب کما ازداد شرا ازداد شاک حنى نقّله. 

وعن عيسى عليه السلام: إن الشيطان مع الدنیا ومکره مع امال وتزنینه مع ا موی واستمکانه عند 
الشهوات . 

وقال الاعمش عن خیشمة: كان عیسی نضم الطعام لاصحابه ومَوم علیهم ومول: هکذا فاصعوا 
العرى . 

وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام: طوبى لحجر حماك ولثدي أرضعك. فقال: طوبى لمن قرأ كاب 
اوا 

وعنه: طوبى لمن ہکی من دکر خطیلنّہ وحفظ لسانہ ووسعه ينه . 

وعنه: طوبی لعین نامت وم نحدث نفسها ,المعصية وانبهت إلى غير إثم . 

وعن مالك بن دنار قال: مر عبسی واصحانه بجيفة فقالوا: ما آنتن ریحها فتال: ما أبيض أسنانها . 
ليتهاهم عن الغيبة . 

وقال أو بكرن أبي الدنيا: يحدثنا الحسين بن عبد الرحمنء عن ركربا بن عدي قال: قال عيسى ابن 
مريم: با معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي آهل الدنيا بدني الدين مع سلامة 
الدنیا . 

قال زكرا: وفي ذلك مول الشاعر: 


اری رجالا بادنی الدین قد قنعوا ٭ ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 


فاستغنی الدين عن دنيا الملوك كما 36 اسسّغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

وقال و مصعب عن مالك: قال عیسی ابن مریم علیه السلام: لا تکثروا امحدیث غبر ذکر الله فتقسوا 
قلویکم فان القلب الّاسي بعید من اللہ ولکن لا تعلمون, ولا تنظروا في ذنوب العباد کانکم ارباب وانظروا 
فیها كانم عبيد» فما الناس رجلان معافى ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية" . 

وقال الثوري: “معت أبي ول عن ابراهیم التيمي» قال: قال عیسی لأصحابہ: مجن أقول لكم: من 
طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم في المزال مع الكلاب كثير. 

قال مالك بن دنار قال عيسى: إن أكل الشعير مع الرماد والنوم على المزابل مع الكلاب لقايل في طلب 
المردوس . 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سفيان» عن منصور» عن سام ابن ا اعد قال: قال عیسی: اعملوا 
لله ولا تعموا لبطونک» انظروا إلى هذه الطبور تغدو وتروح لا تحرث ولا حصد والنه برزقهاء فان قلم نحن 
اعظم عون من الطبر فانظروا إلى هذه الأناقير من الوحوش واممر فانها تغدو وتروح ولا محرث ولا حصد 
وال برزقھا . 

وقال صفوان بن عمرو: عن شرح بن عبد الله عن بزبد بن ميسرة» قال: قال الحواربون للمسيح: با 
مسیح اللہ انظر إلى مسجد اه ما آحسته. قال: آمین آمین محن ما آقول لکم لا بترك الله من ھذا السجد 
حجرا قانما لا آهلکه بزنوب آهله إن الله لا نصنع بالذهب ولا الفضة ولا بهذه الأحجار التي ف 
إن أحب إلى الله متها القلوب الصالحة وبها بعمر الله الأَرضء وبها يخرب الله الأَرض إذا كانت على غير 
ذلك. 


وقال الحافظ أبو القاسم ن عساكرق تاريةه: أخبرنا أو متضون بن مد الصویی» آخبرتنا عائشة ست 
الحسن بن إبراهيم الوركانية, قالت: حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن عبد الله بن المشيم إملاءء حدثنا 
الوليد بن أنان إملاءء حدثنا أحمد بن جعفر الرازيء حدثنا سهيل بن إبراهيم الحنظلي؛ حدثنا عبد الوهاب 
بن عبد العزيزء عن المعتمرء عن جاهد؛ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر عيسى عليه 
السلام على مدينة خربة» فاعجبه البنيان فقال: أي رب مر هذه المدينة أن حبني . فأوحى الله إلى المدسة: 
تھا الدننة رية جاوبي عیسی. قال: فنادت الدنة: عیسی حبيي وما تريد مني ؟ قال: ما فعل آشجارل 
وما فعل أنهارك وما فعل قصورك وأبن سكانك؟ قالت: حبيبي جاء وعد ربك الح فييست أشجاري 
ونشفت أنهاري وخررت قصوري ومات سكاني . قال: فابن آموامم؟ فقالت: جمعوها من الحلال والحرام 
موضوعة في بطني» لله ميراث السماوات والارض. قال: فنادى عيسى عليه السلام: تعجبت من ثلاث أناس: 
طالب الدنيا والموت بطلبهء وباني القصور والقبر منزله» ومن بضحك ملء فيه والنار أمامه ! ابن آدم لا بالكثير 
تشبع ولا لقلیل تفنم. تجمع مالك لمن لا بحمدك وتقدم علی رب لا بعذرك فا آنت عبن طدك وشهونك» 
ولا نلا بطنك إذا دخلت قبرك» وأنت با ابن آدم تبى حشد مالك في ميزان غيرك . 

هذا E GE‏ لذلك. 

وقال سفیان التوري عن آبیه» عن إبراهيم التيمي» قال عيسى عليه السلام: دا معشر الحواريين اجعلوا 
کوزکم ی السماء فان قاب الرجل حیث کنزه. 

وقال ور بن زید عن عبد العزیز ی ظبیان قال: قال عیسی بن مریم علیه السلا: من تعلم وعلم وعمل 


دعى عظيما في ملكوت السماء . 


وقال آس و کریب: روي أن عيسى عليه السلام قال: لا خير في علم لا عبر معك الوادي ووعبر بك 
النادي . 

وروی اپن عساکر پاسناد غریب عن اپن عباس مرفوعا آن عیسی قام نی بت |سرائیل فقال: با معشر 
ا لحواريين لا تحدثوا بالحكم غير أهلها فتظلموها ولا منعوها أهلها فتظلموهم؛ والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده 
فاتبعوه وأمر تبین غیه فاجتنبوه» وأمر اختاف علیکم فيه فردوا علمه إلى الله عز وجل . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن رجل» عن عكرمة قال: قال عيسى: لا تطرحوا اللؤلؤ إلى الختزبر 
فان ا حنزیر لا بصنع لو شین ولا تعطوا الحكمة من لا برندھاء فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا برددها 
شر من الختزير! . 

وكذا حكى وهب وغيره عنه أنه قال لأصحابه: أَنَم ملح الأرض فإذا فسدثم فلا دواء لكم؛ وإن فيكم 
خصاتين من الجهل: الضحك من غير عجب والصبحة من غير سهر. 

وعنه أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العامء فإن العام إذا زل بزل زه عا م كثير. 

وعنه أنه قال: با علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم؛ قولكم شفاء 
وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلى تعجب من رآها وتقّل من أكلها . 

وقال وھب: قال عیسی: ىا علماء السوء جلستم علی اواب ا نة فلا تدخلونھا ولا تدعون اللساکن 


ددخاونها» إن شر التاس عند الله عام بطلب الدنیا علمه. 


وقال مکحول: اللقی بحبی وعیسی, فصافحه عیسی وهو ضحك فقال له يحبى: دان خالة ما ی أراك 
0 منت؟ ! فقال له عیسی ٣‏ ۹پ 999 وا 


وقال وهب نن منبه: وقف عيسى هو وأصحاده على قبر وصاحبه بدلى فيهء فجعلوا دذکرون القبر 
وضیقه فنال: قد تم فیما هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم» فإذا أحب الله أن بوسع وسم. 

وقال أنو عمر الضرير: بلغنی ان یس کان إذا کر رت کا جارھ ا 

"۷ 9 ۲ 


القدرء والله الموفق للصواب. 


ذكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء في حفظ الرب» وبيان كذب اليهود والنصارى في دعوى 
الصلب 
قال الله تعالى: 8 e‏ مک الل ال یر کین ال ال عبسّی ني توفي 207 اي 
ونطیزد من الکو باعل الزن 7 د فوق Tek‏ نم امد 0 مرج مک فا کک 


مر ۵م و 


فيمَا کا رج 


وال ال فا یم ی وگرمخ: نات الله هوق الما غير حن وقوه ۳ ۳ 


15 لھا بکرم لین | لا له کنر وه علی معا وم اقا الشریح 


مر 


لاد 


يس ا م الو َو ونا صو و شب ی ول ازن اش یو ني شان ر نما هم به 
لمع ان ونا ا بل رت لهل كان ال يز کیا ون من ال لكاب إل 

ای 

فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالوم على الصحيح المقطوع به» وخلصه من کان آراد 
أذسّه من اليهود الذن وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان. 

قال السن البصري ومحمد بن إسحاق: كان ا مه داوود بن نورا فامر 2 قنله وصلبه فحصروه ق دار 
بيت المقدس» وذلك عشية الجمعة ليلة السبت» فلما حان وقت دخوطم ألقى شبهه على بعض أصحاءه 
الحاضرين عنده ورفع عیسی من روزنة من ذلك البیت إلى السماء» وأهل البيت نظرون» ودخل الشرط 
فوجدوا ذلك الشاب الذي ألمي عليه شبهه فاخذوه ظانن آنه عیسی فصابوه ووضعوا الشوك على رأسه 
إهانة له» وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم مشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب وضلوا سبب ذلك 
سیا کر فاا ا 

و أخبر تعالى :وغل کاب للم بقل موه أي بعد نزوله إلى الأرض في آخحر 
الزمان قبل قيام الساعة» فانه نزل ول الغزیر ویکسر الصلیب وید ضع الجزبة ولا بقبل الا الاسلام كما بينا 


ذلك بما ورد فيه من الأحاددث عند تفسير هذه الآنة الكرمة من سور النساء . كما أوردنا ذلك مستقصى 


في كاب القن والملاحم عند أحبار المسيح الدجالء فذکرنا ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من 
ذي الجلال لقتل المسيح الدحال الكذاب الداعي إلى الضلال . 

وهذا ذكر ما ورد في الآثار فى صفة رفعه إلى السماء: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء قال: لما أراد الله أن رفع عيسى إلى السماء خريج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر 
رجلاً منهم من الحوارین» عني فخريج عليهم من عين في البيت ورأسه بطر ماء فمال: إن منكم من يكفر بي 
نی عشرة مرة عد آن امن بي» ثم قال: کم يُلقَى عليه شبهي فيفل مكاني فیکون معي في درجت ؟ فقام 
شاب من أحدثهم سد قال له: اجلس. ثم آعاد علیھم فقام الشاب فّال: أناء فقال: أنت هو ذاك. ۲ 
عليه شبه عیسی» ورفع عيسى من روزنة ثي البيت إلى السماء . 

قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فوه ثم صلبوه فکفر به عضهم اثنتق عشرة مرة بعد أن 
امن به وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء البعقوية. 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: کان فینا عبد 
الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فتنلوها فلم 
بزل الإسلام ان سی ٹف الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

E ys‏ کک تھ کھت تارف 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم . ورواه اتا عق ای رتا عن اني معاوںة 


به حوه» ورواه ان جرير عن مسلم بن جنادة عن أبي معاوية. 


وهكزا ذكر غير واحد 0 لسار نه بن إسحاف بن سار. 

قال: وجعل عيسى عليه السلام ددعو الله عز وجل آن دقخر أجله عني يبلغ الرسالة ويكمل الدعوة 
ويكثر الناس الدخول في دين الله قيل: وكان عنده من الحوارين انا عشر رجلاً: بطرس ويعقوب بن زبدا 
وبنحنس آخو سوب وأندراوس» وفليبس» وابرثلماء ومنى» وتوماس, وعتوب بن حلمياء وتداوسء وفتاتياء 
وودس کرىاوطاء وھذا هو الذي دل اليهود على عيسى . 

قال این اسحاق: وکان فیهم رجل آخر سمی سرجس کنمته التصاری وهو الذي لني شبه المسيح 
علیه فصلب عنه. قال: وعض التصاری بزعم أن الذي صاب عن المسيح وألفي عليه شبهه هو دودس بن 
کربوطا . والله أعلم . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: استخلف عيسى “معون وقتلت اليهود بودس الذي لني عليه الشبه. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم» قال: جمعت الفرّاء سول في قوله: کت وم 3 الله 
5 0 المأكرين 4 ذآل: غت غا فأثاهاء فقام رأس الجالوت اليهودي فضرب على 
عيسى حتى اجتمعوا على داب داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى فطمس الله عينيه 
عن عیسی, ثم خرح ال آصحانه فقال: م اره. ومعه سیف مسلول. فقالوا: نت عیسی والقی الله شبه 
عبسی عایه فأخذوه فقتوه وصلبوه فقال جحل ذکره نا شوه وا بر وک هلبم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا عموب الضمي» عن هارون بن عنثرة» عن وهب نن منبه 
قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحوارين في بيت فأحاطوا بهم؛ فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم 


على صورة عيسى فقالوا لم: سحرمونا لتبرزن إلينا عيسى أو لتقتلتكم جميعا ٠‏ فال عيسى لأصحاه: من 


دشتري منكم نفسه اليوم بالجنة فقال رجل: أنا . فخرح إليهم فقال: ناس کت ضر اع ضر 
عیسی» فأخذوه فقاوه وصابوه فمن ثم شبه طم وظنواآنهم قد قاوا عیسی» فظنت التصاری مثل ذللت آنه 
عیسی» ورفع الله عيسى من بومه ذلك . 

قال ابن جرير: وحدثنا المنتى» حدثنا إسحافء حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حد ثنى عبد الصمد 
ن معقل» أنه ممع وهبا يقول: لن عیسی دن مریم نا أعلمه الله أنه خاريج من الدنيا جزع من الوت وشق 
عليه فدعا وارین وصنع لم طعامافقال: احضرونياللة فإن لى إليكم حاجة فلما اجتمعوا إليه من 
اليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أبديهم وپوضتهم پیده وعسح آبدهم بیابہ 
فتعاظموا ذلك ونکارهوه فقال: من رد علي شيا الليلة مما أصنع ذايس مني ولا نا منه. فاقروه حّی [ذا فرع 
من ذلات قال: آما ما صنعت بكم الليلةئما خدمتکم علی الطعام وغسلت آندیکم بيدي فلیکن لکم بي آسوةه 
فانکم ترون آن خبرکم فلا تعظم عضکم على بعض» وليبذل بعضكم لبعض نفسه؛ كما بذات نفسي لكم؛ 
وأما حاجت التى استعنكم عليها فتدعون الله لي وجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . 

فلما نصبوا أنفسهم الدعاء وأرادوا أن يحتهدوا أخذهم النوم حتى لم بستطیعوا دعا»» فجعل دوقظهم 
وشّول: سبحان الله أما تصبرون ل ليلة واحدة تعينوني فيها ؟ فمّالوا: والله ما ندري مالناء والئه لقد کنا نسمر 
کک سو را فلق لاس ساد ھا2 لا حیل بنا وه فقال: تذهب بالراعي وتتفرق الغتم 
وجعل بأني بكلام نحو هذا بنعي به نفسه. 

ثم قال: الق لیکفرن بي أححدكم قبل أن بصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعني أحدكم ددراهم سيرة 
وليأكن مني . 


فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه فآخذوا شمعون أحد الحواريين فتّالوا: هذا من صحانه. فححد 
وقال: ما آنا صاحبه. فترکوه. ثم أخذه آخرون فححد ذلك ثم مع صوت دك فبكى وأحزنه . 

کو د الحواربين إلى اليهود فققال: ما مجعلون لي إن دالتکم علی السیح؟ فجعاوا له ثلاثين 
درها فاخذها عليه وكان شبه عليهم قبل ذلك فاخذوه واسنّوثنوا منہ وربطوہ بالحبل وجعلوا شّودونه 
ومولون: ات کت نحبي الونی وتنتهر الشیطان وتبری الجنون» فلا تبجو ي نفسك من هذا الحبل؟ وببصفون 
عليه وبلقون عليه الشوك حى أتوا به الخشبة الت أرادوا أن تصلبوه عليها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لحم 
. 

ثم إن أمة والمرأة الح نی کان داوها عبسی فابرآها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث كان المصاوب» 
فجاء‌هم عیسی فقال: علام تبكيان؟ قالنا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه وا صبنی الا خير وإن هذا 
شيئ شبه طمم» فأمرا الحوارين أن دلقوني إلى مكان كذا وكذا . فلتوه إلى ذلك المكان أحد عشر وقفّد الذي 
کان اعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فتَالوا نه ندم علی ما صنع فاختنق وقتل قسه. فتال: لو 
ان اتا عه ثم ساطم عن غلام کان تبعهم بفال له بجیی فقال و معکم فانطلقوا فانه سیصبح کل 
إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم . 

وهذا ٍسناد غرب عجیب. وهو اصح ما ذكره التصاری لعنهم الله من أن المسيح جاء إلى مريم وهي 
جالسة تبكي عند جذعة فاراها مکان السامر من جسده وآخبرها آن روحه رفمت وان جسده 
صلب. وهذا هت وکذب واختلاق وتحرف وتبدیل وزنادة اطلة نی الاحیل علی خلاف الق ومقتضی 


الدلیل . 


وحكى الحافظ بن عساكر من طريق يحيى بن حبيب» فيما بلخه» أن مريم سألت من بيت الماك بعد ما 
صاب المصلوب سبعة ام وهي تحسب ن نزل جسده؛ فاجابهم إلى ذلك ودفن هنالك؛ فقالت 
مریم لأم يحبى: ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح؟ فذهبتا فلما دتا من القبر قالت مريم لأم يحبى: ألا تنسنترين ؟ 
فقالت: ومن أستتر؟ فقالت: من هذا الرجل الذي هو عند القبر. فقات ای إني لا أرى أحدا فرجت 
مريم أن دكؤن جبريل» وكانت قد بَعْد عهدها به فاستوقفت أم يحبى وذهبت حو القبر فلما دنت من القبر 
قال ما جبریل» وعرفته: با مریم آبن ثزدین؟ فقالت: زور قبر المسيح فأسلم عليه وأحدث عهدا به وقال: ا 
مرم إن هذا ليس المسيح» إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفرواء ولك هذا الفنى الذي لقي شبهه 
عليه وصلب وقتل مكانه» وعلامة ذلك آن اهله قد فتدوه فلا درون ما فعل به فهم بکون علیه فٍذا کان بوم 
كذا وکذا فأت غیضة کذا وکذا فك تین السیح. 

قال: فرجعت ال آخنها وصعد جبریل فاخبرتها عن جبریل وما قال ما من أمر الغیضةہ فلما کان ذلك 
اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيضة فلما رآها أسرع إليها وأكب علیها فقبل راسها. وجعل بدعو شا کما 
کان فعل» وقال با آمه ان ی کو فرعفی ليش واد تل لقاع والوت بأتاك قربا 
فاصبري» واذكزي ال كرا صعد عیسی فلم نله ال لك الرة حنی مانت. 

قال: وبلفني آن مریم یت بعد عیسی خمس سنین وماتت وا ثلاث وخسون سنة. رضي الله عنها 
راب وقال الحسن البصري: كان عمر عیسی علیه السلام دوم رفع والاین سنة. وی احدت: 


'إن أهل الجنة ددخلونها جردا مردا مكحلين أدناء ثلاث وثلاثين" . وفى الحددث الآخر: "على ميلاد عيسى 


وحسن بوسف" وكذا قال حماد بن سلمة عن علي بن بزدد» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: رفع عيسى 
وهوابن ثلاث وثلاثين سنة. 

فأما الحددث الذي رواه الحاكم في مستدركه ويعقوب بن سفیان الفسوي قی تارییخہہ عن سعید بن اي 
مردم» عن نافع بن بزدد» عن عماره بن غزية» عن ممد بن عبد ال بن عمرو ن عشان» آن آمه فاطمة ست 
اطسین حدثته آن عائشذ کانت تفول: أخبرتني فاطمة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أخبرها أنه م يكن 
ني كان بعده نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله وأنه أخبرني أن عيسى بن مريم عاش 
عشرين وماثة سنة فلا أراني إلا ذاهب على رأس سنين . هذا لظ الفسوي. فھو حدث غرب. 

قال الحافظ بن عساكر: والصحیح آن عيسى م بلغ هذا الممن ولا آراد به مدة مقامه ن امت گا 
روی سفیان بن عیینه. عن عمرو بن دنار عن بحبی بن جعدةء قال قالت فاطمة: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أن عيسى بن مردم مكث في بني إسرائيل أرعين سنة وهذا منقطم . 

وقال جرير والثوري عن الأعمش» عن إبراهيم: مکث عيسى فى قومه آرمین 00 

ويروى عن أمير المؤمنين على أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني والعشرين من رمضانء وتلك الليلة 
في مثلها توفي على بعد طعنه مجخمسة آنام. 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحاءة فدنت منه حتّی جلس 
علها فجاءته مريم فودعته ودكت ثم رفع وهي تنظر وألقى إليها عنس يز توت هذا علامة ما بيني 


وکانت شبه حبا شدیداء لالہ توفر عليها حبه من جهت الوالدين إذ لا آب له ل و 
بے اك ا قال عض الشعراء: 

وکت آری کالوت من بين ساعة ٭ فكيف بين كان موعده اشر 

وذكر إسحاف بن شرء عن مجاهد ن جبير أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل شبه لهم وهم يحسبونه 
المسيح وسلم لمم أكثر التصارى بجهلهم ذلك» تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرهم إلى 
صاحب الروم وهو ملك دمشق في ذلك الزمان» فيل له إن اليهود قد تساطوا علی أصحاب رجل کان دذکر 
لمم أنه رسول الله وكان يحبي الموتى ویبراالأکسه والابرص وفعل العجائب. فعدوا علیه فتتلوه وأهانوا 
أصحاءه وحبسوهم فبعث فجيء بهم وفیھم یحیی بن زکرا ‏ ومعون وجماعة فسا م عن أمر المسيح 
فاخبروه عنه؛ فبابعهم في دنهم وأعلى كلمنهم وظهر الح على البهود وعلت كلمة النصارى عليهم؛ وبعث إلى 
المصلوب فوضع عن جذعه وجيء ازع الذي صاب عليه ذلك الرجل فعظمه فمن ثم عظمت النصارى 
الصليب» ومن هاهنا دخل دين النصرانية في الروم . 

وفي هذا نظر من وجوه: 

أحدها: أن يحبى بن ركرنا نبي لا شر على أن المصاوب عیسی؛ فإنه معصوم بعلم ما وقع على جهة 
الق . 

الثاني: أن الروم لم بدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلاثائة سنة» وذلك في زمان قسطنطين بن قسطن باني 


المددنة المنسوبة إليه على ما سنذكره. 


الثالث: أن البھود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ال ايل ایور اله ناس وك 
الیثات والقاذورات» فلم دزل كذلك کی کان ی زمن قسطنطين المذكور تفوت أنه هيلانة الحرانية 
الفندقانية فاستخرحته من هنالك معتقدة آنه المسيح . ووجدوا الخشبة التي صاب عليها المصلوب» فذکروا 
ما مسها ذو عاهة إلا عوفي. فالله أعلم أكان هذا أم لاء وه لكان هذا لأن ذلك الرجل الذي بذل نفسه 
کان رجا صالخا أوكان هذا محدة وقتنة لأمة النصارى في ذلك اليوم» حتى عظموا تلك الخشبة وغشوها 
الذهب واللآلئ» ومن ثم الحذذوا الصلبانات وتبركوا دشكها وقبلوهاء وأمرت أم الملك هيلانة فأزبلت تلك 
القمامة وبني مكانها كئيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزدنة» فهبي هذه المشهورة اليوم ببلد يت المقّدس الت بثّال لحا 
القمامة باعتبار ما كان عددهاء ويسمونها القيامة بعنون الق نموم جسد المسيح منها . ثم أمرت هيلانة بأن 
توضع قعامة البلد وکناسته وقاذوراته علی الصخرة التي هي قبلة البهود فلم تزل كذلك حنی فتح عمر بن 
الخطاب ديت المقدسء فكئس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس, وإ ضع المسجد وراءها 


ذکر صفة عیسی علیه السلام و مائلہ وفضائله 
۱ ۵ 4 ر 7 ے‫ و مه هو ر 
قال الله تعایی: ما المسیح ابن مرنم الا رسّول قد خلت من فتله الرسل وامه صدلة 4 . 
قيل “مي السیح لسحه الارض وهو سیاحته فیها وفراره دنه من ان ی ذلك الزمان لشدة تکذب 


اليهود له وافتراءهم عليه وعلى أمه عليهما السلام. وقيل لأنه كان مسوح القدمين. 


وقال تعالى: « ثم 5 ار هم سلا کک - تا لإنجیل 4> وقال تعالى؛ 
وأا عیسی ابن مر الا وا روج القدس که والآنات في ذلك كثيرة جد . 

وقد تقدم ما ثبت في الصحيحين: "ما من مولود إلا والشيطان بطعن في خاصرته حبن ولد فیسنهل 
صار نا الا مریم وانها ذهب طعن فطعن فى الحجاب" وتقدم حددث عمير بن هانئ عن جنادة» عن عبادة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: کے أن لا إله إلا الله وحدہ لا شردك له وأن محمدا عبد 
الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وکلمته التي اها إلى مریم وروح منه» والجنة حن والثار حق» 
ولاف ا ع و 

رواه البخاري وھذا اط ومسلم. 

وروى البخاري ومسلم من حديث الشعبي» عن بي بردة بن بي موسى» عن یه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: "إذا أدب الرجل آمته فاحسن تادبها وعلمها فاحسن تعلیمها ثم اعتفها فتزوجها كان 
له أجران» وإذا آمن بعيسى بن مردم ثم آمن بي فله أجران» والعبد إذا اتفى ربه واطاع موالیه فله اجران" . 

هذا لفظ البحاري. 

وقال البحاری: حدثنا ابراهیم دن موسى» انان هشام عن معمرح" وحدثني ځمود» حد ثنا عبد 
الرزاف» آنانا معمر عن الزهري» آخبرني سعید بن السیب» عن آبي هريرة قال: قال البي صلی الله عليه 


وسام "ليلة اسري بي ليت موسى . قال فنعته فاذا رحل حسبه قال مضطرب رجل الراس کانه من رجال 


شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعنه البي صلى الله عليه وسام فمّال: ربعة أحمركأمًا خريج من دماس» يعني 
الحمام» وراد أت إبراهيم وأنا اشبه واده بدا ' الحديث. 

وہ فی سی رای ری 

ثم قال: حدثنا حمد بن كثير» انبانا إسرائیلء عن عثمان بن المغہرةہ عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: 
قال الي صا ی الله عليه وسلم: "رات عیسی وموسی وابراهيم. , فاما عبسی فاحر جعد عرض س الصدر . 
و موسی فادم جسیم سبط كآنه من رجال الزط" . 

تفرد نه البحاري . 

وحدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا أبو ضمرة» حدثنا موسى بن عقّبة» عن نافې قال: قال عبد الله بن 
عمر: ذكر الني صلى الله عليه وسلم وماً ین طظهرني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور إلا أن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى كآن عينه عنبة طافية» وأراني الليلة عدد الكهبة في المنام فإذا رجل آدم 
کاحسن ما بری من آدم الرجال تضرب لمنه بين منكبيه رجل الشعر شٌطر رآسہ ماء 0+ 
رجلين» > وهو د طوف ,البيت فقلت: من هذا ! فتالوا: : المسيح بن مريم . ثم رايت نك راكوا عند فا 
أعور عين اليمنى كاشبه من رأت ,ابن قطن . واضعا ١‏ بده على متكبي رجل وف بالبیت فقلت: من هذا ؟ 
فقلوا: السی الدجال. 

ورواه مسلم من حدث موسی بن عقبة. ثم قال البخاري: تلعه عبد الله بن نافع . ثم ساقه من طريق 


الزهري عن سام بن عمر قال الزهري: وان قطن رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية. 


فبيّن صلوات الله وسلامه عليه صفة السیحبن: مسیح المدى ومسيح الضلالة ليعرف هذا إذا نزل 
فیؤمن به المؤمنون وعرف الآخر فيحذره الموحدون. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» آنا معمر عن همام بن منبه» عن اني 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آرای عیسی بن مریم رجلاً سرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا 
والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت باللّه وكذدت عيني" وکذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق. 

وقال أحمر: حدثنا عمان» حدثنا حماد ن سلمة» عن حميد الطويل؛ عن الحسن وغيره» عن أبي هردرة 
قال: ولا أعلمه إلا من النبي صلى الله عليه وسام قال: "رأى عيسى رجلاً بسرق فتّال: با فلان أسرقت؟ 
فقال: لا واللہ ما سرقت. فقال: امنت اللہ وکذت بصري'. 

وهذا ددل على سجية طاهرة» حیث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أخوا ليلق يمظمة الله کاذیا 
على ما <7 ۶" ورجع على نفسه فمال: آمنت الله - أي صدقتك» وکذت صري 
لاحل حلفك. 

وقال البخاري: حدثنا حمد بن وسف. حدننا سفیان. عن ا مغیرة بن النعمانء عن سعید بن جبيرء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قر: كنا 5 
ےرت وا 4 فاعلن 4 فاول ا لق بكسى إبراهيم» ثم بؤخذ برجال من أصحابي ذات 


الیمین وذات الشمال فاقول أصحاہی فیقال: نیم لن بزالوا مرتدین علی أَعقابھم منذ فارقتھم فاقول کما قال 


العبد الصا عیسی بن مریم: لوكت عم شهدا ‏ تیف بر بي کت أت ایب علب 
E‏ لی کل شيء شهيد” إِنْ د یه ال ان نز ا 2 تس الحكيم 4 . 

تفرد ه دون مسلم من هذا الوحه . 

وقال أضا: حدثنا عبد اللہ بن الزير الحميدي» حدنا سفیان, سمعت الزهري قول: آخبرني عبد الله 
بن عبد الله» عن ابن عباس مع عمر قول على ا منبر “معت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بقول: "لا 
تطروني كما أطرت النصاری عیسی بن مرم نا نا عبد فقولوا عبد الله ورسوله". 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم؛ حدثنا جرير بن حازم عن حمد بن سيرين» عن أبي هريرة عن الني 
صلی الله عليه وسلم قال: "ل بتكلم في المهد إلا ثلاثة: عیسی وكان في بني إسرائيل رجل ال له جرج 
صلي اکاتھ امه فقو قیال اس از اصلی ؟ فقالت: اللهم لا منه حتى 1 رکوہ اس کت كاك 
جرح في صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا قامکته من تفسها فولدت غلاما فقيل ما: من ؟ 
قالت: من جرج فانوه وکسروا صومعته فانزلوه وسبوه فتوضاً وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك با غلام؟ 
قال: فلان الراعي . قالوا: أبن صومعتك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين. 810807 
إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثلهء فترك دیا وأقبل علی الراکب فقال: 
اللهم لا جحعلني مثله . ثم أقبل علی تدها عصه. قال أو هريرة: كاز ي انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مص 
ا ثم م بامة فقالت: اللهم لا جعل انى مل هذه. فترك ثدها فقال: اللهم اجعلني مثلها . فقالت: م 


ذلك ؟ فتّال: الراكب جبار من الجبايرة» وهذه الآمة شولون سرقت وزنت وم تفعل" . 


وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعیب» عن الزهري» 2 آیو سلمةه آن آبا هربرة قال: 
معت رسول اللہ صلی الله عليه وسام يقول: "أنا أولى الناس بابن مريم؛ والأبياء آولاد عالت ليس بيني 
وينه في . 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ورواه ابن حبان في صحيحه من حدث أبي داود احفري» عن الثوري عن بي الزنادء عن أبي سلمف 
عن آبي هريرة. 

وقال أحمر: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان هو الثوريء عن أبي الزنادء عن الأعريج عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام والأنبياء اخوة أولاد علات» ولیس 
بيني وين عيسى ني ٠‏ 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما و يخرجوه من هذا الوجه. وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن مام» عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم بنحوه وأخرجه ابن حبان من حدیث عبد 
الرزافی محوہ. 

قال أحمد: حدثنا يحيى» عن ابن بي عروث حدننا قنادة» عن عبد ال رمن بن آدم؛ عن أبي هريرة عن 
ابی صلی اللہ عليه وسلم قال: "الأْياء اخوة لعلآت» ودينهم واحد وأمهاتهم شتى, وأنا أولى الئاس بعيسى 
ن مر لأنه م نكن دين وببنه ني وإنه نازل فإذا رأسّموه فاعرفوه» فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» سبط 


کن راه شطر وإن ل صبه لل بين مخنصرتن فیکسر الصليب ومنل الختزر وضع ا جحزىة وعطل الملل حنّى 


تهاك في زمانهكها غير الإسلام» وبهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب» وتقع الأمنة فى الأرض حنى 
ا شا والسور مع القر والتاب مع انم ولمب الصبیانوالقمانبلیات لا مضر بعضهم 
08 فيمكث ما شاء الله أن مكثء ثم وفی فيصلي عليه المسلمون وبدفنونه . 

نم رواه أحمد عن عمان» عن همام عن قتادة» عن عبد الرحمن» عن ابي هريرة فذکر تحوہ وقال: 
فيمكث أُرعین سنةه ثم فى وبصلي علیه السامون. ورواه أبو داود عن هدية بن خالد عن همام بن يحبى 
.- 

وروی هشام بن عروة» عن صا موی أبي هربرة عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال: 
'فيمكث في الأرض أرعين سنة" وقد بينا نزوله عليه السلام في آخر الزمان في كاب الملاحم, كما سطنا 
ذلك یا ی تسیر عدد وله تیف سور الاء: وان ن أل الکاب إلا ومن به قل مرت و 
امه نکن علیهم شهیدا ٩‏ وقوله: وه لسع ٩‏ الآنة وأنه منزل على المنارة البيضاء ددمشق وقد 
أقيمت صلاة الصبح فيقول له إمام المسلمين: دم با روح الله فصل . فيقول: لا. . عضکم علی عض آمراء 
مكرمة الله هذه الأمة. وني روابة: فيقول له عيسى: نا آقیمت الصلاة للث. فیصلی خلنه. ثم برکب ومعه 


المسلمون في طلب المسيح الدجال فيلحمّه عند داب لد فيقتله بيده الكرعة. 


ودکنا آنه قوى الرجاء حين نیت هذه المنارة الشرقية دمشئ الق هی من حجارة بيض وقد نيت 
اضا من أموال التصاری حین حرقوا التی هدمت وما حوا» فینزل علیها عیسی بن مریم علیه السلام فیقتل 


شتیهما» ویفیم آربعین سنةء ثم موت فيدفن فيما قيل في الحجرة التبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه . 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في حر ترجمة المسيح عليه السلام فيكائه عن عائشة 
متس أنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحجرة النبوىة ولکن لا صح 
ا 

وقال ابو غیسی الترمذي: حد ننا زید بن أَخزْ اخزم الطائی ؛ حدثا أبو قتيبة مسلم بن قنيبةه حدثني أبو 
مودود الدني حدئنا عنمان بن الضحاكء عن محمد بن وسف بن عبد الله بن سلا > عن أيه عن جده 
قال: مكثوب في التوراة صفة محمد وعیسی بن مرنم عليهم السلام ددفن معه. قال أبو مودود: وقد شي من 
البیت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حدث حسن . کذا قال. والصواب: الضحاك بن عشمان المدني. 

وقال البخاري: هذا الحددث لا صح عندي ولا نام عليه 

وروی البخاري عن بحیی بن حماد» عن آبي عوانة» عن عاصم الاحول» عن آبي عشان النهدي عن 
سلمان: قال: الفثرة ما بن عيسى وحمد صلى الله عليه وسلم سسّمائة سنة» وعن قنّادۃ خمسمائة وسنون 
سنة وقیل خُساة وارسون ستةه وعن الضحاك أرعمائة بضع وثلاثون سنة. ا ا 
ومنهم من سول ستمائة وعشرون سنة بالقمرية. لکون ستْمائة بالشمسية ية. والله أعلم . 

وقال ان حبان في وک المدة التي هيت فيها امه رت ره هدنه : حد نا آنو بعلی» 


حدننأ ابو همام حد نا الوليد بن مسلم؛ عن ايم بن حميد» عن الوضين بن عطاء, عن نصر بن علقمة» عن 


جبير بن نقير عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لقد قبض الله داود من بین 
اصحابه فما فتنوا ولا بدوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه مائتي سنة" . 

وهذا حدث عرب جداء وإن صححه ابن حبان . 

وذکر این جربر عن محمد بن إسحاف, ان عیسی عليه السلام قبل أن برفع وصی اواریین بان بدعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شربك له وعي نكل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم من 
الشام والمشرق ودلاد المغرب» فذکروا أنه أصبح كل إنسان منهم سكام بلغة الذين أرسله المسيح إليهم . 

وذكر غير واحد آن الانحیل نقله عنه أررعة: لوقا ومنی ومرقس ووحناء وبين هذه الأناجيل الأرعة 
تفاوت كثير بالدسبة إلى كل نسخة ونسخة» وزبادات كثيرة وتقص بالنسبة إلى الأخرى؛ وهولاء الارسة منهم 
اثنان ممن أدرك المسيح وراءه وهما مى ويوحناء ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا . 

وکان من آمن بالسیح وصدقه من هل دمشق رجل بقل له ضیناء وکان تفیا ی مفارة داخل الباب 
الشرقي او الکنيسة الصلبة و رم بولس اليهودي وكان ظالما غاشما مبغضاً للمسیح ولا جاء ده 
وكان قد حاق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في البلد ثم رجمه حّی مات رحمه الله . 

ولا سمع بولس آن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشى جھز یغالہ وخرج لیقللهہ فتلقاہ عند كوكباء 
فلما واجه اصحاب السیح جاء إليه ملك فضرب وجهه بطرف جناحه فاعماه» فلما رأى ذلك وقع في نفسه 
تصديق السی فجاء |لیه واعّذر ما صنع؛ وامن به فقبل منه وساله آن عسح عینیه ليرد الله عليه بصرہ 


فرد عليه بصره وحسن إمان بولس بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وہنیت له ککیسته باسمه فهي 


ککيسة ولس الشهورة مدمشق من زمن فتحها الصحابة رضی اللہ عنھم حنّی خرت . 


فصل 

اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على آقوال» كما قاله ابن عباس وغيره 

من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله: لفان 7 ۳ ی عَدومم 2 ظاهِرين 4 . 

قال ابن عباس وغيره: قال قائلون منهم: كان فينا عبد اللہ ورسولہ فرفع ال السماء . وقال آخرون: هو 
الله. وقال آخرون: هو ان ال 

فالاول هو ال والقولان الاخران کنر عظیم» كما قال: رت لاب من ينهم ا 
من مشهر و نوم عَظيمٍ 4 وقد اختلموا ّي تقل اللاجيل على أرعة أقاوبل ما بين زبادة ونقصان وحربف 
وتبدیل. 

ثم عد المسيح لامائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى اختلف البتاركة الأرهة وجميع 
الأساقفة والفساوسة والشمامسة والرهابين في المسيع علی آقوال متعددة لا تحصر ولا تضبط واجتمعوا 
وتحاكموا إلى الملك قسطنطين ناني الُسطتطينية وهم المجمع الأول فصار الملك إلى قول أكثر فرقة انققت على 


قول من تلك المقالات» فسموا الملكية ودحض من عداهم وأبعدهم, وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن اربوس 


الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله فسكئوا البراري والبوادي وبنوا الصوامع 


والدبارات والقلایات» وقنعوا بالعيش الزهيد وم يخالطوا أولْك ا ملل والنحل ونت اللْکبة الکنائس اطائلة 


عمدوا إلى ما کان من بناء الیونان فحولوا حاریبھا إلی الشرقی وقد كانت إلى الشمال إلی الجُدی . 


ہیف را 

ونى الملك قسطنطين ببت لحم على حل مولك المسيح» وبنت أمه هيلانة القمامة» عنى على قبر 
الصلوب وھو سلمون للبھود أنه المسيح . 

وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والاحکام. ومنها مخالف العتيمة التى هي الّوراق واحلوا 
أشباء هي حرام دنص التوراة ومن ذلك الخنزير» وصلوا إلى الشرق وم نكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت 
المقدس» وكذلك جيع الأبیاء بعد موسیء محمد خاتم التبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المديدة سّة عشر 
سبعة عشر شهرا ثم خر زل الكبة أن تاعا راهب کل 

وصوروا الکنائس 5 تكن مصورة من قبل ذلك» ووضعوا العفيدة ال بحفظها أطفالحم ونساؤهم 
ورجالهم التي سمونها بلامانةه وهي في الحقَيقَة أكبر الكفر واللخيانة . 

وجميع الملوكية والنسطوربة أصحاب نسطورس أهل الجمع الثانيء واليعقوبية أصحاب عقوب الراذعي 
ای المجمع الثالث» يعتقدون هذه العقيدة ويحتلفون في تفسيرها . 

وها أنا أحكيها وحاكي الكفر ليس بكافر لادث» على ما فيها من ركة الألفاظ وكثرة الکفر وا حبال 
المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون: "نؤمن بإله واحد ضابط الکل خالق السماوات والأرض كل 


ما بری وکل ما لا بری» وبرب واحد سوع اللسیح ابن اللہ الوحید المولود من الاب قبل الدهور نور من نور إله 


ی سز ا جو ساد غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي كان کل شي»» من آجانا نحن البشر ومن 
أجل خلاصنا نزل من السماء ونجسد من روح القدس ومن مرم العذراء وا وصلب علی عهد ملاطس 
النبطي وتام 7 وقام فى اليوم الثالث كما فى الكذب وصعد إلى السماء وجلس عن مین لاب رانا 
فسيأتي بيحسده ليدير الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه؛ وروح القدس الرب الحبي امنب من الأب مع 
الأب والان مسجود له ومجد الناطق في الأنبياء كئيسة واحدة جامعة مقدسة هوليةء وأعترف معمودىة 


واحدة لمغفرة الخطادا وأنه حي قيامة الموتى وحياة الدهر العنيد كونه. . آمين" . 


وإلى هنا شه كاب قصص الأبياء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء والحمد لله على نعمنّه . 


